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هذا الكتاب ثمرة جهد مُكنّف شرعتٌ فيه بُعيد بدء الموجة الثورية التي اجتاحت الفضاء 
الناطق بالعربية منذ بداية سنة ١١١‏ 7. ولكنه يستند إلى دروس حول مشاكل التدمية في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقياء ألقيتها في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة 
لندن بدءا من السنة الدراسية .7١٠١48-5 ٠٠1/‏ وبهذا المعنى» فإنتي مَدِينٌ للمؤسسة 
التي أعمل فيهاء والتي توفر إطارأ مثالياً ومكتبة من أغنى المكتبات من أجل أي بحث 
حول المنطقة العرببة. وفضلاً عن ذلك» كان للطالبات والطلاب الذين تابعوا دروسي 
ومن خلال الأسئلة التى أثاروهاء إسهامٌ فى تحديد الإجابات التى يتضمنها هذا الكتاب. 

بيد أن التعليم والعحق لان دنا مصدرَّي هذا الكنان الوحيدين. فإن الديْن 
الأكبر الذي تراكم لدي طوال عقود إنما هو إزاء العدد الكبير من الذين واللواتي التقيت 
بهم أثناء جولاتي في المنطقة» وبالأخص منذ بدء الانتفاضة» ومن البديهي أنني أعجر 
عن تسمية الجميع. لكن أخص بالذكر أربع محطات في تلك المسيرة حصلت خلال 
سنة 7٠١1١١‏ حيث كان لي الشرف فى أن أدعى إلى المشاركة فى الجامعة الربيعية جمعية 
”أطاك المغرب“ فى الدار البيضاء 0 يل/نيسان؛ وفى الي الاشتراكية" التى ليها 
مرك الناراسات الاكتراكنة في القاخرة فى شايو/أيارة وق الأجتماع الذيي ةنب أعضاء 
بارزين من المعارضة السورية؛ بينهم عديدون أتوا من داخل البلاد» والذي انعقد في 
جوار ستوكهو ل في أكتوب ر/تشرين الأول؛ وفي الاحتفالات ,بمناسبة الذكرى الأولى 
لانطلاق الانتفاضة التونسية في سيدي بوزيدء مدينة الشرارة الأولى للهيب الذي أشعل 
المنطقة العربية بأسرهاء في ديسمبر/كانون الأول. وأشكر هنا مرة أخرى منظمي تلك 
اللقاءات. 


كما أنني مّدين للذين واللواتي ل ل اي 
مور ع رادو كراشيات ويك اكع سك - وبالأخص فريد العليبي 
في جامعة القيروان» وهئري لورانس في الكوليج دي فرانس» وروبرت وايد في اللندن 
سكول أوف إيكونومكسء» ورشيد الخالدي وبشير أبو منة في جامعة كولومبيا في 
نيويورك» وجوئيل بينين في جامعة ستانفورد» ورونيت لانتين في الترينيتي كولدج في 
دبلين» وهايده مغيثي وسعيد رهنما في جامعة يورك في تورونتو» وتولو فيجفاني في 
جامعة أونسب في ساو باولو» وكذلك الجمعية الوطنية لأصحاب الشهادات والباحثين 
في العلوم الاجتماعية البرازيلية في مؤتمرها السنوي في كاشمبو. 

1 هذا وقد قرأ مخطوطة الكناب أو جما نهنا و أقادى الحعظاتة ككل من الا ساقاة 
التالين: هئري برنستين» راي بوش» فرانك مرميبه» صالح مصباح, ألفريدو سعد-فيليو 
وفواز طرابلسي كما ساهع فى إبتجاد الع الدرنى ليعش الاتتجانيات العداك كول 
داغر وسلام حمزة . أخيرا وليس آخراء أكنّ امتناناً خاصاً لصديقي مُمر الشافعي: الذي 
تطوّ ع لنقل هذا الكتاب إلى العربية من الفرنسية التي كتبته بها (لأسباب تتعلق بسهولة 
الترجمة إلى اللغات الأخرىء لا غير). وقد كان التعاون بيني وبين عمر وثيقاً في إنجحاز 
هذا المؤلف» بحيث أستطيع أن أقول إنه نص أصلي وكأنني كتبته مباشرة بالعربية. وقد 
أفادنٍ عمر علاحظات قيّمة على المخطوطة وهو يعرّبها؛ ثما سمح بتدقيق جملة من 
المعلومات. لكنه. وشأنه في ذلك شأن جميع الأصدقاء المذكورين أعلاه» لا يتحمّل 
أدنى مسؤولية عن أطروحات هذا الكتاب وأي أخطاء قد تكون وردت فيه. 


ملاحظتان تمهيديتان 


يتناول هذا الكتاب وبصورة أساسية البلدان العربية» أي الدول الأعضاء في جامعة الدول 
العربية ((باتثناء جيبوتي والصومال وجزر القمر)؛ والتى تشكل اللغة العربية لغتها 
الرئيسية في الإدارة والإعلام والعليم و تسمية “العربية“ إنما هي تسمية جحيوسياسية ‏ 
ولغوية (ما يجعلني أشير أخياناً إن 7 الناطق بالعربية*)» لكنها ليست تسمية 
“إثنية“ على الإطلاق. فإن شعوباً من غير العرب إِثنياً تشكل أقساماً هامة من سكان 
البلدان المشار إليهاء لا سيما الأمازيغ في بلدان المغرب الكبير والكرد في بلدان المشرق 
وهي تشارك في انتفاضات المنطقة مشاركة نشطة. 

هذا وكل من يبحث في أوضاع عموم المنطقة العربية يصطدم بكون العديد من 
المؤسسات الدولية» وهي مصادر البيانات والإحصائيات والدراسات العديدة المقتبسة 
في هذا الكتاب» تتناول مجموعة تسميها ”الشرق الأوسط وشمال افريقيا“» تنضاف فيها 
إيران إلى الدول العربية. وقد استخدمتٌ تلك المعطيات حيث ل تتوفر معطيات تخص 
الدول العربية حصراً. هذا وبغية تسهيل القراءة وعدم إطالة النص بلا طائل» أسميتٌ 
المنطقة المذكورة مينا جرياً على التقليد الشائع في الأدبيات الدولية حيث تُستعمل 
الأحرف الأولى من تسمية ”الشرق الأوسط وشمال افريقيا" باللغة الإنكليزية» أي 
4 . هذا وجميع الرسوم البيانية (الأشكال) الواردة في هذا الكتاب أصلية»؛ وقد 
تم ذكر مصدر المعطيات التي استندث إليها في وضع كل منها. 

أما الملاحظة الثانية فتتعلق.مشكلة مزمنة في لغتنا العربية التى تحملء كالعديد من 
اللغات الأخرىء آثار النظام الذكوري السائد في المجتمع. فلا بدّ لي من الاعتذار 
لعدم نزع الصفة الذكورية عن النص بإضافة المؤنث إلى المذكر في كل حين (مثل 


قول ”العاملات والعمال“ أو ”الطلاب والطالبات"» أو أيضا ”هنّ وهم“ و”الذين 
واللواتي“؛ إلخ.) ما كان من شأنه أن ينقل النص. فينبغي إحداث تغيير عميق في 
النص العربى يجيز استعمال المؤنث عوض المذكر بشكل اختياري عند التحدث عن 
البسوعات أو اخالاك الفرقيه الهددة الى تشهمل على إنات بذكو فعا تلن 
فرضت الحركة النسوية في اللغة الإنكليزية. ينبغي إحداث مثل هذا التغيير.كوازاة التغيير 
الأعمق في المجتمع العربي المتمثل في نزع الذكورية عنه؛ وهو تغيير شديد الاالحاح. إن 
التغيير الأول أسهل.ما لا يقاس من الثاني بالطبع» ولذا يجب أن يشكل رافدا من الروافد 
التي يجب أن تصبّ في التغيير الثاني الأعظم. 


انتفاضات وثورات 


”الشعب يريد!“. كان لهذا الإعلان ولا يزال وجودٌ طاغ في الانتفاضة الطويلة الأجل 
التي تهز الفضاء الناطق بالعربية منذ استهلال المشهد التونسي في سيدي بوزيد في ١1‏ 
ديسمبر/كانون الأول .٠٠0٠١‏ وقد جرى تصريفه وفق كل الصيغ والنبرات تعبيرا عن 
مطالبات شتى ومتنوعة» بدءا من شعار ”الشعب يريد إسقاط النظام“ الذي غدا شهيرا 
وصولا إلى أسلوب الدعابة البالغ التنوع - كتلك اللافتة التي حملها متظاهر في ميدان 
التحرير في القاهرة وقد كتب عليها: ”الشعب يريد رئيساً لا يصبغ شعره“. 

وقد ولد شعار ”الشعب يريد...“ في تونس» في رججع صدى لبيتين شهيرين للشاعر 


اذا القعيويوها أراذ اندياة فلا بد أن يستجيب القدر 
ولا بد لليل أن ينجلى ولا بد للقيد أن ينكسر 


والحاصل أن الانتقال إلى دائرة الفعل الذي يعبر عنه التأكيد الجمعي في صيغة المضارع 
بأن الشعب يريد» الآن وهناء يُفصح بأصرح عبارة عن اقتحام الإرادة الشعبية للساحة 
السياسية العربية» ذلك الاقتحام الذي يُعدٌ السمة الأولى لكل انتفاضة ديعقراطية. فخلافا 
للإعلانات الصادرة عن جمعيات من الممثلين مثل “نحن الشعب” (ع1اممعم عطاع11) 
في ديباجة دستور الولايات المتحدة الأمريكية» فإن إرادة الشعب يجري التعبير عنها 


هنا بلا وسيطء إذ تهتف بها ملء الحناجر جماهير غفيرة مثل تلك التي رأيناها مختشدة 
في ميادين تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا وسورية وغيرها من البلدان. 

ومع ذلكء فإن استخدام اسم ”الثورة“ وصفاً للفوران الجاري في المنطقة العربية 
كان ولايزال موضع نقاش حار وتنازع» حتى في الحالات التي تكللت فيها التحركات 
باتتصارات» حيث نجح الشعب في التخلص من الطاغية الذي كان يقهره. وإذا كان 
العنوان الفرعي لهذا الكتاب يستخدم مصطلح ”الانتفاضة“ الأكثر حياداًء فإن الغرض 
هو عدم الإجابة عن ذلك السؤال على الغلاف, لا سيما أن مصطلح ”الثورة“ له أكثر 
من معت ٠‏ 

والحال أن المنطقة شهدت بلا ريب انتفاضات - بل شهدت جميع أشكال 
الانتتفاضات» من تدفق المتظاهرين إلى العصيان المسلح. ومصطلح الانتفاضة العربي؛ 
الذي أدخله سكان الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل سنة ١971/‏ إلى المعجم 
الدولي» إنما يغطي بجموع تلك الأشكال. كما لمصطلح الثورة العربي أيضاً معنى واسحٌ: 
فهو لفظ مشتق من فعل ثار يطابق في الأصل مفهوم التمرد (00:©) أكثر من مفهوم 
الثورة مضمونه الحديث (موننؤإناومعع). ولذا فإن تسميات الثورة العربية الكبرى 
»)١918-(‏ وثورة العشرين في العراق» والثورة السورية الكبرى ))١957٠0(‏ 
وثورة فلسطين الكبرى »)١517(‏ تُعد كلها استخدامات سليمة لكلمة ثورة العربية 
ععنى الانتفاضة'. وللسبب نفسه يطلق اسم الثوار في اللغة العربية على العصاة والمتمردين 
والقائمين بالثورات بمعناها الحديث» على حد سواء. 

ومن جانبهاء فإن اللغة الفارسية واللغات التي تأثرت بها أكثر من غيرهاء قد اختارت 
عن حق مصطلاح انقلاب العربي لترجمة مفهوم الثورة الغربي مضمونه الحديث. أما 
في العربية» فإن مصطلح ”الانقلاب* صار يصف الانقلابات العسكرية دون سواهاء 
في حين أن الثورة - بمعنى التحوّل الجذري الذي يشملء على الأقل» تغيير النظام 
السياسي بسبل تخالف القوانين السارية - يطلق عليها لفظ ثورة» مثلها في ذلك مثل 
التمرد والعصيان أياً تكن نتائجهما. وتتيح هذه التطورات الدلالية المتنوعة تبيان أوجحه 
عدم الدقة في المفاهيم المستخدمة في اللغة الشائعة". 

وهكذاء فإن مفهوم الثورة في اللغات الغربية يشير بوه عام إلى حركة شعبية ترمي 


إلى الاطاحة بالسلطة السياسية من أسفل ولا تتضمن بالضرورة استخداماً للسلاح؛ في 
حين أن الانقلاب هو فعل لفصيل» ينتمي إلى الجيش في أغلب الأحيان» يستولى على 
قمة السلطة بقوة السلاح. بيد أن تاريخ المنطقة العربية شهد انقلابات عسكرية أفضت 
إلى تموّل في المؤسسات السياسية والبنى الاجتماعية لا يدع عمقه ممالا للشك في 
طبيعته الثورية. ولكي نقتصر على مثال واحد, فإن انقلاب الضباط الأحرار الذي قاده 
جمال عبد الناصر في 7 يوليو/تموز ١157‏ أفضى إلى تحوّل في مصر لا جدال في أنه 
أشد جذرية من ذلك الذي نتجء حتى الآن» عن ثورة 5 يناي ر/كانون الثاني .7١1١‏ 

والحاصل أن انقلاب ١557‏ أسفر عن الإطاحة بسلالة حاكمة وإلغاء الملكية والنظام 
البرلماني» وإقامة دكتاتورية عسكرية جمهورية» وتأميم الممتلكات الأجنبية» وضرب 
الطبقات المالكة فى النظام القديم (كبار ملاك الأراضيء والرأسمالية التجارية والمالية)؛ 
وجهد كبير في بحال التصنيع؛ وإصلاحات اجتماعية تقدمية عميقة. وتستحق هذه 
التغيرات اسم ”الثورة“ أكثر بالتأكيد من نتائج الانتفاضة المستهلة في يناي ر/كانون الثاني 
00١‏ والتي لم تؤد حتى الآن (في الحظة كتابة هذه السطور) سوى إلى الاطاحة 
بالمججموعة المحدودة التي كانت تسيطر على الدولة والتغيير الدكقراطي للنظام شبه 
الرئاسي؛ انتظاراً لتغيير الدستور بانتهاج سبل تسعى إلى تحقيق استمرارية قانو نية مع 
مؤسسات النظام القديم. 

بل نستطيع أن نضيف أن الثورة المضادة السلبية التي قادها أنور السادات بعد وفاة 
عبد الناصر في 78 سبتمبر/أيلول ١97١‏ قادت هي الأخرى إلى تغيرات اجتماعية- 
اقتصادية أعمق من تلك التي شهدتها مصر منذ سقوط حستني مبارك في ١١‏ فبراير/ 
شباط ٠١١١‏ . ومع ذلكء فإن الانتفاضة التي بدأت في 5؟ يناير/كانون الثاني ٠١1١‏ 
اح لا اج نا سر و وق لسع لي ارم ع بالغ 
الطول لبلاد الأهرامات. ولذاء فإن هذه الانتفاضة قد أطلقت»ء بلا أدنى شكء دينامية 
ثورية لا يزال الوقت مبكرا جد للحكم على مآلها. وينبغي ألا ننسى أن أشد النتائج 
جذرية لانقلاب ١407‏ م تتجل هي ذاتها سوى بعد سنوات. | 

وبهذا المعنى» لا يحتاج المرء إلى بصيرة غير عادية لكي يتبين دينامية ثورية منذ 
الساعات الأولى» على شاكلة دوق لا روشفوكو-ليانكور الذي “"أينظ لويس السادس 


عشر في ليلة 4 ١5-١‏ يوليو/تموز 1789*» وفقاً لرواية صارت شهيرة منذ أن نقلها 
المؤرخ الفرنسي :هيبوليت تين» ”لكي يعلن له نبأ الاستيلاء على الباستيل. ”هو تمرد 
إذا؟"» سأل الملك. فرد عليه الدوق: ”سيديء إنها ثورة““". وإذا كان الدوق قد قال 
هذا الكلام بالفعل» فلا بد أنه استند إلى نوايا الثوار وحدها؛ فهؤّلاء كانوا عازمين لا على 
التعبير عن سخط عارض يجسده ترد عابر فحسبء وإنما على إنهاء الحكم المطلق مرة 
واحدة وإلى الأبد. كان جليا أن أهدافهم ثورية» ولم يكن من الصعب تبين تلك الثورية 
منذ الاستيلاء على الباستيل؛ . 

ومع ذلك» وإذائما شنا زايا تواو > يولي فوا جنا فهن الذكد أن أحدا لم 
يكن بوسعه التنبؤ يما سيكون عليه المصير النهائي للحدث - أي ما إذا كان سيفضي 
إلى تغيير جذري أم سيضاف إلى القائمة الطويلة للثورات المجهضة والمنضوية في مرتبة 
التمردات. ولعله ينبغى لنا مواصلة قراءة رواية تين ووصفه للانتفاضة» وهو وصف 
نموذجي بالنسبة لم رخ حافظ مثله: 


بل إن الحدث كان أشد خطورة. فالسلطة لم تكن قد انزلقت فقط من 
أيدي الملك. بل إنها لم تقع في أيدي الجمعية [يجحلس النواب]؛ كانت 
السلطة على الأرضء بين أيدي الشعب المنفلت» العوام المتسمين بالعنف 
والحاصل أنه لم تعد توجد حكومة؛ وراح البناء المصطنع للمجتمع البشري 
يتهدم بأكمله؛ وباتت الأمور متجهة إلى حالة الغاب. تلك لم تكن ثورة» 
بل تحلل*. 


هكذا يحتقر المحافظون من كل لون وصنف (وبعضهم.؛ في منطقتناء يصف نفسه 
حتى بالتقدمية ومناهضة الإمبريالية) الانتفاضات التي تهبّ ضد النظم التي يتماهون 
معهاء متهمين تلك الانتفاضات بالتخريب إن لم يكن بالمؤامرة. ولايغير ذلك شيئا من 
حقيقة أن اقتحام الشعب المتحرر من قيوده ومن عبوديته» سواء كانت عبودية ” 0 
أو مفروضة:» وتوكيد إرادته الجماعية فى الميادين العامة ونحاحه فى إسقاط قاهريه من 


الطغاة, إنما هي علامات لثورة سياسية لا تخطئها عين 


وينطبق هذا الوصف بلا أدنى شك على انتفاضات تونس ومصر وليبيا» في حين أن 
انتفاضة اليمن أسفرت حتى الآن عن مساومة عرجاء. بيد أن الثورة السياسية في تونس 
الدولة إلى حد كبير بفعل الحرب الأهلية. وفي المقابل» لم يعرف بعد أي من هذه البلدان 
ثورة اجتماعية» .معنى تحوّل عميق في بنيته الاجتماعية. ولم تتأثر سوى أقسام متفاوتة 


ومن جانبي» فقد وصفت الانتفاضات الجارية» منذ الشهور الأولى لعام )5١١١‏ 
بأنها تشكل سبرورة ثورية طويلة الأمدء وهي صياغة تتيح التوفيق بين الطبيعة الثورية 
للحدث وعدم اكتماله, وذلك بسبب اعتبارين رئيسيين: 

- من جهة» كون موجة الصدمة الثورية قد هزت جميع بلدان المنطقة العربية تقريباً؛ 
ورغم أنها لم تسفر عن انتفاضة معممة سوى في ستة من هذه البلدان حتى كتابة هذه 
السطورء فإنه من المرجحح جداً أن انتفاضات أخرى ستتوالى في الأشهر والسنوات المقبلة. 

- ومن بحهة أخرى» كون الثورات السياسية التي شهدتها البلدان الثلاثة المذكورة 
أعلاه غير قادرة على حل الأسباب العميقة للانفجار الذي أشعل المنطقة» والتي يقتضي 
حلها تغيرات اجتماعية--اقتصادية عميقة. 

إن مجحرد امتداد الموجة الثورية التي انطلقت من تونس إلى جموع الفضاء الناطق 
بالعربية إنما يدل على وجود أسباب أعمق من مجرد البعد السياسي. ولا يمكن إرجاع 
هذا الامتداد إلى العامل اللغوي وحده: ففي مجال الثورات» لا وجود للعدوى اقتداءً 
بالمئل سوى حينما تكون التربة مهيأة. ولا بد من توفر قابلية للفورة إذا كان لشرارة أن 
تشعل النار في منطقة جيوسياسية وثقافية بأسرها. والحال أن تنوع النظم السياسية في 
المنطقة يقود منطقياً إلى التساؤل عن و جود عوامل اجتماعية- اقتصادية كامنة من شأنها 
أن تشكل الأرضية المشتركة للموجة الصدمية الإقليمية. ومن جهة أخرى» لايمكن أن 
يُشكل الاستبداد في حد ذاته السبب الكافي لاندلاع الثورة الديمقراطية بنجاح. وإلا 
فكيف نفسر لحظة انتصارها: لماذا ٠١11١‏ بعد عقود من الاستبداد في المنطقة العربية؟ 
لماذا ١7‏ في فرنسا بعد تاريخ طويل من الحكم المطلق والتمردات الفلاحية؟ لماذا 
١8‏ في أوروبا الشرقية وليس 58757١-9605١؟‏ 


ولكن إذا كانت.عوامل اجتماعية-اقتصادية تكمن في صميم الانتفاضة العربية) 
فإن ذلك يعني أن تغيرات جذرية لا تزال في الطريق وأنها ستقود على أقل تقدير إلى 
مشاهد أخرى من الثورة والثورة المضادة في البلدان التي شهدت انتفاضات بالفعل 
كما في البلدان الأخرى» وذلك على مدى فترة مطولة. فإن كان ثمة اتفاق» في نهاية 
المطاف, على اعتبار 4 ١‏ يوليو/تموز ١75‏ اليوم الذي بدأت فيه الثورة الفرنسية؛ فلا 
يزال الجدال محتدما بشأن سنة انتهائها (11/99, 2185٠0‏ 21861 أو حتى -١ 1٠0‏ 
6م . وبحسب أدنى تقدير» استمرت الثورة الفرنسية عشر سنوات. والسيرورة : 
الثورية في المنطقة العربية سوف تتجاوز عما قريب عمر السنتين؛ ومن المرجحح للغاية 
أنها ستمتد لسئوات طوال مقبلة. 

هذا كله هو ما يحاول هذا الكتاب تفسيره. وهو لا يسعى إلى سرد قصص انتفاضات 
بعينها صدرت حتى الآن روايات عدة عن كل منها. ومن المؤكد أن السنوات المقبلة 
ستشهد صدور دراسات عديدة تضاف إلى تلك الروايات وتستفيد من مرور الزمن 
وهدوء غبار الأحداث والتمكن من الاطلاع على الأرشيف. ولما كانت السيرورة 
الثورية في المنطقة العربية لا تزال جارية وستظل لأمد طويل» فإن كل سجل للوقائع 
يسعى إلى مواكبة الزمن إنما يواجه خطر أن تتجاوزه الأحداث حتى قبل خروجحه 
من المطبعة. ويحاول هذا الكتاب» عوضاً عن ذلكء تحليل دينامية الأحداث بغرض 
استخلاص دروسها الكبرى وتفحص أفاقها. إنه بحث جذري في الانتفاضة العربية 
ععنيى الكلمة: فهو يرمى إلى استكشاف الجذور العميقة للظاهرة؛ لكنه مكتوب أيضا 
انطلاقا من اقتنا ع عميق بعدم وجود حل مستدام للأزمة دون تغيير تلك الجذور. 


لندن» ٠‏ أكتوب رأتشرين الأول ١١177‏ ” 


الفصل الأول 


التدمية المعاقة 


”عند مرحلة معينة من تطورهاء تدخل قوى المجتمع الإنتاجية المادية في تناقض مع 
07 لا بن الور لعجا ة. 


حينما لا يكون الفوران النوري بحرّد ظاهرة منعزلة» تنسب إلى ظروف سياسية 
بعينها في البلد الذي جرت فيه» بل موجة صدمية تتجاوز نطاق لمعي رضح 
حقبة حقيقية من نحولات اجتماعية-سياسية تؤثر في مجموعة من البلدان تتسم ببنى 
اجتماعية-اقتصادية متشابهة» فإن أطروحة ماركس المقتبسة أعلاه تأخذ معناها كاملاً. 
فالثورات ”البرجوازية“ الأوروبية المكوّنة لعصر الثورات محري سول عراندا 
في القرن السادس عشر والثورة كدري في القرن السابع عشر وصولا إلى "ربيع 
الشغوب؛ ' الأوروبي في /184. مروراً بالسيرورة الطويلة للثورة الفرنسية - تبدو 
جميعاً بالفعل كهزات زلزالية ناجمة عن الصدام بين الصفيحتين التكتونيتين اللتين 
أشار إليهما ماركس: قوى الاإنتاج النامية وعلاقات الإنتاج القائمة. ويعبر عن هذه 
الأخيرة ما أسماه مؤلف رأس المال ”البنية الفوقية القانونية والسياسية“ التي تقع الدولة في 
موضع القلب منها. وقد عجّجلت تلك الثورات بانتقال المجتمعات ذات الغلبة الزراعية 


والمنحدرة من العصر الإقطاعي القروسطي إلى مجتمعات تهيمن عليها البرجوازية المدينية) 
فاتحة بذلك طريق التصنيع الرأسمالي. 

وقد تسبّب انسداد من طبيعة ممائلة في الموجة الصدمية التي أسقطت مجموعة النظم 
العكاة "فبوطية" فى أزرو ا الخسطى:«الشرقيق يدا فوفد سول ار ومو 
إلى الذروة المتمثلة في حل الاتحاد السوفيتي سنة 05 فأطاحت موجة الصدمة 
دنه عملا لقص الجورة اللي »لضام وال كود ف ور كزوووالاع مالةب 
ب”اقتصاد السوق“ في المنطقة المعنية» بحيث استكملت العولمة الرأسمالية بصورة 
جوهرية. ولم يتم التشديديما يكفي على مدى تشكيل هذا المنعطف التاريخي مثالاً 
لافتأ لأطروحة ماركس- في سخرية جديدة للتاريخ؛ إذ زعمت الأنظمة الساقطة 
استلهام ”مذهبه“. بيد أن ناقدا ماركسيا لنظام الاتحاد السوفيتي» هو ليون تروتسكيء 
كان أول من تنبأ - سنة ١3155‏ في وقت كان ”وطن الاشتراكية“ يسجل فيه أرقام نمو 
قياسية - بأن الاقتصاد الموبحّه بيروقراطياً سينتهي به المطاف إلى الاصطدام ”مشكلة 
النوعية"» متوقعا بذلك المرحلة التي بدأت في سبعينات القرن العشرين في الاتحاد 
السوفتئ سيت لخحقا ”تبه حقبة الركود“» والتي أفضت إلى انهيار الأنظمة المنحدرة 

فرة الستاليدية' . 

00000000 “حقبة من الثورة الاجتماعية“ 
نابحة عن انسداد في تطور القوى المنتجة يعود إلى عوامل مشتركة ب بين بلدان المنطقة 
وقاصرة عليهاء على شاكلة الحالتين التاريخيتين المذكورتين؟ يستحق السؤال أن 
يُطرح» على الأقل لأن الهزة الأرضية تؤثر في منطقتنا بأسرها - من موريتانيا والمغرب 
إلى الخليج العربي-الاإيراني. وهذا ما حدا أصلا على مقارنة الفوران الجاري في 
البلدان العربية .موبحة الصدمة الأوروبية الشرقية في سنوات الثمانينات. بيد أن 
هذا الفوران لم يحمل معه - حتى الآن على الأقل - تغييراً جذرياً في نمط الإنتاج. 
وظاهريء لا يلوح في أفق السيرورة الثورية الجارية في الفضاء مه 
كيء غائل في العدق الاتنول الحو اللاي اننهى إلى إوماج البلنزات السثماة” 5“ 

فق الرامعالية ارك 

وبينما كان الفوران الأوروبي في ثمانينات القرن العشرين ناجماً عن أزمة في 


قلب نط الانتاج البيروقراطي ذاته» فإن أزمة المنطقة العربية لا تطال سوى إحدى 
المناطق المحيطية لنمط الإنتاج الرأسمالي المعو لم المعاصر. ولذا فإن هذه الأزمة لا يمكن 
اعتبارها - وحدها وفي حد ذاتها - تعبيرا عن انسداد عام في تمط الإنتاج ذاك» بل ولا 
حتى تعبيراً عن انسداد مقتصر على محيطه فقط طاما أنه» أي نمط الإنتاج» لا يزال يفرز 
التدمية فى مناطق أخرى من ذلك المحيط. وحتى لو ثبت فى نهاية المطاف أن الأزمة 
التى تعانيها حال الاكتسياذا الككتر تفدها في :مركز النظام العالمي - الاقتصادات 
الأوروبية في المقام الأول - تعبّر عن انسداد مستعص على الحل ومولد لتحوّل 
اجتماعي-سياسي» فإن ترامن هذه الأزمة مع تلك التي 7 الفضاء الناطق بالعربية 
لن يصع تفسيره من باب علاقة السبب بالنتيجة. 

وبقدر ما أن أزمة البلدان الناطقة بالعربية تقتصرء في نمطياتها الخاصة على هذا 
الفضاءء فإنها تعود بداهة إلى عوامل خصوصية:» وليس إلى أزمة الرأسمالية المعولمة في 
عمومهاء أو حتى أزمة ”النيوليبرالية“ من حيث كونها نمط الإدارة المهيمن فى رأسمالية 
مرحلة العولمة الحالية. ويك عرق تعر 101 موده نالتقي مقارنة القضاد 
الناطق بالعربية بالمناطق المحيطية الأخرى للنظام الاقتصادي العالمى - ولا سيما بلدان 
الملجموعة الأفرو-آسيوية التي تنتمي إليها المنطقة العربية. 1 

عضي لاجرو لزنه امشيعاه افلرودية تا زكري الممو قنعية اند جين اقزر اذ 
الجاري في المنطقة العربية. بيد أنه يتعين أن نشتق من تلك الأطروحة تنويعات ذات 
مغزى تاريخي أقل. والحال أن تطور القوى المنتجة يمكن أن تعيقه. لا علاقات الإنتاج 
المكوّنة لنمط إنتاج عموميّ (مثل علاقة رأس المال بالعمل المأجور في نمط الإنتاج 
الرأسمالي)؛ وإعا غطية (ب110ه00مم) خصوصية لنمط (006) الإنتاج العمومي. في مثل 
هذه الحالة» لا يقتضي تجاوز الانسداد بالضرورة إلغاء نمط الإنتاج لناب وإعما 
يتطلب تغيير النمطية» أو ”نمط التنظيو” (صمخغدلموءم زه علمص) . 

ولا تمر بالضرورة تغيّرات كهذه عبر ثورات اجتماعية أو حتى سياسية؛ فهي قد 
موعن أدنات امصاديه قشي إل تقرف الساز من قل تقس الطيقة االسيطزة 
انساف ‏ يوق وى الر سنال لكين كاد ين اناده من هذا النوع خلال 
تاريخه. فالكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين ومن بعده الحرب العالمية 


الثانية» وكذلك الركود المعمم في السبعينات» أفضى كل منهما إلى تغبير كبير في 
المسار في اتجاهين متناقضين كلية. وبالتأكيد كانت موازين القوى الاجتماعية جزءا 
من المعادلة في الحالتين: خرجت الحركة العمالية من الأزمة الأولى أقوى» ومن 
الأزمة الثانية أضعف. بيد أننا لم نكن إزاء حقبتي ثورة أو ثورة مضادة اجتماعيّتين 
بحصر المعنى. ‏ , 

وبشكل ماء تدلل هذه التغيرات في نمط الإدارة في إطار من الاستمرارية الجوهرية 
لعلاقات الإنتاج الرأسمالية على الأطروحة الأخرى التي أعلنها ماركس بعد بضعة 
أسطر من جمل مقدمة ١859‏ المقتبسة في فاتحة هذا الفصل: 


لا تضمحل أية تشكيلة اجتماعية أبدأً ما لم تتطور داخلها كل القوى 

٠‏ المنتجة حو اراس ال نا حراس اسم ولا عكن أن تحل 
مكانها علاقات إنتاج جديدة وأرقى قبل أن تنضج الظروف المادية 
لوجود هذه العلاقات في صلب المجتمع القديم بالذات". 


وتوجد أيضاء مع ذلك» حالات يكون فيها تطور القوى المنتجة معاقاًء لا بسبب 
أزمة ”بسيطة“ في التنظيم أو في تمط الإدارة» وإِئما نتيجة لنوع بعينه من السيطرة 
الاجتماعية؛ يحمل في طياته تنويعة خصوصية لنمط الإنتاج العمومي. وفي حالات 
علك» لا يمكن فك الانسداد سوى عبر الاطاحة بهذه الفئة الاجتماعية المعينة 
وإذا عبر ثورة اجتماعية» دون أن تفضي هذه الثورة مع ذلك وبالضرورة إلى تغيير 
جحذري في مط الإنتاج. ونستطيع أن نعتمد هنا التعريف الذي أعطاه المؤرخ 
الفرنسي ألبير سوبول للثورة: ”تحور جذري في العلاقات الاجتماعية والبنى 
السياسية على أساس نط إنتاج متجدد”" - شريطة القبول بأن التجديد يمكن أن 
يقتصر على تغيير عميق في مطيات نمط الإنتاج» دون أن يؤدي بالضرورة إلى تغيير 

في النمط العمومي. 
فقد تعيق التنمية الرأسمالية تشكيلة فريدة من الجماعات الاججماعية المسيطرة 
ا ل بدل أن تعيقها علاقات الإنتاج بين العمل المأجحور 
س المال بوجه عام وعلاقات الملكية المقترنة بها (الملكية الفردية لوسائل الإنتاج 


الاجتماعية). وسوف نناقش لاحقاً شروط فك الانسداد والديناميات الاجتماعية 
التى يمكن أن تصاحبه. وما يهمنا هنا هو الانسداد نفسه الذي يتعين علينا أولاً التحقق 


من وجحودهة. 


الوقائع 


المؤشر الأكثر شيوعاً للتنمية الاقتصادية - يبمعنى النمو» وباستقلال عن سائر بجحوانب 
التدمية البشرية - هو تطور العام المحلي الإحمالي» سواء فى المطلق أو نسبة إلى 
السكان. وهذا المؤشر قابل جدا للنقد بالطبع (ستعود إلى الأمر لاحقاً)» لكنه يعطي 
مع ذلك فكرة عن التطور النسبي لإنتاج السلع والخدمات: نمو هذا الإنتاج عبر 
الزمن» وكذلك اختلافات الاإيقا ع بين شتى بلدان ومناطق العالم. 

والحاصل أنه» من بين جميع مناطق ما لا يزال يسمّى العالم الثالث» فإن منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا» حسب التسمية الإنكليزية المختصرة 1/183[4) 
هي تلك التي تشهد أزمة التنمية الأشد حدةٌ. فبعد ستينات القرن الماضي التي سيطر 
القطاع العام خلالها على أغلب اقتصادات المنطقة في منظور تنموي دو لاني» شهدت 
السبعينات تدشيئاً سيا اي ا يسياسات "الانفتاح” - وهو الاسم 
الذي أطلق فى الفضاء الناطق بالعربية على التحرير الاقتصادي المصحوب بخصخصة 
أملاك الدولة وتقليص المكتسبات الاجتماعية. وهكذا كان بعض بلدان المنطقة, 
وبالأخص مصرء رائدا ل”برامج التكيف الهيكلي"“ التي ستُفرض على العالم كله 
بدءأ من الثمانينات في إطار إلغاء النظم (دهن اهمه 0) التيوليبرالي*. 

بيد أن كشف حساب العقدين ١990-151١‏ يظهر أنهما اتسما بركود نصيب 
الفرد من الناتم المحلي الإجمالي في منطقة مينا: بل إن معدل النمو السنوي المتوسط 
لنصيب الفرد من الناتم المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة بالعملات المحلية) كان 
سلبيا بشكل طفيف. وصار متوسط النمو في المنطقة إيجابياً بحدداً في العقدين 
اللاحقين» لكنه ظل أدنى بكثير - عند مستوى النصف - من متوسط تمو البلدان 


النامية (الشكل .)١-١‏ 


معدل النمو السنوي المتوسط لنصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي (0؟) 


8 1970-1990 2: 1990-06 


شرق آسيا والمحيط ‏ جنوب آسدٍ 3 البلدان النامية 
الهادئ 


الشكل 1-1 (المصدر: اليرنيسيف) 


ومن نافل القول إن المتوسط الإقليمي يخفي تفاوتات بين الحالات الفردية» ولكن أغلب 
الأداءات الإيجابية في الفترة ١450-١917‏ تعادل أو تقل عن المتوسط الخخاص بالبلدان 
النامية. وتفردت مصر.كعدل متوسط بلغ 94,١‏ في الفترة »١14350-١557١‏ وهو معدل 
أعلى بوضوح منه في بقية بلدان المنطقة وجاء نتاجاً لنمو إيراداتها النفطية» والتحويلات 
النقدية لعمالها المهاجرين» والمعونات الممنوحة من الملكيات والإمارات النفطية والقوى 
الغربية» إضافة إلى توسع السياحة (هذه العوامل بجتمعة ومضافة إلى الحضيض الناجم عن 
حرب أكتوب ر/تشرين الأول ١917‏ تفسر الذروة التي جحرى بلوغها في عام :)١515‏ 
ولكن هذا المعدل انخفض إلى 90101 في الفترة *”01١٠١-١95.٠‏ بالرغم من الأداء 
الاستثنائي في السنوات الثلاث ٠١١8-٠٠٠5‏ الذي سيّتاح لنا تناوله لاحقا. والاتجاه 
الخطي لتطور نصيب الفرد من الناتم المحلي الإجمالي في مصر على مدى السنوات 
الأربعين المعنية هو اتجحاه منحدر (الشكل .)5-١‏ 


ا لببممخسةا /المبي ةا 
3 


معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
مصر 2010-1970 (9/0) 


الشكل 2-1 (الممدر: السك الدولي) 


ومن المشروع» مع ذلك» أن نفترض أن النتائج السيئة لنصيب الفرد من الناتم المحلي 
الإحمالي في منطقة مينا تعود إلى نمو سكاني مرتفع بشكل استثنائي أكثر منها إلى نمو 
اقتصادي ضعيف بشكل استغنائي. ومن الصحيح فعلاً أن معدل النمو السكاني للمنطقة 
كان الأعلى في العالم خلال العقدين 2١43٠0-1١ 91١‏ يسبب الدفعة السكانية القوية 
الناجمة عن اللإصلاحات الاجتماعية والاستثمارات في قطاع الصحة خلال الستينات. 
بيد أن هذا المعدل قد استقر خلال العقدين 7١١١-١950‏ عند مستوى أدنى منه في 
أفريقيا جنوب الصحراء (الشكل .”)”-١‏ وظل معدل النمو السكاني في منطقة مينا 
على كدان لال وؤهنه فى حيزي اننا خلال نفس القترة ينها كان مسال فو تضمي 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مينا أدنى .مقدار 9041 منه في جنوب آسيا ذاته 


.)١1-١ (الشكل‎ 


معدل النمو السكاني السنوي المتوسط (/9) 


1990-0 1970-1990له 


شرق آسيا والمحيط الهدئ جنوب يذ أفريقيا جنوب الصحراء البلدان النامية 


الشكل 3-1 (المدر: الونيسيف) 


ولنلاحظ أيضاً أن متوسط معدل النمو السكاني السئوي للبلدان العربية» البالغ 9077 
فى عام ”٠١٠١‏ وفقاً لبيانات البنك الدولي» تدفعه للأعلى المعدلات المرتفعة بشكل غير 
عادي في بعض الملكيات واللإمارات النفطية حيث يعود النمو السكاني إلى حد كبير» 
إن لم يكن بشكل رئيسيء إلى استيراد القوى العاملة. وقد كانت المعدلات المتوسطة 
للنمو السكاني في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام ٠١٠١‏ أعلى من المتوسط 
العربي» حيث تراوحت بين 961,4 في المملكة السعودية و403,5 في قطرء مرورا 
ب9075"7 في عمان» و4 ,90 في الكويت» و" ,900 في البحرين و901/,9 في الإمارات 
العربية المتحدة. وبالنسبة لسائر البلدان: ها لعا لتووققا نيانات البنلك 
الدولي» كانت المعدلات كالتالي: لبنان /او900: والمغرب وتونس 090١‏ والجزائر وليبيا 
5 ومصر ل( :90١‏ وسوريا 2907 والأردن 07 901» وموريتانيا 2947545 والسودان 
6 , والعراق 2907 واليمن ١‏ 759053. 

والملحوظة الأخرى التي تفرض نفسها بشأن معدلات نمو النات المحلي الإحمالي في 
منطقة مينا على مدار العقود الأربعة الم صودة» هى أن تلك المعدلات تحددها إلى حد 
بعيد التقلبات الحادة في أسعار النفط خلال الفترة؛ إذ يمثل النفط السلعة الرئيسية التي 


السممعية افاكندا 22 


تصدرها المنطقة. بيد أن التفاوت في الأسعار الحقيقية للنفط الخام - ارتفاحٌ كبير جدا 
بين عامي ١9375‏ و9/81 2١‏ تلاه انخفاض حتى عام 2١1945‏ لكي تعاود الارتفاع مرة 
أخرى منذ ١5‏ - لا يمكنه تفسير الحصيلة السلبية لعقدي السبعينات والثمانينات. 
وبالمثل» فإن الانخفاض المستمر» ولكن الطفيفء في أسعار النفط الخام حتى عام 
4 ثم انخفاضها بجدداً في ٠٠٠١8‏ لم يكونا كافيين لموازنة الارتفاع البالغ في هذه 
الأسعار خلال الأعوام 8-1554 .*5٠‏ 

ويمكننا التحقق من أن الأداء البالغ السوء لمنطقة مينا لم يكن بحرد انعكاس لسوق 
اللفطوسق بغاذل تفعتط ها تحزئفي المنعوات :3+ ع :0:5 التى ضيدت ارتفاعا 
هائلاً في أسعار النفط» حيث زاد سعر الخام (بدولار )١977‏ من 77945 دولارات في 
عام 5٠٠٠١‏ إلى ١55٠4‏ دولارا في 8 ٠٠ ٠‏ أي بأكثر من الضعف خلال الفترة محل 
النظر (والأدق أن تحليق الأسعار بدأ اعتباراً من ٠٠‏ ؟)6. فلنقارن إذا معدلات النمو 
السنوي المتوسط في مجموع الناتم المحلي الإجمالي للمناطق النامية المختلفة في أفريقيا 
وآسيا في الفترة ٠٠٠١ 8-5٠.٠٠‏ (الشكل .)5-١‏ ْ 


معدل النمو السنوي المتوسط للناتج المحلي الإجمالي (/9) 


2000-8 


الشكل 4-1 (المصدر: البنك الدولي) 


والنتيجة مدهشة بحق: فمعدل نو منطقة مينا ليس فقط أدنى كثيرأ منه في جنوب 
اننا وكرق اسباويل هر ايضا ادن من تطيرة 1 في أفريقيا جنوب الصحراء. وهذه المقارنة 
التو مصيععلن موع الناغ الحلى الإجطال تمد أيظا العامل الدركغرافي الذي يوثر 
في الأرقام المتعلقة بنمو نصيب الفرد من الناج المخلي الاجماليء وذلك رغم أنهسمن 
المشروع تماماً أن نعتير هذا النصيب وحده مؤشراً سليماً للنمو. والحقيقة أن مجرد الإشارة 
إلى الثروة النفطية الفريدة لتلك المنطقة من العالم - وهي منطقة غنية» بحكم ذلك؛ 
بالمواد الخام والرساميل» ولا تفتقر إلى الأيدي العاملة» ومن ثم تجمع العناصر الثلاثة 
الرئيسية للتصنيع - إنما يزيد في إبراز المشكلة التي تعانيها المنطقة. 

بيد أننا نعرف» مع ذلك» أن الناتح المحلي الإجمالي محدود الصلاحية كمؤشر للتنمية) 
بتمييزها عن النمو, لكونه لا يأخذ في الحسبان الاقتصاد المسمّى بغير الرسمي ويسبب 
صعوبة القياس النقدي للخدمات العامة مثل التعليم والصحة؛ علاوة على إهماله لكل 
من التكاليف البيئية والجوانب الكيفية للخدمات العامة المذكورة"'. ومن أجل مراعاة 
تلك الجوانب الأخيرة» صمّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ”دليل التنمية البشرية“ 
الخاص بهء وهو بحسب تعريفه الرسمي ”دليل مركب يقيس متوسط الإنجحازات في 
ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة والصحية» والمعرفة 05-6 
اليش اللؤنق 1 

ومن منظور دليل التنمية البشرية» يقل أداء الدول العربية خلال العقود -١9/١‏ 

عن نظيره في شرق أسيا (الشكل:0-1)) رغم أن المنطقة العربية أغنى بكثيرء 
حيث بلغ نصيب الفرد من الناتم المحلي الإجمالي في الدول العربية؛ وفقاً لبيانات 
برنامج الأم المتحدة الإنمائي "20 505 دولاراً أمريكيا في عام 5 ٠٠‏ ؟ مقابل 7717 
دولارا في شرق آسيابمعادل القوة الشرائية. (لكي نقول الأمور ببساطة:؛ فإن الدولار 
الواحد ".معادل القوة الشرائية“ له نفس ما للدولار الأمريكي من قوة شرائية في 
الولايات المتحدة.) وبالمثل» فإن الفارق بين أداء الدول العربية ودول جنوب أسيا 
من حيث دليل التنمية البشرية أقل بكثير من فارق الثروة بين المنطقتين (يبلغ نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جنوب آسيا 7748" دولاراً أمريكياً.معادل القوة 
الشرائية). 


دليل التنمية البشرية 2010-1980 


جنوب آسيا 


51980 31990 5 2000 #8 00 


الشكل 5-1 (المصدر: برنامج الأثم المتحدة الإغمائي) 


الفقر, اللامساواة, اللااستقرار 


بمكن تلخيص الوضع الاجتماعي الذي يواجه سكان الفضاء العربي بكلمات ثلاث - الفقر» 
اللامساواة» اللااستقرار - على غرار شعار الثورة الفرنسية الثلاثي - الحرية» المساواة» الأخوة. 

والفقرء بالطبع؛ مفهوم نسبي؛ حتىء أو بالأحرى خصوصاء حينما يتعلق الأمر بالتعيير 
عنه رقميا. ويكفي أن ننظر إلى الطريقة التي راجع بها البدك الدولي تقديراته للفقر في العالم 
على أساس حساب جحديد لمعادلات القوة الشرائية أجري في سنة 5 ٠٠٠١‏ كبديل للحساب 
السابق الذي يعود إلى سنة ١455‏ . وعلى غرار عمليات التخفيض والرفع المفاجئة في قيمة 
العملات» أسفرت التقديرات الجديدة عن تعديلات كبيرة في تقييم البدك الدولي للثروة 
النسبية لبلدان عديدة. وإذا بنصيب الفر د من الناتم المحلي الإحمالي في هذا البلد أو ذاك 
يشهد انخفاضاً أو ارتفاعاً هائلاً على أساس الحساب المنقح". 

ومن أشد النتائج إدهاشاً بين تلك المترتبة على هذا التعديل أن تغييراً جذريا قد طرأ على 
تقديرات الفقر في بلدان عدة. خذ كمثال جيد رقم الأربعين في المائة من المصريين الذين 


يعيشون بأقل من دو لارين يم يشيأ زو الذقئ ؤرة ذكو وار > كرارا منذ بدء حركة الاحتجاج 
في مر في يناير/كانون الثاني 2٠١١١‏ حتى في مطبوعات اقتصادية' امل اهن 
الرقم ينجم عن تتديرات تستند إلى معادل القوة الشرائية لعام ١335‏ » الذي ظل معتمدافي 
معلبوعات البنك الد ولي وصولا إلى تقريره المعنون تقرير عن التدمية في العال84 ٠٠‏ ؟؛ الصادر 
في خريف .7٠017‏ وظل هذا التقريريّقدر نسبة سكان مصرالذين يعيشون بأقل من دولارين 
يومياً ب9647,5 على أساس مسح أجري في .7٠٠ ٠-١353‏ وفي تقرير عن التنمية في العام 
وى الشعيف جبة العترون التو جييفوة نال موقو ارو يزيا ركفا لعاكل القوة 
الشرائية لعام ٠٠١‏ إلى :29018 استنادا إلى مسح أجري في 5 .٠٠٠00-1٠٠0‏ وفي 
المقابل» فإن نسبة من يعيشون بأقل من دولارين يوميا في تونس ارتفعت من 96,5 في المائة 
على أساس معادل القوة الشرائية لعام ١5557‏ إلى 90١78‏ على أساس حساب ه١٠٠‏ ؟؛ 
واستند كلا الرقمين إلى المسح ذاته الذي أجحري في سنة .٠٠٠ ٠‏ وبالنسبة إلى بلدان أخرى 
مثل المغرب أو اليمن» لم يطرأعلى تقديرات معدلات الفقر تغييرٌيُذكر 

ا يي 0 
حيث عدد السكان. لم يؤد سوى إلى زيادة الاختلاف بين هذه المنطقة وسائر مناطق العالم 
النامي» كما تعكسه بيانات المؤسسات الدولية. هكذاء وطبقاً لأرقام البنك الدولي؛ فإن نسبة 
السكان الذين يعيشون في فقر مدقع دون خط الفقر الدولي (من يقل دخلهم عن ١,75‏ 
دولاريومياًمعادل القوة الشرائية) تقل في منطقة مينا عنها في جميع المناطق النامية الأخرى. 
ففي عام 27٠٠١‏ بلغت هذه النسبة 90778 في منطقة مينا مقابل 9075 في أمريكا اللاثينية) 
و4:5 901١‏ في شرق أسياء بينما وصلت إلى معدلات مذهلة قدرها 9015 في جنوب أسيا 
و9047:5في أفريقيا جنوب الصحراء. وتشهد منطقة ميناء إلى جانب أمريكا اللاتينية» أدنى 
نسب السكان الذين يعيشون بأقل من دولارين يوميا.معادل القوة الشرائية: ففي عام ٠٠٠١8‏ 
أيضاء بلغت هذه النسب 9611,5 في منطقة ميناء و4 90١1,‏ في أمريكا اللاتينية» في مقابل 
في شرق أسياء ثم نصل إلى معدلات مروعة قدرها 901577 في أفريقيا بجنوب 
الصحراء و5:١/9607‏ في جنوب أسيا"'. 

ومع ذلك» ووفقاً للبيانات ذاتهاء فإن نسبة السكان دون خط الفقر البالغ دولارين يومياً 
تظل مرتفعة في بلدان عربية عدة» وإن لم يكن البؤس واسع الانتشار سوى في موريتانيا 


والسودان واليمن» وكذلك في صفوف الفلسطينيين (خصوصا في قطاع غزة). وإذا 
ما اقنصرنا على تلك البلدان التي أحريت فيها مسوح خلال السنوات الأخيرة» فإن من 
يعيشون بأقل من دولارين يوميا تبلغ نسبتهم 4 ١96في‏ المغرب »)٠٠٠١1/(‏ و5,4 901 في مصر 
(١١5؟)‏ و55١61,‏ في سورية (6 »)١ ٠‏ و5١05‏ في العراق (/ا. 0 
فى اليمن (5١٠٠7)؛‏ و/او/ 904 في موريتانيا (/ ٠٠٠١‏ '. وكون واحد من كل سبعة من 
لكان مهار للحيكاى: أذ ويد لاريه نوس طم ادل القورة الكرائية تلم هر كشال 
فى المغرب» الذي يعرف أدنى المعدلات من بين البلدان المذكورة للتوّء فمعنى ذلك أن نسبة 
بخرة دن السنكان تعغاق من الفقنء وبيلما قدويدو مدل الفقر قن المغريث عيبا تسلبيا بالمقارتة 
بالمعدلات القياسية في جنوب أسيا وأفريقيا جنوب الصحراء» فإن عناء البؤس لا يختلف لدى 
الأشخاص المعنيين سواء بلغت نسبتهم من السكان 960٠١‏ أو .907١‏ والحقيقة أن تقبل الفقر 
يزداد صعوبة حينما تعانيه أقلية تواجه يومياً مشاهد البذخ والاستهلاك المترف. 

بيد أن هذه الأرقام قابلة للنزا ع كمؤشرات على الفقر. وقد وّضعت موضع تساؤل في 
تقرير التدمية الإنسانية العربية لعام ٠ ٠ ٠"‏ ؟» وهو الثاني من نوعه في السلسلة الصادرة عن برنامج 
الأم المتحدة الإغمائي» حيث أكد هذا التقرير أن ”قاعدة البيانات عن مدى وتضاريس الفقر 
وتوزيع الدخل والثروة بالغة الضعف في البلدان العربية“» مشيرا إلى تقديرات تبين أن ”"مدى 
انتشار الفقر في البلدان العربية يزيد عن المستوى المبلغ عن بحمل البلدان العربية في قواعد 
البيانات الدولية» خاصة تلك الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي "". وإذ 
يلاحظ تقرير التدمية الإنسانية العربية لعام 4 ٠ ٠‏ ؟» وهو الخامس في السلسلة نفسهاء أن “تطبيق 
خط الفقر الدولي المعادل لدولارين في اليوم» وخط الفقر الوطني الأدنى» على التوالي» يعطي 
صورة متطابقة نسبيأعن مستوى الفقر المدقع في المنطقة": يخلص التقرير إلى أنه ”من المعقول 
أن نتوقع أن نسبة مئوية مرتفعة من السكان تعيش عند خط الفقر الأعلى أو تحته“"٠.‏ 

إن خط الفقر الوطني الأعلى الذي يتم تحديده في كل بلد هو الذي يتيح الحصول على 
الغذاء الأساسي والسلع غير الغذائية الضرورية» في حين أن الأشخاص الذين يعيشون دون 
خط الفقر الأدنى يواجهون خيارات عسيرة بين هذين الصنفين من النفقات الدنيا. والصورة 
التي تنتتج عن تقديرات عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت هذا الخط ”الأعلى" في المنطقة 
العربية» حيث يتراوح بين 47 ,؟ و71؟ دولار يومياًبمعادل القوة الشرائية» جد مختلفة عن 


الغبوؤة الناةنق وى خط الفط الدوول العتد ياو لارية يونا ممعادل القوة الخرقية. 
ووفقاً لتقرير برنامج الأثم المتحدة الإنمائي» فإن معدلات الفقر في البلدان التي توجد بشأنها 
بيانات (جرى جمعها بين عامي ٠٠٠١597٠6٠٠١‏ بحسب البلدان) هي على النحو التالي: 
0١١‏ في الأردن» و78 901 في تونس» و907897 في لبنان» و١١‏ 901 في سورية» 
و”:909 في المغرب» و4, ١‏ 905 في مصرء» و905774 في موريتانيا» و14 905 في اليمن 
- ويبلغ متوسط معدل الفقر في بحموع البلدان المعنية 9079,9: وهو معدل أعلى بكثير من 
نسبة ال7,9 96١‏ من سكان منطقة مينا الذين يُفترض أنهم يعيشون تحت خط الفقر الدولي 
المحدّد بدولارين يوميا؟'. 

وفي نقد مفيد للتقديرات المنخفضة للفقر في مصرعموماً وفي القاهرة الكبرى خصوصاء 
توفر سارة صبري أحد مفاتيح فهم الاختلاف الكبير بين نسبة ال 961/4 من المصريين تحت 
خط الفقر الدولي» وفتما لإحصائيات البنك الدولي؛ ونسبة ال9, ٠‏ 4 96 الذي نيعيشون على أقل 
م/1 اذواكر يوسا وفنا للتقزيانن الوظعة: بوترو يري "النضية كر تقفة فرق السكات 
حوالي 90775: الذين يُقدَّرأنهم يعيشون قريباً جدا من خط الفقر... وهذا يعني أن اختلافات 
طفيفة في المنهجية يمكن أن تترتب عليها آثار كبيرة بشأن أعداد الفقراء في مصر''“. وتسهم 
هذه الحقيقة ذاتها في تفسير السرعة التي انتقلت بها نسبة السكان المصريين ممن يعيشون 
دون خط الفقر الوطني الأدنى من 90١997‏ في عامي 4 ٠٠١5-١٠٠١‏ إلى 907517 في 
لاك كه يونا التجاكات الوطدةا. 

ومن غير المدهش أن ما لاحظناه للتو بشأن تقديرات الفقر يسري أيضا على تقديرات 
أو جه اللامساواة الاجتماعية- الاقتصادية. وفي هذا الصدد, لا تشمل بيانات البندك الدولي 
أرقاما تستند إلى مسوح أجحريت بعد العام ٠٠٠٠٠١‏ سوى يشأن تسعة بلدان عربية. والحال أن 
قيمة معاملات جيني» التي تقيس اللامساواة في الدخول أو النفقات على نطاق يتراوح بين 
صفر في حالة المساواة المطلقة و١٠١٠‏ في حالة اللامساواة المطلقة (شخص واحد يحصل 
على كل الدخل أو ينفق كامله)» تتراوح في هذه الإحصائيات بين 4,4 ” في اليابان وه ؟ 
في السويد» وهما البلدان الأقرب إلى المساواة (في الدخول) وصولاً إلى 54 في ججحزر 
سيشلء البلد ال بعدعن المساو أق(في النفقات). وتقع البلدان العربية التسعةفي منطقة متوسطة 
إلى مرتفعة في اللامساواة في النفقات» حيث تتراوح قيمة المعاملات بين ٠١/6‏ في مصر 
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ومثلما هو الحال بشأن مستويات الفقر» خضعت هذه البيانات أيضاً للتشكيك في تقرير 
التنمية الإنسانية العربية لعام )٠”٠ ٠05"‏ وو كارف كما مه أخوق غك مميداقنة بيانات 
المؤسسات اخالية الدولية عن الدول العربية: 


ا ا 00 
تقلل من مصداقيتهاء خاصة فيما يتعلق بتقدير معالم توزيع الدخل نتيجة 
لتحيزات في البيانات المجموعة. ففي مصر مثلاً يفضي التعامل المباشر مع 
نتائج مسحي الدخل والإنفاق في النصف الأول من التسعينات إلى تحسن 
معامل جيني» .معنى أن توزيع الدخل أصبح أكثر عدالة» الأمر الذي لا 
يستقيم مع بحمل تطور الأوضاع الاقتصادية» خاصة على معياري البطالة 
والفقر والمشاهدات على توزيع الثروة ذ في الفترة نفسها. ... كماانخفض 
فجن العذر من الققجة ساد ىور ايه :واف العاف :1/32 انوا 
6 في العام 2١354‏ تعبيراً عن تدهور توزيع الناتج القومي لمصلحة 
عوائد الثروة''. 


والتقديرات المتاحة عن اللامساواة في البلدان العربية تستند كلها إلى أنصبة شرائح 
سكانية عشرية وخمسية من الاستهلاك الكلي» مصنفة بحسب نصيب الفرد من 
الإنفاق"”. ولا تعطي هذه الحسابات سوى فكرة تقريبية جداً عن اللامساواة 
الاجتماعية. فاللامساواة في الدخول أكبر كثيراً بالضرورة من اللامساواة في 
النفقات» لكنها تستعصي على الحساب في بلدان تفتقر لأي شفافية فى هذا الصدد. 
بل يصبيح الأمر أشد صعوبة حيدما يراد إلقاء الضوء على اللامساواة في توزيع الثروة. 
ورغم أن تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 4 ١ ٠ ٠‏ يخلط بين اللامساواة فى الاستهلاك 
واللامساواة في الدخل حينما يصف الأخيرة بأنها "معتدلة” في العا ار فإنه 
رغم ذلك يشير إلى الفجوة بين هذه الملاحظة (الخاطئة) وبين الواقع الاجتماعي 
الذي بعينه انان ويخيرونه» كما أنه لا يغفل الفرق القاتع بين اللانساواة في الدتخل 
واللامساواة في الثروة: 


وعلى الرغم من المستويات المعتدلة للامساواة في الدخلء فإن اللإقصاء 
الاجتماعي قد تزايد خلال العقدين الماضيين في معظم البلدان العربية. 
أضف إلى ذلك أن ثمة دلائل توحي أن اللامساواة ة في الثروة قد ازدادت 
سوا قفي العديد من البلدان العربية يظهر جليّاء على سبيل المثال, رك 
ملكية الأرض والأصول الاقتصادية مطلقًا العنان لإثارة مشاعر الاقصاء 
لدى الفئات الأخرئ» حتى إذا لم يتزايد الفقر المطلق بينها. ويفاقم في 
هذا الإقصاء اكتظاظ الأزقة المفتقرة إلى وسائل الصرف الصحي والمياه 
النظيفة ومرافق التسلية والتيار الكهربائي المعقول والخدمات الأخرى 
بالسكان الفقراء. وتتضافر هذه الأوضاع مع معدلات البطالة المرتفعة 
لتولد ديناميّات التهميش المنذرة بالسوء والتي تتجلى في تعاظم نسبة 
القاطنين في الأزقة المحيطة بالمراكز الحضرية العربية وقد بلغت هذه 
النسبة ”4 في المائة في العام .'*5٠٠١‏ 


وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن نفقات العشرة في المائة من السكان ذوي أعلى 
نسب استهلاك في كل بلد من البلدان العربية توجد عنه بيانات» إِنما تبلغ في المتوسط 
4 أضعاف نفقات العشرة فى المائة ذوي الاستهلاك الأقل (الجدول .)١-١‏ 
ومصداقية هذه البيانات محدودة للغاية حتى فيما يتعلق بالبلدان المشمولة بالمسح. 
لنأخذ مرة أخرى حالة مصر: وفقاً للأرقام نفسهاء يبلغ نصيب العُشر الأدنى من 
السكان 9:4 من الاستهلاك الكلي في هذا البلد» في حين أن نصيب العُشر الأعلى 
يلغ 090775 أي أقل من سبعة أضعاف العشر الأدنى (فقط!). بيد أن أي شخص 
عراقل افو وسعريات الفعة فببانيةرك يفيدا أن.فهزة الانفاف ون انق ايه 
من السكان - الذين يعيشون بالأساس في المناطق الريفية - وأغنى 90٠١‏ تفوق ذلك 
كثيرأء ناهيكم باللامساواة في الدخل والثروة. ولو كانت أرقام البنك الدولي دقيقة» 
لكان معنى ذلك أنه» في بلد يعيش فيه أكثر من ٠‏ 965 من السكان بأقل من 7١17‏ دولار 
يومياًمعادل القوة الشرائية (خط الفقر الوطني الأعلى) و4 9016١‏ بأقل من دولارين 
يوميا معادل القوة الشرائية (خط الفقر الدولي الأعلى)» فإن أعلى 90٠١‏ من السكان 
ينفقون في المتوسط أقل من 4 ١‏ دولاراً للفرد يومياً معادل القوة الشرائية - أي 67٠١‏ 


دولاراً شهرياًبمعادل القوة الشرائية» وهو ما يساوي ١55‏ دولارا أمريكياً وفق سعر 
السوق في عام ."*٠٠04.‏ ويصعب تصديق هذا الأمر. 

وقد تبدو فجوة الإنفاق في قطر أكثر مصداقية» حيث ينفق العشر الأعلى ١17,5‏ 
أضعاف الجُشر الأدنى وفقاً لأرقام البدك الدولي. بيد أن هذه الفجوة تبدو أقل 
كثيراً من الواقع حينما نعرف» من جهة» ظروف العيش البائسة للعمال الآسيويين 
المهاجرين من ذوي أدنى الدخول في الإمارة - أولئك الذين لا تتعدى نفقات أحدهم 
د» دولاراً شهرياً ويشكلون أكثر بكثير من 90٠١‏ من السكان - ومن جهة أخرى, 
جنون البذخ المترف الذي تعيش فيه الشرائح المتميزة. ويضاف إلى ذلك أن جمع 
العُشر الأعلى من السكانء» هنا كما في كل مكان» يخفي لامساواة صارخة تفقأ 
العيون حينما ينصبٌ تركيزنا على شريحة أصغر من أغنى الأغنياء لا تتجاوز نسبة 
مئوية ضئيلة في قمة الهرم الاجتماعي» وهي شريحة يسلط عليها استهلاكها الفاحش 
فزيدا دق الخرع: 

وقطر هي أغنى دول المنطقة من حيث متوسط دخل الفرد. وهي تنافس ليشتنشتاين 
وموناكو على اللقب العالمي لأعلى نصيب للفرد من الدخل القومي. والحال أن 
اللامساوة في الدخل بين الأفراد داخل البلدان العربية تصاحبها لامساواة في متوسط 
دخل الفرد بين هذه البلدان. وهذه التفاوتات الأخيرة أعلى فى المنطقة العربية منها 
في أي منطقة جيوسياسية أخرى في العالم. وهي تعكس في الواقع اللامساواة القائمة 
على الصعيد العالمي إذ تحد في المنطقة العربية دولا يزيد فيها نصيب الفرد من الناتح 
المحلي الاجمالي كثيراً على متوسط مستوى مجموعة أغنى بلدان العالم إلى جوار دول 
أخرف يقل فهااتصيت الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كثيرا عن المتوسط العالمي 
(الجدول .)5-١‏ وهكذاء فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في قطر 
5 ضعف نظيره في جارها اليمن في سنة .5٠٠/‏ ولو أتيحت الأرقام المتعلقة 
بنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي» الذي يأخذ فى الحسبان دخول الدول 
ومواطنيها في الخارج» لأظهرت تفاوتات أكبر 0000 


نصيب الفرد من الناتح المحلي الإجمالي في سنة 2008 (بالسعر الجاري للدولار الأمريكي) 
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وهكذاء فإن المنطقة العربية» كما رأيناء تشهد معدلات جد مرتفعة للفقر واللامساواة» 
وإن تكن في المتوسط أدنى منها في مناطق نامية أخرى من أفريقيا وآسيا. بيد أن المنطقة 
العربية تضربء بلا مناز ع؛ عدداً من الأرقام القياسية العالمية حينما يتعلق الأمر بالوجه 
الثالث من الثالوث» ألا وهو اللااستقرار - مفهوماً هنا كمزيج من علاقات العمل غير 
الرسمية والبطالة ونقص التشغيل. 


القطاع غير الرسمي والبطالة: ظاهرة البوعزيزي 


بإضرامه النار في نفسهيوم ١1‏ ديسمبر/كانون الأول ٠١٠١‏ في مدينة سيدي بوزيد في وسط 
نونس أطلق محمد البوعزيزي السيرورة الثورية التي راحت متد في غضون بضعة شهور إلى 
بجموع الفضاء الناطق بالعربية. وأضححى البوعزيزي رمز الهذه الشبيبة التي يحول فقرهادون 
تمكنها من مواصلة التعليم الثانوي لأكثر من بضع سنوات. والحال أن النصب التذكاري الذي 
أقيم له في الميدان الرئيسي لمدينته تكركاً لاستشهاده؛ والذي يتمثل في نحت بشكل عربة 
خشبية يبرز أن أصل مأساته يكمن في وضعه البائس والهش كبائع خضار جوال. 


ويحتاج المرء إلى كامل الزهو النيوليبرالي الذي بميّز الاقتصادي البيروفي هرناندو دي 
سوتو كي يزعم مثله أن ”السوق الحرة“ هي القضية التي ضحى البوعزيزي بنفسه من 
أجلها. ووفقاً لدي سوتوء ”جاءت قوى السوق إلى العالم العربي - حتى لو لم يكن 
بدعوة من الحكومات. ويجب على القادة السياسيين أن يدركوا أن العرب الفقراء 
منذ أن أضرم البوعزيزي النار في نفسه وثار أقرانه محتجين» لم يعودوا خارج السوق بل 
داخله, على مقربة من هؤلاء الحكام""'. ياله من صلف لا يُصدق للعقائدية النيوليبرالية 
التي ترى أن إرضاء ”العرب الفقراء“ لا يحتاج إلى أكثر من تبسيط الارجراءات الإدارية 
وتيسير الحصول على القروض الصغيرة. ويتذكر المرء هنا ”الأميرة العظيمة“ التي ورد 
ذكرها في اعترافات ججحان جاك روسوء والتي “قيل لها إن الفلاحين ليس لديهم خبز 
فردت قائلة: دعهم إذأ يأكلون الكعك. “ 

غير أن واقع الأمر هو أن القطاع المسمى ”غير رسمي“ (ماءه: ادع مام]) - لأنه لا 
يخضع للتنظيم من قبل الدولة - أصغر بوجه عام في البلدان العربية منه في المناطق النامية 
الأخرى في أسيا وأفريقياء وإن ضم نسبة هامة من القوى العاملة والتشغيل الإجمالي 
في البلدان العربية (الشكل .)5-١‏ 


نسبة القطاع غير الرسمي من القوى العاملة والتشغيل الإجمالي 
(أحدث الأرقام المتوفرة سنة 2011) 9/0 
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الشكل 6-1 (الممدر: غاتي وآخرون) 


و[نلاحظ مع ذلك أن نسبة العاملين غير المشتركين بالتأمين الاجتماعي تختلف 
كثيراً من بلد عربي لآخرء بحسب طبيعة الدولة والنظام الاجتماعي-الاقتصادي. 
ولعي الاجمالية لغير المشتركين بالتأمين في المنطقة يدفعها للأسفل المعدل 
المنخفض بشكل لافت البالغ 90504 في المتوسط في المجتمعات المحكومة بصرامة 
ي الملكبات والإمارات النفطية المكوّنة مجلس التعاون الخليجي» حي يُعدَ العمل 

غير المعلن ظاهرة هامشية تامأ (قارن بالنسسبة البالغة 94 و48 في البلدان المتقدمة). 
وبالنسبة للبلدان الأخرى, تتدرّج المعدلات من 4,5 901 في ليبيا» إلى 45 904 في 
مصرء 904575 في تونس» 905370377 في الجزائر» 905755 في لبنان» 905517759 في 
الأردن» وغول إل 6١‏ في المغرب و90875 في سورية» ثم الذروة البالغة 
في اليمن"". أما فيما يتعلق بنسبة المشتغلين الحسابهم الخاص (معظمهم 
فلاحون وحرفيون) في إجمالي التشغيل - فيما عدا دول مجلس التعاون الخليجي 
التي تنخفض فيها جدا هذه النسبة أيضا (965,5) - فإن التفاوتات بين البلدان 
العربية أصغرء حيث تتراوح النسبة بين 107 907 في تونس و5,/8 905 في سورية 
(؟ 9587 فى اليمن)*' . 

وتيرز دراسة نشرها البنك الدولى مؤخراً عن القطاع غير الرسمى في منطقة مينا 
العلاقة الطردية بين العمل غير الرسمي والفقر - بل تتحدث الدراسة» في صياغة 
مليئة بالمفارقة» عن ”أولئك الذين تسمح لهم ظروفهم أن يكونوا عاطلين عن 
العمل؛ أي أولئك الأيسر حالاً نسبياً“"". وتشير الدراسة بالمثل إلى العلاقة الطردية 
ين العمل غير الرسمي وانخفاض مستوى التعليم» حيث تلاحظ أن الأفضل تعليما 
يلتحقون عامة بالقطاع العام أو بالشركات الخاصة الأكثر إنتاجية'"» وذلك حينما 
لا يطيلون طوابير البحث عن عمل. والمفارقة هي أن مستوى الدخل والتعليم 
المرتفع نسبيا في منطقة مينا عنه في المناطق النامية الأخرى في آسيا وأفريقيا مسؤول 
عن معدلات البطالة الأعلى كثير ف المنطقة (الشكل 0-١‏ 
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الشكل 7-1 (المصدر: منظمة العمل الدولية) 


بيد أن هذه الأرقام تعطي صورة مخففة للغاية عن واقع البطالة ونقص التشغيل في منطقة 
مينا. وطبقا للتعاريف السائدة» تعطي إحصائيات منظمة العمل الدولية صفة ”العاملين” 
لجميع الأشخاص في سن العمل ١5(‏ سنة أو أكثر) ممن ”أدوا عملا ما“ ولو لساعة 
واحدة خلال فترة مرجعية وجيزة» مثل الأسبوع أو اليوم؛ مقابل أجر أو راتب نقدي 
أو عيني؛ أو بغرض الربح» أو للحصول على كسب عائلي نقدي أو عيني'". وبعبارة 
أخرى؛ تشمل فئة ”العاملين“ جميع الأفراد الذين يعانون درجات متفاوتة من نقص 
التشغيل علاوة على المندرجين في البطالة المقنعة من يعملون ”الحسابهم الخاص” في 
القطاع غير الرسمي بسبب عدم قدرتهم على إيجاد عمل أجير أو من أجل الحصول 
على لقمة العيش: 

أما عن العاطلين» فيُفترض أنهم ”يبحثون عن عمل" بحسب تعاريف منظمة العمل 
الدولية"": غير أن هذا المعيار يتسم بالغموض في بلدان لا تعرف التسجيل المنتظم 
للعاطلين على نحو يتيح إحصاء الباحثين عن عمل. والحال أن الأرقام الرسمية للبطالة 
في منطقة مينا لا تشمل سوى نسبة من الباحثين عن عمل من يندر جون في هذه الفئة 
وها لاتوضام تيار خظبة لعل الدوة وقلنا هر احالف كل مكادء تشييد 


لل ا ل ا الوا ييا تون 


بيانات البطالة الأشخاص الذين يئسوا من البحث عن عمل ويجدون أنفسهم مدر جين 
فى فئة ”غير العاملين". والخلاصة أن الأرقام الرسمية للبطالة في منطقة مينا أدنى من 
الواقع بكثير» وهو الأمر الذي يتفق على ذكره الرافبوف في ايدان 

ويتفاقم التأثير الاجتماعي-الاقتصادي للبطالة نظرا لكون البلدان العربية تنافس 
أفريقيا جنوب الصحراء في ميزة حزينة تتمثل في احتلال قاع الترتيب العالمي للبلدان 
من حيث التأمين الاجتماعي للبطالة: 909178 من العاطلين عن العمل في الدول العربية 
لا يتلقون أي إعانة على الإطلاق (377 905 في أفريقيا جنوب الصحراء). والحاصل 
أن إجمالى العاطلين 090٠٠٠١‏ لا يتلقون أي إعانة في معظم البلدان العربية؛ وتتمثل 
الاستثناءات فقط في الجزائر (90151)»: وتونس (90911)» والبحرين (905558)) 
ومصر(الرقم غير متوافره لكنه خالبا قريب من ١٠٠506؟.‏ 

ولأمد طويل» شكلت الهجرة صمام أمان أتاح استيعاب جزء كبير من البطالة 
الإقليمية. بيد أن فعاليتها في هذا الصدد قد تقلصت كثيرا منذ ستينات القرن العشرين؛ 
حيث تزامن الانفجار السكاني في العقود الأخيرة مع فرض قيود على الهجرة إلى 
أوروبا منذ أزمة السبعينات» والتشبّع الذي بلغته آثار الصدمتين النفطيتين في السبعينات 
والثمانينات على الهجرة إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي» علاوة على المنافسة المتمثلة 
في الهجرة الوافدة إلى هذه البلدان نفسها من جنوب أسيا. وهكذا فإن نسبة المهاجرين 
إلى بجموع سكان منطقة مينا ككل قد تراجعت من 908,5 في سنة ١ 35١‏ إلى 9074 في 
بداية العقد الأول من هذا القرن - من 4,5 901 إلى 905,5 في دول المغرب (من 9017 
إلى /ا:5 90 في تونس)» ومن 99977 إلى 90707 في دول المشرق العربي (من 98:١‏ إلى 
907017 في مصرء ومن 90857 إلى 9075 في سورية)* '. 

ومع الأزمة الاقتصادية في البلدان الغربية والفوران السياسي في المنطقة العربية 
انسد صمام الأمان هذا إلى حد كبير. أما عن إسهام التحويلات النقدية للمهاجرين 
في الناتج المحلي الإجمالي» فإنه يتراوح كثيرا بين بلد عربي وآخر: ففي عام 3٠١4‏ 
كان هذا الإسهام أعلى ما يكون (من حيث النسبة المئوية) في لبنان 51 967» ولكن 
التحويلات النقدية للعمال المهاجرين إلى لبنان تعوضه. إذ تبلغ 90١9:‏ من الناتم المحلي 
اللإجمالي)» ثم الأردن »)907١74(‏ تليه الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة 


بتسبة هه ١م9))‏ ثم اليمن (- و69)» فالمغرب (908,4)؟ وكان هذا الاإسهام أقل من 
6 في تونس (9049)) ومصر(؟,غ96)) وسورية (9676) ق” 


نقص تشغيل الشباب 


تتميز البطالة في منطقة مينا بخاصية كبرى هي أن نسبة الباحثين عن عمل في صفوف 
الشباب (في إحصائيات منظمة العمل الدولية» ”الشباب» ' هم الأشخاص الذين : تتراوح 
أعمارهم بين ١١‏ و4 ؟ عاما) أعلى كثيراً منها بين ”الكبار“ (أكثر من 4 ؟ عاماً)؛ وهو 
ما تشهد عليه بيانات سنة ٠‏ لالشكل .)8--١‏ وهكذاء فإن يطالة الشباب تسهم 
إسهاما عظيما في رفع المعدل العام للبطالة. 
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الشكل 8-1 (المصدر: منظمة العمل الدولية) 


غير أن معدلات البطالة تنسب حصرياً إلى ”السكان العاملين: أي القوى العاملة 
معرّفة بوصفها مجموع الأشخاص ذوي العمل أو الباحثين عن عمل. وهكذا فإن هذه 
المعدلات لا تهمل فقط الشباب غير الباحثين عن عمل لأن وضعهم الاجتماعي يسمح 
لهم .مواصلة تعليمهم؛ ولكن أيضاً الكتلة الكبيرة من الأشخاص الذين يحتاجون في 


الواقع إلى إيجاد عمل» لكنهم مثبطون أو يائسون في هذا الصدد. وهذه الحقيقة 
الى يطة التي تكاد تكون بديهية هي ما اكتشفه باحثو البنك الدولي مؤخراء على ما 
| را 7 0 000 
ةا ل اه 
التعليم ومن غير العاملين لا يُوْخذون في الحسبان في الاحصائيات لأنهم لا ييحثون 
سلا 

وهذا هو ما يفسر أن معدل المشاركة في القوى العاملة» الذي يقيس نسبة 
”السكان العاملين“ إلى مجموع السكان المعنيين» لا يزيد بالنسبة للشباب بين سن 
هو؟عاماً عن .909 في الشرق الأوسط و 90,5 في شمال أفريقياء في 
مقابل ١1‏ 964 في جنوب آسياء و5, 90017 في أفريقيا جنوب الصحراءء و 965١1‏ 
في شرق آسيا. ويؤكد ذلك أن معدل بطالة الشباب في منطقة مينا مرتفع بشكل 
استثنائى "". 

بيد أنه على العكس من فكرة بالغة الانتشار كثيراً جداً ما يجري طرحها كمفتاح 
لفهم ”الربيع العربي“؛ فإن مجتمعات منطقة مينا ليست فتية بشكل استثنائي بالمقارنة 
ببقية المناطق النامية. والأدق هو أن نقول إنها لم تعد فتية بشكل استثنائي. وتظل 
هذه المجتمعات اليوم أصغر سناً من مجتمعات شرق آسياء لكنها بالكاد أصغر سنا 
جنوب شرق أسياء مثلما يظهر من النسب المئوية للشباب دون الخامسة والعشرين 
ودون الثلاثين من العمر في هذه المناطق المختلفة (الشكل .)4-١‏ أما عن نسبة 
المراهقين (من الفئة العمرية »)١9-١١‏ فقّد بلغت 90٠١‏ في عام 7٠٠١‏ في منطقة 
ميناء أي أنها تساوي نظيرتها في جنوب آسيا وتقل عن نظيرتها في أفريقيا 
الصحراء 300 


نسبة الشباب من إجمالي السكان» 2010 (9/6) 
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الشكل 9-1 (المصدر: مكب الولايات المتحدة للتعداد) 


ولذا فإن الاستثنائي حقاً في منطقة مينا هو معدل بطالة الشباب: وهو لا يجد تفسيره 
الوحيد في الهرم السكاني ذي القاعدة البالغة الاتساع» على نحو ما يرى أنصار نظرية 
”تضخم نسبة الشباب“ (هوان8 طاناهلا)*”. وقد جرت صياغة هذه النظرية» غير 
الطريفة؛ ضمن إطار وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في مسعىّ لتفسير أصول 
النزاعات. ولأ غراهام فوللر إليها في ورقة قدمها لمؤتمر نظمه قسم الموارد الجغرافية في 
الوكالة سنة .40١951‏ وفي وقت لاحق» استعار صامويل هنتنغتون الأطروحة ذاتها 
مروّجاً لها في كتابه الذائع الصيت صدام الحضارات» والذي يُشير فيه إلى فوللر'“. ومنذ 
ذلك الوقت» صاغ عالم الاجتماع الألماني المثير للجدل غونار هاينسون تلك الأطروحة 
في قالب نسقي مفرط؛ ولاسيما في كتاب صدر سنة ٠٠٠١7‏ وصار من الكتب الأكثر 
مبيعا في بلده وعدد من البلدان الأخرى”* . 

وفي دراسة منشورة سنة 01٠550؛»‏ طوّر غراهام فوللر أطروحته بشأن الشرق 
الأوسط» منطقة تخصصه. وعلى غرار عدد من الكتابات الأخرى الصادرة عن وكالة 
الاستخبارات المركزية منذ سنوات التسعينات والتي تعتمد الأطروحة ذاتها لتفسير 
مناطق الاضطراب الاجتماعي-السياسي» لا يفسّر فوللر الاضطرابات والعنف بنسبة 


الشباب فى حد ذاتهاء وإنما يرجعها إلى غياب اليات الاستيعاب السياسي والاقتصادي 
لهذه الشبيبة ”المتضخمة». ويذهب هذا التحليل إلى أن عوامل من هذا النوع هي التي 
تموّل الانفجار الدرعغرافي إلى إنفجار سياسي. والمسكنات والعلاجات التي يقترحها 
فوللر نفسه» وكذلك غيره من الباحثين العاملين مع وكالة الاستخبارات المركزية» تدور, 
حول التحرير السياسي» والتغيير الديمقراطي للمجتمعات المعنية» وإصلاح التعليم» 
وتحديد النسل - وهي تدابير لا تتحدى» على الأقل بشكل مباشرء النظامين الاقتصادي 
والاجماعي أو التبعية إزاء القوى الغربية» وإنما ترمي إلى الإبقاء على هذين النظامين 
وتلك التبعية في الأمد الطويل. 

أما عن أطروحة هاينسون الاستفزازية » فهي رجعية بشكل صريح. فهو يعتبر أن 
تحسين المستوى الاجتماعي -الاقتصادي للشباب يجعله أميّل إلى التمرد» وأن الغرب 
يجدر به أن يوقف دعم السكان المعنيين وما يصحبه من تشجيع لنموهم الديمغراني 
وهكذاء راح هاينسون يدعو بكل برود - في مقال منشور في صحيفة وول ستريت 
جورنال في يناير/كانون الثاني 27٠٠١5‏ أثناء تعرّض قطاع غزة للقصف المكثئف من 
قبل القوات المسلحة الإسرائيلية - إلى وقف تمويل الدول الغربية لوكالة الأثم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)» التي اميت 
ا 

والخاضَل أن أطرؤيخة هالتسوة تبسيطية وتخاطقة مها فيو يو أن :اثيل إلى العنتك 
في مجتمع ما يتداسب طردياً مع نسبة المنتمين إلى الشريحة العمرية 6 ١‏ -؟ عاماً داخله. 
ولكن كما رأينا (الشكل »)4-١‏ فإن الشباب من هذه الفئة العمرية يشكل نسباً متمائلة 
تقريباً من منطقة نامية إلى أخرىء باستثناء شرق آسيا التي تتفاوت فيه هذه النسبة عن 
لمناطق الأخرى,كقدار أكبر قليلاً: وتبين المقارنة بين هذه الأرقام أن مايميز أحوال شباب 
منطقة مينا بحق عن أحوال أقرانهم في المناطق النامية الأخرى؛ على صعيد البطالة) 
لا يكمُن في الدعغرافياء بل في الظروف الاجتماعية والسياسية المسؤولة عن وضع 
اقتصادي يجعل حوالي ربع الشباب بين ١‏ و4 ؟ عاماًء وفقا للإحصائيات الرسمية: 


من الباحثين عن عمل" . 


نقص تد تشغيا النساء 


السمة الكبرى الأخرى للبطالة في منطقة ميئا هي التفاوت» الأكبر منه في أي منطقة 
أخرى من العالم» بين نسبة كل من النساء والرجال في فئة الباحثين عن عمل ضمن 
”القوى العاملة“. فالنسبة المئوية للنساء العاطللات عن العمل تزيد عن ضعف منثيلتها 
بين الرجال فى المنطقة» وعن ضعف نسبة النساء العاطلات في المنطقة التالية من حيث 
رشاع سدل بظالة التسات وهني اثريقيا جتني السصرانه كما ترك لسبة سناع فال 
أضعاف نسبة النساء العاطلات في جنوب أسيا وجنوب شرقهاء ناهيكم بشرق آسيا 
الذي تقل فيه نسبة النسساء الباحثات عن عمل عن مثيلتها بين الرجال (الشكل .)١٠١-١‏ 


معدل بطالة الإناث والذكورء 2010 (90) 
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الشكل 10-1 (المصدر: منظمة العمل الدولية) 
ومثلما هو الحال مع الشباب» لا تشكل بطالة النساء سوى جزء صغير من تبجموع النساء 
بلاعمل؛ واللاتي تملك منطقة مينا بشأنهن أيضاً رقما قياسياً حزيناء أشد إثارة للدهشة 
بعل. والحال أنه بينما بلغت نسبة الباحثات عن عمل ضمن النساء المنتميات إلى ”القورى 
العاملة“ 901/855 و4 90١70‏ في سنة 7٠١٠١‏ في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
على التوالي» فإن النسبة المئوية للعاملات من بين النساء في سن العمل ١5(‏ عاماً أو أكثر) 


بلغت على التوالي 4,8 90١‏ و١905‏ فقط (الشكل .)١١-١‏ وإذا جمعنا عدد النساء 
العاملات والباحئات عن عملء يتبين أن 90١8١١‏ (الشرق الأوسط) و4 901 (أفريقيا 
لامالية) تتطايق التساء فى سن العمل كن مدرعات من *القوى العائلة ).وهو 
معدل بالغ الانخفاض إذا ما قارناه.مثيله بين الذكور في المنطقتين (901/17 و١‏ ,4 007 
على التوالي)» أو بالمعدلات المخاصة بالنساء في المناطق النامية الأخرى في أفريقيا وآسيا 
(فى سنة جنوب أسيا ١01/‏ 4961؛ جنوب شرق أسيا 905/5؛ أفريقيا جنوب 
الصحراء 5 و4 905؛ شرق آسيا 9055715)"؟. 


نسبة العاملات والعاملين من مجموع السكان: 2010 (9/0) 


إناث هع ذكور: الجنسان 2ه 
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الشكل 11-1 (الممدر: منظمة العمل الدولية) 


رشك عقو هدرت لسارو فد إل مان سفانت بطالة اسان السيذة 
المميزة الأخرى لمنطقة مينا بالمقارنة مع بقية العالم. ومن اللي أن التفسير الديكغرافي 
الشائع في ما يتعلق ببطالة الشباب غير جائز بالنسبة إلى معدلات النساء بلا عمل؛ إذ 
أن النساء لسن أكثر عدداً - بل هن في الواقع أقل عددا قليلاً - من الرجال في المنطقة. 
وهناء يشيّع اللجوء إلى التفسير الثقافي. والحال أنه» على العكس من الحجة اللركغرافية 
التي رأينا مدى تهافتها فيما يتعلق بتفسير بطالة الشباب» فلا شك في أن ثمة عاملا 
ثقافيا يلعب دوراً بالفعل» بدرجات متفاوتة بالتاكيد من بلد إلى آخرء في إنتاج النتيجة 


غير العادية التي رصدناها بشأن النساء. وكي نأخذ هذا العامل في الحسبان بطريقة 
سليمة في تحليلناء علينا بادئ ذي بدء أن نقرٌ بأن “الثقافة“ ليست هي “الطبيعة"» وأن 
الأخلاق والأعزاقك تشكل: في حد ذاتهاء وقائع اجتماعية تتغير كثيرا على مر الزمن 
(يكفي أن نقارن الثقافات الأوروبية المعاصرة بتلك التي كانت سائدة في أوروبا العصور 
الوسطى). 

والحقيقة أن الثقافة الذكورية الأبوية السائدة في منطقة مينا ليست هي العلة 
الفاعلة» ولكنها في المقام الأول نتاجٌ لنظام للسيطرة الذكورية بالغ القهر يتمكن من 
إعادة إنتاج نفسه بالطريقة ذاتها التي تتمكن بها الأنظمة الاستبدادية من الدوام؛ أي 
عن طريق مزيج من القوة ومن القبول الذي يجري استبطانه بواسطة ما يسمّيه بير 
بورديو ”العنف الرمزي“. وفهم ذلك يتطلب إدراك أن الثقافي ليس خالداء بل إن 
"الخالد” ذاته “لا حكن أن يكون سوى نتاج لخمل تاريخي يرمي إلى إصباغ الخاود", 
يكح نير براض السيطرة الكررية ال ارق عد ولمتون عاد بلدا لصاف 
الأيديولوجية للسيطرة» وإن كان تعرّض للنقد من قبل النسويات الغربيات» لاسيما 
لعدم تقديرة اكور الذاتي النسائي حق قدره. وبأ سلوتيةالقريدة تصنيفت نور فين أذ 
نأو اللشيراء ”يكشف» ولو بدون قصدء عن درجة كبيرة من ع الثبات والديعومة, 
ينبغي له إن أراد لنفسه الاتساق» أن يفسح مجالاء » بل مجالاً رئيسياً بلا شك؛ لتاريخ 
البهات الفاعلة والمؤسسات التي تسنافس على الدوام من أجل كفالة تلك الديعومات» ألا 
وهي الكنيسة والدولة والمدرسة» إلخ.» والتي يمكن أن تتنوّع» في الأزمنة المختلفة: 
في وزنها النسبي ووظائفها”*:. 

وقد ظهر في سنة ؛ ٠ ٠‏ تقرير شامل ججيد عن الوضع الاقتصادي للنساء في منطقة 
ميناء أنحزه لمصلحة البنك الدولي فريق غالبيته من النساء» عملت المعارضة الإيرانية 
اتلفاضلة علق جدائرة تويل يتريح حادق عفار لش وسقر هنذا اللقروير باللئة 
الإنكليزية فقط تحت عنوان الجندر والتدمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'؛» وهو 
يستحق الثناء على طرحه للعوامل الثقافية بوصفها عوامل اجتماعية. ويتصل الأمربما 
يسميه التقرير ' النموذج التقليدي للجندر“ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 
الأسرة بوصفها وحدة اجتماعية أساسية وليس الفرد؛ ودور معيل الأسرة المنوط بالرجل؛ 


التنمية المعاقة 


و”قانون العفة“ المفروض على النساء؛ واللامساواة لمصلحة الرجل في الفضاء الخاص 
التى يكفل القانون ديمومتها'*. بيد أن هذا النموذج التقليدي كان ينبغي أن تقوّضه 
نفس العوامل التي برهنت في سياقات أخرى على فعالية حاسمة. وهذا هو ما يسمّيه 
التقرير ”مفارقة الجندر“ الخاصة بالمنطقة: 


فى العديد من بحالات رفاه النساء, تحتل إنحازات منطقة مينا مكانة بارزة 
عند مقارنتها بإنخازات المناطق الأخرى. والحال أن مؤشرات مثل تعليم 
النساء والخصوبة والعمر المتوقع عند الميلاد تبين أن المنطقة أحرزت تقدما 
كبيراً في تلك المجالات خلال العقود الأخيرة. أما حال القصور الكبير في 
ميناء فيتمثل في الموئشرات المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للنساء وبتمكينهن 
البساسئن: 

والحاصل أن معدل مشاركة النساء ذ في القوى العاملة في مينا يقل كثيرا 
عن الولاك القاقنه ف زد العا لم ودر أذ امك لمر تقد 
ضوء معدلات الخصوبة في المنطقة» ومستويات التحصيل التعليمي فيهاء 
والبنية العمرية لسكانها من الإناث!*. 1 


ولهذه المفارقة ثُمن» وهو ثمن هائل. ففي دراسة اضطلع بها اقتصاديان من جامعة 
ميونيخ لأغراض التقرير المذكور ال اا 

بين الجنسين» عن طريق مقارنة مجموعة من بلدان منطقة ميناء لا تتضمّن أغلب البلدان 
النفطية الغنية» بشرق أسيا. وتتوصل الدراسة إلى استنتاج مفاده أنه لو كانت منطقة مينا 
قد شهدت منذ سنة ١57٠‏ معدل تشغيل للنساء يساوي مثيله في شرق آسياء لكان 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة في عام ٠٠٠٠١‏ أعلى.كقدار 1117 
دولارا (بالأسعار الثابتة لسنة 35 )١‏ من المستوى الذي بلغه في تلك السنة"”. وتنبغي 
مقارنة هذه النتيجة» التقريبية بالطبع» بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة 
مينا ككل» والذي ل يزد فيعام ١٠٠5‏ عن 7751 دولاراً (بأسعار ١1995‏ أي ١7/1‏ 
دولاراً بأسعار ١١‏ 5)70*. ووفقاً للدراسة ذاتهاء لو أن منطقة مينا لم تعادل شرق آسيا 
في معدل تشغيل النساء إلا اعتباراً من 2١95٠0‏ لكان نصيب الفرد من الناتج المحلي 


الإحمالي فيها في عام ٠٠٠١‏ أعلى؛ مع ذلكء .كقدار 018 دولارأء وهو ما يمثل أيضاً 
أوتقاغا كيرا جدا. 

ومثلما يشدّد التقرير الصادر في 4 ٠٠١‏ المقتبس أعلاه» فإن العقبة الرئيسية التى 
تعرفها منطقة مينا في ما يتعلق بتشغيل النساء لا تقع على صعيد العوامل الموضوعية 
المتصلة بالتعليم والصحة؛ والني أتاح تطورها تحسين وضع المرأة كثيرأ في مناطق أخرى 
من العالم. وإذا كان ثمة مفارقة» فهي تكمن تحديدا في كون هذه العوامل شهدت تقدماً 
بار زأعلى مدى العقود الأخيرة» ولكن دون أن تعرف منطقة مينا ما صاحب هذا التقدم, 
في مناطق أخرى من العالم» على صعيد الدورين الاقتصادي والسياسي للمرأة. 


بطالة الخريجين والخريجات 


تتمثل سمة هامة ثالثة للبطالة في المنطقة العربية في النسبة المرتفعة من العاطلين من 
خريجي التعليم العالي. فالمعدل المتوسط الإجمالي للالتحاق بالتعليم العالي في البلدان 
العربية - أو بعبارة أخرى» عدد الملتحقين بالتعليم العاللي بالنسبة إلى بحمو ع الأفراد في 
سن التعليم العالي - قد بلغ 907 في ٠٠5‏ 5 أي أكثر كثيرأ منه في بحنوب وغرب أسيا 
(61)» وأفريقيا جنوب الصحراء (901)) ولكن أقل من المعدل السائد في منطقة شرق 
اسيا والمحيط:الهادئ (/4)909”. بيد أن هذا المعدل يتنورع بشكل كبيز له لاخر 
بين البلدان العربية التي تتوافر بيانات بشأنها (الجدول .)1-١‏ 


معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العاي (و200) 


١‏ تكس ا 199999929999195 ل 
26 |اليمن 
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الجدول 3-1 (الممدر: اليونسكر) 


ال 
توز , 
الضفة الغربية وقطا غَرْة 


التدمية المعاقة 


وبالمثل» تتفاوت نسبة الخريجين في إجمالي البطالة تفاوتا كبيرأ من بلد عربي إلى آخر وفقاً 
معدل المذريجين ضمن السكان العاملين» ولكن نسبة خريجي التعليم العالي في أوساط 
العاطلين عن العمل أعلى في كل مكان من نسبتهم إلى السكان العاملين (الشكل .)١ 5-١‏ 


السكان ذوو التعليم العالي 
(أحدث الأرقام المتوفرة لدى م.ع.د. سنة 2011) 


من إجمالي البطالة + ١‏ 96 من إجمالي السكان النشطين اقتصاديا هه 


الشكل 12-1 (الممدر: منظمة العمل الدولية) 


والحال أن معدلات البطالة بين خريجي التعليم العالي في تزايد سريع. وتبين الأرقام 
التالية» والتي جمعها اقتصادي تونسي”” من الإحصائيات الوطنية» أن هذه المعدلات 
شهدت انتفاخا في البلدان المركزية الثلاثة للمغرب الكبير خلال السنوات العشرين إلى 
خمس وعشرين الأخيرة (الجدول .)4-١‏ وشكلت حدة المشكلة في تونس» والتي 
تفاقمها التفاوتات الإقليمية» أحد المكونات الرئيسية للانفجار في هذا الل 1 


معدلات بطالة الخريجين 2010-1984 


- 


الجدول 4-1 (الممدر: جاب الله) 


والتفسير الأكثر شيوعاً لهذه الزيادة في معدل البطالة بين الخريجين يستلهم منطق 
الأرثوذكسية الاقتصادية السائدة في المؤسسات الالية الدولية. ومن الجلي أن عدد 
الخريجين يزيد مع زيادة السكان ككل نتيجة للتحوّل نحو ديمقراطية التعليم العالي 
في أغلب بلدان المنطقة في ستينات القرن الماضي. أما ارتفاع معدل بطالة الخريجين, 
فالتفسير الشائع له هو عدم المواءمة (طء6ودموزم) بين العرض والطلب فيما يتعلق 
عمئهلات الخريجين. 

وطبقاً لهذا المنطق البدائي جدأء يكفي إذن أن يتجه الطلاب نحو الدراسات الملائمة 
لحي تحد المشكلة انا الاقتصادات القائمة قادرة على استيعاب جميع خريجي 
التعليم العالي بشرط فقط أن يمتلكوا مؤهلات أخرى غير مؤهلاتهم. ويفترض هذا المنطق 
أيضا أن الطلب يخلق العرض. والحال؛ فيما يبدو أن طلاب منطقة مينا لا يختارون 
التخصصات الصحيحة:» بدليل أنهم يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل. وهكذاء تُلقى 
اللائمة على الطلاب أنفسهم» وكأنه يطيب لهم خوض دراسات غير مفيدة» وعلى 
حكوماتهم لأنها لا توجههم بطريقة سلطوية نحو التخصصات الملائمة. 

وإذا اتبعنا المنطق نفسه فإن الطلب الذي لا يلبيه العرض المتاح ليا كان ينبغي أن 
يفضي إلى استيراد المؤهلات المطلوبة» أي إلى حدوث هجرة للخريجين الوافدين من 
بقية العالم. بيد أن شيئاً من ذلك لا يحدث: فباستشناء بلدان مجلس التعاون الخليجى التى 
تعرف مثل هذه الهجرة» بسبب النقص المطلق في الموارد البشرية المحلية وليس فقط 
بسبب عدم مواءمة مؤهلاتهاء فإن البلدان العربية تعاني في الواقع من هجرة خريجيها 
إلى الخارج؛ إنها تنضرر من ”نزيف العقول“ عوضاً عن أن تستفيد منه. 

ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة في تقرير البنك الدولي المعنون حقائق عن الهجرة 
والتحويلات لعام 2٠١١١‏ والتي تعود إلى العام 2٠٠٠٠‏ فإن معدلات هجرة ذوي التعليم 
العالي في منطقة مينا إلى خارج المنطقة (أساسا إلى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية) بلغت» بالنسبة للبلدان التي تعرف أعلى معدلات الهجرة النسبية» ما يلي: 
71 نتن لبنان» و/9011 من المغرب» و7,5 90١‏ من تونس» و01١901‏ من العراق» 
و905:5 من الجزائر» و؟ولا90 من الأردن» و7 ,96 من الضفة الغربية وغزة» و96591 
من سورية"”. وتفيد دراسة أجرتها إدارة الهجرة والسياسات السكانية فى جامعة الدول 


العربية أن المعدل الشامل لهجرة خريجي التعليم العاللي من بجموع البلدان العربية بلغ 
ومو فى سنة 7٠٠٠١‏ بعد أن زاد.عقدار 968,4 سنويا منذ .**145٠‏ ومن المرجح جداً 
أن هذا المعدل واصل زيادته منذ ذلك الوقت. وتتضمن هذه الهجرة تخصصات عدة 
تعرف المنطقة نقصاً حادا فيهاء مثل الأطباء الذين غادر ٠٠٠١‏ منهم مصر و .70 
سورية في سنة 503550٠١‏ 

وتحذ أطروخة أكثز إقناعاً من فلك الخخاضة يعدم الموائسة كفس لعدل بطالة التريبحين 
المرتفع في بلدان منطقة مينا في دراسة أجراها سنة 4 ٠٠١‏ فريق من باحثي البنك الدولي؛ 
جاافتيا: 


النتيجة التي تظهر... هي أن البطالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ظاهرة تثر أساسا في الداخلين االجدد من الشباب إلى سوق العمل والنساء 
فى المستويين الأوسط والأعلى من التوزيع التعليمي. ولذاء فإن العاطلين 
يتشكلون أساساً من أولئك الذين أتيحت لهم وظيفة رسمية في القطاع 
العام فى الماضي ولا تزال لديهم توقعات بإمكان الحصول على مثل هذه 
الوظيفة... ومن أجل البقاء» يضطر غير المتعلمين إما إلى قبول أي عمل 
متاح لهم؛ مهما كان عَرَّضِياًء أو إلى خلق أشغالهم الخاصة. ورغم أنهم قد 
يعانون نقص التشغيل» فإنهم أقل ميلا إلى الالتحاق بالبطالة الصريحة”'. 


هذه نظرة بصيرة. ويشير هذا التحليل إلى وجود عدد لا سبيل إلى ضغطه من الأشخاص 
الذين يعجز الاقتصاد القائم عن استيعابهم: وهو عدد لا يكف عن النمو مع وصول 
أشخاص جدد إلى سوق العمل. ولكن كلما زادت متطلبات العاطلين عن العمل 
الحقيقيين وتطلعاتهم الاجتماعية» كلما كانوا أقل استعدادا للتكيف مع الظروف البائسة 
في عالم ”القطاع غير الرسمي“ - أو بعبارة أخرىء أقل ميلا لإخفاء بطالتهم الفعلية, 
في هيئة "شغل“ غير معلن أو ”عمل مستقل” أو حتى ”منشأة صغيرة“» عن أعين 
المستقصين المحليين والمؤسسات الدولية» إن لم يكن عن أعين محيطهم المباشر وأعينهم 
هم أنفسهم. 


قيود التدمية 


خلاصة القول هي أن ما تكشف عنه.ما لا يدع محالاً للشك كل من معدلات النمر 
الااغناذي اكفوريا شيا اميه ل السكاني الأر ام السلقةب العف وباميا “ 
في القوى العاملة» هو وجود عوامل إعاقة تكبح إلى حد كبير تنمية منطقة مينا. وكلما 
ضعف النمو الاقتصاديء قلت قدرته على استيعاب الطاقة العاملة التي تزيد مع الزيادة 
السكانية. ويشير نقص تشغيل سكان المنطقة ككل» بطريقة بالغة الوضوح. إلى مدى 
تقييد طاقة التنمية» في ظل وجود نسبة للعمالة إلى السكان تقل بوضوح عن النصف في 
عام 9647019-70 (الشرق الأوسط) و47 965 (شمال أفريقيا)» مقابل 4,5 5( 
في جنوب أسياء و/90571 في جنوب شرق أسياء و9051474 في أفريقيا جنوب 
الصحراء» و4 969/١,‏ في شرق أسيا'". 

وحيئما تحدث ماركس عن القوى المنتجة التي تصبح علاقات الإنتاج والملكية 
قيودا تعيقها بعد أن كانت أشكالاً لتطورهاء فإنه لم يقصد فقط القوى المادية.معنى 
تطبيقات التكنولوجيا. ففي منظوره؛ تشمل القوى المنتجة أيضا قوة العمل البشري 
التي تتولى تشغيل تلك العوامل المحدّدة لنمط الإنتاج ولمستوى الثروة» والمتمثلة في 
المعرفة والتكنولوجيا. وتقع مسألة السكان في صميم تفكير ماركس خلال إعداده عمله 
الكتيد » رأس المال» ولا سيما بشأن التناقضات الأساسية لنمط الإنتاج الرأسمالي. وفي 
مخنطوطاته التحضيرية) المعروفة باسم غروندريسه 0009 وهي الكلمة الأول من 
العنوان الذي أضفي على تلك المخطوطات بالألمانية)» يطوّر ماركس الفكرة الملخصة 
في مقدمة ١54‏ والمقتبسة في صدارة هذا الفصل: 


بعد نقطة معينة» يصبح تطور القوى المنتجة حاجزاً أمام رأس المال؛ بعبارة 
أخر ى» يصبح النظام الرأسمالي عقبة أمام توسع قوى العمل الإنتاجية. ... والتضاد 
المتنامي بين التطور الخلاق للمجتمع وعلاقات الإنتاج السائدة يجد تعبيرا 
عنه في نزاعات حادة وأزمات وتشنجات. ... والسبب وراء ذلك لا يكمن 
فقط في القوة المتزايدة للعلم ... بل يكمن السبب أيضا في تطور السكان» إلخ.» 
الذي تتوقف عليه قوة العمل الإنتاجية واستخدام التقنية...؟7 


ولا كانت الرأسمالية نط إنتاج وتراكم على الصعيد العالمي فعلى هذا الصعيد أيضا 
تتكشف بأقوى ما يكون الأزمات والتشنجات الدورية التي نسم تطورها نحو مستوى 
من التدمية سوف تحد عنده الرأسمالية صعوبة متزايدة في مواصلة تحاوز العثرات الناجمة 
حتماً عن منطق الربح المحرك لها - تلك العوائق التي جحت الرأسمالية في تخطيها 

حتى الآن إما عن طريق دمار الحروب الشامل أو من خلال تغيير نمط التنظيم. 

٠‏ ومع ذلك» وكما أكدنافي بداية هذا الفصلء فإن الذي نواجهه على الصعيد الإقليسي 
الذي يعنينا هنا ليس تعبيرأ عن التناقض بين النظام الرأسمالي وتطور القوى المنتجة في 
المطلق» بل إعاقة خصوصية مرتبطة بنمطيات معيّنة للرأسمالية. ويبقى أمامنا أن نحدد 
هذه النمطيات التي تجعل المنطقة العربية» ضمن إطار التطور اللامتكافيم على الصعيد 
العالمي) تعانى من معدلات للنمو الاقتصادي أدنى منها في بقية مناطق العالم النامي 
- بالرغم من غناها بعوامل الانتاج (رأس امال والعمل والموارد الطبيعية) - وتعاني 
بالأخص من معدلات تشغيل للسكان أدنى بكثير منها في كل مكان آخر. 


الفصل الثاني 


الدمطيات الخاصة للرأسمالية فى المنطقة العربية 


يكشف النظر في طريقة تطور معدل النمو السنوي المتوسط لنصيب الفرد من النائج 
المحلي الإجمالي في منطقة مينا (الشكل ؟-١)‏ عن وقائع عدة. فهذا المعدل يخضع 
لتذبذبات قوية ومتواترة» ويتأثر بشكل وثيق بأحداث سياسية - تأميمات» حروب 
إقليمية (الحربان العربيتان-الإسرائيليتان في ١9717‏ و 2١9177‏ والحرب العراقية-الاءيرانية 
6--1988١هء‏ والحربان اللتان شنهما ائتلافان بقيادة واشنطن ضد العراق في ١51١‏ 
و١٠٠3‏ ))» وهلمٌ جرًا - علاوة على تقلبات أسعار النفط. وترتبط هذه التقلبات بدورها 
ارتباطاً وثيقاً بالتوترات السياسية في هذه المنطقة من العالم المصَدّر الرئيسي لهذه السلعة 
الاستراتيجية بامتياز. بيد أن معدل نمو نصيب الفرد من النات المحلي الإجمالي في المنطقة 
قد شهد اتحاهاً هابطأً واضحاً في سياق تفكيك النموذج الدولاني التدموي» وذلك عقب 
الذرى الثلاث التي حقّقها في أعوام 2١9175 ١574و ١915‏ بسبب تأميمات النفط 
في ١9171‏ ثم نتيجة لتحليق أسعار النفط في أعقاب حرب .١917‏ 

وراح هذا الهبوط يتفاقم خلال سئوات الثمانينات بتأثير ”تخمة النفط* التي تلت 
الصدمة النفطية الثانية في 91/9 2١5/8 0-١‏ والتي لم تترتب عليها سوى آثار محدودة 
بالمقارنة بالصدمة الأولى. وتزامن تزايد نفوذ ملكيات وإمارات الخليج العربي-الاويراني 
المصدرة للنفط» التي ارتفعت دخولها البترودولارية ارتفاعاً مفاجتاً منذ 5 »١1917‏ مع 
تدشين سياسات ”الانفتاح" (انظر الفصل السابق) على الصعيد الإقليمي على يد النظم 


الجمهورية التي كانت حتى ذلك الوقت تنتسب إلى “الاشتراكية”: مصر والعراق 
وسورية» ثم الجزائر في نهاية العقد (وكانت تونس أيضا قد مرت .كرحلة ”اشتراكية" 
في الستينات؛؟ أما اليمن الجنوبي؛ فقد ضمه اليمن الشمالي في .)١1114-١595٠‏ 

وهيمنت على هذه الفترة» التي شهدت بوادر التحول النيوليبرالي على الصعيد 
العالمي؛ الفكرة القائلة بأن الاقتصاد الموجٌه قد فشل في مهمة #تحقي التخلف واستيعاب 
الانفجار الدكغرافي. وبالطبع تمثل الترياق» الذي سرعان ما قدّر له أن يسود عالياًء في 
القول بأن التدمية يجب أن تستند أولاً وقبل أي شيء على القطاع الخاص. ٠‏ وجرى 
تناسي دروس تاريخ الرأسمالية حتى منتصف القرن العشرين. 0 
الخفية“ للسوق قادرة على النهوض,كهمة التنمية بطريقة أكثر فعالية بكثير من 
الغليظة لمخططي الدولة. إلا أنه لم ار 
المتقلب في سبعينات القرن العشرين» عرفت الثمانينات معدلات مو سلبية. ورغم 
التباطئ الواضح في الاندفاعة الدعغرافية بالمقارنة بالعقود الأسبق». ققد اثقلب التمو 
السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اللإجمالي منذ سنة ١5953٠‏ ضمن هامش متدن 
بين صفر و05؟» وهو معدل يعجز عن تعويض التأخر المتراكم ويؤكد الاتجاه المنحدر 
الذي أفرز النتائج المؤسفة التي بيّنها الفصل السابق. 


النمو الستوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (/9) 
مينا- 2010-1969 
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الشكل 1-2 (المدر: البنك الدولي) 


مشكلة الاستثمارات 


لأ عدير حقئ وراء معدل النهر كلدي داك, ا 
المحلي ان معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي 
الاجمالي» أو معدل إجمالي تكوين رأس المال الثابت: المباني) والبنية التحتية للنقل» 
والمعدات الصناعية (الشكل 7-17). ويبين منحنى هذه المعدلات في منطقة مينا الآثار 
الانكماشية الحربي ١957177‏ و1977١»2‏ ثم ما أعقبهما من قفزة في سعر النفط وزيادة 
مفاجئة فى الاستثمارات في البنية التحتية نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية. وقد عاد 
هذا الارتفاع بالنفع على البلدان المصدرة» من خلال تعاظم مواردها المالية» وكذلك 
على البلدان المستوردة» على هيئة منح وقروض واستثمارات مباشرة من قبل مُصدّري 
النفط . وبعد الزيادة الكبيرة للاستغمارات بين عامي ١514‏ و1916» وصولاً إلى ذروة 
بلغت 907٠‏ من الناتم المحلي الإجمالي في 2١917‏ ثم ذروة أخرى عند مستوى 907/7 
في 2١19487‏ نتيجة للصدمة النفطية الثانية التي أطلقها العدوان العراقي على إيران في 
مرمرع عضي الاتسار فى منطقةانونا منذ 818 صتمي امن نبي راوع 
بين ١9‏ و4 901» مع ميل عام إلى الهبوط في المدى الطويل. 


إجمالي تكوين رأس المال الثابت (90 من إجمالي الناتج المحلي) 
1969-9 


35 5 
98 95 
شرق آسيا والمحيط اليادئ 


الشكل 2-2 (المصدر: السك الدولي) 


والتباين مع إنمازات جنوب وشرق آسيا مذهل بحق: ففي حين أن منحنى معدلات 
الاستثمارات الثابتة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في جنوب أسيا انطلق من 
مستوى أدنى كثيراً من مستوى منطقة مينا في سنة 90١ 4 - ١358‏ مقابل 977 901- 
فقد شهد ذلك المنحنى اتجاهاً صاعداً بوضوح» وصولاً إلى مستوى ٠05‏ 901 في ٠.177‏ / 
عشية الأزمة الاقتصادية العالمية» في مقابل 90717 في السنة ذاتها في منطقة مينا. أماعن 
شرق آسياء فإن المنحنى الخاص به» وبعد أن كان مجاورا لنظيره في منطقة مينا (باستشاء 
الهبوط الحاد فيها في 175 ١‏ عقن خرن أكتوير/تشريو الأول ابن )ع ابتعدل عنه 
بعد سنة ١5/5‏ مواصلاً اتجاهاً صاعدا وصل به إلى تحاوز ©9617 خلال عشر سنوات. 
وعقب الهبوط المرتبط بالأزمة المالية الاسيوية لسنة »١941/‏ عاود معدل الاستثمارات 
الثابتة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجماللي صعوده في شرق أسيا مع بداية القرن 
الجديد» حيث تحاوز © 907 بجددا بدءا من عام 4 2٠٠٠١‏ ثم اقترب من ٠‏ 905 في )7٠١5‏ 
في حين أن هذا المعدل لا يزال أقل من 5 907 منذ سنة ١1/25‏ في منطقة مينا. 

والحاصل أن معدل النمو السنوي لإجمالي تكوين رأس المال (الذي يشمل التغيرات 
في مستوى المخزونات) في بلدان المنطقة - ماعدا الملكيات والإمارات النفطية الست 
المكوّنة لمجلس التعاون الخليجي التي لا تتضمن إحصائيات البنك الدولي بياناتها السنوية 
- تظهر اتجاهاً هبوطياً على مدى الأربعة عقود الممتدة من 459 ١‏ إلى بداية الركود 
الكبير (دمزووءء36 :م6 ) العالمي في ٠٠٠١1‏ (الشكل ؟١-6).‏ 


النمو السنوي لإجمالي تكوين رأس المال (9/0) 
مينا (دون مجلس التعاون الخليجي) 2007-1969 
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الشكل 3-2 (المصدر: البنك الدولي) 


مم يلب بس هم بم يي يس وس 


وبالنسبة إلى بلدان منطقة مينا ككل» كان معدل النمو السنوي لإجمالي تكوين رأس امال 
أدنى منه في جميع المناطق النامية الأخرى في الفضاء الأفرو-اسيوي خلال تسعينات 
القرن العشرين» وأدنى بكثير منه في المناطق الآسيوية الأخرى خلال العقد الأول من 
الألفية الجديدة (الشكل ؟١-5)»‏ وذلك رغم كون منطقة مينا ممصدرا صافيا للرساميل 
كستوى مر نفع. 


النمو السنوي لإجمالي تكوين رأس المال (/9) 


2000-60:: 1990-2000 5ه 
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الشكل 4-2 (المصدر: البداك الدولي) 


الاستثمارات العامة والاستثمارات الخاصة 


حينما نفحص عن كثب معدلات الاستثمارات الثابتة كنسبة من الناتم المحلي الإجمالي؛ 
ونقارن مستويات الأداء فى منطقة مينا - مرة أخرىء باستثناء بلدان مجلس التعاون 
الخليجي التي لا توجد بشأنها بيانات للبنك الدولي -.كثيلاتها في بلدان آسيا الموصوفة 
بالصاعدة, وذلك على مدى السنوات ٠٠٠017-١939٠0‏ (الفترة الوحيدة التي تتوافر 
بشأنها الأرقام ذات الصلة بالنسبة للمناطق الثلاث محل النظر)؛ فإن حقيقتين تفرضان 
نفسيهما. وتتمثل الأولى» والتي تقفز إلى العين» في كون معدلات الاستشمارات العامة 


الثابتة كنسبة من الناتم المحلي الإ-جمالي أعلى بكثير في شرق أسياء حيث اقتصاد الصين 
هو المهيمن» منها فى منطقة ميناء رغم انخفاض هذه المعدلات في شرق سيا بعد سنة 
5. (الشكل ؟!ده), 


إجمالي تكوين رأس المال الثابت» القطاع العام 
2007-5 (0؟9 من إجمالي الناتج المحلي) 


يس 2522 سك 
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شرق أسيا والمحيط الهادئ سس مينا (دون مجلس التعاون الخليجي) هل 


جتوب أسيات 


الشكل 5-2 (المصدر: الك الدولي) 


وتشير هذه المعدلات المرتفعة جد للاستثمار العام في شرق آسيا إلى دور كبير تضطلع 
به الدولة في هذا الجزء من العالم الذي يشهد أقوى معدلات النمو الاقتصادي» وهو 
ما يقند.نسامات الأيديولوسيا النيولرالية الهيشة عاليا كذ أكثز من ثلاتين عاما. 
والحال أن الصين لايمكن» بأي حال من الأحوالء أن تُعدّ مثالا لنجاح نموذج اقتصاد 
السوق الموجَه للتصدير. ومثلما أبرز مؤخرأء عن حق؛ ملقٌ خاص للمجلة البريطانية 
ذي إيكونوميست عن الاقتصاد الصيني: 


الاستثمار» وليس الصادرات» هو ما يقود الاقتصاد الصينى. فقد مثّل 
الإنفاق على المصانع» والآلات»؛ والمباني» والبنية التحتية حوااق 907 
من الناتج المحلي الإجمالي للصين في .7١١١‏ 

والنصيب الأكبر من الاستثمار الصيني تقوم به الشركات المملوكة 


للدولة وكذلك» را مشاريع البنية التحتية الخاضعة لسيطرة السلطات 
الاقلي ا تكون مدرجة في ميزانياتها". 


منطقة مينأ منذ بذع 0 سياسات “الانفتام” 0 من سبعينات 5 لويد 
وفرض النيوليبرالية كنموذج مرجعي لبلدان المنطقة وللعالم أجمع. ويسير هذا التراجع 
فى الاستثمارات العامة يدا بيد مع تصدير المنطقة لقدر أكبر من الأموال العامة مقارنة 
بالمناطق النامية الأخرى في أفريقيا وآسيا (الشكل ؟5-1). 


صافي التدفقات المالية الرسمية 


بلايين الدولارات الأمريكية 


2006 2007 


اك 


الشكل 6-2 (المصدر: صندوق التقد الدولي) 


ومع ذلك» فقد شهدت منطقة جنوب آسيا هى الأخرى انخفاضاً نسبياً حادا فى 
الاممارات العافة خاؤل العقؤة الأخيرة بل إن مقدل الالسكمارارتة العامة كنسية 
من الناتم المحلي الاجمالي فيها كان أدنى منه فى منطقة ميئا خلال الفترة محل النظر 
(الشكل ؟١-25).‏ بيد أن جنوب أسيا - أو الى الهند التي يهيمن اقتصادها في تلك 
امنطقة - يُشار إليها أيضأء وعلى نحو مبرر أكثر بكثير من الصين من وجهة النظر هذه 
كمثال لنجاح النموذج النيولييرالي» حيث أحرزت خلال السنوات الأخيرة معدلات 


نمو اقتصادي مرتفعة بالرغم من انكماش دور الدولة في الاقتصاد. والسبب في هذا 
النمو هو أن الاستثمارات الثابتة الخاصة قد حلت محل استثمارات الدولة» حيث يزيد 
معدل الاستشمارات الخاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في جنوب آسيا بوضوح 
عنه في منطقة ميناء في حين أن الاستثمارات الخاصة في شرق اسيا عانت من آثار الأزمة 
التي عصفت به في 2١5517‏ إلى حد أنها كانت أدنى كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 
مها قن ينايك عافضي /10قن] و1 +؟ (الشكل 0-7 


إجمالي تكوين رأس المال الثابت؛ القطاع الخاص 
2007-5 (90 من إجمالي النائج المحلي) 
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1995 05 


شرق أسيا والمحيط الهدئ لس جنوب آسياسب 


الشكل 7-2 (المصدر: البنك الدولي) 


والحاصل أن الركود النسبي» أو الانخفاض النسبي» لاستفمارات الدولة في منطقة 
مينا لم يعوّضه ارتفاع في الاستثمارات الخاصة. وإسهام القطاع الخاص في إجمالي 
تكوين رأس المال الثابت في بلدان المنطقة» عدا الملكيات والإمارات الست لمجلس 
التعاون الخليجي» يُظهر ميلاً للركود بين ١57‏ و07٠٠٠3»‏ وهى السنوات التى قدّم 
البنك الدولي بيانات بشأنها في وقت كتابة هذه السطور. وخلال ربع القرث هذاء 
تموججت معدلات الاستثمارات الثابتة الخاصة كنسبة من الناتح المحلي الإجمالي ضمن 
هامش ضيق يتراوح بين ١١‏ و5١90‏ في منطقة ميناء بينما كانت تلك المعدلات تتزايد 
بشكل شبه متواصل في جنوب آسياء منتقلة من 909 فقط من الناتم المحلي الإجمالي 


فى +4 ١‏ إلى 90788 في 23٠٠١317‏ قبيل الأزمة العالمية - وهي نسبة تزيد بقرابة ٠‏ 905 
عن أعلى معدل لها في منطقة مينا. أما عن شرق أسياء فبعد هبوط معدل الاستثمارات 
الخاصة كنسبة من الناتّج المحلي الإجمالي إلى م6 في أعقاب أزمة »© عاود 
هذا المحدل صعوده بقوة كي يبلغ 905١‏ في ١٠٠‏ وقق بيانات البدك الدولي» وذلك 
بالرغم من الركود الكبير.ٍ 

وتوفر سورية مثالا جيدا على كل ما سبق. وقد لاحظ محمد جمال باروت أن التحرير 
النسارع للاقتصاد في ظل بشار الأسد أفضى إلى انخفاض قياسي في معدل الاستثمارات 
العامق» من 90١‏ من الناتح المحلي الإجمالي في ه١٠٠‏ إلى 908 في 7٠٠١/8‏ في حين 
ركد معدل الاستثمارات الخاصة» التي كان يفترض أن تعوّض تراجع جهد القطاع 
العام» عند مستوى .١5-1١‏ ونتيجة لذلك» هبط معدل الاستثمار الإحمالي في 
البلد خلال الفترة ذاتها من 9015 إلى ٠‏ 907 من النائج المحلي الإجمالي» في حين راح 
القطاع العام الصناعي يتدهور بغياب المشترين من القطاع الخاص". 

وقد غابت هذه الحقائق عن جياكومو لوشياني وستيفن هرتوغ حينما امتدحاء» في 
دراسة صادرة سنة ٠١٠١‏ عن دور القطاع الخاص في الاقتصادات العربية» كون 


قطاع الأعمال يشكل الآن المصدر الرئيسي لتكوين رأس المال في المنطقة) على 
في السبعينات حين سيطر التكوين الحكومي لرأس المال على الاستثمار 
القومى حتى فى الخالاات ”اللييرالية* لمجلس التعاون الخليجى. 

وفي حين أن معدل الاستثمار الخاص ضمن مجموع الناتم المحلي 
الإجمالي أدنى منه في المناطق الصاعدة الأخرى, ولا سيما شرق اسياء 


ول سه الكاتبان تأبيدا لرعهيما سوى ال :بيانات عن القتزة ا ارد ان 
يمكن أن نخلص منها إلى استنتاج عام (انظر الشكل 5-5 أعلاه). وحتى بافتراض 
أن أخذ البيانات المتعلقة مجلس التعاون الخليجى فى الحسبان من شأنه أن يكشف 
عن تزايد ”كبر“ في معدل الاستثمارات الخاصة إلى النائ المحلي الإجمالي» فإن هذه 


النتيبجة سيخفف منها كثيراً غموض تعريف القطاع ”الخاص“ في هذه البلدان» وهر 
الغموض الذي يلاحظه المؤلفان نفساهما: 
يتوقف تفسيرنا للحالة السعودية - وهي الأكثر أهمية إذ أن الاقتصاد 
السعودي هو الأكبر في مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة العربية 
الأوسع - إلى حد كبير على ما نعتبره بالتحديد قطاعاً خاصاً. والحال أن 
شركات أساسية أنشأتها الحكومات وتمتلك أغلب أسهمهاء مثل شركة 
اراق + وشركة الاتضالات البتعوفية :و الشركة السحودية للكيرياء: تعد 
من الناحية الرسمية شركات خاصة وكتلك أقلية من أسهمها مستثمرون 
من القطاع الخاص. بيد أن هذه الشركات تنتمي كليا إلى القطاع العام 
من حيث الجوهر...* 


والحال أن الوضع العام للقطاع الخاص في منطقة مينا قد لخصه جيداً تقرير إقليمى للبنك 
الصادرة عن المسسات المالية الدولية: 


يظل القطاع الخاص الرسمي متخلفاً في ميناء إذ لا يزال يخرج من ثقافة 
عقود من النمو والتصنيع بقيادة الدولة. وفي المتوسطء يثل القطاع المخاص 
أقل من ٠‏ 900 من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. ويتركز نشاط القطاع ! 
الخاص في عدد صغير من الشركات الكبيرة التى استفادت من السياسات 
الحمائية» إلى جوار عدد من المدشات الفردية الصغيرة المسؤكولة عن حصة 
كبيرة من التشغيل» ولكنها تفتقر إلى فرص الحصول على التمويل الرسمي 
والوصول إلى الأسواق والاستفادة من برامج دعم -حكومية. 

وفي حين توافق أغلب حكومات مينا على الحاجة إلى أن يصبح القطاع 
الخاص المحرك الرئيسي لنمو التشغيل» يظل القطاع العام مصدراً كبيراً 
لتوليد فرص العمل. ويُقدّر أن القطاع العام مسؤول عن زهاء ثلث 
التشْغر في المنطقة» مقارنة بنسبة 9671 على الصعيد العالمي؛ و9018 
على صعيد العالم فيما عدا الصين. ويتراوح نصيب القطاع العام من 


التشغيل بين معدل منخفض قدره 90١٠١‏ في المغرب وآخر مرتفع يبلغ 

4 في الكويت؛ بينما يصل متوسط هذا المعدل إلى 961١‏ في صفوف 

بحلس التعاون الخليجي' . 
أما الاستغمارات الأجنبية المباشرة» المحدودة للغاية حتى ذلك الوقت في منطقة ميناء 
فل اذك كيزا سدديقة 4+1 وضنولاً إل ذروتها 9 فيل أن تتحلعن سيت 
الأزمة. ومع ذلك» ومثلما بين التقرير الإقليمي للبنك الدولي الصادر في سبتمبر/أيلول 
".١‏ فإن الجانب الأكبر من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذهب إلى دول مجلس 
التعاون الخليجي - وبالأخص المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين 
تلقّنا وحدهما 904٠5‏ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة "٠.0750.‏ 
(وهي جزئياً استئمارات تأتي من دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي ذاته) - 
تليها دول ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدول حلس التعاون الخليجي مثل مصر (؟١60)‏ ولبنان 
والأردن". وبوسعنا تعميم كشف الحساب الذي أجراه محمود بن رمضان عن انفتاح 
تونس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة» رغم كونها أحد الاقتصادات التي يفترض 
أن توفر أفضل الشروط لتلك الاستفمارات في المنطقة العربية: 


لم تندفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كثيف على تونس؛ بل 
إنها في الواقع اتسمت بالركود. ول يتم اجتذاب استثمارات أجنبية ذات 
شأن سوى بفضل خصخصة الشركات العامة (فى قطاعى الأسمنت 
والاتصالات) أو الارتفاع الكبير في الأسعار الدو لية لط 


وحينما نأخذ البيانات السابقة وتلك التى أوردناها فى الفصل السابق معاء فإنها تكفى 
الول إلى الالسخايحاث التالية: النموالضغيى لاصيا القر د من الناتج لجال اسان 
والمعدل القياسي للبطالة في منطقة ميناء بالرغم من تراجع وتيرة النمو الديمغرافي» هما 
العاملان الطبيعيان الملازمان لنمو متراجع باطراد في الاستثمارات الغابتة. والحال أن 
المعدل العام لإجمالي تكوين رأس المال الثابت كنسبة من الناتم المحلي الاإجمالي بميل 
بوضوح إلى الانخفاض فى المنطقة منذ أكثر من ثلاثة عقود (الشكل ))5-١‏ بينما 
تطور سل الاامعماز انك لاط رطان لدو اسن دوت وممعات اشاتان 


الثمانينات ضمن هامش ضيق يمل إلى الركود. 

وتشير هذه الحقائق» من جهة: إلى القدر الكبير من المسؤولية التي يتحملها انخفاض 
استثمارات الدولة في الوضع البائس الذي تعيشه المنطقة» وهو انخفاض حفزه التغيير 
في النموذج الاقنصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. والحال أن هذا هو مايدلل 
علنهدا التوازي بين الاستفمارات الكلية والاستثمارات العامة في حالة مصر (الشكل 
8-١‏ )» باستشناء الارتفاع الاستثنائي في الاستثمارات الخاصة (الأجنبية) في 7 . 57 
٠ 4‏ والتي سنعلق عليها أدناه. وتحيل هذه الحقائق أيضاً» من جحهة أخرىء إلى مسألة 
معرفة أسباب عزوف الاستثمارات الخاصة عن الإقلا ع عن مستواها المنخفض إلى حد 
يحول دون تعويض انكماش الاستثمارات العامة - وهو الأمر الذي يسمح لراي بوش 
بتأكيد أن ”إخفاق النخب العربية في الاستثمار محليا أو إقليميا هو العقبة الكبرى أمام 
وجود معدلات قوية للتنمية الاقتصادية“؟ 


إجمالي تكوين رأس المال الثابت؛ المجموع والقطاع العام 
مصر 2010-1982 (90 من إجمالي الناتج المحلي) 


القطاع العام.س.. المجموعءت 


الشكل 8-2 (المصدر: البنك الدولي) 


وفي المحصلة» فإن نتائج الخطة الخمسية ١555-1571‏ فى المرحلة ”الاشتراكية“ 
صر في ظل جمال عبد الناصر» وبالرغم من انخراط الجيش المصري الباهظ التكلفة 


عقت تخرب يوني و/حريزان ١5197‏ العربية-الإسرائيلية - كانت أفضل مما تحقق في 
عصر مبارك» بدءاً من سنة 2١9487‏ بعد التقلبات السياسية-العسكرية التي اتسمت 
بهاسنوات حكم السادات. بل إن المؤلفين الأمريكيين للدليل المعنون (موط4ه11 م476 
بويروة «ون ا منشور في للاستخدام من قبل "العسكريين وغيرهم من الموظفين” 
الأمريكيين» اضطروا للاعتراف بأن ”الخطة الخمسية الأولى شكلت» رغم أوجحه 
الضعف» جهدا أوليا جيدا"”'. 

والحال أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإ-حمالي في مصر البالغ /9611 
باللسي ‏ عك ا ل 0 
و في ١95‏ وفقا لبيانات البنك الدولي. ولم تحر معادلة هذا المستوى أو تخطيه 
سوى في الفترة /91 ١91717-1١‏ بفضل الانتعاش النفطي ونتيجة لأثر تعريض النتائج 
الكارثية للسنوات الأولى لعصر السادات ))١917/4-١51/١(‏ ثم في 0خ ١‏ و5م ١5‏ 
مع الصدمة النفطية الثانية والدعم الماللي الذي جلبته الولايات المتحدة وحلفاؤها لمصر 
مكافأة السادات على إبرامه معاهدة السلام مع إسرائيل (الشكل ١-؟.‏ الفصل الأول). 
والواقع أن صعود معدل النمو انطلاقاً من المستوى المتدني جد لعام 7٠٠7‏ (900,5) 
وحتى 7٠٠١8‏ (965,7) رجع أساسا إلى ارتفاع الإيرادات النفطية خلال هذه الفترة» 
سواء من حيث أثره المباشر على الصادرات المصرية أو اثاره غير المباشرة (الرساميل العامة 
أو الخاصة''» والتحويلات النقدية للعاملين المهاجرين» القادمة من الملكيات والاإمارات 
النفطية). 

وهذا هو ما أتيح لي أن أبيّنه في نقد لتقييم صندوق النقد الدولي لهذا الأداء سنة 
0 حيث وصفه الصندوق بأنه ”قصة ماح صاعدة' ' تعود إلى الإصلاحات 
الملدخلة سنة 6 ١٠٠‏ "ان تسجيع القطاع اتقاس على أنايصت عرك الم و الولد 
للتشغيل""'. وبعد أن فندتٌ هذا الادعاء» اختدمت نقديء المنشور في ٠٠١5‏ 7» ا يلي: 


آفاق مصر تشوبها درجة مرتفعة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي 
إلجد أن ”قصة ايها 6ا إط راي مارو ادلو وات 


الدولي لها وقع لحن رديء حقا بعلي عد للد عي “قصة نجحاح” 
لخر يهاه نه يجدن انظ وريم مصر على اندمطير القن بال" 


وقد احتاج الأمر إلى اندلا ع الانتفاضة العربية لكي ينتبه صندوق النقد الدولي» بلسان 
مديرته كريستين لاغارد؛ إلى حقيقة عادية للغاية وبديهية في نظر أي شخص لا يرتدي 
غمامة: 


كلنا تعلّم دروساً مهمة من الربيع العربي. فرغم أن الأرقام الاقتصادية 
الأساسية - للنمو على سبيل المثال - كانت تبدو جيدة في الغالب» فإن 
غددا كبيرا من المزاطين: ل يلنس أي تحسن: 

وأتحدث عن الصندوق فأقول إننا نبهنا بالتأكيد إلى القنبلة الموقوتة التي 
تمثلها البطالة المرتفعة بين شباب المنطقة» ولكنننا لم نتوقع كل العواقب 
التي ترتبت على عدم المساواة في توزيع الفرص. وبصراحة» نحن لم ننتبه 
بالقدر الكاني إلى الكيفية التي توزع بها ثمار النمو الاقتصادي. 

أما الآن فقد بات أوضح بكثير أن المجتمعات كلما أصبحت أكثر 
مساواة» زاد فيها الاستقرار الاقتصادي وتعزز النمو المستمر؟'. 


غير أن الوصفات التي يواصل ”خبراء“ المؤسسات المالية الدولية توصية المنطقة العربية 
باتباعها جوفاء إلى حد يثير الوجوم. خذ مثلاً هذا التقرير الصادر عن البنك الدولي 
في أبريل/نيسان 250١‏ والذي يشرح للحكومات العربية طريقة إنحاز ما لا يقل 
عن ”معجزات في مجال التشغيل“. والأمر غاية في البساطة: ”إدارة حذرة للاقتصاد 
الكلي» وتنظيم سليم» وحكم رشيد"» إضافة إلى ”قواعد تنظيمية جيدة للأعمال؛ 
وسياسات ميسرة للتجارة*'. ويتوخى التقرير الحذر مع ذلك فيضيف: ”ولكن عند 
القيام بإصلاحات,؛ فإن الشيطان يكمن في التفاصيل» والتطبيق المتسق له أهمية حيوية 
للنجاح ''؛ و بذلك» يضع التقرير ادعاءه ”الإعجازي“ خارج نطاق المعيار الذي وضعه 
فيلسوف العلوم الشهير كارل بوبر للمقولات العلمية» ألا وهو إمكانية تفنيدها. 

بل إن هؤلاء “الخبراء” ليس بوسعهم أن يسمحوا لأنفسهم .هجرد الدعوة إلى إعادة 
توجيه واسعة النطاق للبترودولارات العربية نحو الاستثمار المنشئ لفرص العمل في 
المنطقة على طريقة خطة مارشال؛ على غرار ما دعت إليه هيلاري كلينتون نفسها"". 
ذلك أن الخطاب الذي ألقته وزيرة الخارجية في واشنطن أمام موؤسسة جورج مارشال لم 


يكن له تأثير يذكر» في حين أن المؤسسات المالية الدولية لا يمكنها أن تسمح لنفسها بأن 
تفترح على الملكيات والإمارات النفطية أن تكف عن استثمار رساميلها في الاقنصادات 
الغربية) ولاسيما في الولايات المتحدة» وأن تنقلها عوضا عن ذلك إلى الحكومات العربية 
مثلما كان الحال بالنسبة إلى المعونة التي قدمتها الولايات المتحدة لخحلفائها الأوروبيين 
في سنوات /1191-154. 

ومع ذلك 'قأيا كان مضكر الأموالس مضادر :خارجية أو تعيفة المؤازد الداخلية 
- فإن مسار الخروج من الحلقة المفرغة للتخلف العربي يقتضي إيلاء الأولوية للدولة 
وللاستثمار العام» وذلك لاعتبارات عدة*'. ولقد تناولنا في الفصل السابق أثر 
الانخفاض النسبي في الاستثمارات العامة على البطالة. نحن هنا إزاء سيب رئيسي 
للمعدل البالغ الارتفاع لبطالة الشباب» ولاسيما بطالة خريجي التعليم العالي» مثلما 
أشارت الدراسة التي أجراها البنك الدولي سنة 6 اليه في الفضل الشايق 1 
وبالمنل» فإن الدراسة التي اضطلع بها البنك الدولي» سنة ا عن الجندر 
والتدمية في منطقة ميئاء شدذدت على أن الإعاقة ة الرئيسية المتعلقة بتشغيل النساء تأتي من 
مزيج من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية' '. 

وللدولة دور حاسم في هذا الصدد. فإن الإحراء الأكثر فعالية الذي تستطيع أن 
تضطلع به دولة مؤيّدة لتحرير المرأة» حتى إن كان الأمر لأغراض إنمائية لا غير» وإلى 
جوار الإصلاح التشريعي وكفالة المساواة في الفرص التعليمية» هو تعزيز تشغيل النساء 
عن طريق خلق فرص عمل متاحة لهن. وهكذاء فإن المرحلة التنموية التي أعقبت انتهاء 
المرب العالمية الدائية :وا لسيناة*الستوانة الثلالون الفظاء 46 قد شهدت تقذما كبر 
في وضع المرأة في منطقة مينا كما في غيرها. ومنذ انتهاء هذه المرحلة؛ انقلب المسار في 
الاتحاه العكسي» وهو الأمر الذي ترتبت عليه اثارٌ رجعية بالغة على أوضاع النساء: 


في أغلب المنطقة؛ مالت النساء إلى المشاركة الكثيفة في العمل بالقطاع 
العام. وأسباب ذلك تشمل (أ) الشعور بأن مهن القطاع العام مثل 
الندريس والتمريض ملائمة للنساء؛ (ب) ممارسات القطاع العام المتصلة 
بتعزيز المساواة والتمييز الإيجابي في التوظيف وفي تحديد الأجور؛ و(ج) 
ظروف العمل المؤاتية في القطاع العام».ما في ذلك استحقاقات إجازات 


الأمومة السخية. ومع تقلص نصيب القطاع العام من التشغيل فى بلدان 
كثيرة» لن يظل القطاع العام مصدرا هاما لتشغيل النساء في المستقبل. 
أما في القطاع الخاص» فقد واجهت النساء أوجه إجحاف عديدة 

فرص قليلة للترقي '. 
ونحد تشخيصاً مماثلاً في تقرير التسمية الإنسانية العربية لعام ٠٠٠8‏ الصادر عن برنامج 
الأثم المتحدة الإنمائي» والذي كان موضوعه الرئيسي هو وضع المرأة"”. وبينما يرز 
التقرير العوامل المتصلة بالثقافة والتشريع؛ فإنه يصر على الدور المركزي ل نمط الإنتاج“ 
فى هذا الصدد. 


يوثر الاقتصاد السياسى فى المنطقة تأثيرا كبيراً على دربحة شمكين المرأة 
في البلدان العربية. ويتميز نمط الإنتاج ومستوى الأداء الاقتصادي في 
البلدان العربية بسيادة استهداض الريع وضعف الدمو. ويترتب على تزاوج 
هاتين السمتين وَهَنْ البنى الإنتاجية وقلة وتائر التوسع في الاقتصادات 
العربية» تما.عهد السبيل لانتشار البطالة والفقر. ومحصلة ذلك كله قيام مط 
من النشاط الاقتصادي يحمل عواقب وخيمة على التمكين الاقتصادي 
للبشر. وتضاعف ظروف مجتمعية أخرى من نتائجه الأقسى على النساء. 


تنويعة خصو صية من تبويعات فط الإنتاج الرأسمالي 


ما هي إذا خصائص غط الإنتاج السائد في المنطقة العربية: والتي تُشكل أسباب إعاقة 
تنميتها؟ ستتيح لنا الإجابة عن هذا السؤال تحديد طبيعة الأزمة الإقليمية الراهنة ودلالتها 
على الصعيد العالمي» كما ستتيح لنا أن نحدّد في وقت لاحق ظروف امتصاص تلك 
الأزمة. وبذلك سئكون في وضع يسمح لنا بالبت في ما إذا كان بإمكان السيرورة 
الثورية التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول ٠٠٠١‏ أن تحد مخرجاً في المدى القصير 


أو المتوسطء أم أنه مُقدّر لها حتما أن تستمرٌ لأمد طويل يشمل سنوات عدة. 

بالتأكيد» ليست منطقة مينا.منأى عن السيطرة العالمية لنمط الإنتاج الرأسمالي» ولكن 
نمطيات هذا النمط تتنوع كثيراً بحسب البلدان والمناطق. وقد سارع مراقبون كثيرون 
إلى رؤية الانفجار الاجتماعي في الفضاء الناطق بالعربية كنتيجة مباشرة للأزمة الراهنة 
للرأسمالية على الصعيد العالمي» تلك الأزمة التي تنجلى في الركود الكبير الذي يضرب 
بوجه المخصوصء منذ سنة ٠٠01‏ 7» البلدان التي تحتل مركز الاقتصاد العالمي: الولايات 
المتحدة وأوروبا واليابان. وكان حدما أن يغري تزامن الركود العالمي مع الانفجار العربي 
بالوقوع في هذا الاختزال التحليلي. ولكن الحقيقة أن منطقة مينا عانت من الأزمة 
العالمية أقل من غيرها من مناطق المجموعة الأفرو-اسيوية» وهو الأمر الذي أبرزه تقرير 
الببك الدولي عن الافاق الاقتصادية العالمية الصادر في يناير/كانون الثاني 253١1١١‏ في 
اللحظة ذاتها التي بدأت فيها المنطقة تشتعل: 


تضررت البلدان النامية في منطقة مينا من الركود الدولي بأقل من المناطق 
النامية الأخرى» وذلك جر نا بسبب الاندماج الماليى المحدود للمنطقةء 
ولكن أيضا بسبب تركيبة صادراتها التي تتركز أساساً في متتجات (النفط 
والمواد الخام والصناعات الخفيفة) لم تتضرر من الأزمة.مثل تضرر السلع 
الإنتاجية» ومن ثم الاقتصادات المصنعة لها' '. 


ومع ذلكء فممًا لا شك فيه أن التأثير المتعدد الأشكال للأزمة العالمية - ولاسيما 
الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ٠٠١8-5 ٠٠1/‏ - أدى إلى زيادة سخط 
سكان المنطقة. وهكذاء لم يفت التقرير الإقليمي للبنك الدولي الصادر سنة ٠٠٠١4‏ أن 
يلاحظ ما يلي: 


ا 0 الارتفاع الحاد في أسعار الحبوب الركسيئة مغل الاراز والقمح 
من بلد لآخر» حسب عوامل الخطر. إذ تواجه البلدان المنخفضة الدخل 
والتى تعك.من كبان مستوردي الأغذية نسبياً (من سيف السبة الاستيراد 
والاستهلاك) مخاطر كبيرة... ففي جمهورية اليمن» تجاوز ارتفا ع أسعار 
الأغذية ٠١‏ في المائة عام 25٠٠1/‏ وهو أعلى ارتفاع في المنطقة. ومن 


عوامل الخنطر الأخرى نسبة الغذاء من إنفاق أقل الفئات دخلا فى بلد ما. 
فهنا تصبح بلدان مثل... جمهورية مصر العربية وجمهورية اليمن من أكثر 
البلدان عرضة للخطر حيث ينفق حمسا السكان الأدنيان دخلا أكثر من 
من هيزانية الأسرة على الغذاء. وليس من المستغرب أن كلا من مصر 
واليمن شهد اضطرابات اجتماعية في الأشهر الأخيرة”' 


وأكد تقرير السنة التالية خطورة ارتفاع أسعار الغذاء» بالأخص بالنسبة إلى أشد سكان 
الريف هشاشة:؛ في الو قت نفسه الذي أبرز فيه أهمية التدابير التي اتخذتها الحكومات 
من أجل تخفيف الأثر وتهدثة المناخ الاجتماعي» قبل انخفاض الأسعار في غضون 
سنة .75١٠4‏ 
بالنسبة لمنطقة ميناء أدت صدمة أسعار الغذاء خلال تلك الفترة إلى زيادة 
قدرها 5,9 909 لدى سكان الريف من الفقراء وكا كأن الغذاء يشكل 
مايصل إلى 6 0 من الحزمة الاستهلاكية لهذه الفئة» فمعنى ذلك أن 
القَوةَ الشرائية للأسر المعيشية كانت ستتقلص بنسبة 96١11‏ على مدى عامين 
لولا وجود سياسات حكومية داعمة''. 
ومن أجل تخفيف عبء أزمة أسعار الغذاء» أبقت حكومات مينا على 
دعم الغذاء» وفرضت رقابة على الأسعار» وقيّدت الصادرات. وخلال 
سنة 27٠٠.‏ أجبر مصدرو الأرز فى مصر على أن يصدروا فقط ما يعادل 
وارداتهم. 0 تمديد ”حظر التصدي » ذاك إلى حين إشعار آخر. وبدأ 
اليمن في توفير القمح بسعر مدعوم,؛ مع التوسيع والإصلاح في برنامج من 
اا واستهدفت مجموعة ثانية من 
الإجراءات الحكومية تخفيف تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر المعيشية 
دسفي وار ري اد بعض السلع التي اعتبرت 
ضرورية لاستهلاك الأسر من الغذاء. وعلى سبيل المثال» خض المغرب 
تعريفات القمح وشرع في دعم مستوردي القميم"" 
ولنضف أن أفريقيا جنوب الصحراء عرفت معدلات تضخم أعلى منها في منطقة مينا 


خلال السنتين السابقتين على انفجار ٠١١١‏ - بنسبة 90١١55‏ و4 و99 على التوالي 
فى جنوب الصحراء عامي ٠٠١5‏ و١٠١5‏ مقابل 9017 و90175 في منطقة مينا*' 
- دون أن تشهد مع ذلك انتفاضة مشابهة. وخالص القول إنه لايمكن اعتبار الأزمة 
العالمية أو ارتفاع الأسعار الغذائية السبب المحدّد للانتفاضة العربية» تماماً مثلما لا 
يجوز أن تسب الانتفاضة الشعبية السورية فقط إلى سنوات الجفاف الاستثنائي الذي 
ضرب سورية» لا سيما بين 7٠٠١5‏ و١1١501*".‏ ففي كلتا الحالتين» نكون قد خلطنا 
بين عامل مفاقم وعلة فاعلة؛ بعبارة أخرى» نكون قد خلطنا بين ”البنية والظرف“) 
إن شئنا استعارة المصطلحين اللذين استخدمهما المؤرخ الفرنسي ألبير سوبول بصدد 
النقاشات عن أسباب الثورة الفرنسية'". فلقد ميّر سوبولء بالتوافق مع تراث ماركس 
وجان جوريس» بين التناقضات الأساسية الطويلة الأجل التي يتعارض .موجبها تطوّر 
القوى المنتجة والبنى الاجتماعية والسياسية من جهة:؛ والتقلبات الظرفية التي تفاقم 
تلك التناقضات من جهة أخرى: 


كانت تناقضات المجتمع القديم المستعصية الحل قد وضعت الثورة على 
حدول الأعمال منذ أمد بعيد. أما التقلبات الاقتصادية والدعغرافية المولدة 
للتوترات والخارجة تماماًء في ظروف ذلك الزمن» عن أي قدرة حكومية 
على لقا وقد شه اه اله تورية د يوا وجوه رطلاة كاقدت 1 
الحاكمة عاجزة عن الدفا ع عنه؛ هبت الأغلبية الكاسحة من الأمة» بارتباك 
أو بوعي. وهكذا وصلنا إلى نقطة القطيعة'". 


وحينما يتعلق الأمر بالعلاقة بين الأزمة العالمية والانتفاضة العربية» فإن التمييز بين 
العوامل الظرفية والعلل البنيوية يزداد إلحاحا بالنظر إلى كون تأثير تلك الأزمة يختلف 
بكثير من بلد إلى آخر في المنطقة .ما في ذلك بين البلدان التي شهدت أهم الانتتفاضات 
حتى الآن. ومثلما أبرزناء كان للأزمة العالمية تأثيرٌ أقوى في مناطق نامية أخرى دون أن 
نج مع ذلك موجة صدمية ثورية يمكن مقارنتها بتلك التي تهز عموم المنطقة العربية - 
بالرغم من أن هذه المنطقة بعيدة عن أن تشكل ”الحلقة 5 الاقتصاد العالمي؛ 
ولو بسبب مواردها النفطية فقط. وقد رأيناء من جهة أخرى» أن المشاكل الأساسية التي 


تعانيها المنطقة - البطالة ونقص التشغيل بوجه خاص - إنما تنكبها منذ عقود. وهاتان 
الملحوظتان تفرضان علينا إذن إضفاء الطانع النسبي على تأثير الركود العالمي الكبير على 
الانفجار الثوري في الفضاء الناطق بالعربية: فالفرضية القائلة بأن الأزمة العربية تُشْكل 
بالأساس تناسخا للأزمة العالمية لا تصمد أمام الفحص. ولم يضطلع الركود الكبير سوى 
بدور مساعد للعوامل البنيوية الخصوصية وراء الانفجار الإقليمي. 
وبحكم المنطق المقارن نفسه؛ لا يصمد تفسير الانفجار الاجتماععي-السياسي في 
منطقة مينا بإفلاس النيوليبرالية بوجه عام أمام التباين بين الأداءات الاقتصادية السيئة 
للمنطقة والأداءات الجيدة في بلدان نامية أخرى» مثل شيلي أو الهند أو تركياء والنى 
لوا عد سم وقد أقرت المؤسسات المالية الدولية ذاتها 
منذ سنوات عدة بأن نتائج وصفاتها النابعة من “توافق واشنطن" تتوقف على الطهاة 
المسؤولين عن وضعها موضع التطبيق. ونقحت تلك المؤسسات عقيدتها من خلال 
إدخال مفهوم ”الحكم الرشيد“ كشرط للأداء الجيد لنموذجها الاقتصادي. ويتيح 
لها ذلك بيسر أن تواصل تحبيذ نفس الوصفات النيوليبرالية في إهمال تام للسياق 
الاجتماعي- السياسي» بينما تنفي عن نفسها في نفس الوقت أي مسررولية عن الآثار 
الكارئية التي طالما أفضى إليها اعتمادٌ تلك الوصفات ولا يزال. وهكذاء ففي تفكير 
تبسيطي معاكس لذلك الذي يرى في الأزمة العربية نتيجة للنيوليبرالية في حد ذاتها 
دون سواها من الشروطع م تكفٌ المؤسسات المالية الدولية عن الزعم بأن المنطقة العربية 
تعاني من نقص التحرير الاقتصادي؛ وأن مشكلاتها الراهنة لن تمد لها حلاً سوى عن 
طريق المزيد من التدابير في الاتحاه ذاته. 
ولكن؛ إذا صح القول بأن الدول العربية بعيدة عن التوافق التام مع النموذج 
النيوليدرالي» فإنه يبقى مع ذلك أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تستلهم هذا 
النموذج قد اضطلعت بدور كبير لا يمكن إنكاره في إنتاج الانتفاضة الإقليمية. فسواء 
من حيث إسهامها في مفاقمة الفساد في قمة الهرم الاجتماعي» أو من حيث آثارها 
الكارثية على الشرائح الواقعة في أسفل هذا الهرم؛ عبّلت تلك السياسات بالانفجار» 
بكل جلاء. بيد أن تطبيقها في البلدان العربية حدّدت تمطياته وآثاره الطبيعةٌ الاجتماعية- 
السياسية للنظم القائمة. كما أن هذا التطبيق قد أعاقته من الناحية الاقتصادية» في 


الغالبية العظمى من الحالات» الأعباء الثقيلة الموروثة من رأسمالية الدولة التي أقيمت 
في المنطقة على نطاق واسع خلال ستينات القرن العشرين» ثم بطريقة متناقضة خلال 
السبعينات من جراء التأميمات النفطية. ولذا» فمن الأحرى بنا أن نبحث عن المحركات 
الجوهرية للانفجار الجاري في التشكيلة الخاصة التي أشرفت على تطبيق تلك السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية. 

وهذا يقتضي النظر في النمطيات الخصوصية لنمط الإنتاج الرأسمالي المسيطر في 
لنطقة العربية بغية تحديد الأسباب العميقة للإعاقة الاقتصادية الطويلة الأمد التي تعاني 
منها امنطقة» ومن ثم تحديد أسباب الانفجار الثوري الذي يهزها من الجذور. 


١‏ - دول ريعية وميرائية 


السمة الإقليمية الأولى التي تتجلى أمام العيان هي تلك التي يلمح إليها تقرير برنامج الأثم 
المتحدة الإفائي المقتبس أعلاه: دور الريع الذي تحنيه الدولة. والحقيقة أن جزءا هاما من 
عائدات الدولة في بلدان المنطقة ريعىٌ من حيث الأصل. ففي سنة 2350٠١‏ كان أكثر 
من 963 من سكان المجموعة العربية يعيشون في دول مصدرة صافية للنفط (الجزائر» 
السودان» سورية» العراق» ليبياء اليمن» وبلدان مجلس التعاون الخليجي)؛ وإذا ما أخذنا 
في الحسبان تصدير الغاز ترتفع هذه النسبة» بضم مصره إلى 8 وإذا أضفنا المعادن 
أيضاء لوجدنا أن جميع سكان المنطقة تقر يبأ يعيشون في بلدان تحصل فيها الدولة على 
نصيب هام بهذا القدر أو ذاك» من إيراداتها من تصدير منتجات مستخرجة من باطن 
الأرض (وغير متجددة). 

مشكلى اهارا فسن نفكلا ران اكد مره من إجمالي صادرات مجموع 
البلدان العربية سنة /01٠٠؟"".‏ وإذا استثنينا النفط والغاز» لا يزيد مجموع صادرات 
تلك البلدان سوى بنسبة "96757 عن صادرات تركيا وحدها في نفس السنة. أما إذا 
أخذنا النفط والغاز في الحسبان» فيرتفع بحمو ع صادرات البلدان العربية إلى أكثر من ستة 
أضعاف صادرات تركيا. وتسهم صادرات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي 
وحدها بأكثر من أربعة أمثال إحمالي الصادرات التركية في .57٠01/‏ 


وتتيح هذه الصادرات لتلك الدول ريعاء وهو مصطلح يشير بمعناه الأكثر عمومية 
إلى دخل مننظم لا يُدرّه على صاحبه عمل يقوم به أو يستأجره. والشكل السائد لريع 
الدولة في منطقة مينا هو الريع المنجمي - النفط والغاز والمعادن- الذي يكثل تنويعة من 
الريع العقارني» أي أنه مصدر دخول نقدية يُدرّها احتكار عقاري (”احتكار لقطعة 
من كوكبنا“؛ كما يقول ماركس في تعبير جميل في الكتاب الثالث من رأس امال). 
والريع المنجمي» بحصر المعنى» هو ربح فائض ينضاف إلى متوسط الربح على رأس المال 
(مرافق ومعدات وعمل) المستثمر فِي استغلال المورد المنجمي. غير أن الربح الإجمالي 
(ثمن المنتوج ناقص تكلفة الإنتاج) هو الذي يوصف بأنه ”ريع“ في إحصائيات البنك 
الدولي عن ثروة الأم*". 

وتشكل هته الروو نه جرع هنا نو قن الى اماق لأغلب الدول العربية. 
وإذا اقتتصرنا على البلدان التي يزيد فيها هذا الجزء عن العُشرء فإن إجمالي الريوع الآنية 
من الموارد الطبيعية قد سبل في ٠٠٠١5‏ - قبل بلوغ ذرى أسعار المواد الأولية ومصادر 
الطاقة - النسب المئوية التالية من الناتج المحلي الإجمالي: الإمارات العربية المتحدة 
(8:5؟)» البحرين (30,9)» الجزائر (9 ٠,‏ 5 )» السودان (8, »)١ ١‏ سورية (5و8؟)) 
العراق (417"7)) مان (/ه)» قطر (؟,8 4 )» الكويت (" و١‏ 5)» ليبيا (5/,4))؛ مصر 
»)75١18(‏ المملكة السعودية (517)» موريتانيا (78)» اليمن (ه,ل 9)"؟. 

وتنضاف إلى الريوع المنجمية الريوع الجغرافية مثل رسوم العبور (قناة السويس» 
الأنابيب» إلخ.). كما تنضاف الريوع الرأسمالية المشتقة من الاستثمارات المالية 
والعقارية» ومحافظ الاستثمارات في الخارج عن طريق الصناديق السيادية» حيث تُشكل 
هذه الريوع الأخيرة جزءاً متعاظماً من إيرادات الدول المصدّرة للنفط. وتنضاف أخيراً 
الريوع الاستراتيجية» أي صنوف التمويل الخارجي التي تتلقاها الدول نظير وظيفة 
عسكرية أو لاعتبارات أمنية. 

ومكن لهذا الشكل الأخير من الريع أن يكون حصيلة للارتراق العسكري: ذهب 
5 من مجموع المعونات العسكرية الأمريكية في ٠١٠١‏ إلى الشرق الأدنى» حيث 
تلقت إسرائيل وحدها أكثر من نصف المجموع العالمي» تليها مصر بقرابة الربع ثم 
الأردن في المرتبة الثالثة'”. وتتلقى مصر والأردن» وكذلك دول أخرى مثل اليمن؛ 


معونات كبيرة من الملكيات والإمارات النفطية لقاء لشارعا في منظومتها الأمنية 
الاقليمية تحت سيادة الولايات المحدة"..وشكن أيضا أن يكون الابتزاز المالي را 
آخر للريوع الاستراتيجية» على غرار الأموال المبتزة من الملكيات والإمارات النفطية 
على مر السنوات من قبل دول “مفترسة” مثل العراق وسورية عن طريق ابتزاز سياسي 
وإأو أمني: باسم ”المواجهة“ مع إسرائيل أو إيران» أو عبر التهديد المباشر*” 

و الحال أن الريو ع الاستراتيجية الآثية من الملكيات والإمارات النفطية هي ريوع 
مشتقة» إذ تأني هي ذاتها من دخول ريعية. ولذاء فإن غالبية أنواع الريع الموجودة في 
المنطقة العربية تربطها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالنفط أو الغاز. وكان حازم الببلاوي 
ممقاً تقاماً حينما أكد في /4/.7 ١‏ أن: 


الدول النفطية العربية اضطلعت بدور رئيسي في نشر نمط جديد من 
الساوك؛ هو النمط الريعي. والحال أن النفط» بوصفه المصدر الرئيسي 
للريع في المنطقة العربية» قد ولّد مصادر ثانوية متنوعة للريع للدول العربية 
ا 0 فإلى الدول الريعية القطية من ار 00 
0 وصف <العصر أراق نيتاريك 
العربي بأنه عصر النفط» حيث أصابت عدوى مرض النفط العالم العربي 


بأسره؟ ". 


وحتى إذا استبعدنا الهبات وكذلك الريوع الاستراتيجية» فإن البيانات المتاحة تبين أن 
نسبة عائدات الدولة إلى الناتم المحلي الإجمالي في منطقة مينا تفوق بكثير 0 
القائمة في بقية بقية المناطق النامية في أفريقيا وآسيا. ويصح ذلك بوجه المخصوص 

العائدات من ع غير الطرائنيه والتى تشكل الريواح ابره ا -4). 
وذلك حتى مع استثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي» التي تريد فيها نسبة عائدات 
الدولة والريوع من الناتج المحلي الاجمالي بكثير عنها في 8 
نسبة العائدات الضريبية أقل بكثير. وسكذ امن وود لباناث النعاه درل بش لي 

عائدات دولة الكويت وه 905 من الناتح المحلي الإجمالي للإمارة في 235٠١5‏ في 


حين أن إجمالي الضرائب التي جبتها في السنة نفسها لم تبلغ ١‏ من هذا الناتج المحلى 
الإجمالي؛ وشكلت عائدات دولة البحرين 90588 من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 
في /ا 5٠١‏ مقابل إجمالي للضرائب يعادل فقط 9011 من الناتح المحلي الإجمالى. 


عائدات القطاع العام» 2006 
(/9 من إجمالي الناتج المحلي) 


العائدات الضريبية :2 العائدات؛ مع استيعاد المنح 


1 حرم 
د 0 


4 
03 ليد 


0 
0 


00 
0 ا 


0 


3 
3 


3 
ل 0 


9 


0 


الخليجي) 


الشكل 9-2 (المصدر: الك الدولي) 


وثمة فكرة شائعة» إلى حد أنها صارت مقولة مبتذلة» مفادها أنه كلما قَلّ اعتماد 
الحكومات على تحصيل الضرائب» كانت أقل ديمقراطية. وتستند هذه الفكرة إلى شعار 
رئيسي لحركة الاحتجاج الكولونيالي ضد الملكية البريطانية الني مهّدت للثورة الأمريكية 
في القرن الثامن عشر: “لا ضريبة بدون تفيل" (صمناهامءدعمع: غنم ط )اه ممناهججم هلن). 
وهكذا قيل بحق إن الحكومات التي لا يعتمد تمويل ميزانياتها على جباية الضرائب من 
السكان لا تشعر بضرورة الامتثال لنظام الديمقراطية التمثيلية'؟. وتحد هذه القاعدة الثال 
الأكمل عليها في الملكيات والإمارات المطلقة المجتمعة في مجلس التعاون الخليجي؛ 
والتي يجدر أن نضيف إليها الجماهيرية (“دولة الجماهير“ المزعومة) السابقة فى ليبيا. 
وتشترك هذه الدول؛ في الواقع؛ في أن الريع الآني من قطاع النفط والغاز يوقر الجزء 
الأكبر من إيراداتهاء وذلك عند مستوى مرتفع بالنسبة إلى بحمل اقتصادها. وتكتسب 


- 


فيها الدولة الريعية حالة قصوى من الاستقلال الاقتصادي إزاء السكان. هذا وتشكل 
حالة المملكة السعودية منذ بدء حصولها على ريع نفطي مثالا جيدا على ذلك بالرغم 
من كونهاء من بين بجموع الدول محل النظرء الدولة ذات الاقتصاد الأكبر والعدد الأكبر 
من السكان. ومثلما شدد تيم نيبلوك ومونيكا مالك: 


نما لا جدال فيه أن تدفق الإيرادات النفطية على البلد بعد سنة 144 )١5‏ 
وبالأخص بعد زيادات الأسعار في أوائل السبعينات» قد حرّر الدولة 
السعودية من التبعية الاقتصادية إزاء أي مجموعة اجتماعية في البلد. وبينما 
كانت الدولة» في عصر ما قبل النفط» تحتاج إلى جمع الأموال لتمويل 
إدارتها وأنشطتها عن طريق الضرائب والرسوم الجمركية والقروض من 
التجار» إلخ» وأن هذا كله كان يقتضي إجراءات سياسية حافظت على 
شكل اقتصادي أتاح للاقتصاد إفراز الضرائب والرسوم التي تقوم الحاجة 
إلى جمعهاء فإن الأمر لم يعد كذلك بحلول السبعينات. وعلى العكس» 
صارت الدولة الآن هي المائح» ولم يعد لديها سبب لجمع الأموال من 
الفيكان23: 


وتوجد فكرة أخرى يشيع التعبير عنهاء إلى حد أنها صارت هي الأخرى مقولة 
مبتذلة» مفادها أن حسن سير الدعقراطية التمثيلية يقتضى وجحود ”طبقة وسطى“ 
واسعة. وتعكس هذه الفكرة الطبيعة السائدة لمطلب المكرة التمثيلية الذي نبع» في 
مطلع الثورة الديكقراطية» من أولئك الذين كانت الملكيات الأوروبية تحصل منهم على 
ويلها بواسطة الضرائب - أي البرجوازية؛ المسماة ”طبقة وسطى” لتمييزها عن كل 
مق الأرسفر]ظية والعواف وس أجل كن لد عتيلينا الخايترطيت برجوازياك عمال 
البلدان بشكل أو آخر بالاقتراع القائم على الضريبة» إلى أن جاء الاقترا ع العام - للذكورء 
ثم لكلا الجنسين - تحت ضغط الخركات الشعبية» ولا سيما الحركة العمالية. 

والحال أن الفكرة القائلة بدور ”الطبقة الوسطى“ المركزي في الديمقراطية يمكن» في 
أفضل الأحوالء أن يكون لها مغزى فى الملكيات التى تهيمن عليها طغمة أرستقراطية 
متميزة عن برجوازية الأعمال» مثل المملكة السعودية. أما في الجمهوريات» حيث لا 


يوجد معادل لهذه الأرستقراطية» فهي فكرة غير ذات مغزى. طبعاًء توجد في بلدان 
مثل الجزائر وسورية ومصر طغمة عسكرية» ولكن مصا حها وثيقة الصلة بالبرجوازية 
القائمة بالفعل» وهيء إلى حد كبير» “برجوازية دولة” - والمقصود هنا بهذا التعبير 
برجوازية تستمد سلطتها الاقتصادية من الدولة بينما تعمل ك رأسمالية خاصة (وليس 
ما اصطلح على تسميته ”برجوازية دولة" بخصوص مصر في ستينات القرن العشرين"! 
مثلاً أي البيروقراطية البرجوازية المهيمنة على اقتصاد رأسمالية دولة يضم قطاعاً خاصاً 
ضامرا). وسوف غميّر هنا ”برجوازية الدولة“ عن ”برجوازية السوق“. 

والقضوة غمؤماً إذخد "الظبقة الريظع © هو زاستمالية خاصة متهلة عن الدولة 
ومحيدة على العدرت. والفكرة القائلة بأن ”الطبقة الوسطى“ ضرورية للسير السليم 
للديكقراطية تُعبّر جيداأ عن حقيقة الدمقراطية التمثيلية حسبما تعمل في عصرناء حيث 
تكرن اللكرمات اللحضه أكثر خضوعا ترعاتها الر اسماليق و للكوف مهيا لناعيها. 
ومع ذلك» فحينما تُطبّق هذه الفكرة على المنطقة العربية» فإنها تبرز حقيقة لا جدال 
فيها: ما يحل محل الديمقراطية البرجوازية (المختلطة في الأذهان بالديكقراطية عموماً) 
في منطقتنا هو شيء أسوأ بكثير. فبلداننا تشغل كلها تقريباً مواقع متنوعة من طيف يمتد 

من النظم الميرائية إلى النظم النيوميراثية. 

وسوف نعتمد هنا جوهر تعريف النظام الميرائي 0 عند عالُ 
الاجتماع الألماني ماكس فيبر» مع تحديئه وتكييفه ليلائم منطقتنا. والنظام المبرائي كناية 
عن سلطة مستبدة مطلقة ووراثية» قادرة» مع ذلك على العمل مع حاشية من الأقارب 
والمقربين. والسلطة الميراثية سلطة تستملك الدولة بعناصرها الثلاثة التالية: )١‏ القوات 
المسلحة, التي يهيمن عليها حرس بريتوري (من بريتور وهو لقب القادة العسكريين 
في روما القديعة) ولاه لشخوص الحكام وليس للدولة؛ ؟) الوسائل الاقتصادية؛ 
؟) الإدارة". أما الرأسمالية التي ميل إلى التطور في ظل هذا النوع من السلطة» فهي 
رأسمالية المحاسيب التي تهيمن عليها برجوازية دولة» على حساب رأسمالية السوق. 
اع عم لس ا 
ريعا نقديا مقابل ذلك. وككر امات كرون ريدو ريه لقوق سقط ة لعمل نفس 
ولكن الفارق هو أن الريع الذي تدفعه برجوازية الدولة أقرب ما يكون 1 3 


لشريك» فى حين أن الريع الذي تدفعه برجوازية السوق هو صنف من أصناف الابتزاز. 
وتتميّر النيوميراثية («توثلةنهدهدصمتغهمهعم)” عن النظام الذي وصفناه للتو بكونها 
يقلن تنيروا الوا امودميا سا ارس التبلظة ف بطل البزعير ائينه لو 
بالتعابير الفيبرية» بُعد بيروقراطي ”قانوني-عقلاني* هام - مع وجود درجة كبيرة 
إلى هذا الحد أو ذاك من استقلالية الدولة عن القادة السياسيين» الذين يظلون عرضة 
للاتعدال؟؟ . بيد أن المحسوبية ة تظل سمة طاغية في هذا النوع من النظم أيضاً. بل إن 
الفساد» ممعنى شراء الامتيازات عبر الرشاوىء يبميل لأن يكون أوسع انتشارا في النظم 
النيوميراثية» إذ أن علاقة الحكام بالدولة ليست علاقة ملكية مثلما هو الحال في النظام 
المبراثي» وإنما علاقة انتفا ع مؤقت. وحينما يبقى نظام نيوميراثي أوتوقراطي في الحكم 
لفترة طويلة» فإنه بميل إلى التحوّل إلى نظام ميراثي» يجري فيه نقل السلطة بشكل وراثي 
أو شبه وراثي (حينما يُعيّن الحاكم بأمره خليفته). 
وتعد جميع الملكيات والإمارات العربية» في مجلس التعاون الخليجي والأردن 
والمغرب» نظما ميراثية» وكذلك حال النظام العراقي (حتى 25٠١‏ والليبي (حتى 
١‏ والسوري (حتى وقت تحرير هذا الكتاب). هذا ويثترك النظامان الملكيان 
الأردني والمغربي يحالا على صعيد المؤسسات السياسية (الحكومة والبرلمان) لنظام 
نيوميرائي ”ممنوح”"» يمتزج مع النظام المبراثي الملكي أو يتعايش معه. وحتى )»50١١‏ 
كم عضر واليمن نظامان موسر ان ل ور التحول إلى نظامين ميراثيين. أما النظم 
الحاكمة في تونس قبل الثورة» والجزائر» والسودانء والعراق الحالي» وموريتانياء فهي 
نظم نيوميراثية. ويمثل لبنان حالة خاصة» حيث يسوده نظام لتداول السلطة المركزية» 
ومن ثم اقتسام المغانم» بين مجموعات مصالح متنوعة» تشمل مكوّنات شبه مافيوية. 
ومن المفرو غ منه أن الطابع الريعي للدولة يزيد من الميل إلى النظام المبرائي. وكلما اعتمد 
مويل الدولة على الريع؛ زاد هذا الميل وتقأصت سلطة برجوازية السوق ركم بنك فحن 
في المغرب حيث ريع الدولة محدود نسبيا» تواجه برجوازية السوق نظاماً ميرائيا يسوده 
ملك هو أيضاً وإلى حد بعيد المالك الناص الرئيسي في البلاده؛ . وفي تونس زين العابدين 


* فضْلت تعبير ”الميرانية* العربي ترجمة للتعبير الأجنبي كلدو كير على تعريب ذلك التعبير بصورة 
“الباترعرنيالية», كما وضلا استعمال البادئة الاغريقية "نيو * (معم) في ترجحمة 1211551م321510مم16: 


إل "البوميراية” برل من ”الميرائية الحديثة“ التي هي أسلم لغوياً لكنها تثقّل النص.- ج.الأشقر. 


بن علي» وفي ظل ريع أصغر بعدء كان دور برجوازية السوق أهم؛ ولكنها كانت مضطرة 
للتواوم مع محسوبية السلطة النيوميراثية: المستقوية بعلاقاتها ممموليها الخارجيين'؛. وفي 
لبنان» يقترن دور مجموعات برجوازية السوق بدور مختلف رعاتها الخارجيين”؛ 

وفى نهاية المطاف» تبدو المنطقة العربية في مجملها تركراً هائلاً للنظم الميرائية 
وترم لقعي ريانم برل ب لاريبة لابعر لياق ا ع عيابي لذا له لاض" 
والحال أن هذه السمات الاجتماعية-السياسية الملازمة للطابع الريعي المهيمن للدولةفي 
المنطقة العربية - ذلك الطابع الناجم بالأساس عن غنى المنطقة بالنفط والغاز د تشكل 
عبئاً على التنمية الاقتصادية فيها أكبر بكثير من ”لعنة الموارد الطبيعية" (56:ده مععناموعء). 
والواقع أن ”لعنة الموارد الطبيعية“ هذه كتفسير لمشكلة التنمية» ليست سوى تفسير 
للماء بالماء حينما تقتصر على الاقتصاد» .معزل عن التشكيلة الاجتماعية-السياسية. 
فليست وفرة الموارد الطبيعية في حد ذاتها جا ات راد اسع له 
الموارد من قبل النوع القائم من الهيمنة الااجتماعية. 

صحيح أن النظامين الميرائي والنيوميرائي لا يتناقضان بالضرورة مع التدمية الاقتصادية, 
وهو الأمر الذي أبرزه كثيرون في معرض النقاشات حول النظرية المؤسسية في الاقتصاد» 
مشيرين إلى تجارب هرق آسها وجنوب شرق آسياة؛ . لكنّ أكثر الأمثلة إقناعاً التي يشار 
إليها للتدليل على أن النظم النيوميراثية يمكن أن تفضى إلى تنمية اقتصادية ناجحة - ألا 
وهي كوريا الجنوبية وتايوان» اثنان من المواقع الأمامية للحرب الباردة في شرق آسيا - لا 
تعدو أن تكرق كيدا الب هته التي سبق أن أبداها ماكس فيبر بشأن الدور المحتمل 
للنظام المبرائي في هذا الصدد (وهو الدور الذي توجحد أمثلة عديدة عليه في التاريخ 
الأوروبي» من فرنسا في زمن تولي جان بابتيست كولبير لإدارة اقتصادها في القرن 
السابع عشرإلى ألمانيا في زمن المستشار أوتو فون بسمارك في القرن التاسع عشر). فبعل 
أن شرح فيبر أن النظام الميرائي ليس ملائما لتطوّر أشكال من الرأسمالية تنطوي على 
استثمارات هامة في الرأسمال الثابت» أضاف: 


لا يختلف الأمر بشكل جوهري سوى حينما يلجأ الحاكم الميرائي؛ 
لأسباب تتعلق يمصالحه الشخصية والمالية وقوته السياسية» إلى إدارة 
عقلانية وموظفين مهنيين متخصصين. 


ولكي يحدث ذلكء ينبغي أن يتوافر حافز قوي .ما فيه الكفاية يتمثل 
عادة في منافسة مريرة بين سلطات ميرائية عدة في نفس الوسط الثقافي*؟. 


وربما كان يمكن أن توئدي طموحات صدام حسين للهيمنة في ”وسطه الثقافي“» مضافة 
إل الإمكانيات التقنية والمالية للعراق» إلى تقديم مثال عربي لتنمية رأسمالية يعزّزها نظام 
ميرائى؛ لولا أن الدكتاتور ألحق الخراب ببلده من خلال الزج به في حروب جنونية. 
ولعل الأمر نفسه ينطبق على شاه إيران» لو لم تكن سلطته قد افتقرت إلى هذا الحد 
للمشروعية الشعبية. وعلى أي حالء فإن الاستثناءات التاريخية للقاعدة المذكورة أعلاه 
نما وكد قاعدة أخرىء ألا وهي الأهمية الجوهرية لدور الدولة في دفع تنمية البلدان 
التخلفة» وذلك على العكس من منطلقات الأيديولوجيا النيولييرالية””. 


١‏ رأسمالية محدّدة سياسيا: المحسوبية والمخاطرة 


كلما اعتمد تمويل الدولة على الريع» قل اعتمادها على السوق الداخلية وقل اضطرارها 
إلى إخضاع أعمالها لمتطلبات هذه السوق. ونحد أنفسنا هنا إزاء صيغة طريفة من 
إشكالية ”العقلانية واللاعقلانية في الاقتصاد“'*"» صيعة أكثر أولية تنصل بالعقلانية 
الرأسمالية مثلما عرّفها فيير بشكل موجز (بينما أضفى عليها في ذات الوقت طابعا 
جوهرانياً من منظور إِنْني متعال إذ وصفها بأنها ”عقلانية غربية“). وقد ورد تعريف 
فرق نيد اخ تصوصه: مقس لجموعة دراننات ى علم اماع الدين أضدريها 
سنة ١17١‏ وتضمنت إعادة نشر عمله الشهير الأخلاق البروتستانية وروح الرأسمالية. 
وفي هذا العمل» يُعرّف فيبر الرأسمالية ويلخصها بأنها تقوم على ”البحث عن الربح» 
عن ربج دائم التجدد, من خلال مشروع ثابت» عقلاني ورأسمالي - إنها بحث عن 
المردودية“"*. وتتميّر الرأسمالية ب”تنظيم المنشأة تنظيما عقلانيا على أساس التوقعات 
الخاصة بسوق منتظمة“»: مع ”فصل الأسرة عن المنشأة“ و”المحاسبة العقلانية“””. 
وفي دول يضمن عائداتها ريمٌ يعتمد حجمه قليلاً جدأً على نشاط الدولة ذاته (في 
حالة الريع النفطي» يتحدّد حجم الريع بالطبع بتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية) 
أو لا يتمد على أي حال» على نشاط رأسمالي بحسب التعريف الوارد أعلاه؛ دول 


يتصرف حكامها كأنهم مالكو الدولة ويخلطون بين ”الأسرة“ و”المنشأة"» لا يضطر 
هو“ لاء 5 لاحترام ام العقلانية الاقتصادية الرأسمالية النموذجية المثالية. . والواقع أنهم 
يسلكون؛ في أغلب الأحيان» مسلكاً أقرب إلى سلوك السيد الإقطاعي الذي أبرز 
ماركس تباينه عن سلوك البرجوازي (وقد استعار فيبر الكثير عن ماركس في نعريفه 
للطبيعة المنصوصية لل رأسمالية): 


البرجحوازية بالغة الفطنة والحنكة» فهى تحسب وتحيد الحساب ولا تقلد 
السيد الاقطاعى فى غروره وأوهامه اذ يتباهى ببريق لباس -خدمه. إن 
شروط حياة البرجوازية إغا تكرهها على الحساب*”. 


أما لام الاك في 2 الول 0 8 لا الاي موا كان لقب 
إنفاق المال يتسمء من 0 556 الاقتصادية السك إن 0 من 0 
ا تدر كيين الفعل. بم الاقتصادية الريعية 
ولذاء: فمن الح أن تكون اجدعاك ا ا في 0 00 
حصت العداوين السوادية. ' التي هي شبه ملك لهم أو الرساميل التي هي ملك لهم 
رسها يأء أن تكون إذأ هذه النشاطات» من بون جميع أذ؛ تهم الاقتصادية» الأقرب 
سيا ]1 غقلاية امات الرأسمالي» حتى لو ظلت تَحدّدها جزئيا علاقتهم بسادتهم 
وحماتهم (الولايات المتحدة في المقام الأول» تليها المملكة المتحدة وفرنساء في حالة 
أغلبهم) أو بالمتواطئين معهم من ع الأجانب (علاقة سمعمر القذافي دلقيو بر لسكوق 
على شبيل المثال). 

والحال أن تفضيل الملكيات والإمارات النفطية لشراء سندات الخزانة الأمريكية 
مشروط بعلاقاتها بسيدها الحامي» ولكنه يتماشى في ذات الوقت مع تفضيلها العام 
للسندات الحكومية الصادرة عن دول لا تواجه خطر الإفلاس (على الأقل لأن إفلاسها 
من شأنه أن يفضي إلى إفلاس النظام العالمي برمّته). ويندرج هذا التفضيل ضمن المنطق 
الخاص بأصحاب الريو ع حسيما ااه مار كس. وقد أيرز موالف سن المال دور 


أصحاب الريو ع هؤكلاء في تطوير المضاربة المالية بتعابير توحي بالضرورة بأهمية الدور 
الذى تلعبه الصناديق السيادية وغيرها من الرساميل الريعية العربية ذات الأصول النفطية 
فى ازدهار رأسمالية المضاربة التي يتسم بها زمننا النيولييرالي””. 


بواسطة عصا سحرية» يسبغ الدين العام على النقود العقيمة فضيلة التوالد 
والتكاثر ويحوّلها بذلك إلى رأس مال بدون تحمل المخاطر والمتاعب التي 
تصاحب استكمارها في المشروعات الصباعية أو حتى إقراضها في صورة ربا 
خاض .م ول يقتصر الأمر على إيجاد طبقة من أصحاب الريوع الذين لا 
يددون عملاً ... بل أطلق الديْن العام كذلك الشركات المساهمة والمتاجرة 
مختلف أنواع الأوراق المالية وعمليات المراهنة والمضاربة - وباختصار: 
أفرز مقامرات البورصة والهيمنة المصرفية الحديثة'”. 


ولكى تنشأ الرأسمالية المنتتجة في صورتها النموذجية المثالية» يتطلب الأمر» حسبما 
أى قير ها ها فانو ناو إذازنا ماذتها: 


بالفعل» تقضي رأسمالية المنشأة العقلانية بضرورة التخمين المحسوب, لا 
في محال تقنيات الإنتاج وحسبء بل في محال القانون أيضاء كما تقتضي 
وجود إدارة تتبع قواعد صارمة. من غير هذه العناصر» فإن الرأسماليات 
المغامرة والمضاربة والتجارية نمكنة من غير شك» وكذلك جميع أنواع 
الرأسمالية المحدّدة سياسياء لكن يستحيل قيام رأسمالية المنشأة العقلانية 
التي توحهها المبادرة الفردية والقائمة على رأسمال ثابت وتقديرات 


» » برياني 


دقيقة 


والواقع أن لهذه الملحوظة مغزى كبيرا بالنسبة لموضوعنا. فغياب سيادة القانون الفعلية 
عن جميع البلدان العربية تقريباء سواء غايت بسبب تعسّف السلطات أو يسبب فسادها 
(الشكلة التي يُطلق عليها في رطان الموُسسات الدولية ”الحكم الرشيد")» إنما يعيق تطوّر 
رأسمالية يقودها مقاولون لا يردعهم نوع المخاطرة الذي تنطوي عليه الاستثمارات في 
رأس المال الثابت ذات آجحال الاستهلاك الطويلة. أما ما يزدهر في مثل تلك الظروف» 


فهي الرأسمالية المضاربة أو التجارية الساعية وراء الربح قصير الأجل» والتي تتعايش مع 
برججوازية الدولة المرتبطة ب ”الرأسمالية المحدّدة سياسياً” ' وغالباً ما تمترج بها. 

ووفقا لتعريف فيبر» فإن ”التوجحه السياسي“ لهذا النوع الأخير من الرأسمالية 
يتوقف على العوامل التالية: )١‏ ”فرص الربح الناجم عن أنشطة لحساب الجماعات أو 
الأشخاص المنخرطين في السياسة"؛ ؟) “فرص الربح الدائم الناجم عن وضع مهيمن 
تكفله السلطة السياسية“؛ ") ”فرص الكسب الناجم عن معاملات غير عادية مع 
جماعات سياسية”*”. 

وق ابرق لبن م وفعي" ادر السو ابر ساون النقولة كبا ار لا ار 
العو ائد الأميرية التي يتلقاها أفراد العشائر الحاكمة في الملكيات والإمارات أو المرتبات 
الكبيرة التي يحصلون عليها على أسس مختلفة في ”الجمهوريات“. (وينطبق مصطلح 
”الأسرة الحاكمة“ على بعض الجمهوريات في المنطقة العربية مثلما ينطبق على الملكيات 
والإمارات» الأمر ألذي أدى إلى استحداث مصطلح جديد هو ”الجملوكية» بالمزج 
بين الجمهورية والملكية.) وفي الدول الميرائية والنيوميرائية» يستغل أفراد الزْمّر والعشائر 
الحاكمة الذين يستهويهم عالم الأعمال ما يتمتعون به من ”وضع مهيمن تكفله السلطة 
السياسية“ بغية جمع ثروات طائلة وفقا لتقاليد ”الرأسمالية المحدّدة سياسياً“» بوسائل 
تشمل الرشاوى وغيرها من ”العمولات“ وهي ممارسات شائعة جداً. 

هكذا فإن قسماً مهيمناً من الرأسمالية الخاصة في المنطقة العربية يندرج ضمن 
المحسوبية ورأسمالية المحاسيب» حيث تغدو الدولة ومواردها بقرة حلوبا في نظر 
الحاكم الفردي وحاشيته من الأقارب والأصدقاء والأعوان*”. وقد أتاحت التحوّلات 
النيوليبرالية فرصاً مثالية لنهب الأملاك العامة ولا سيما عن طريق بيع الأراضي الأميرية 
للمقربين من الحكام بأسعار هزلية» سواء لاستخدامهم الشخصي أو او شارية 
(مثلما كان الحال ملا بشأن أراض واقعة في المناطق السياحية من سيناء المصرية). 

وكانت هذه الوقائع» الذائعة الصيت في المنطقة؛ في صميم الاحتجاجات المصاحبة 
لسلسلة الانتفاضات السياسية والحركات الاجتماعية المنطلقة منذ ديسمبر/كانون الأول 

٠‏ ". فأمثال ليلى طرابلسي (زوجة بن علي)؛ وجمال مبارك (ابن حسني)؛ وحسين 

0 (صديق حسني الحميم)؛ وسيف الإسلام القذافي (ابن معمر)» ورامي مخلوف 


(ابن خال بشار الأسد)» والوليد بن طلال (حفيد مؤسس السلالة الحاكمة السعودية) 
وغيرهم استطاعوا ممارسة مواهبهم في حقل الأعمال مستفيدين من مواقعهم في قمة 
الدولة وقد شيّد بعضهم إمبراطوريات رأسمالية حقيقية. والمذكورون أعلاه ليسوا 
سوى أشهر الأسماء على قمة أهرامات من الفساد والمحسوبية تعيق تطور رأسمالية 
الببواق النموذجية المثالية من خلال إفساد شروط المنافسة. 

يوئر الكم الهائل من هروب الرساميل (التدفقات المالية غير المشروعة) الذي 
تسم به منطقة مينا مؤشرا على مدى انتشار الفساد فيها. وفي سنة ٠٠٠١‏ وحدهاء 
در مختلف أشكال هروب الرساميل - رشاوى؛ عمولات»؛ اختلاس» تهرب ضريبي؛ 
تقب بالأسعان تبروهاء:هاو 47 #مليان دولان. وما كان هروتب الرشاميل غالبا ما 
يتصل بأموال النفطء فقد شهدت الفترة من ٠٠٠١‏ إلى 27٠٠١8‏ وهي فترة زيادة هائلة 
فى أسعار النفط وعائداته» ارتفاعاً بنسبة ,4 967 في حجم الرساميل الهاربة» وهو 
ارتفا ع فاق جميع المناطق النامية الأخرى (بما في ذلك روسيا والصين). ومن بين بلدان 
العالم العشرة التي عرفت أعلى معدلات هروب الرساميل خلال فترة السنوات التسع؛ 
فإن أربعة منها كانت دولا عربية (ترد المبالغ بين قوسين في القائمة التالية.مليارات 
الدولارات): المملكة السعودية (؟١7)»‏ الإمارات العربية المتحدة (7175)» الكويت 
(555)» قطر (م8١)70.‏ 

والحال أن التنويعة الخصوصية لنمط الإنتاج الرأسمالي السائدة في المنطقة العربية 
"محدّدة سياسياً“ من زاوية أخرى أيضاًء وبطريقة تشوّه بعمق» بدورهاء سيرورة السوق 
الاقتصادية. فالمنطقة تتسمء بالفعل» بدرجة استثنائية من عدم الاستقر ار والتوتر السياسي» 
الأمز الذي يخلق أوتاعا التسادية هديدة التقلب أبعة ها تكوق عن هر الممسمرية 
على تحميد رساميلهم لفترات مطولة . والمثال الأوضح على الدور الاقتصادي الإقليمي 
لا يمكن أن نسميه هيمنة التحديد السياسي لتوججهات النشاط الاقتصادي (علما بأن البعد 
السياسي يظل هو ذاته محدّدا بالبعد الاقتصادي في التعيين الأخير)» إنما هو تقلب أسعار 
سلعة التصدير الرئيسية في المنطقة, ألا وهي النفط. فهذه الأسعار تخضع بشكل متقطع 
لتقلبات حادة جداً مرتبطة بالتوترات السياسية. وبالطبع تتحدّد أسعار النفط بتفاعل 
العرض والطلبء الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على الحالة العامة للاقتصاد العالمي» ولكن 


قرارات شباية تلفي دور ير في تحديد تلك الأسعار حتى في فترات الاستقرار 
السياسي» من خلال تأثيرها على جانب العرض (لا سيما في إطار منظمة الدول المصدرة 
للبترول» الأوبك). 

وفي كل مرة أدّت التقلبات الحادة في أسعار النفط بسبب أحداث سياسية إقليمية 
إلى قلب الشروط الاقتصادية في الأسواق المحلية في اتجاه أو آخرء خالقة بذلك شعوراً 
بانعدام الاستقرار يضاف إلى غياب الثقة والأمان نتيجة لسلوك السلطات الإدارية 
والسياسية الاعتباطي دعم مرا نيا له تتح عير المختمل بالعازف اللازية. 
ويزيد من تفاقم عوامل الخطر تلك ما بداء قبل 7٠١١١‏ بأمد بعيد» من أن أي من النظم 
القائمة في المنطقة لم يكن .عنأى عن الهزات الاجتماعية أو السياسية أو العسكرية. 
وأسباب ذلك كثيرة: الصراع العربي-الإسرائيلي؛ والحروب الدولية أو الأهلية الكامنة 
أو المستترة أو المعلنة في الجزائر والسودان والعراق وفلسطين ولبنان والمملكة السعودية 
واليمن؟ والتوترات الدولية المحيطة بإيران؛ والتوترات الاجتماعية في تونس ومصر 
والمغرب؛ والإرهاب في جميع البلدان المذكورة تقريباً؛ وهلم جرًاً. وكشفت ”الثورة 
الإسلامية” في إيران سنة ان 0 ثم الغزو العراقي للكويت في :»© عن مدى 
هشاشة الملكيات والإمارات العضوة فى نادي الأغنياء المعروف .مجلس التعاون 

ويتجلى مثال آخر على “هيمنة التحديد السياسي“ المذكورة أعلاه في جلب العمال 
المهاجرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي. فمصدر جحلب القوى العاملة المهاجرة 
لا يتحدّد في المقام الأول عن طريق ”سوق العمل"» أي وفق اعتبارات تنصل بالتكلفة 
و/أو النوعية» وإنما وفق اعتبارات سياسية. وقد أدت الرغبة في معاقبة منظمة التحرير 
الفلسطينية والحكومة اليمنية على معارضتهما للتدخل العسكري الأمريكي ضد العراق 
سنة ١11٠‏ إلى طرد 4٠٠‏ ألف فلسطيني من الكويت وأكثر من ضعف هذا العدد من 
اليمنيين من المملكة السعودية. (بالمثل» أمر القذافي بطرد عشرات الآلاف من العمال 
المصريين أو الفلسطينيين أو السودانيين أو التونسيين من ليبيا على مر الأعوام؛ وفق 
مزاجه السياسي). وفي المقابل» فإن تفضيل حكومة الرياض للمصريين على غيرهم من 
العرب سياسي بامتياز» إذ كان تعبيراً عن دعم المملكة لحليفتها مصر 


وأفضت محاولة العراق ضم الكويت والتعاطف المفترض الذي أثارته في صفوف 
العمال المهاجرين العرب في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استبدال واسع النطاق 
للأيدي العاملة العربية بأيد عاملة من جنوب أسيا بصورة رئيسية» وهي أقل إثارة 
للقلق بكثير بالنسبة للملكيات والإمارات المعنية. وهكذاء انخفضت نسبة العرب 
بين العمال المهاجرين بين عامي ٠٠١ 4/50٠.5و ١9/88‏ من 90/9 إلى 90137 في 
المملكة السعودية» ومن 9059 إلى ٠‏ 905 في الكويت» ومن 9055 إلى في مجموع 
بحاس التعاون الخليجي'”. ولا يتصل الأمر هنا بانخفاض مستوى الأجور التي تمنحها 
ملكيات وإمارات الخليج» إذ تظل هذه الأحور جذاية للعمال العربء بالرغم من كل 
شىء. وقد بلغ عدد المهاجرين في بلدان مجلس التعاون الخليجي ١5‏ مليون نسمة 
ف نا وعو رقي يعظينا دكرة عر الآثازللتزية على تفط عاد 94 ”بالشنية 
لستويات التشغيل والدخل بالعملات الصعبة في سائر الدول العربية؟”. وعلى حين أن 
إسهام التحويلات النقدية للعمال المهاجرين في الناتم المحلي الإجمالي المصري تراوح 
بين 8 و9017 في الثمانينات» فقد تقأص هذا الإسهام إلى ما بين 9,؟ و900,5 فقط في 
النقد الذر لفق القرق اللديف الغا ذروقة سد بات 5 

محصلة كل ما سبق هي أن ال رأسمالية الإقليمية تهيمن عليها إلى حد بعيد ”ال رأسماليات 
المغامرة والمضاربة والتجارية“ والسعي وراء الربح قصير الأجل. ولذا يشكل البناء 
قطاعاً مزدهراً بشكل خاص في اقتصاد المنطقة. فهذا القطاع يقف عند ملتقى المضاربة 
العقارية» التي يشجع عليها البحث عن استثمارات أمنة في القطاع العقاري» واقتصاد 
الخدمات التجارية والسياحية الذي يغذيه إلى حد بعيد الريع النفطي الإقليمي - أي 
الرساميل والمستهلكين الآنين من الدول الريعية على حد سواء. ومن الجلي أن هذا 
هو مفتاح فهم ملاحظة وردت في التقرير الذي أصدره البنك الدولي في سبتمير/ 
أيلول ٠١١١‏ عن منطقة ميناء والمكرّس للنظر في مشكلات النمو والبطالة على ضوء 
الانفجار الاجتماعي الذي اندلع خلال الشهور السابقة في بلد عربي بعد الآخر. وإذ 
يقارن المنطقة بسلسلة من البلدان النامية المتوسطة الدخلء» يلاحظ التقرير أن ”نصيب 
الصناعة التحويلية من التشغيل في بلدان منطقة مينا في المتوسط يقل عنه في تركيا وماليزيا 
وإندونيسيا والبرازيل» في خرن أن العكس هو الصحيح في قطاع البناء ؟". 


وتؤكد بيانات منظمة العمل الدولية بجلاء هذا الاستنتاج. ففي عام ٠١08‏ ؟: عمل 
فى مصر ”,” مليون عامل في الصناعة التحويلية مقابل 7 ؟ مليون عامل في البنا, 
قارنوا هذه الأرقام يما يناظرها في تركيا: 4,7 مليون عامل في الصناعة التحويلية مقابل 
مليون عامل في البناء. وفي نفس السنة» اشتغل في المملكة السعودية ١1.٠١‏ 
عامل في الصناعة التحويلية مقابل ٠٠٠‏ 887 في البناء. وفي 4 2٠٠١‏ وفقاً أيضاًلمنظمة 
العمل الدولية» اشتغل في الجزائر ٠٠٠‏ 841 عامل في الصناعة التحويلية و١٠٠٠11؛‏ 
في البناء. وحتى في تونس؛ حيث تُشكل الصناعة التحويلية نصيباً أكبر من التشغيل 
منها في بقية المنطقة» اشتغل ٠٠١‏ 5ه عامل في الصناعة التحويلية في 58٠١‏ 
50 5 907 فقط عن عدد العاملين في البناء البالغ 286-24 كما أن معدل 
نمو عدد العاملين في البناء في تونس تحاوز بوضوح نظيره في الصناعة التحويلية على 
مدى السنوات الأخيرة*". 

والواقع أن محاولة تقرير البنك الدولي تفسير الملاحظة الآنف ذكرها ب”المرض 
البولندي” (عوةءونك طسط) في حالة البلدان المصدرة ة للنفط» وبتخلف القطاع الالي 
بالْتسيْة للننطقة ككل إن يجاتها الضوات اما وها يزيد من كوان استدعاء "امرض 
الهولندي”» أي فقدان القدرة التنافسية بسبب ارتفاع قيمة العملة الوطنية» استدعاءً غير 
ملائم على الإطلاق» أن اقتصادات البلدان الثرية المصدّرة للنفط تستورد بأسعار بخسة 
- بالدولار الأمريكي - أيدي عاملة خاضعة للسخرة بلا رحمة ومحرومة حتى من أبسط 
الحقوق المكفولة للعمال المهاجرين في سائر أنحاء العالم. والحال أن التوزيع المختل لهذه 
القوى العاملة بين قطاعي البناء والصناعة التحويلية يعبّر بالأحرى عن الميل المشروح أعلاه. 

بل إن بلدان مجلس التعاون الخليجي توفر مثالاً أقصى للنموذج المذكور» حيث 
شهدت ولا تزال فيضا هائلا من مشاريع البناء العملاقة» احتلت فيها إمارة دبي الصدارة 
إلى حين انفجار فقاعتها المضاربية في ٠٠٠١9‏ مع نشوب أزمة شركة دبي العالمية» وهي 
الشركة المسؤولة عن الاستثمار والمضاربة العقارية في الاإمارة. والشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم أمير دبي ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة, بمتلك أغلبية أسهم ”دبي 
العالمية" - وهذا مثال واحد من بين أمثلة أخرى كثيرة للمزج بين النظام الميراثي والملكية 
الخاصة لموارد البلد. وفي أكتوب ر/تشرين الأول 25١١١‏ قدَّرت مشاريع البناء الملغاة أو 


المعلقة منذ 7٠:86.‏ بسبب الأزمة يمبلغ .1504 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة 
وغ ه" مليار دولار في المملكة السعودية'". ' 

وكان أحد فروع شركة دبي العالمية قد بنى أعلى برج في العالم (81 متراء أي 
أكثر من نصف ميل)» وهو برج كان يزمع تسميته ”برج دبي“ ثم أعيدت تسميته 
"برج خليفة“ على اسم أمير أبو ظبي ورئيس الإمارات العربية المتحدة بعد أن وافق 
على الإنقاذ المللي لشركة دبي العالمية. فرفع السعودي الوليد بن طلال التحدي» وهو 
بصدد بناء برج يسمى برج المملكة في حدة. وينتظر أن يصل طول البرج عند انتهائه 
إلى أكثر من كيلومتر واحد (أي ١,57‏ ميل). والمخطط الأصلي للبرج كان أن يصل 
إلى ارتفاع ١٠٠‏ مترء أي ميل كامل (وكان يُفترض أن يسمى برج الميل)» ولكن 
أسباباً فنية حالت دون ذلك فتقرر خفض طوله. ومن الجلي أن هذه الأبراج العملاقة 
حماقات اقتصادية إلى جحانب كونها كارثية من الناحية البيئية (يكفي أن يفكر المرء في 
درجات الحرارة القصوى التي تعرفها منطقة الخليج في شهور الصيف). فإن طولها 
مقياس صادق للاعقلانيتها. 


تكوّن السويعة الإقليمية الخصوصية لل رأسمالية: لمحة عامة 


تنبع الخصائص الفريدة للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية في المنطقة العربية من تحوّل 
دُشْن في سبعينات القرن العشرين في قلب نظام إقليمي كان قد تشكل خلال العقدين 
السابقين على ذلك. والملكيات والإمارات المجتمعة اليوم في مجلس التعاون الخليجي 
كانت خلال هذين العقدين محميات كولونيالية» فعلياًء إن لم يكن قانونيا. فقد كانت 
المملكة السعودية تحت وصاية الولايات المتحدة بالفعل» بينما مارست المملكة المتحدة 
وصاية قانونية و/أو فعلية على الأقاليم الأخرى. واتسمت هذه الأقاليم بالأصل بندرة 
سكانهاء تتنازعها قبائل وعشائرء وبُناها الاجتماعية العتيقة» وافتقارها إلى المقومات 
الدنيا للدولة. غير أن لندن أنشأت كوكبة من تلك الدول الزائفة» باستخدام المبدأ 
الإمبريالي المجرّب ”فرّق تسّد“. ويسّر ذلك السيطرة على الأقاليم المجنية وكفالة ولائها 
للومبراطورية» بوصفها القوة الوحيدة القادرة على حمايتها إزاء الأطماع التوسعية 


لجيرانها ذوي الكثافة السكانية الأكبر بكثير. 

وعلى النقيض من مشروع التحديث المنجز في بقاع أخرى تحت سيطرة القوتين 
الحاميتين البريطانية والأمريكية» حيث أنشأتا نسخا - كاريكاتورية في بعض الأحيان - 
عن مواسساتهما السياسية والاجتماعية)» حرصت القوتان على إدامة ا مؤسسات العتيقة 
- القبلية والأبوية - في هذه المشايخ العشائرية التي تحرّلت إلى ملكيات وإمارات. ومن 
الجلى تماماً أن السبب وراء هذه النزعة المحافظة» في قطيعة فريدة مع ”“الرسالة الحضارية" 
التي انتحلتها القوى الغربية لنفسها منذ العقود الأخيرة للقرن التاسع عشرء مل فى الثروة 
النفطية للأقاليم المعنية. فالطبيعة العتيقة لهذه الكيانات أتاحت للقوى الحامية استغلال 
مواردها كما يحلو لهاء حيث اكتفت المشايخ العشائرية بالحصول على عوائد نفطية 
كانت أكثر من كافية لإشبا ع عطشها إلى مراكمة مظاهر الثراء التفاخرية» بل والفاحشة 
فى أحيان كثيرة. 20 
»شهدت خمييات وتيعينات القرة الفكروة سعوة حت قري ة ف التطقة العرينة 
صار الجيش أداتها المميّرة» والانقلاب العسكري وسيلتها المعتادة للوصول إلى السلطة, 
وأدى تعفن النظم الملكية في مصر والعراق واليمن الشمالي» وصعود النضالات المناهضة 
للاستعمار في الجزائر واليمن الجنوبي» وحدّة المسألة الزراعية؛ والمرحلة الأولى من إعائة 
التدمية الرأسمالية المتجلية في ضمور البرجوازية الوطنية الصناعية في مواجهة تحالف 
ملاك الأراضي والبرجوازية الكمبرادورية المضطلعة بدور الوسيط التجاري بين بلدها 
والدولة الوصية - أدى امتزاج هذه العناصر جميعا إلى دفع طغمات عسكرية إلى الحلول 
محل البرجوازية الوطنية المتداعية وممثليها السياسيين العاجزين بغية قيادة بلدانها في مسار 
فومي وكموي: 

ويتمثل النموذج المرجعي لتصنيف هذه الظاهرة السياسية في تنويعة فريدة من 
البونابرتية التي حللها ماركس”, وهي تنويعة كانت لها تأثيرٌ عظيم على المنطقة: 
الكمالية. فبحلول نهاية الحرب العالمية الأولى» كانت السلطنة- الخلافة في الإمبراطورية 
العثمانية» التي سيطرت خلال تاريخها على الجزء الأكبر من المنطقة العربية» في حالة 
متقدمة من الهرم وخاضعة للسيطرة الأوروبية. وقد أطيح بها على يد طغمة عسكرية 
قومية بقيادة مصطفى كمال» الذي وضع على عائقه مهمتين رئيسيتين: تحديث تركيا 


باتباع نموذج أوروبا الغربية» مع تخليصها من سيطرة هذه الأخيرة؛ وتنمية البنية التحتية 
للبلاد واقتصادها عن طريق تدخل قوي للدولة. بل إن جهود التصنيع في تركيا في ظل 
مصطفى كمال استلهمت جزئيا التجربة الجارية انذاك عند جارها الاتحاد السوفيتي» 
ولاسيما تحربة الخطة الخمسية. 

ووفْر النظام المصري في ظل جمال عبد الناصر النموذج المثال لنوع البونابرتية الذي 
ساد فى خمسة من بلدان المنطقة العربية في ستينات القرن العشرين» هي مصر والعراق 
ومعوريةوالخرائر والبيق الماقة والذي اكطلقن يعن :التمودح الكمال فى مطالين: 
أولأء في حين أن الجيش التركي» في ظل كمالء قد أعيد إلى تكناته (وإن كان قد خرج 
متزاامرة أأخرئ نبية:153 لكى يفرطن نفسه عل على تخمسين غاما بوصفه القوة 
الوصية على السلطة السياسية» مع الممارسة المباشرة لتلك السلطة بشكل متقطع)؛ 
فإن البونابرتية القومية العربية اتخذتء في البلدان الخمسة السالف ذكرهاء شكل 
دكناتوريات عسكرية دائمة» أو بشكل أدق» دكتاتوريات عسكرية -أمنية تلعب أجهزة 
مخابرات مختلفة دوراً رئيسياً داخلها. بل إن الأجهزة من هذا النوع اضطلعتء في حالة 
العراق تحت حكم صدام حسينء إلى جوار جهاز الحزب الحاكم؛ بدور أكبر من القوات 
المسلحة» على غرار ألمانيا النازية نوعاً ما. وقانياء ذهب الدور الاقتصادي للدولة في 
مصر والعراق وسورية والجزائر إلى أبعد من النموذج الكمالي بكثير في تقليد الدموذج 
السوفيتي» وذلك إلى حد الحلول بدرجة عالية محل القطاع الخاص عن طريق برامج 
تأميم واسعة واستثمارات عامة ضخمة. 

وقد تحذرت البونابرتية القومية العربية بشكل كبير خلال الستينات. وفي ظل التأثير 
المباشر للاتحاد السوفيتي» الذي غالبا ما بدا جذابا لبلدان العالى الثالث في هذه 00 
دفع النموذج الناصري حلول السلطة التنفيذية محل البرجوازية القائمة بالفعل - 
الخلرل النى يقنكل اللسجة ال ردسية زانوتارن قي يليا خللها مار كين اللركر 
المستوى السياسي. فالدولة الناصرية حلت أيضاً محل البرجوازية على الصعيد الاقتصادي 
عن طريق مصادرة جانب كبير من ممتلكاتهاء وإنشاء رأسمالية دولة سميت ”اشتراكية" . 
ودونما إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الاجتماعية من الناحية القانونية» باتت الغلبة 
لرأسمالية الدولة هذه إلى حك بعيد: 


وبالإضافة إلى التأميمات»؛ فإن الاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية و الصناءة 
التي نفذتها الدولة وفقا للدموذ ج السوفيتي في التخطيط قد كفلت سيطرة القطاع العام 
على الاقتصادات المعنية. ٠‏ وفي زج النموذج الناصري ف السكييات: لم تقلده فقط 
الدكتاتوريات القومية الأخرى» بل امتد تأثيره أيضأ إلى تحارب أخرى بونابرتية أكثر 
تقليدية في المنطقة: فقد عرفت تونس في ظل الحبيب بورقيبة» المعجب.كصطفى كمال, 
مر حلتها ”الاشتراكية ') بل وحرّب لبئان نفسه التخطيط في ظل الجترال فؤاد شهاب, 

وراحت البونابرتية القومية العربية تتراجع منذ أواخر العقد نفسه على الرغم من 
الانقلابين العسكريين في السودان وليبياسنة 2١175‏ اللذين مدا النموذج الناصري لفترة 
وجيزة ليشمل هذين البلدين؛ باللإضافة إلى تأميمات النفط والغاز في الجزائر والعراق وليبيا 
في مطلع السبعينات. وبلغ هذا النموذج حدوده الاقتصادية؛ في الحالة الأصلية المتمثلة في 
مصر» حينما واجه المشكلات الكبرى التالية: )١‏ الانفجار الديكغرافي» نتيجة للتحسٌّ 
الكبير في الظروف الصحية في ظل النظام الجديد؛ )١‏ عيوب النموذج السوفيتي للتصنيع 
الذي يعطي الأولوية للصناعة الثقيلة ويعنى بالكمية على حساب النوعية؛ *) التبذير 
البيروقراطي والفساد اللذان لم يتأخرا عن الانتشار في البلد على نحو زاده يسراً خنق 
النظام للحريات السياسية؛ 4) وزن الدين الخنارجي الذي حرى التعاقد عليه من أجل 

ومن الطبيعي أن تكون الدكتاتوريات العسكرية مجحبولة كلها على زيادة إمكانيات 
قواتها المسلحة» ولكن التهديدات الحقيقية الواقعة على غالبيتها في المنطقة العربية أوجدت 
قتخطا أضاة: : فمصر وسورية والعراق» بوجه النصوصء تقع ثلاثتها في مناطق اضطراب 
عسكري كبير» -خصوصاً بسبب جيرة إسرائيل بالنسبة للاثنتين الأوليين؛ والتوترات في 
الخليج بالنسبة للثالثة. وفي ١5057‏ تعرّض النظام العسكري الناشئ حديئاً في مص رلعدوان 
من قبل فرنسا وبريطانيا متحالفتين مع إسرائيل؛ وتعرّض النظام العسكري في العراق» 
الذي تولى السلطة منذ./55١»‏ للتهديد من بريطانيا انطلاقاً من الكويت سنة 1951؛ 
كما أن التوترات بين العراق وإيران كانت قائمة بالفغل في زمن شاه إيران . غير أن حجم 
الريع النفطي قد خ مف مع ذلك من الضغط الاقتصادي للاستدانة ذ في العراق قبل الحرب 
المدمرة ضد إيران» وكذلك كان الحال ذ في الجزائر وليبيا. 


وفي هذا السياق من التأزم الاقتصادي المتنامي» ججاءت الهزعة الساحقة لمصر وسورية 
أمام إسرائيل في يونيو/حزيران 1777 ١‏ لكي تعججل أفول النظامين القوميين اللذين كانا 
قد تحذرا بقوة باتحاه اليسار خلال السنوات السابقة. وشهد العام ١117١‏ في هذا 
الصدد منعطفاً حاسماً في التاريخ المعاصر للمنطقة العربية: السحق الدامي للمقاومة 
الفلسطينية على يد الحكم الملكي الهاشمي في الأردن في سبتمبر/أيلول ١117١‏ ألغى 
الفعل المضاد الرئيسي لهزيعة ١9517‏ . وجاءت وفاة جمال عبد الناصر المفاجئة في نهاية 
الشهر نفسه لكي تُسدل الستار على عصر بأكمله. فخليفته» أنور السادات» عزم على 
أخذ البلاد باتحاه ”نزع الناصرية”» .ما في ذلك إعادة الأر اضي المصادرة في سلسلة 
من الاصلاحات الزارعية إلى ملاكها السابقين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني ١91٠١‏ 
استولى حافظ الأسد على السلطة في د مشق» مطيحاً بالفصيل اليساري فِي حزب البععث 
السوري. ول يتأخر السادات والأسد في إدخال تدابير التحرير الاقتصادي تحت اسم 
”الانفتاح". وقد راح هذا التحرير الاقتصادي يشججع تطور رأسمالية محاسيب» وهو 
الأمر الذي عززه بقاء النظام الدكتاتوري على حاله بالرغم من شبه التحرير السياسي 
في مصر؟". 

والحاصل أن التحوّل الذي جرى تدشينه في القاهرة ودمشق قد تسارع بشدة 
مع صعود الملكيات والإمارات النفطية في الخليج العربي-الاإيراني» والتي انضمت 
إلى الاتجاه لتأميم النفط والغاز الطبيعي الذي دشنته على الصعيد الإقليمي الجزائر في 
عهد هواري بومدين سنة .١91/١‏ وفجأة وبحدت تلك الملكيات والإمارات نفسها 
تحوز إيرادات هائلة بفضل الزيادة الحادة في سعر النفط الناجمة عن التقليص التدريجي 
للإنتاج والحظر الجزئي على التصدير الذي قررته البلدان النفطية العربية خلال حرب 
أكتوب ر/تشرين الأول 97 ١‏ العربية-الاسرائيلية. وهكذا اندفعت المنطقة العربية من 
المرحلة الناصرية ”الاشتراكية“ إلى المرحلة السعودية المفرطة الرجعية. والحال أن المملكة 
السعودية تمتعت منذ ذلك الحين يإمكانيات مالية ضخمة» أضيفت إليها إمكانيات 
الملكيات والإمارات الخليجية العربية الأخرى التي اصطفت وراء القيادة السعودية. 
وفي هذه الملكيات والإمارات ذاتهاء مهّد عاملان الطريق لتوسّع هائل في رأسمالية 
المحاسيب ضمن إطار الدولة الميرائية: ظهور جيل جديد داخل العشائر الحاكمة» أغرته 


الأعمال؛ وتدفق رجال أعمال محنكين من بقية بلدان المنطقة وسائر أنحاء العالم» من 
اجتذبتهم مغارة علي بابا الجديدة هذه. وفي الوقت ذاته, تسارعت وثيرة تطوران 
ماثلة في الملكيات غير النفطية؛ في ظل مشاريع مشتركة مع الرساميل الآئية من الملكيات 
والإمارات النفطية في أحيان كثيرة. 

وسرعان ما عم ”الانفتاح" بقية النظم المنحدرة من البونابرتية القومية: في الجزائر, 
فى ظل الشاذلي بن جديد الذي خلف بومدين سنة ١917/9‏ إثر وفاة الأخيرة؟؛ وفى 
العراق» في ظل صدام حسين نفسه إبان الحرب مع إيران””. وعرف النظام اليمني 
الشمالى انعطافة جذرية إلى اليمين بعد انسحاب قوات التدكل القيرة فى 101 /: 
عن خط رواب للياكة السعودءة: وراحت المحسوبية نعم البلد في ظل على 
عبد الله صالح؛ الذي وصل لسذة الحكم سنة ."١١91/8‏ ومشاريع يكت السميري د 
السودان إلى التمشي مع توجَه السادات ما بعد الناصري» خصوصاً أنه اضطر إلى 
محاربة معارضة يسارية خلال سنوات حكمه الأولى. وانتهى به المطاف إلى التحالف 
مع الإخوان المسلمين بدءا من سنة .١1/١‏ أما تطور نظام معمر القذافي في ليبيا فكان 
الأكثر تقلباً على الاطلاق: فمن الاصطفاف وراء السادات فى ظل مرجعية إسلامية قوية 
واسعة جداء بالتوازي مع ترسيخه لسلطته الشخصية. وبعد حوالي عقد من ذلك؛ 
استلهم بيريسترويكا ميخائيل غورباتشوف في الاتحاد السوفيتي لكي يدخل في منعطف 
جديد بحاه صيغته الخاصة من ”الانفتاح“ - في ظل تحرير سياسي زائف مصحوب 
بتحرير اقتصادي فاشل. وأدى انعطاف النظام لليمين بشكل أكثر جذرية في مطلع القرن 
الجديد إلى التطور المتسارع لرأسمالية ميراثية مرفقة بالمحاسيب -حول نسل القذافى'". 

وأفضت انعطافة السبعينات أيضاً إلى استقرار أنظمة الحكم الفردي بعد عدم الاستقرار 
الشديد الذي اتسمت به العقود السابقة"": فالقذافي هو صاحب الرقم القياسي لطول 
فترة البقاء في السلطة» حيث حكم ليبيا على مدى 45 عاما حتى انتفاضة ١١١‏ !؛ 
والسادات أغتيل سنة ١4/١‏ ولكن خليفته حسني مبارك بقي في السلطة "٠‏ عاماء 
حتى ١‏ أيضا؛ وحكم حافظ الأسد لمدة “٠‏ عاما حتى وفاته سنة ٠٠.8؛‏ ولم 
تزع السلطة من صدام حسين؛ الذي كان قد تولاها في »١1511/.‏ سوى بواسطة غزو 


العراق الذي قادته الولايات المتتحدة في 7. ٠‏ )أي بعد 0" عاماً؛ وظل علي عبد الله 
الح في السلطة 74 عاماً حتى أجبر على التنازل عنها سنة ١17‏ ؟؛ واستولى بن علي 
على السلطة في ١9417‏ واحتفظ بها 4 ١‏ عاماء حتى ١١١‏ "2 بعد أن أزاح بورقيبة الذي 
تو رئاسة الدولة منذ الاستقلال التونسي سنة 5 ١10‏ . وكانت الاطاحة بالملكية الليبية 
في 178 آخر انقلاب عسكري جمهوري ناجح بعد الانقلابات في مصر )١9617(‏ 
والعراق )١55/(‏ واليمن الشمالي :)١155(‏ أما سائر الملكيات والإامارات العربية 
فقد بقيت حتى اليوم» حيث يحكم الملوك والأمراء عموما حتى نهاية حياتهم (41 
عاماً من الحكم في حالة حسين ملك الأردن). 

تكو طول اننا الكتكاترريات اللمهووية فق الاك براق عود وضي زرا تدر 
النظام النيوميراثي الميّال بشكل متزايد في نظم الحكم الفردي - أي في أغلب الحالاات 
مع وجود استثنا هام يتمثل في الجزائر» -حيث ارس الطفمة العسكرية سلطتها بصورة 
جماعية منذ وفاة بومدين - الميّال في تلك النظم نحو نظام ميراثي مشابه لذلك القائم 
في الملكيات والإمارات. ول تعد تلك الدكتاتوريات تفتقر إلى أي من خصائص 
النظم الميراثية» كما في ذلك الانتقال الوراني للشلطةة فقن خلفن: يشان الأمند والده في 
ظروف هزلية» بيدما كان صدام حسين يعد أحد ابنيه -خلافته مثله مثل القذافي ومبارك 
وصالح. وتكتسب الجماعات المسيطرة في البلدان المعنية - طغمات عسكرية-أمنية 
وبرجوازيات دولة - طابعاً مافيوياً متزايداً» في تطوّر يسير يدأ بيد مع توسّع رأسمالية 
تحاسيب يشْجّعها امتداد الوصفات النيوليبرالية لتشمل حمل المنطقة: تحرير التجارة» 
مع المحسوبية في منح تراخيص الاستيراد؛ إيلاء الأولوية للقطاع الخناص» مع توسيع 
دوائر الأعمال التي يزداد تحررها من القيود مع تقلد شركائها لمناصب رفيعة في جهاز 
الدولة؛ تقليص القطاع العام عن طريق الخصخصة التي تمثل» مثلما هو الحال في روسياء 
إحدى وسائل الإثراء المفضلة لدى المافيا المسيطرة» لأنها تتيح لها الحصول على أكثر 
الممتلكات العامة ربحيةٌ بأسعار بخسة؛ وهلمٌ جرًاً. 

وفي سياق يتسم بالاستمرارية» ما بعد ال” اشتراكية" » للطابع الدكتاتوري للسلطة 
في بلدان مثل مصر وسورية والعراق والجزائر وليبياء حيث كانت البرجوازيات القديمة 
الصناعية والتجارية والمالية قد هلكت» لم يكن ممكناً أن تفضي الوصفات النيولييرالية 


سوى إلى النتيجة التي وصفناها. فشركات القطاع العام المنتجة التي أفرزها التصنيع 
على الطريقة السوفيتية أصبحت أقل مردودية» لا سيما في ظل تحرير التجارة: ووجدن 
الدولة نفسها أمام اختيار بين إدامة تشغيل المصانع بخسارة أو إغلاقها. و يكن توازن 
القوى الاجتماعية يتيح للدولة اللجوء إلى عمليات فصل واسعة النطاق. وللسبب نفسه 
ل تستطع الدولة تقليص أعداد البيروقراطية الإدارية أو اليش بالدرجة الحادة التي كانت 
المؤسسات المالية الدولية تدفعها نحوها. 

ولولا الاستيعاب الحزئي للشباب» ولاسيما الخريجين» من قبّل بيروقراطيات الدولة, 
لكانت مشكلة البطالة أكثر انفجارا بعد ما هي عليه اليوم في المنطقة. وللسبب نفسه 
مرة أخرىء لم تستطع الدولة ممارسة ”العلاج بالصدمات”“ وتحرير الأسعار بوحشية 
على النحو الذي فرضه أوغسطو بينوشيه على الشعب الشيلي بعد انقلابه الدامي ني 
7 , أو على غرار التدابير التي فرضتها الموؤسسات المالية الدولية في أوروبا الشرقية 
بعد انهيار الدكتاتوريات ”الشيوعية" . 

ذلك أن النظم القائمة في المنطقة العربية كانت تعي قدرة سكانها على التمرد» وهو 
ما برهنت عليه الاضطرابات التي أفرزتها محاولات إلغاء دعم أسعار السلع الضرورية في 
مصرسنة 21519 وفي المغرب سئة 2١3/6١‏ وفي تونس سنة 4١4/7“‏ وفي الأردن سنة 
8 فعلى عكس سكان أوروبا الشرقية» ليس لدى الغالبية العظمى من سكان المنطفة 
العربية أي أوهام عن أفق الوصول إلى مستوى العيش الغربي ما يستطيع إقناعهم بشد 
الحزام مقت - هذا علاوة على كون الحزام مشدوداً بالفعل إلى آخر ثقب بالنسبة لجزء كبير 
من السكان. ونتيجة لانسداد الطريق النيوليبرالية محلياء راحت أغلب اقتصادات المنطقة 
تجمع بين عيوب رأسمالية الدولة البيروقراطية التي بلغت حدود قدراتها التنموية وعيوب 
رأسمالية نيوليبرالية فاسدة - وبدون أي من المزايا المفترضة للدولانية أو النيوليبرالية. 

وتسود المنطقة العربية هذه النمطية الخصوصية لنمط الإنتاج الرأسمالي - مزيج من 
النظام المبرائي والمحسوبية ورأسمالية المحاسيب» ونهب الممتلكات العامة» والتضخم 
البيروقراطي» والفساد المعمم؛ على خلفية قدر عظيم من انعدام الاستقرار وهزالة سيادة 
القانون أو حتى غيابها. وهذه الدمطية الخصوصية هي ما يعيق تنمية المنطقة. هي ذي 
السلسلة التي انكسرت في ديسمبر/كانون الأول ٠١٠١‏ في تونسء دافعةٌ بقية الحلقات 


إل الانكسار بدورهاء الواحدة تلو الأخرى. 
وكنتُ» في عام 27٠٠©‏ قد اختدمت النظر في تقرير التدمية الإنسانية العربية لعام 
... ”» الصادر عن برنامج الأثم المتحدة الإنمائي» بالتعليق التاليي: 


بيد أن التقرير يعاني من أوجه قصور تعود إلى شروط إعداده نفسها بوصفه 
تقريرا صادرا عن وكالة رسمية دولية. والغريب أنه يقلل من تقدير الدور 
الأساسى الذي تلعبه قنوات التلفزة الفضائية - خاصة قناة الجزيرة الرائدة 
فيه فى ما يتعلق بالقدرة السياسية لدى الشعوب الناطقة بالعربية. ... 

وأخيراء وبشكل خاصء يتوبّه التقرير الى الحكام والمحكومين» على 
حدٌ سواء» لتحقيق التغيير اللازم. وبغية تفادي ”الكارثة المحدقة“ التي قد 
تننج عن انفجار اجتماعي» يخشى التقرير أن يؤدي الى حرب أهلية» توجّب 
على مصلحي السلطة والمجتمع المدني التفاوض حول إعادة توزيع سياسية 
بغية تحقيق ”الحكم الرشيد“. إنه لتصوّر لا طائل تحته على ضوء واقع القمع 
الذي تتميّر به غالبية الدول العربية والطبيعة الاجتماعية للحكومات. 

أما دراسة حرّة من أي قيد مؤسسي فقد تستخلص ضرورة تجمّع القوى 
الليمقراطية من أجل فرض تغييرات جذرية ”من أسفل" - تغييرات ستكون 
أقل عنفا كلما ازدادت كنافتها الجماهيرية» كما برهن التاريخ بصورة 
متكررة وكما أكدت عليه يحددا الأحداث الأخيرة. ومن جهة أخرى» 
لا يمكن إرساء الديمقراطية وتعزيزها دون إعادة توزيع كبرى للملكية 
والمداخيل؛ في هذا الجزء من العالم حيث لا تزال قائمة دول ميرائية 
الوطنية» الزراعية والمنجمية. ولذا يبدو أنْ تعزيز الحرّيات والدكقراطية 
لهو أكثر توهما بكثير في العال العربي ثما كان عليه فيما مضى في عهد 
الملكيات المطلقة الأوروبية» أو حديثاً فى عهد الدكتاتوريات البيروقراطية 
في أوروبا الوسطى والشرقية؛". 


الفصل الثالث 


العوامل السياسية الإقليمية 


على غرار هيرودوتس الذي وصف مصر بأنها هبة النيل» قد يصح القول» بنفس القدر 
من الصواب: بأن الوضع الراهن في المنطقة العربية هو هبة النفط - شرط أن نضيف» في 
هذه الحالة الأخيرة» أنها هبة مسمومة. وقد حازت الدول العربية وحدها أكثر من 9055 
من الاحتياطي العالمي ”المؤكد“ (أي القابل للاستغلال من الوجهتين التقنية والتجارية) 
من النفط الخام التقليدي سنة 27٠٠٠١7‏ قبل القفزة الهائلة في احتياطي فنزويلا. وظلت 
التقديرات تشير إلى حيازة الدول العربية قرابة نصف (904857) الاحتياطي العالمي 
المؤكد في .١7١١١‏ هذا ولم يكن من قبيل الصدفة؛ بالطبع؛ أن تكون الحرب العالمية 
الأولى قد حمّرت قفزة كمية ونوعية في الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للنفط على 
الصعيد العالمي» وقد وفرت في الوقت نفسه فرصة استبدال سيطرة الإمبراطورية 
العنمانية على الفضاء الناطق بالعريية بالسيطرة الإمبريالية الغربية الأشد قسوة بكثير. 

والحال أن الأصقاع العربية» التي كانت في القرن التاسع عشر موضوعا للولع 
الاستشراقي بالغرائبية فضلا عن الشهية الكولونيالية العادية» صارت في القرن العشرين؛ 
بسبب النفط محك منافسة بين القوى العظمى هي من العنفوان بحيث أن ”اللعبة 
الكبرى”» التي شهدت تنافس الإمبراطوريتين الروسية والبريطانية على السيطرة على 
آسيا الوسطى في القرن السابق» باتت تبدو باهتة بالمقارنة معها. وفي المنطقة الشاسعة 


التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقياء بدأ تعادي القوى العظمى بخصومة 
ظافري الحرب العالمية الأولى فيما بينهم» : نلتها الخصومة بين قوى المحور والحافاء في 
الحرب العالمية الثانية» قبل أن تصبح المنطقة مسرحاً كبيراً للحرب الباردة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي. وتتواصل المنافسة اليوم في إطار حرب باردة جديدة ما بعد 
أيديولوجية تضع روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة'. 


لعنة النفط 


والحاصل أن طرفاً واحداً ظل على الدوام في قلب هذه الخصومات منذ نهاية الحرب 
العالمية الأولى: الولايات المتحدة الأمريكية. وتزامن قرن النفط مع ”القرن الأمريكي” 
إلى أن صار النفط بطبيعة الأمر في صميم الحملة المحمومة التي شنها طاقم حورج بوش 
الابن من أجل ”قرن أمريكي جديد“ خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين". 
هذا وقد أتمت الحرب العالمية الثانية عملية دفع الولايات المتحدة إلى مرتبة القوة العالمية 
الرئيسية» مثلما أتمت فى الوقت نفسه ترقية النفط إلى مرتبة السلعة الاستراتيجية العالمية 
الانسية ويظايينة الال الك اللتتر كه را وسيظ موضهم أ روي لذقنة لد لانت التق زة 
بانت تسيطر على السوق العالمية للنفط. أما موسكوء فصار الشرق الأوسط لديها مكانا 
مفضّلاً للتصدي لواشنطن» خاصة أن تجذر القومية العربية زود ”وطن الاشتراكية“ 
بحلفاء قيّمِين. وقد لخص دانيال يرغين جيداً التحول الذي مدّله ذلك بالنسبة لواشنطن 
في مؤلفه الضخم عن تاريخ النفط: 


إن النزعة التوسعية السوفياتية - كما كانت وكما كان يمكن أن تكون - 
وضعت الشرق الأوسط على المسرح الرئيسي. فبالنسبة للولايات المتحدة؛ 
كانت الموارد النفطية للمنطقة تمثل مصلحة لا تقل حيوية» على طريقتهاء 
عن استقلال أوروبا الغربية. وكان ينبغى الاحتفاظ بحقول النفط الشرق 
أوسطية غربِيٌ الستار الحديدي وحمايتها لضمان البقاء الاقتصادى للغرب 


غدت العربية السعودية الهم المسيطر لدى الحكام الأمريكيين. فعلى 


حد قول أحد المسؤولين الأمريكيين في عام /5 2١59‏ احتوت السعودية 
على ”ما يشكل» على الأرجمء الجائزة الاقتصادية الأكبر في العالى على 
صعيد الاستثمار في الخار ج“. وها أن الولايات المتحدة والعربية السعودية 
تعقدان علاقة جديدة فريدة من نوعها... 

ومثلت العلاقة الخاصة الناشئة 0000 من المصالح العامة 
والخاصة» من التجاري والاستراتيجي. وأقيمت العلاقة على الصعيد 
الحكومى» وكذلك عبر أرامكو [الشركة العربية الأمريكية للنفط (للزيت» 
في تسميتها الأصلية)» وكانت في الأصل اتحادا لأربع شركات نفطية 
أمريكية بغية استغلال النفط في المملكة؛ ثم جرى تأميم الشركة بالتدريج 
بين عامي ١51377‏ و [١3/80‏ التي أصبحت آلية لا للتنمية النفطية فقطء 
وإنما أيضاً للتدمية الشاملة للعربية السعودية - رغم إبقائهابمعزل عن 
النطاق الأوسع لمجتمع شبه الجزيرة العربية ودوما ضمن الحدود التي 
وضعتها الدولة السعودية. لد كان قرانا قليل الاحتمال - عرب بدو 
ورجال نفط من تكساس» حكم فردي إسلامي تقليدي متحالف مع 
الرأسمالية الأمريكية الحديثة. ولكته كان قرانا مُقَدَّرٌ له أن يدوم؛. 


وعوضاً عن كونه قليل الاحتمال» يمكن تحليل القران بين الولايات المتحدة والمملكة 
السعودية كنتيجة ل”تحاذبات اختيارية* اختلطت بحساب للمصالح لتدفع الملك 
عبد العزيز بن سعود إلى التتشارك مع واشنطن من أجل إقا مة ”تكساس إسلامية“ في 
قلب الشرق الأوسط*. وأياً كان الأمر» فالشىء الجلي هو أن ركنا ثالثا أضيف إلى 
ر كيْ المملكة المتمثلين فى السلالة الحاكمة د دية 3 الموؤسسة الدينية ”الوهابية"١‏ 
وهذا الركن الثالث 52906 وصاية الولايات المتحدة, وهي وصاية متعددة الأبعاد 
اقتصادية وعسكرية وسياسية» جسّدها جزئيا وجودٌ أمريكي من 3-9 الكولونيالي يشبه 
مستعمرة معزولة عن المجتمع من حولهاء راحت تشرف على ”تنمية“ المملكة بطريقة 
حبذت ترسيخ النظام الاجتماعي السياسي العتيق المفروض ع من قبل الر 0 
الآخرين. والواقع أن ما يسميه يرغين ”الحدود التي وضعتها الدولة السعودية" 
خاراسيانيا متعمدا لوقيل" 


إن إعلان المملكة العربية السعودية في ١5517‏ ضمن حدودها الحالية؛ بعد إقام 
الاستيلاء على نحد والحجاز سئة ١975‏ على يد “الإخوان” (الاسم الذي اتخذئ 
القوى البدوية الوهابية بقيادة ابن سعود)*» كان حدثًا بالغ الأهمية بالنسبة للتطور 
اللاحق للفضاء ل ا ا 0 
إلى حد بعيد» م؛ مثلما أتيح لي أن أبرز في موضع آخر . وبعد بضع سنوات من إنشاء 
المملكة الجديدة» راح النفوذ السياسي والديني الذي اكتسبته نتيجة لاستيلائها على 
الأماكن المقدسة للإسلام يتعرّز كثيراً بفضل الموارد المالية التي ضمنها لها اكتشاف 
ثروتها النفطية الهائلة في سنة 537:4 .١‏ وكرّست المملكة هذا النفوذ وتلك الموارد لخدية 
تحالفها المتميز (“العلاقة الخاصة“ التي يتحدث عنها يرغين) بسيّدها الحامي» الولايات 
المتحدة. وزاد من أهمية الحماية الأمريكية أن المملكة واجهت عدداً من التهديدات 
الكبيرة؛ سواء تجسّدت في جيرانها المباشرين (العراق» شرق الأردن» اليمن)؛ أو مصر 
الناصرية بين عامي ١961/‏ و2131717 أو العراق خلال السبعينات والثمانينات؛ أو 
إيران منذ “الثورة الإسلامية“ سنة ١91/9‏ وحتى اليوم» دون نسيان أشد التهديدات 
الداخلية خطورة» كالعصيان المسلح في مكة سنة ١914‏ أو ارتداد تنظيم القاعدة ضد 
المملكة منذ .199٠‏ 
وترتّبت على سيطرة المملكة السعودية على مركز الثقل الديني للمجموعتين 

الجيوسياسيتين العربية والإسلامية أثارٌ عظيمة على كليهما. فالمملكة السعودية دولة 
غارقة في الرجعية: ليس لها ”دستور“ بحجة أن القران يكفيهاء ولا برلمان» بل يجلس 
شورى يُعيّن املك أعضاءه» ول يُنشأ بالأصل سوى سنة 4١9917‏ كما أنها مملكة تشارك 
في إدارتها مؤسسة دينية بالغة الأصولية السلفية» وتعتبر قوانينها النساءً أدنى مرتبة 
من الرجال بصورة رسمية. أن تحوز دولة بهذا القدر من الرجعية على هذا الوضع 
الاستراتيجي بامتياز لهو أمر عظيم الخطورة. ولندع مي يماني تصف المملكة: 

لا تسيطر الموؤسسة الوهابية على النظام القضائي فحسبء بل أيضاً على 

هيئة كبار العلماء» واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء والدعوة 

والارشاد» ووزارة الشؤون الإسلامية» والمقر الرئيسى للمجلس الأعلى 

العالمي للمساجحدء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. وتشمل 


الأخيرة المطوّعين (الشرطة الدينية) ورئيسهم وزير. ويسيطر الوهابيون 
أيضاً على حمل التعليم الديني» الذي يشمل نصف المناهج الدراسية» 
وعلى الجامعات الإسلامية في مكة والمدينة والرياض» ووزارة الحج؛ 
ووزارة الأوقاف. ولهمء علاوة على ذلك» نفوذ في وزارة المالية من 
خلال سيطرتهم على الزكاة (مصلحة الزكاة والدخل)؛ كما يسيطرون 
على المجلات ومحطات الإذاعة والمواقع على شبكة الإنترنت» فضلاً عن 
ممارسة النفوذ على الجيش عن طريق الدعوة الدينية. .. 

أما مجلس الشورى فهو بلا صلاحيات» أكثر من نصف أعضائه من 
الوهابيين» ويرأسه رجل دين وهابي. فهذا المجلسء الذي يعيّنه الملك؛ 
لابيحق له التدريع» أو البيحيفه في الميرائية» أوامتاففية قشة تخصيص الموارد 
والاتفاق العام» وسيظل غير متتتُب في المستقيل المنظور. وقد أكد 5 
العهد السعودي أنذاك» الأمير] سلطان هذا القرار في سنئة ٠5‏ اويا 
بذلك نقاها اسعهله إصلاحيون لبيراليون يشأن إمكانية وجوه لين 
شورى منتخًّب» حيث قال: ”المملكة العربية السعودية ليست مستعدة 
بعد لأن يكون بها برلمان منتخب لأن الناخبين قد ينتخبون مرشحين أميين 
وغير مؤهلين 


00 


للأيديولوجيا الإسلامية. والمملكة هي نقيض الحرية والديمقراطية والمساواة وتحرر 
النساء. وخلال الحرب الباردة؛ كانت حصنا للمقاومة الرجعية للمد القومي ولنتجذر 
هذا المد لاحقا في اتحاه ”اشتراكي” بتحالف مع الاتحاد السوفيتي. ثم لعبت المملكة 
لاحقا دور القاطرة الاقليمية للهجمة المضادة النيوليبرالية» وبهذه الصفة عرّزت الفساد 
الصطفة وراء واشنطن (والمتمثلة» حتى 01 فى أعضاء مجلس التعاون الخليجي) 
والأردن» ومصر مبارك» ويمن على عبد الله صالح). وبذلك كله تتحمّل المملكة 
الشديد التفجر الموصوف فى الفصلين السابقين. 


أن تكون دولة,عثل هذا القدر من الرجعية» دولة نشأت كنتاج لإحدى أكثر الغزوان 
القبلية همجية وتفتقر إلى شرعية شعبية» أن تكون قد تمكنت من الصمود في وجه المد 
القومي العربي بعد حرب فلسطين سنة 2١14/8‏ إما يعود إلى حد بعيد إلى الحماية 
الأمريكية المكفولة لها. ومن جانبهاء تدين دولة الكويت بالفضل في نشأتها ثم بقائها 
في مرحلة أولى إلى لندن؛ التي قررت في بداية الحرب العالمية الأولى أن تجعل من إقليم 
الكويت العراقي المتمتع بالحكم الذاتي» والخاضع للحماية البريطانية منذ 0١845‏ إمارة 
منفصلة ثم منحتها ”الاستقلال” في ١571١‏ مع مواصلة حمايتها ضد جارها العراق 
الراغب فى استعادتها. (لم يزد سكان الكويت عند ”استقلالها” عن 5١١‏ ألف نسمة؛ 
ا 90 من ”المقيمين 
الأجانب 

0 يعود إلى لندن والحماية البريطانية فضل إنشاء سائر الملكيات والامارات 
النفطية التي 9 "لشتلاليا "ينه 17 يعد أن كانت تدار من قبل ”المقيمية السياسية 
البريطانية في الخليج الفارسي” المنشأة في القرن الثامن عشر. فالدويلات العشائرية في 
”ساحل القرصان“ الاق فكلت الأمار ات العربية المتحدة» بعد أن كانت خاضعة 
للحماية البريطانية منذ ١8457‏ (أقل من ٠٠١‏ ألف من السكان سنة 4١ 917/١‏ واليوم, أكثر 
من خمسة ملايين نسمة» من بينهم حوالي 908١‏ من ”المقيمين الأجانب"). وخضعت 
قطر للحماية البريطانية الرسمية منذ »١ 31١5‏ والفعلية منذ ١81/8‏ (قرابة ١١١‏ ألف 
نسمة سنة 4131/1 1و١‏ مليون اليوم؛ منهم 9685 من ”المقيمين الأجانب" ). ووّضعت 
السلالة الحاكمة في البحرين نحت الحماية البريطانية في مرحلة أبكر من غيرهاء في مطلع 
المَرن التاسع عشر ثم صارت هذه الحماية رسمية منذ 7١5( 1١8/١‏ ألف نسمة سنة 
0١‏ كاككثر من ١,7‏ مليون اليوم؛ منهم 4 905 من ”المقيمين الأجانب"“). أما السلطنة 
الحاكمة في دولة عُمان الحالية (تضم اليوم ١78‏ مليون نسمة؛ بينهم ٠‏ 90 ”فقط“ من 
الأجانب)» فهي الوحيدة التي لم تخضع لوضع كولونيالي رسميء لكنها خضعت أيضاً 
لحماية فعلية من قبل لندن حتى تدحل القوات البريطانية بغية سحق تمرد إقليم ظفار في 
مطلع السبعينات. 


وعقب غزو العراق للكويت سنة »١14٠‏ فإن جميع هذه الملكيات والإمارات 


لنفطية, وهى كيانات مصطنعة إلى حد بعيد وبالغة الهشاشة» وضعت نفسها تحت 
حماية الولايات المتحدة بعد أن قامت هذه ب”تحري“ إحداهاء تلك التي حاول 
صدام حسين أن يعيد ضمها إلى الدولة العراقية بغزوه المجنون. والواقع أن الدكتاتور 
العراقي منح واشنطن بذلك فرصة مثالية لكي تنشر قواتها بشكل مستدام في هذا 
الجرء الاستراتيجي للغاية من الكرة الأرضية. هكذاء استطاعت الولايات المتحدة في 
إن واحد أن تنتزع لنفسها حصة الأسد من المزايا الاقتصادية الواسعة المقترنة بالوصاية 
على الملكيات والامارات النفطية» وأن تدشن ”اللحظة الأحادية القطب" لما بعد الحرب 
الباردة تحت عنوان تفوقها المطلق» بينما كان الاتحاد السوفيتي في سكرات الموت ولم 
يتاخر في تسليم الروح بعدها بقليل. ومن نواح عدة» مثّلت الحرب الأمريكية الأولى 
في الخليج اللحظة الحاسمة في قيام ”النظام العالمي الجديد“ الذي أعلنه جورج بوش 
الأب فى تلك المناسبة. 

ومن الجلي أن عامل النفط كان الحافز الحصري وراء التدخل العسكري الواسع 
للولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي-الاإيراني في ٠352١-331١غ‏ ونشرها لأكثر 
من نصف مليون جحندي وأسطول هائل» بحري وحويء ثم احتلالها العراق سنة 
٠‏ , والواقع أنه م يقدّم أحد تفسيراً مقنعاً واحدأً لا يتصل بشكل مباشر أو غير 
مباشر بهذا العامل» لا سيما أولئك الذين يعتبرون التفسير النفطي “تبسيطيا". محاولين 
بذلك تصنع العمق - حينما لا يتعلق الأمر. هجرد النفاق إذ أنه نه الس ع الاوك ويانيا 
الاعتراف .كا يعرفه الجميع؛ ألا وهو أن حرب العراق ق تتصل إلى .حد بعيد بالنفط “. على 
تكد لكين ال للقن الباق للتختياطي الفدرالي في الولايات المتحدة'". وعلى أي حال؛ 
سوال على الى بتصنّع العمق أو ميو العا فلص توس اردان ن ينكر كون النفط 
هو الرهان الذي يحدد تدخلات القوى الغربية فى المنطقة, إلا إذا كان يجهل الأهمية 
الاقتصادية والاستراتيجية العظيمة لهذا الرهان. 1 

ويكفي استدعاء بعض الوقائع للتدليل على أهمية النفط الاقتصادية: في 25١١١‏ 
وفقا لتصئيف المجلة الأمريكية فورتشن» احتلت الشركات النفطية الأمريكية الرئيسية 
(أكسون موبيل؛ شيفرون» كونوكو فيلبس) المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي 
في قائمة أكبر الشركات الأمريكية؛ ومن بين الشركات الاثنتي عشرة الأكبر في العالم؛ 


كانت هناك ثمانى شركات نفطية. وفي 8 ١ ١‏ ”؛ وفي ظل سعر مرجعي للأوبك أدنى 
من 40 دولارا للبرميل» بلغ بحموع الصادرات النفطية للدول الأربع الأغنى في مجلس 
التعاون الخليجى زهاء ٠٠‏ مليار دو لار» وذلك دون إحصاء ء صادرات قطر الهامة من 
الغاز. ار ل فإن النفط يتميز بأنه سلعة يمكن شراوها واستعادة المال الذي 
تم دفعه لقاءها. وتوجد طرق عدة لتحقيق ذلك. 
فوفقاً لتقديرات معهد التمويل الدولي» ومقره واشنطن» بلغت تدفقات الرساميل 
الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي 57٠‏ مليار دولار خلال السنوات الخمس 
.٠0١5-‏ ومن بين هذا الإجمالي» ذهب مبلغ ٠٠١‏ مليار دولار إلى الولايات 
المتحدة» و١٠٠٠‏ مليار إلى أوروباء و0٠‏ ملياراً فقط إلى منطقة ميناء ومبلغ مائل إلى 
آسيا"'. وتضاعفت الأصول المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي في الخارج ثلاث 
مرات بين عامي 7٠٠١5‏ و9١٠٠25‏ حيث بلغ إجمالي هذه الأصول ١ 47١‏ مليار دولار 
وبلغ صافي الأصول ل ملس ويا ا 
”ويتخذ أكثر قليلاً من نصف هذه الأصول هيئة صناديق الثروة السيادية ويُستثمر الجرء 
الأكبر منها في محافظ متنوعة من الأسهم العامة» والأوراق المالية المدرّة لدخل ثابت) 
والعقارات» وحصص الأقلية في كبرى الشركات العالمية“*١.‏ هكذا تحتل مجموعة البلدان 
المصدرة للنفط المرتبة الثالثة بعد الصين واليايان بين حائزي سندات الخزينة الأمريكية) 
أي بين دائني حكومة الولايات المتحدة. 
وفي الفترة ما بين ١55 ٠‏ وسبتمبر/أيلول 2٠١٠١‏ كانت المملكة السعودية المشتري 
الأحنبي الرئيسي لصناعة الأسلحة الأمريكية» وتلقت وحدها حوالي 901١٠‏ من إجمالي 
المبيعات العسكرية الأجنبية (معتعناناء2 165ه5 عرصه:8111 مونءءه2)؛ تليها مصر بنسبة 
01 أمام إسرائيل بقليل» في حين أن الدول العربية استوعبت مجتمعة أكثر من 907 
من هذه المبيعات» أي أكثر من أي منطقة أخرى في العالم» .ما 7 ذلك أورويا"'. 
وخلال العقود الستة ذاتهاء كانت المملكة السعودية» وبفارق يعيدء الزبون الرئيسي 
للونشاءات العسكرية الأمريكية ؛ بنسبة //901 من ججموع المبيعات (7م111]3/ة صواءءهظ 
9 وه 331 دون كدج 1فوون) على مدار تلك الفترة''. و تأتّى المملكة السعودية على 
رأس قائمة البلدان التي أبيرمت عقود شراء معدات كنات سك مع الولايات 


اأتحدة (وعء ع5 ممه دهاع هة عدمعاء2 .1[.5) بين عامي /6 و١١٠5‏ حيث 
وصلت قيمة العقود إلى ١1,2.‏ مليار دولار. وتتبعها في القائمة الإمارات العربية المتحدة 
)١٠١,(‏ ثم مصر (78)» بيدما يأتي العراق في المركز السادس (0,5)"'. 

وفى سنة 2701 حصلت إدارة أوباما على الضوء الأخضر من الكونغرس لإبرام 
صفقة معدات وخدمات عسكرية مع المملكة السعودية (طائرات ومروحيات وخدمات 
صيانة بصورة رئيسية) بقيمة إجمالية بلغت ٠١‏ مليار دولار» وهي أكبر صفقة تصدير 
أسلحة في تاريخ الولايات المتحدة. وتنافسها على لقب أكبر صفقة تصدير أسلحة في ظ 
التاريخ صفقةٌ اليمامة المبرمة سنة إبين المملكة المتحدة والمملكة السعودية مرة . 
أخرى؛ والتي كانت موضوع فضيحة كبرى» اللي ا اي عا 
الأسرة المالكة السعودية*'. 

وفي ديسمبر/كانون الأول 7١١١‏ في إطار الصفقة المبرمة في 230٠١‏ طلبت 
المملكة السعودية من الولايات المتحدة 84 طائرة مقاتلة من طراز ”أف-ه ١‏ أس 
سترايك إيغل“ من إنتاج شركة بوينغ» مع تحديث ٠١‏ طائرة من طراز ”أف-١١‏ أس“ 
كانت موجودة في أسطول الطيران العسكري السعوديء بقيمة إجمالية بلغت 551514 
مليار دولار تشمل تكاليف التجهيز والصيانة» ريثما يجري الانتهاء من إبرام عقد آخر 
بقيمة 55 ؟ مليار دولار يتعلق .مر وحيات"'. وجاء في تعليق جريدة ديفانس إندستري 
ديلي'' أن ”العمل الإضافي يُنتظر أن يكفل بقاء خط إنتاج شركة بوينغ من الطائرات 
”أف-0١‏ أس" مفتوحاً حتى 7١17‏ على الأقل» فضلاً عن ٠٠٠١‏ من الموردين في 
1 ولاية“. وإذ قارنت هذا العقد بالخيارات العديدة الأخرى (فرنساء روسياء المملكة 
المتحدة) التي كانت متاحة أمام السعوديين» فسّرت الجريدة قرار المملكة باعتبارات 
تفصح بالكثير بشأن المصلحة التي تجدها الولايات المتحدة في الحفاظ على التوترات 
الإقليمية» ولا سيما مع إيران: 


للسعوديين علاقات قديمة مع أمريكا وشركاتها العسكرية. وقد ضعفت 
هذه العلاقة غداة ١١‏ سبتمبر/أيلول... وقد أسهم برنامج إيران للأسلحة 
النووية وحروبها يالوكالة من أجل كسب النفوذ المسلح في المنطقة فِي 
تضميد تلك الجراح عن طريق إعادة السعوديين مرة أخرى إلى الخطوط 


الأمامية فى مواجهة عدو مشترك. وقد مكلت أيضأً صراعات العربية 
البخر: دية الداخلية مع تنظيم القاعدة نوعا من التقدم في علاقاتها 
بالولايات المتحدة. 

وفي عالم كثيرأ ما يشتري فيه الناس منك السلاح لأنهم يريدونك 
أن تكون صديقهم؛ وفي منطقة كثيرا ما كان المقصود فيها من المعدات 
الجديدة البرّاقة توجيه رسالة إلى الجيران» فإن هذه الأجواء السياسية تبسر 
بالخير لمبيعات السلاح الأمريكية لمملكة الصحراء''. 


ويُقر بذلك بأوضح مايمكن تقريرٌ حديث صادر عن هيئة بحوث الكو نغرس الأمريكي: 


كانت أزمة الخليج الفارسي في أغسطس/آب 594٠‏ ١-فبراير‏ /شباط 
١‏ المحفز الرئيسي لأغلب مشتريات السلاح الجديدة في الشرق 
الأدنى خلال السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة. فقد رسّخت هذه الأزمة» 
التي بلغت ذروتها في حرب قادتها الولايات المتحدة لطرد العراق من 
الكويت» مكانة الولايات المتحدة كضامن لأمن الخليج وخلقت طلبات 
جديدة لنظم أسلحة متقدمة هة شتى من قبل مشترين رئيسيين مثل العربية 
السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول 
الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. ولاحقأء صارت المخاوف إزاء 
التهديد الاستراتيجى المتزايد من إيران» والذي استمر في القرن الحادي 
والعشرين, الأساس الرئيسي لمشتريات دول مجلس التعاون الخليجي من 
الأسلحة المتقدمة... 

وقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في اتفاقات نقل الأسلحة 
إلى الشرق الأدنى خلال الفترة 4 ٠٠+-/ا١٠١73,‏ بنسبة ار ١‏ 968 من 
قيمتها الإجمالية (حوالي ٠١‏ مليار دولار بالسعر الجاري). واحتلت 
المملكة المنحدة المرتبة تبة الثانية خلال تلك السنوات بنسبة © 90975(ه/ ١‏ 
مليار دولار بالسعر اجاري). وموئخراء بين عامي 5٠٠١/8‏ و١١١53)‏ 


دانت السيطرة للولايات المتحدة في مجال اتفاقات التسلح المبرمة مع 


المنطقة بقيمة ناهزرت 15 مليار دولار (بالسعر الجاري)؛ وبنسبة تبلغ 
أ١‏ 0 . 


1 احتلت المملكة السعودية المركز الخامس عامياً بين مستوردي الأسلحة في الفترة من 
١‏ إلى 5١١١‏ (المورّدون الرئيسيون: الولايات المتحدة» تليها من بعيد المملكة 
المنتحدة ثم فرنسا)) بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي عشر (المورّدون 
الرئيسيوك: الولايات المتحدة» تليها عن قرب فرنسا)» وذلك وفقا لبيانات معهد 
ستوكهو لم الدولي لأبحاث السلام”". والواقع أن هذه المشتريات المذهلة للسلاح من 
قبل دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تملك القدرة على استخدامه يمجمله تُعَدَء إلى 
حد بعيد» ,مثابة نشر مسبق للمعدات العسكرية بغية استخدامها من قبل حماة تلك 
الدول. وتقئل هذه المشتريات قوق كل شيء إسهاماً فى تمويل الصناعات العسكرية 
الأمريكية؛ إسهاماً يكتسب قيمة إضافية في ظل اضطرار البلدان المصدّرة للسلاح إلى 
تقليص النفقات العسكرية الخاصة بها بسبب الأزمة الاقتصادية. وفي المجمل» يبدو 
جلياً أن دور المشرق العربي مركزي ”في عملية كوكبية للتراكم القائم على التمويل؛ 
والتسليح والبترول*» مثلما أوجز الأمر علي القادري؟". 

ومن المعروف» من جهة أخرىء أن للرهان النفطي قيمة استراتيجية تفوق التقدير: 
فالسيطرة على مصادر النفط» ولاسيما احتياطاته الرئيسية الموجودة في الخليج العربي- 
الإيراني» تنيح للولايات المتحدة امتلاك ميزة استراتيجية حاسمة في مع ركة الهيمنة العالمية. 
وتمنحها هذه الميزة وضعاً مسيطرأًء سواء إزاء منافسها المحتمل الرئيسي» الصينء أو تابعيها 
التقليديْن» أوروبا الغربية واليابان» وهي جميعا تعتمد اعتماداً كبيرا على واردات النفط 
الآثية من المنطقة. والمملكة السعودية» إلى جحانب كونها محمية أمريكية» هي» مع أنغولا؛ 
إحدى المورّدتين الرئيسيتين الاثنتين للنفط إلى الصينء التي يأتي الجزء الأكبر من مجموع 
وارداتها النفطية من الخليج العربي-الايراني (اللصادر الأخرى غير المملكة السعودية: 
إيران» العراق» الإمارات العربية المتحدة» الكويت). وإنه لوضع ينطوي على مفارقة 
تماما مثل كون الصين الحائز الرئيسى لسندات الخزانة الأمريكية» أي الدائن الأجنبي 
الرئيسي للحكومة الفدرالية للولايات المتحدة: نحن هنا إزاء مثالين جيدين على الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل بين البلدين» في تباين قوي مع تنافسهما الاستراتيجي. 


ولنضف أخيراً أن المصالح النفطية الأمريكية تندرج ضمن الأسباب الرئيسية للدعى 
العسكري الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة لإسرائيل. وعلى العكس من انطباع 
شائع لكنه خاطئ» م يكن بوسع الدولة الوليدة أن تعتمد على هذا الدعم من لحظة 
إنشائهاء على الأقل بطريقة مباشرة. والواقع أن الاعتمادات العسكرية الأمريكية 
لإسرائيل» غير .الموجودة حتى »١55/‏ لم تحقق سوى سنئة ١177‏ قفزة أولى انتقلت 
بها من بضع مئات الآلاف من الدولارات إلى ١‏ مليون دولار» قبل أن ترتفع فجأة 
إلى 4 مليون في 2١177‏ وهي السنة السابقة على حرب الأيام الستة. وراح إمداد 
الدولة الصهيونية من قبل واشنطن بطائرات من طراز ”سكاي هوك“ اعتباراً من سنة 
55 تشكل علامة على ينه عَول الطر ان الستكري الإدرائيلى :انيتال العدات 
الفرنسية الصنع.ممعدات مصنوعة في الولايات المنحدة - الذي سيتسارع بعد حرب 
يونيو/حزيران .١371‏ وقد أجادت شيريل روبنبيرغ وصف هذا التحوّل: 


حيئما تولى كينيدي الرئاسة سنة »١171١‏ كان موقفه في البداية هو أن 
السلام في الشرق الأوسط يتوقف على توازن القوى العسكرية بين 
إسرائيل والعرب؛ ولكنه سرعان ما بدأ يرى بعض المزايا في فكرة إسبرطة 
إسرائيلية تعمل كنائب عن الولايات المتحدة. وهكذا فإلى كينيدي تعود 
أصول مفهوم ' العلاقة الخاصة“ مع إسرائيل وتدشين السياسة المتمثلة في 
منح أسلحة أمريكية متطوّرة للدولة اليهودية. ... وفي سبتمبر/أيلول 
5 ؛ وافقت واشنطن على أن تبيع إسرائيل صواريخ هوك قصيرة 
المدى. وتلى ذلك بيعها دبابات سنة ١1714‏ (في ظل إدارة جونسون) 
وطائرات سكاي هوك في 557 .١‏ ومثلت هذه المبيعات بداية انخراط 
واشنطن في ضمان التفوق العسكري الإقليمي المطلق لإسرائيل؛ الذي 
ظل يشكل حجر الزاوية في العلاقات بين إسرائيل والولايات المنحدة وفي 
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط”"". 


والحال أن تزامن هذا التحول مع صعود القومية العربية (الوحدة المصرية-السورية 
وإطاحة الملكية العراقية) سنة ١554‏ وهو ما أدى إلى تخلى الولايات المتحدة عن 


تاعدتها الجوية في الظهران» في الشرق السعودي» سنة 2١157‏ تحت الضغط المردوج 
المصري والعراقي”". إنما يبيّن جيدا السبب الذي جعل ”فكرة إسبرطة إسرائيلية تعمل 
غنات للولايات المتحدة“ تصبح بالغة الإغراء. ومنذ ذلك الحين» تتوقف الأهمية 
الاستراتيجية لإسرائيل في نظر واشنطن وبشكل وثيق على مدى احتياج الولايات 
النحدة للدولة الصهيونية في دورها كنائب عسكري. وقد انخفض هذا المدى إلى 
أدنى مستوياته منذ الستينات في ظل إدارة بوش الأب» حينما بلغت الهيمنة الإقليمية 
للولايات المتحدة ذروتها عقب الحرب الأمريكية الأولى ضد العراق سنة .١5901١‏ 
وبعد أن مُنعت حكومة إسحاق شامير الاسرائيلية من الرد على طلقات صواريخ سكود 
العراقية؛ أجيرت على المشاركة في “”مؤتمر السلام”' ' الذي جرى افتتاحه في مدريد في 
نهاية أكتوبر/تشرين الأول"". وقد تغيّر الوضع جذريا مرة أخرى منذ ذلك الوقت؛ 
وسيّتاح لنا أن نعود إلى ذلك ش 

والحقيقة أن أهمية النفط كمحدّد للسياسة الإقليمية تلقوى العظمى» عوضا عن 
البالغة فيهاء غالباً ما يجري التقليل من أهميتها إن لم يتم إخفاؤها بشكل عمدي. 
والحال أن لعنة النفط أكبر كثير من أن يتم اختزالها كصيغة خاصة للنظرية الاقتصادية 
القائلة ب”لعنة الموارد“» والتي ذكرناها في الفصل السابق؛ بل هي ظاهرة سياسية في 
المقام الأول. فالنفط لا يور فقط الجزء الأكبر من الريع الذي يضمن لدول المنطقة درجة 
عالية من الاستقلال إزاء مجتمعاتهاء حسبما سبق وأبرزناء لكنه أيضا السبب الكامن 
وراء شراهة خاصة لدى القوى الغربية دفعتها لتعزيز الاستبداد في منطقة ميناء بالتنافس 
مع القوى ذات النظم السياسية غير الديكقراطية» كالاتحاد السوفيتي أمس والصين اليوم. 


من" الاستشاء الاستبدادي العربي" إلى “الترويج للديمقراطية” 


وفقا للتقسيم التاريخى الذي أجحراه صامويل هنتنغتون*"2 قامت “الموجة الثالثة” 
للتحوّل الديمقراطي منذ القرن التاسع عشر في متنصف سبعينات القرن العشرين في في 
أوروبا الجنوبية (البرتغال؛ اليونان» إسبانيا)؛ ثم ابتلعت أمريكا اللاتينية قبل أن تُسقط 
النظم المسماة ”شيوعية“ في أوروبا الوسطى والشرقية في ١131-١549‏ وتنتشر 


في أجزاء من أفريقيا واسيا. وتزامن بدء هذه الموحة مع الركود الاقتصادي المعمُم في 
السبعينات الذي خلق سياقا استغله أنصار النيوليبرالية كي يشنوا هجومهم وينجحرا 
بسرعة في فرض تغيير جذري في الدنموذج السائد على صعيد الرأسمالية العالمية. وأشرف 
التموذج الجديد على التحوّل الاجتماعي-الاقتصادي في بلدان الكتلة الشرقية السابقة. 

وأوجد التزامن بين هذين التحوّلين الكبيرين نشوة نيوليبرالية جعلت من مقال عجيب 
كتبه سنة ١1/4‏ عضو في طاقم تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية هر 
فرانسيس فوكوياماء حدثاً ثقافياً بالغ الأهمية. وقد أعلن فوكوياما في مقاله؛ بشيء من 
الحنين للماضي» ”نهاية التاريخ” و”بدء قرون من الضجر“ في ظل ”تحول 00 اطية 
اللييرالية الغربية إلى ظاهرة كونية بوصفها الشكل الأخير للحكومة الإنسانية" و”اتخها 
العلاقات الدولية بشكل متزايد طابع سوق مشتركة"؟'. 

وأثارت هذه الأطروحة المفرطة في المثالية اعتراضاً من ”الواقعي" هنتنغتون؛ الذي 
حدوايق اقل فوكوياما الساذج. ويتضمن كتات #شنتون عن الموج الغالثة» تمليلاً 
تفصيلياً للعوامل الختوعة التي قد تولّد ”موججحة عكسية» من السلطوية في سياق أزمة 
للديعقراطية الليبرالية - وهو تحليل تنبؤي برهنت تطورات العقدين التاليين على صحته 
إلى حد بعيد"”. وفي الأطروحة المضادة عن اتحاه التاريخ التي صاغها هنتنغتون لاحقاًء 
واشينا ما بعد الحرب الباردة تحت عنوان ”صدام الحضارات"'"» شرح الكاتب كين 
يمكن للديمقراطية أن تتعارض مع الدموذج الغربي لليبرالية في البلدان غير الغربية. وهذا 
ما أسماه ”مفارقة الديمقراطية»: 


تبني المجتمعات غير و د 
التحول الى 0 يتصادم مع التغريب» والديعقراطية في صميمها 
عملية محلية حدودة وليست كوزموبوليتية'". 


والحال أن سكان المنطقة العربية لديهم أسباب عدة لرفض السيطرة القريية رف دري 
إذ يرونها منافية لتقريرهم مصيرهم السياسي ولسيادتهم الاقتصادية. وقد اختارت 
القوى الغربية منذ أمد طويل دعم نظم استبدادية باعتبارها ضامنة لمصالح تلك القوى. 


واتبعت الولايات المنتحدة مثل تلك السياسة مند بدء انخراطها ؤ في الشرق الأوسط"". 

وم يغير أنتهاء ارك البازدة من الأمر شيعا في هذا الصدد: فأثر ذلك المباشر الأكثر 
مشهدية تثّل في انتشار كثيف للقوات الأمريكية التي جاءت الحماية المملكة السعودية 
الفرطة في الرجعية وإعادة أراضي ضي الكويت إلى أميرها. وإذ ارتابت إدارة بوش الأب 
فى التمرد الشعبي الذي اندلع في : 5955 ١0»؛‏ فضلت الإبقاء على صدام 
حسين فى السلطة في بغداد» بل وتركت له المجال ليسحق التمرد. 

وتقليديء تمثّل التبرير الرسمي للتحالف الغربي مع النظم العربية المضادة للقيم 
اليمقراطية والليبرالية - وبالأخص مع زعيمة هذه الفئة من النظم بلا منازع المتمثلة في 
المملكة السعودية - في الحجة المنافقة القائلة ب”احترام ثقافتهم“. ويفترض هذا التناسخ 
لروح الاستشراق - بالمعنى الاتتقاصي للكلمة الذي روج له إدوارد سعيد - أن ”الثقافة 
الإسلامية"» المفترض أنها نموذج ثابت» تتعارض جوهريا مع الدمقراطية الليبرالية. 
وكان ”الخبير“ الإسرائيلي-الأمريكي بقضايا الشرق الأوسط عاموس بيرلموتر» والذي 
حظي بتأثير واسع في واشنطن خلال سنوات حكم ريغان وبوش الأب» قد عبّر عن 
هذه الأطروحة الكاريكاتورية بأشد الطرق قطعية سنة 2١1907‏ في مقال واسع الانتشار 
معنون: ”الإسلام والديمقراطية بكل بساطة غير متوافقين“؟". وانطلاقاً من مثل هذه 
الفرضية؛ يصبح من الممكن للتعاون مع نظم استبدادية في بلدان تقطنها غالبية من 
المسلمين أن يتخذ قناع موقف يحترم ”الاختلافات الثقافية“. 

ومثل كل جوهرانية ثقافية» تستند هذه الفرضية إلى تفكير ينطوي على مغالطة. 


ومثلما أبرز آصف بيات محقاء 


ليست المسألة هى ما إذا كان الإسلام يتوافق أو لا مع الديمقراطية أو تبعا 
لذلك» مع الحداثة» (كيفما تم فهمها)» ولكن المسألة هي معرفة الشروط 
التي يستطيع المسلمون في ظلها جعلهما متوافقين. ذلك أنه لا يوجد شيء 
متأصل في الإسلام؛ أو في أي دين آخر في هذا الصدد» يجعله في جوهره 
دكقراطياً أو غير ديمقراطي. ويعود الأمر إلينا نحن الفاعلين الاجتماعيين 
في تحديد محتوى الدين المشتمل للجميع أو السلطوي*” 


والواقع أن العراقيل التي يتعين على سكان الفضاء الناطق بالعربية تحاوزها لكي يفرضرا 
في بلدانهم المككاسب الديكقراطية التي تحققت في بلدان أخرى تقطنها غالبية من المسلمين, 
مثل إندونيسيا أو تركيا أو السنغال لهي عراقيل بالغة الضخامة مثلما رأينا. فهي لاتقتصر 
على سيطرة الدول الريعية ية في المنطقة العربية» لكنها تشمل أيضأ دعم القوى العظمى 
العالمية للنظم الاستبدادية في هذه المنطقة» وبوجه الخصوص الدعم المقدّم لهذه النظم من 
قوى تذعي أنها نماذج للليمقراطية وحقوق الإنسان. لذاء فخلف "الاستثناء الاستبدادي 
العربي“ - الذي جَجَلَى حينما بدت المنطقة العربية كأنها تُشك لآخر تركر للنظم الاستبدادية 
ضمن مجموعة جيوسياسية واحدة - كان يكمن استشناءً غربي موؤيد للاستبداد. 

فبينما دفعت نهاية الحرب البازدة بالحكومات الغربية إلى النأي بنفسها عن الدعم 
المقدّم لنظم ”سلطوية“» وهو الدعم الذي كان مبرّرا باسم مكافحة ”الشمولية 
الشيوعية*؛ حرصت تلك الحكومات على ألا تشمل دعوتها إلى احترام الديمقراطية 
وحقوق الإنسان المنطقة العربية» اللهم إلا بطريقة شكلية وبصوت خافت"". وأقرت 
كوندوليزا رايس بذلك في مقابلة أجرتها مع صحيفة واشنطن بوست في مارس/آذار 
٠5ح‏ بعد شهرين من تعيينها وزيرة للخارجية محل كولن باول» حيث ذكرت أن 
“الناس قالوا لناء حسناء أنتم تتحدثون عن الدريمقراطية في أمريكا اللاتينية» تتحدثون 
عن الديكقراطية في أوروباء بل تنحدثون عن الليكقراطية في آسيا أو أفريقياء لكنكم لا 
تتحدثون أبدأ عن الديعقراطية في الشرق الأوسط. وبالطبع كانوا محقين» لأن القرار هنا 
كان أن الاستقرار يعلو على ما سواه“"” 

وكان باعث هذا الموقف في المقام ايو الأصولية الاسلامية وتحذرها 
المعادي للغرب في المنطقة العربية» وهي الظاهرة التي سارع أيديولوجيو الإمبريالية 
الغربية من الصف الثاني إلى وصفها ب”الشمولية الجديدة“. وإلى الحجة المنافقة بشأن 
احترام الاختلافات الثقافية أضيفت آنذاك حجة أهون الشرين: من الأفضلء وفقاً لهذه 
الحجة» التعامل مع نظم استبدادية نوالية القون و كنل ب من مواجهة نظم 
استبدادية مناهضة للغرب و“متطرفة”. وتجاهل الذين دافعوا عن هذا الموقف حقيقة أن 
المملكة السعودية "المعتدلة“ أسوأ بكثير» .معايير الديمقراطية والظلامية وحقوق النساء 

من إيران ”المتطرفة“. 


والذي حصل أن إدارة جورج دبليو بوش تنصّلت فجأة من هذا التراث الطويل 

من السياسة ”الواقعية“ للولايات المتحدة في الشرق الأوسطء مستبدلة إياها بحملة 
0 ”الترويج للديعقراطية” » لم يكن مكتوبا لها أن تدوم طويلا. وقد أسهم 
المحافظون الجدد بحماس في هذا التحؤل المفاجئ وعرفوا ساعة بجدهم بهذه المناسبة» 
قبل أن يتهاووا مع إخفاق المشروع. وحتى ذلك الوقت» ل تكن السياسة المتبعة من قبل 
إدارة بوش قد ابتعدت حقا عن السياسة التقليدية: فخلال سنتيهما الأوليين في السلطة 

راوع جورج ديليو يوش وتائبه ومعلمه ديك شيني بين المحافظين اندو > الممئلين في 
الإدارة من قبل بول ولفويتس مساعد وزير الدفاع» عونا من وزير الدفاع نفسه 
دونالد رامسفيلد - و“ الواقعيين” ممثلين في وزير الخارجية كولن باول. 

واستغلالا للفرصة التي وفرتها هجمات ١١‏ سبتمبر/أيلول ٠٠١١‏ الرهيبة 
وتأثيرها الهائل على الرأي العام الأمريكي» انطلقت إدارة بوش» تحت راية ”الخرب 
ضد الإرهاب“» في مشرو ع واسع النطاق للتمديد العسكري للمجال الإمبريالي الذي 
نديره واشنطن. ووضعت الإدارة نصب أعينها هدف إتمام عولمة الإمبراطورية الأمريكية 
وترسيخ ”اللحظة الأحادية القطب“ التي دشنها سقوط الاتحاد السوفيتي» وذلك عن 
طريق إنشاء موطئ قدم في أسيا الوسطى (غزو أفغانستان والتواجد العسكري في 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق المجاورة)» وإتمام عملية وضع دول الخليج النفطية 
العربية تحت الوصاية (غزو العراق). وعوازاة ذلك» أعطت إدارة بوش شيكا على بياض 
لحكومة أرييل شارون الإسرائيلية لسحق الانتفاضة الفلسطينية الثانية عن طريق إعادة 
احتلال الأراضي التي كان الجيش الإسرائيلي قد أخلاها.موجب اتفاقات أوسلو لسنة 
. 

بيد أن المسار الذي اتخذه غزو العراق غيّر المعطيات. فالغزو جرى في مارس/ 
آذار-أبريل/نيسان ٠٠٠١‏ - في مواجهة معارضة دولية قوية وفي انتهاك صارخ 
للقانون الدولي - تحت ذريعة زائفة: القضاء على أسلحة الدمار الشامل التي زعم 
أن النظام العراقي قد راكمها. وسرعان ما تحوّل الاحتلال اللاحق للعراق إلى كارثة. 
وقد استند المشروع الأخرق بتحويل العراق إلى محمية أمريكية دائمة» على غرار ألمانيا 
الغربية أو اليابان بعد الحرب العالمية الثانية» إلى وهم غذاه المحافظون الحدد وأعوانهم 


من العراقيين» ألا وهو أن سكان العراق سوف يتبنون ذلك المشروع بحماس. وهوما 
ألهم القرار عديم الفطنة (من وجهة نظر المصالح الإمبريالية الأمريكية) بتفكيك الدواة 
البعثية» وهو قرار أفرز بسرعة وضعاً فوضوياً في سياق اتقسمت فيه مشاعر سكان البلاد 
من العرب بين الريبة والعداء الصريح”". 

ووجدت إدارة بوش نفسها في مأزق عميق خلال بضعة شهور من بدء الاحتلال 
في ربيع .٠٠٠٠‏ فقد صار جلياً عندئذ أنه سيكون من المستحيل العثور على أي دليل 
على أن نظام صدام حسين كان كتلك أسلحة دمار شامل. والواقع أن هذه النتيجة 
كائف متوقية قانا»إذ أن العراق كان خاضعا منك حرب 0١‏ لأقسى نظام من 
العقوبات والرقابة جرى فرضه في عصرنا الراهن. وإزاء تهاوي ذريعتها الرئيسية) 
قرّرت إدارة بوش التركيز على الحافز الآخر - الثانوي حتى ذلك الوقت لأنه يفتقر إلى 
المصداقية - الذي كانت قد استدعته تبريرا لاحتلال العراق: ”الترويج للديكقراطية». 
وراحت الإدارة الآن تتبنى خطاب المحافظين الجدد عن ”القدر الجلي” الذي يفرض 
على الولايات المتحدة أن تعيد تشكيل العالم على شاكلتهاء وهي الرسالة التي دعا 
لها المحافظ الجديد من الوزن الثقيل مايكل ليدين غداة ١١‏ سبتمبر/أيلول ١٠٠١١‏ 
تحت عنوان ”الدمار الخلاق“» مؤكداً أن ”الوقت قد حان مرة أخرى لتصدير الثورة 
الديكقراطية“؟". 

وتمثلت ضربة البداية للانعطافة التي اتخذتها الإدارة في الخطاب البرناممي الذي 
ألقاه جورج دبليو بوش في ” نوفمبر/تشرين الثاني 7٠٠1‏ أمام الصندوق الوطني 
للديكقراطية» وهو مؤسسة بحثية و سيا لع ا ل ا 
وقد التأم أعضاء المؤسسة لهذه المناسبة في غرفة التجارة اللأمريكية. . ويستحق الخنطاب» 
من فرط طرافته» أن نقتبس منه مقطعاً مطولاً: 


ينبغي أن يكون [الشرق الأوسط] محور اهتمام السياسة الأمريكية لعقود 
قادمة. لم تنجذر الديعقراطية حتى الآن فى الكثير من بلدان الشرق 
الأوسط» وهي دول ذات أهمية استراتيجية عظيمة؛ ويبرز السؤال: هل 
تقع شعوب الشرق الأوسط بشكل ما خارج نطاق الحرية؟ هل الملايين 
من الرجال والنساء والأطفال محكومون بالعيش في ظل الاستبداد بسبب 


التاريخ أو الثقافة؟ هل قذر لهم وحدهم دون سواهم ألا يعرفوا الحرية وألا 
يكون لهم أبدأ ولو خيار في المسألة؟ أنا واحد من الذين لا يصدقون ذلك. 
بل أومن أن لدى كل إنسان القدرة والحق في أن يكون حرا. 

ويكد بعض المشككين في الديمقراطية بأن تقاليد الإسلام لا تلائم 
نظام الحكم التمثيلي. ولهذا الشعور ب”التعالي الثقافي“» كنا أسماة 
رونالد ريغان» تاريخ طويل. فبعد استسلام اليابان في عام 2١91©‏ 
جزم خبير مزعوم بشؤون اليابان بأن الديمقراطية ”لن تنجح أبدا"؛ على 
حد تعبيره» في تلك الإمبراطورية السابقة. وأعلن مراقب آخر أن فرص 
اليكقراطية في ألمانيا ما بعد هتلر هي» على حد قوله؛ “غير مؤكدة على 
الإطلاق» فى أفضل الحاللات"» وقد ادعى ذلك في عام ...١351/‏ 

وقذازاتت جتكونات رقا أوسغاية غديدة درك الآن أن الدساتورية 
العسكرية والحكم الثيوقراطي جادتان مستقيمتان وسهلتان لكنهما لا 
توديان إلى أي مكان. بيد أن بعض الحكومات لا يزال يتمسّك بالعادات 
القديمة فى الرقابة المركزية. إنها حكومات لا تزال تخشى الفكر المستقل 
والعقل الخلاق والمبادرة الحرة» وتقمع هذه المزايا اللإنسانية التي تجعل 
المجتمعات قوية وناجمحة. وحتى عندما تحوز هذه الأثم على موارد طبيعية 
هامة» لا تحترم أهم مواردها على الإطلاق أو تطورهاء ألا وهي الموهبة 
والاندفاع لدى رجال ونساء يعملون ويعيشون بحرية... 

إن تساهل دول الغرب حيال انعدام الحرية في الشرق الأوسطء 
وذرائعها لذلك الانعدام» على مدى ٠٠١‏ عاماء لم يحقق شيئا الجعلنا في 
مأمن - لأن الاستقرار لا يمكن أن يُشترى على حساب الحرية في الأمد 
البعيد. وطالما ظل الشرق الأوسط مكاناً لا تردهر فيه الحرية» فإنه سيبقى 
مكاناً يتسم بال ركود ومشاعر الامتعاضء والعنف الجاهز للتصدير. ومع 
اتشار اسلحة مكن أن تلحق غررا كازنيا كناو باسيدقاما؛ سيكورة 
من الطيش أن نقبل بالوضع الراهن. 


وعليه؛ فقد تبنت الولايات المتحدة سياسة حديدة» استراتيجية أمامية 


حيال الحرية في الشرق الأوسط. وهذه الاستراتيجية تتطلب الإصرار 
والاندفااع والمثالية ذاتها التي أظهرناها من قبل'*. 

وفى فبراير/شباط ؛ ٠ ٠‏ استعداداً لاجتماع موتمر قمة البلدان السبعة الأغنى بالاضافة 
0 سياء ارتحلت إدارة بوش مشروع " الشراكة بين مجموعة الثمانية والشرق الأوسط 
الكبير“ فى محاولة للاإيهام بوجود رؤية شاملة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
خنطقة شاسعة مرتحلة هي الأخرىء تمتد من المغرب إلى أفغانستان ورا بتركيا 
وباكستان'*. وسرعان ما أخفق هذا المشروع المتمدّل في خليط من الكليشيهات 
النيوليبرالية المقتبسة من المؤسسات الاقتصادية الدولية. وعندها عادت إدارة بوش إلى 
الجانب السياسي الديكقراطي في أيديولوجيتها المحاربة الجديدة. ولكن الإدارة؛ وبعد 
أن أفقدتها مسألة ”أسلحة الدمار الشامل" العراقية مصداقيتها إلى حد بعيد» راحت 
تناقض خطابها الديمقراطي الخاص بها من خلال محاولتها إجبار العراقيين على القبول 
محمد تأنوجية كدي قل النكز .وقد أنكلت الساولة نفل وه عفري 
شيعي جاء تلبيةٌ لنداء آية الله العظمى علي السيستاني في يناير/كانون الثاني 4 .7٠١‏ 

وفي مسعىّ لاستعادة مصداقيتها التي تقوضت بشدة مهما كانت ذرائعها» ضغطت 
إدارة بوش على شركائها العرب لتحصل منهم على ما يشبه الإصلاحات. وزعمت 
بنفاق أن الانتخابات العراقية الأولى التي جرت في يناير/كانون الثاني ٠٠١٠©‏ جاءت 
نتاجا لنجاح جهودها من أجل ترويج الديمقراطية. وقد حظيت هذه الانتخابات بتغطية 
كثيفة من وسائل الإعلام العربية - وهي أول انتخابات حرة ودكقراطية في تاريخ البلد 
وقد جرت على الرغم من مناخ العنف السائد المحيط بها - فكان لهاء مع ذلك» تأثيرٌ 
على الأذهان في المنطقة. 

وإمعاناً في النفاق» صرَّرت إدارة بوش انتخاب محمود عباس لرئاسة السلطة 
الفلسطينية» بُعيد وفاة ياسرعرفات» كثمرة لجهودها في ترويج الديكقراطية في المنطقة. 
والحقيقة أن عرفات م يكف عن مطالبة بوش وشارون بأن يسمحا له بتنظيم انتخابات 
رئاسية» إذ أنه كان وائقأ من اكتساحه إياها. وقد فرضت عليه واشنطن فى ٠٠٠١7‏ 
تعيين عباس رئيسا للوزراء» على غير هوى غالبية سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة 
سنة .١551/‏ ونسبت إدارة بوش لنفسها أيضا فضل التعبئة الشعبية اللبنانية التي تلت 


نبال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 4 ١‏ فبراير/شباط 5١٠٠٠؛‏ والتي بجحت 
ى الحصول على انسحاب القوات السورية من البلد. 
ورع ذلك» فإن ضغط واشنطن كان مسؤولاً بلا جدال عن ثلاثة مكوّنات لما سبق 
بن اناك ”الربيع العربي“. كان هو ذا الحال بشأن قبول المملكة السعودية تنظيم 
1 -أبريل/نيسان 2٠٠٠١5‏ للمرة الأولى منذ 177 :١‏ لم تكن؛ 
بالطبع؛ 5207 لاحدى موؤسسات الحكم المركزية» وإنما لمقاعد بلدية ف الواقع؛ 
إبارع نبو تسق سقاعد المجالس البلذية في المملحة لتصبريت الواطين - باستثناء 
لنساء» المحرومات من حق التصويت والترشح - بينما ظلت الملكية تعين النصف 
الآخر من مقاعد البلديات» فضلاً عن أن الأحزاب ممنوعة في البلاد منعا باتاً. ومن بين 
الناخبين المحتملين المقتصرين على الذكورء ذهب أقل من الربع إلى صناديق الاقترا ع. 
وجاءت النتائج في العاصمة بليغة: 


كان الناس عازفين عن التسجيل والتصويتء مثلما تحلى في الرياض 
(العاصمة السعودية والتي يقطنها 5971.0 ١‏ مواطناً)» حيث لم يتجاوز 
عدد الناخبين المسجلين 8 901 من المؤهلين للتصويت» أي 854517 ناخبا 
من أصل ناخبين محتملين يناهزون 47١ ٠٠٠‏ نسمة - وهو ما عثل 907 
فقط من مجموع سكان المدينة. 

وكان متوقعا أن يدي العدد القليل من الناخبين إلى معدل مرتفع 
للمشاركة في يوم الاقتراع ١٠١‏ فبراير/شباط .)75٠١©‏ غير أن معدل 
المشاركة في العاصمة بلغ بالكاد 905 (أي أقل قليلا من واحد في المائة 
من مجموع سكان الرياض) "*. 


وم تحمل النتيجة أي مفاجأة: ”اكتساح”“ للقوائم ”الموصى بها" للمرشحين “اللإسلاميين 
المعتدليت" - أي من الأصوليين المحافظين 3-3 الذين كد العلماء ولاءعهم لسّنة النبي 
جمد" 

وكانت النتيجة الثانية لضغط إدارة بوش من أجل التحؤّل الديمقراطي أكثر دلالة. 
فقد جاء منح الحقوق السياسية للنساء الكويتيات في مايو/أيار ه٠٠‏ وتعيين وزيرة 
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من بينهن للمرة الأولى دليلاً على نفوذ واشنطن لدى الأمير الجابر الصباح الذي يدين 
للقوات الأمريكية بإعادته إلى العرش. 

أما ثالثة نتائج حملة إدارة بوش» والأهم على الإطلاق في آثارهاء فتمثلت في قبول 
الرئيس المصري حسني مبارك بتحرير النظام الانتخابي في بلاده بعض الشيء تمهيداً 
لانتتخابات خريف ه .٠٠ ٠‏ فعذل مبارك الدستور.ها يسمح لأشخاص غيره بالترشح 
للرئاسة» بيد أن التعديل ترك هوية المرشحين مرتهنة إلى حد كبير برضا الرئيس. وتحت 
ضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» سمح مبارك لليبرالي أكن نور بالترشح ضده 
للرئاسة في سبتمب ر/أيلول :٠٠٠١‏ فقد أفرج عنه لهذا الغرضء بعد أن كان قد حرمه 
من حصاتته البرللانية وسجنه بتهمة زائفة في بداية العام نفسه. 

وتمثّلت ذروة الهجوم الديمقراطي لإدارة بوش في المخطاب الذي ألقته وزيرة الخارجية 
كوندوليزا رايس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم ٠١‏ يونيو/حزيران :٠٠١5‏ حيث 
وبّخت الرئيس المصري بشكل مباشر في بلده بالذات وبغطرسة إمبريالية مذهلة - حتى 
لو كانت الغطرسة؛ في هذه الحالة» قد و ضعت في خدمة مبادئ يتعذر لومها. ويستحق 
هذا القطات: هو التعنه اشيابا طلويلة: 


لقد سعت بلادي» الولايات المتحدة» ولمدة "٠‏ عاماء من أجل تحقيق 
الاستقرار على حساب الدمقراطية هناء في هذه المنطقة» في الشرق 
ا لل للا سم ام 
ندعم التطلعات الدركقراطية لكل الشعوب. ... 

واليوم» هنا في القاهرة» فإن قرار الرئيس مبارك بتعديل دستور البلاد 
وإجراء انتخابات قائمة على التعددية الحزبية قرار مشجع. لقد فتح 
الرئيس مبارك الباب أمام التغيير. والآن» ينبغي على الحكومة المصرية أن 
ثثق بشعبها بالذات. ونحن جميعاً قلقون على مستقبل الإصلاحات في 
مصر حينما لا يكون أنصار الديكقراطية من رجال ونساء متحررين من 
العنف. ويجب أن يأتي ذلك اليوم حينما تحل سيادة القانون محل مراسيم 
حالة الطوارئ » وحينما يحل قضاء مستقل محل القضاء الاعتباطى. 

وعلى الحكومة المصرية أن تفي بالوعد الذي قطعته إلى شعبهاء بل إلى 


العالم بأسره» .منح مواطنيها حرية الاختيار. إن الاتتخابات في مصرء با 
فيها الاتتخابات البرلمانية» يجب أن تفي .معايير موضوعية تمتثل لها كل 
انتخابات حرة. 

ويجب أن تكون جماعات المعارضة حرة في التجمع والمشاركة 
والتحدث إلى وسائل الإعلام. كما ينبغي أن يتم التصويت بدون أعمال 
عنف أو ترهيب» فيما يجب أن يتمتع مراقبو وراصدو انتخابات دوليون 
بحرية التحرك بدون أي قيد لكي يتمكنوا من الاضطلا ع.كهامهي؟؟. 


وحتى قبل أن تلقي كوندوليزا رايس بهذا الخطاب» كان قد صار جلياء مثلما استطاع 
كاتب هذه السطور أن يكتب وقتهاء 5 


لاشك أن الضربة التي وجّهتها الولايات المتحدة داخل المعمعة العربية 
باجتياح العراق» والتي تبعتها تصريحات “دعقراطية“ لإدارة بوش التي 
تحاول التمويه عن سقوط حجة أسلحة الدمار الشامل» قد ساهمت 
في زعزعة المنطقة. ويظهر ذلك من خلال تصاعد التعبير والاحتجاج 
الشعبيين اللذين كاناء حتى الآن» مقموعين تحت الغطاء الرصاصيّ 
ل“الاستثناء الاستبدادي العربي””*. 


الإخوان المسلمون. واشنطن, والسعوديون 


كان طبيعياً أن يصب ما أثاره احتلال العراق من جيّشان مناهض للولايات المتحدة 
وما تلاه من أثر مزعزع لحملة إدارة بوش من أجل ”الترويج للديعقراطية*؛ في صالح 
التيار السياسي-الأيديولوجي المهيمن على الاحتجاج الشعبي العربي منذ ربع قرك: 
الأصولية الإسلامية بتعبيراتها السياسية المتعددة والمتنوعة. 

ومنذ الحرب العالمية الأولى» دخلت المجتمعات العربية في مرحلة طويلة من الأزمات 
الككررة في سياق الأزمة العامة للسيطرة الاستعمارية/الإمبريالية ثمروجة بالأزمة الكبرى 
المندلعة في قلب النظام الرأسمالي العالمي. وجاءت الحرب العلمية الأولى والموجة الصدمية 


الثورية التي تلتها لكي تسلطا الضوء على تلك الأزمة المزدوجة النسقية الأخطر في 
تاريخ الرأسمالية العالمية حتى يومنا هذا. ولم تتمكن هذه الأخيرة من تخطي تلك الأزرة 
فى مناطقها المركزية» إلا بفضل الحرب العالمية الثانية» الأكثر تدميرا بكثير من سابقتها. 
بيد أن انسداد التدمية أو كبحها الجزئي في مناطقها المحيطية» بسبب بنية النظام العالمى 
ذاته الذي تسيطر عليه الاقتصادات الإمبريالية (سيرورة “التخلف*)) راح يصبح سمة 
دائمة للنظام - بدرجات اختلفت بالطبع بحسب البلدان والمناطق. 

والحاصل أن هذا الانسداد أفرز تحارب مختلفة على مدى القرن العشرين» سعت إلى 
تخطيه جذرياً والتعجيل بالتصنيع. واندلعت ثورات قادتها إنتلجنتسيا شيوعية تستند 
إلى البروليتاريا (أي العمال الأجراء والجماهير غير المالكة لوسائل إنتاج والمتطلعة إلى 
عمل أجير) وكذلك إلى الفلاحين الفقراء» وأقدمت على إلغاء الملكية الخاصة لوسائل 
الإنتاج الاجتماعية وأنشأت تنويعات مختلفة من نط الاإنتاج البيروقراطي أتاحت تحفيق 
التصنيع الأساسي. غير أن هذا التصنيع» بحكم طبيعته ذاتهاء كان مقدَّراً له أن يواجه 
”أزمة النوعية“ التي أثرناها في بداية هذا الكتاب؛ إلا في الحالات التي جرى فيها الجمع 
بينه وبين رأسمالية خارجية المدشأ من شأنهاء عاجلاً أو آجلاً» أن تقرّض حتماً الأسس 
ذاتها التي يقوم عليها النظام البيروقراطي عن طريق إفراز دينامية رأسمالية داخلية - 
مثلما شهد التاريخ منذ السياسة الاقتصادية الجديدة في الاتحاد السوفيتي خلال الفترة 
1998-0١‏ وحتى الصين اليوم. 

وفي أماكن أخرى, ولا سيما في المنطقة العربية» سعت تحارب بو نابرتية قادتها عادة 
طم عسكرية قومية وشعبوية؛ ولكن أحياناً أيضاً أحزابٌ سياسية أو مزيجٌ عسكري- 
حزبيء إلى دفع عملية تصنيع على نمط رأسمالية دولة استلهمت النموذج البيروقراطي 
السائد في الاتحاد السوفيتي» ولكن دون إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الاجتماعية, 
وبالأخص الملكية الصغيرة. وفي نهاية المطافء أفرزت الطغم البونابرتية برجوازيات 
جديدة ترعرعت داخلهاء تجمع بقايا برجوازية النظام القديم وبرجوازية دولة قائمة على 
المحسوبية. وقد أجرينا كشف حساب هذه التجارب فى الفصلين السابقين. 

وإلى جانب هذه الاستجابات التنموية المختلفة لأز 9 الرأسمالية التابعة والضامرة 
والمشوّهة؛ ظهرت أيضاً استجابات رجعية في مناطق من العالم عرفت خلال أمد طويل 


متمعات مدينية وشبه مدينية سابقة على التصنيع - وبالأخص في الأصقاع المركزية 
للإسلام. وعرف قلب أوروبا أيضاً لأمد زمني طويل مثل هذه التشكيلات الاجتماعية: 
وقد نشأت الرأسمالية في باطنها. وفي هذه المجتمعات الأوروبية ونتيجة للتحؤّل 
لرأسمالي الكبير» أصاب الإفقار الشرائح الوسطى المدينية التقليدية - أي الشرائح 
الكرّنة للبرجوازية الصغيرة؛ والتي ينبغي عدم الخلط بينها وبين ”الطبقة الوسطى“ في 
الفرد إذ غالباً ما يشير هذا المصطلح الأخير إلى البرجوازية ذاتها. وقد وصف كارل 
ماركس وفريدريك إنجلس» في مردلفهما الشهير البيان الشيوعي» سيرورة الإفقار تلك 
والآثار السياسية المترتبة على 7 لحق بتلك الشرائح من انحطاط طبقي محتمل أو فعلي: 

المراتب الدنيا للطبقات الوسطى السالفة - صغار الصناعيين والتجار 

وأصحاب الرّيع والحرفيون والفلاحون - تصبٌ في البروليتاريا لأن 

رأسمالها الصغير لا يكفي لتشغيل الصناعة الكبيرة» فتهلك في مزاحمة 

كبار الرأسماليين» من جهة؛ ومن ججهة أخرىء لأن الطرائق الجديدة 

للإنتاج تحط من قيمة مهارتها التقنية. ... 

والطبقات الوسطى - الصناعي الصغير والتاجر الصغير والحرفي الصغير 

والفلاح الصغير - كلها تحارب البرجوازية للحفاظ على وجودها كطبقات وسطى 

من التلاشي. فهي إذن ليست ثورية ولكن محافظة؛ بل وأكثر من ذلك: إنها رجعية 

تسعى إلى جعل عَبلة التاريخ ترجع القهقرى. وإذا قذّر لها أن تصير ثوريّة 

فذلك نظرا لانتقالها الوشيك الوقوع. إلى البروليتاريا. وهي بذلك لا 

تدافع عن مصالحها الراهنة» بل عن مصالحها المقبلة» فتنخلى عن موقعها 

الخاص لتتبنى وجهة نظر البروليتاريا”*. 


وفي المنطقة العربية» فإن راية الأصولية الإسلامية هي التي رفعتها بوجه عام الحركة 
الممثلة للتطلع الرجعي إلى ”جعل عَبجلة التاريخ ترجع القهقرى“» داعية للعودة إلى عصر 
ذهبي إسلامي حاكت حوله أسطورة"؛. وهي تحد قاعدتها الاجتماعية بين الطبقات 
الوسطى التقليدية وكذلك فى صفوف مثقفى تلك الطبقات» سواء التقليديون منهم 
(رجال الدين بوجه خاص) أو العضويون (الطلاب» المعلمون. المراتب الدنيا والوسطى 


من المهن الحرة). وتَعَدٌ جماعة الإخوان المسلمين» التي نشأت في مصر سنة 149/8 
أقدم منظمة سياسية حديثة ذات برنامج أصولي إسلامي. وقد مثّلت أول تعبير عن هذم 
الحركة الرجعية وتظل؛ إلى يومنا هذاء التجسيد الرئيسي ليها على صعيد المنطقة العرية 
ككل. 

ودخلت الحركة الأصولية بعد الحرب العالمية الأوللى في منافسة مع الحركة القومية 
وكذلك مع اليسار الشيوعيء اللذين نازعاهاء وتنازعا فيما بينهماء الهيمنة على الشرائع 
الوسطى. وكان بالقوميين» الذين وصلوا للسلطة في أعقاب الهزيعة العربية في فلسطين 
سنة 144/6 وبفضل تلم اللاحق في الستينات» أن مكدر كنوا من تهميش نفوذ الحركة 
الأصولية التي قمعوها. ولكن اعتبارا من السيعينات» بدا إفلاس القوميين جلياً وتلاشت 
مصداقية ”الشيوعية“ بتأثير أزمة الاتحاد السوفيتي» فانفتح المجال أمام توسع جديد 
للحركة الأصولية. ووالسا عه تروصاي ولاك ارس الممريل السدكي الذي بلقع من 
المملكة السعودية: التي أُثْرت إثراءٌ كبيراً بنفضل عوائد النفط خلال السبعينات ذاتهاء 
كما استفادت كثيرا الحركة الأصولية من قوة المثال الذي وفرته ”الغورة الاسلامية» 
الإيرانية في نهاية العقد نفسه. هذا وقد شجّعت الحركة أيضاً عدةٌ نظم عربية» مستخدمة 
إياها 5 اليساري الذي تلا الهزيعة العربية الثانية أمام إسرائيل في يونيو/ 
حزيران 2١3571‏ واستمر حتى السيعينات. 

ورغم أن بعض النظم» وغاليا نفس تلك التي شجّعت الحركات الأصولية قد تحوّلت 
ضدها لاحقا وقمعتها - بشكل جزئي ومتقطع في مصر وجذري وعنيف في لييا 
والعراق وسورية والجزائر وتونس - فقد حافظ الأصوليون مع ذلك على نفوذهم 
الغالب في حركات الاحتتجاج الشعبي في المنطقة» وذلك في غياب منافسين يحظون 
بالمصداقية. ا والواقع أن القمع لا ينجح في تهميش حركة سياسية ما إلا حينما يصاحب 
يا شاملا يحرمها من قاعدنها الاجتماعية. حدث هذا مع الأصولية الإسلامية في 
اللتمنيتاتت و السكييات: اننا منذ ذلك الحين» قإن التطورات السياسية والاجتماعية- 
الاقتصادية التي نوقشت في الفصلين السابقين لم تفعل سوى تعزيز العوامل التي يستند 
إليها نفوذ الحركة الأصولية. وفي الوقت نفسهء ل تنبثق قوة ذات مصداقية قادرة على 
منافستها. 


والحال أن التحولات المستلهمة للنيوليبرالية» وبالأخص تقليص دور الدولة 
الاجتماعي؛ م تَعزّز فقط العوامل التي توسّع القاعدة الاجتماعية المحتملة للحركة 
الأصولية» لكنها أيضا شبّعت توسّع هذه الأخيرة كبديل للدولة» حيئما كان بوسعها 
أن تعمل في العلن. وفي مصرء على سبيل المثال» استطاع الإخوان المسلمون, الذين 
أثروا بفضل الموارد الآنية من اقتصاد النفط العربي» أن يعوّضوا جحزئياً انكماش دولة 
الرفاه عن طريق تقديم الخدمات.كنطق خيري يتجانس ماما مع السياق النيوليبرالي*:. 

والحقيقة أن ما أنبمزه الإخوان من اختراقات مع كل انفراجة سياسية في مصر كان 
عنابة تحصيل حاصل. وكان حسني مبارك مدركا للنتيجة سلفاً حيئما اضطر للرضوخ 
أمام ضغوط واشنطن. فقد التقى حسن عبد الرحمن؛ رئيس مباحث أمن الدولة».كمحمد 
حبيب» النائب الأول للمرشد العام للجماعة انذاك» لإبلاغه أن الحكومة تنوي إجراء 
اتتخابات ”دكقراطية” في 25٠٠١5‏ والاتفاق معه على عدد المرشحين الذين سيسمح 
للإخوان المسلمين بترشيحهب*؟ - جميعهم بصفتهم ”مستقلين»» إذ لم يكن للجماعة 
وضع قانوني. ٍ ٍ 

وهكذا استطاع الإخوان تقديم ١١٠١‏ مرشحا للمنافسة على 4 5 ؛ مقعداء بعد أن 
كانواقد طلبوا السماح لهم بتقديم ٠٠١‏ مرشح"”". فحصلوا على 4 مقعداً في الجولة 
الأول في ظل معدل إقبال ضعيف من الناخبين كالمعتاد. بيد أن نجاحهم دفع أعدادا أكبر 
من الناس إلى المشاركة فى الجولة الغانية حيث حازوا 47 مقعدا إضافيا. وخلال الجولة 
الثالثة» أخرج النظام الغاضب مخالبه؛ وأفضى ذلك إلى مقتل أشخاص عديدين وإصابة 
الثئات واعتقال ٠7٠٠١‏ شخص. وفي النهاية» شهدت الجماعة ارتفاع عدد نوابها في 
بجلس الشعب من ١5‏ في المجلس المنتخب سنة ٠٠٠١‏ إلى 88 في ذاك الذي أفرزته 
انتخابات نوفمب ر/تشرين الثاني-ديسمب ر/كانون الأول ٠٠٠١5‏ أي أقل بقليل من 00٠١‏ 
من مجموع المقاعد. ْ 

وقدرئُب مبارك الأمر بحيث يحصل الإخوان على عدد كاف من المقاعد يثير القلق 
في العواصم الغربية» ولكن دون أن يكون بوسعهم عرقلة تحكمه في السلطة التشريعية. 
وكان تقديره أن هذه الرسالة ستكفى لاثناء واشنطن وحلفائها عن مواصلة الضغط عليه 
من أجل إصلاح دعقراطي للحياة السياسية المصرية. أما من نور» الذي حصل رغم كل 


شيء على 907 من الأصوات في الانتخابات الرئاسية» فقد دفع ثمن ما اعتبره الرئيس 
الغاضب قدحاً في الذات الرئاسية إذ أعيد إلى السجن لمدة خمس سنوات في ديسمر/ 
كانون الأول. واعتّبرت هذه الخطوة صفعة مباشرة لواشنطن. 

بيد أن إدارة بوش كانت تعلم تماماء هي الأخرىء أن الإخوان المسلمين سيكونون 
المستفيدين الرئيسيين من اي انفراجة دكقراطية في مصر. لكنّ واشنطن كانت قد بدأت 
فى انعطافة جديدة في علاقتها بالجماعة» بعد طلاق دام طويلاً. وقد قامت بين الطرفين, 
في وقت أسبق ولأمد طويل» علاقة تعاون'*: حين كانا يصارعان الأعداء ذاتهم خلال 
ِ-- الباردة: الشيوعية والقومية العربية» وبالأخص الناصرية التي رؤوا فيها ثمرة 
التقاطع بين الاثنتين الأوليين. والحال أن الشقاق بين عبد الناصر والاخوان يعود إلى 
العام 4 2١45‏ الذي تولى فيه الزعيم المصري رئاسة الحكومة. وحينما وقع شقاقه مع 
واشنطن بعدها بقليل» بدأ عدوّاه بطبيعة الحال يتعاونان فيما بينهما ضده؛ خاصة أنهما 
اشتركا أيضاً في الصداقة والتواطوئ مع عدو آخر للنظام الناصري: المملكة السعودية, 

وكان حسن البناء مؤسس الإخوان المسلمين في مصرء قد أقام بالأصل علاقات 
مع المملكة السعودية منذ إنشائه للجماعة. وتعاون ملهمه الأيديولومجي» رشيد رضاء 
بنشاط مع السعوديين منذ تأسيس المملكة وحتى وفاته سنة ©9017 .*5١‏ وحينما حلت 
الملكية المصرية جماعة الإخوان المسلمين سنة .م ؛ 9 »١‏ عرضت المملكة السعودية على 
البنا استضافته» غير أن سرعان ما اغتيل. وبعد القطيعة بين الاخوان وعبد الناصر وبدء 
القمع واسع النطاق الذي تعرّضت له الجماعة في مصر؛ فتحت المملكة السعودية أبوابها 
لأعضائها. وأقام الكثير منهم بشكل دائم في المملكة» بل وحصلوا على جنسيتها؛ 
وجمع بعضهم ثروات طائلة"*. 

وتمثلت إحدى أدوات التحالف المناهض للناصرية والشيوعية بين المملكة والاخوان 
المسلمين والولايات المتحدة في تأسيس رابطة العالم الإسلامي في مكة سنة 11557. 
وهي رابطة جمعتء نحت رعاية وهابية؛ ددا من المجموعاة والتيارات الإسلامية) من 
بينها الإخوان المسلمون المصريون وسائر فروع الجماعة التي أسهم الإخوان المصريون في 
تأسيسها في بلدان عربية مختلفة» وكذلك في مناطق أخرى من العالم. ومنذ تاريخ مبكر 
اضطلع زوج ابنة البناء سعيد رمضانء بدور قيادي في بناء الشبكة الدولية للإخوان ثم 


ني إدارة أنشطتها في أوروبا وفي إنشاء رابطة العالم الإسلامي"". 

ومع تولي أنور السادات رئاسة مصر عقب وفاة عبد الناصر في سبتمب ر/أيلول 
,7 استخدّم الدين بطبيعة الحال كسلاح أيديولوجي في صراعه مع الناصريين 
واليسار والاتحاد السوفيتي» وذلك على غرار واشنطن والسعوديين الذين تحالف 
م . ولهذا الغرضء أطلق السادات سراح الإخوان المسلمين من السجون المصرية؛ 
وسمح لهم باستئناف أنشطتهم التي +حرى السماح بها ولكن دون إتعازتها قانونا. 
واجتمع المكتب التنفيذي للتنظيم الدولي للاخوان في مكة سنة 2١517‏ في حضور 
القادة المصريين الخارجين حديثا من السجن» بغرض استكناف بناء شبكة التنظيو””. ؛ 
تأسست لخنة مركزية سنة ١51/4‏ ضمت ممثلين عن فروع عدة للإخوان (من بينهم 
راشد الغنوشي ممثلاً عن تونس)6”. 

وخلال السنوات التالية» حظي الإخوان المسلمون المصريون» مثلهم مثل أعضاء 
الفروع العربية الأخرى للجماعة» بفرص متميزة لدخول عالم الأعمال والوظائف 
(لاسيما في بجال التعليم) في المملكة السعودية» التي كانت في أوج الانتعاش النفطي» 
وكذلك في الملكيات والإمارات النفطية الأخرى. وأدى ذلك إلى تعزيز وتعجيل تبربحز 
الإخوان (أي تحولهم البرجوازي). وقد شهدت الجماعة هكذا طفرة اجتماعية حقيقية) 
حيث بات رأسماليون يضطلعون بدور متزايد داخلها"*. ووفقاً لخيرت الشاطر» رجل 
الأعمال الذي هو حالياً الرجل الثاني في الإخوان المسلمين» فإن أجهزة المخابرات 
المعرية قد رصدت حوالي 5٠١‏ شركة على أنها مملوكة لأعضاء في الجماعة» متهمة 
إياهم بتمويل حملتها للانتخابات البرلمانية لسنة .٠٠٠ ٠‏ وتعرّض الإخوان الرأسماليون 
لمضايقات؛ إذ حرص نظام مبارك على إثناء رجال أعمال آخرين من حذو حذوهم. 
ولكن النظام لم يكن بوسعه الذهاب إلى حد مصادرة ممتلكاتهم خشية إبعاد المستثمرين 
الأجحانب» حسب رواية الشاطر*". 

لكن الطفرة الاجتماعية للإإخوان لم يكن لها أَثرُ يُذكر على تحديث برناجهم. ويعود 
ذلك» من جهة: إلى الروابط الوثيقة بين هذه الرأسمالية الإخوانية والدولة ذات البنى 
الاجتماعية والسياسية الأشد رجعية في العالم» ألا وهي المملكة السعودية. كما يعود. 
من جهة أخرىء إلى كون تلك الرأسمالية» التي يغلب عليها الطابع التجاري والمضارب» 


مندمجة بالكامل في النمطيات الرأسمالية الإقليمية الموصوفة في الفصل السابق. غير 
أن تمل الاخوان كان له تأثيرٌ موكد على ”اعتدالهم” السياسي» حيث صارت اليد 
العليا فى صفوفهم لنوع من الإصلاحية الانتظارية على حساب الاتجاهات الأصولية 
الجذرية التي كانت قد تطورت في سنوات المواجهة مع الناصرية» وبات سيد قطب 
مثلها الرئيسي؟” 

أما الحداثيون داخل الإخوان - أولئك الذين 9 ب العدالة والتنمية التركي 
نموذجهم المرجعي - فينتمون» كقاعدة عامة» إلى أوساط مثقفي البرجوازية الصغيرة 
والوسطى ”العضويين“» ويتمثل أغلبهم في ذوي المهن الحرة أو الطلاب. وسوف نعود 
لاحقاً إلى الفارق الجوهري بين الجماعة المصرية والنموذج التركي. 

هذا وقد عرف الإخوان المسلمون أول خلاف كبير لهم مع السعوديين» ومع 
الولايات المتحدة من ورائهم؛ مع قيام “الثورة الإسلامية” في إيران سنة 151/9» وهي 
ثورة أعطت دفعة هائلة لتوسع الأصولية الإسلامية على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ في 
سياق اتسم بفقدان القومية والشيوعية للمصداقية. وبيئما رحب اللإخوان.كجيء نظام 
الخميني» نظر الحكم السعودي شزراً لهذه الثورة المناهضة للملكية وللولايات المتحدة, 
لا سيما أنه واجه في السنة ذاتها تمردا وهابياً متطرفاً في مكة وانتفاضة خمينية الإلهاه 
بين شيعة إقليم المملكة الشرقي"". بيد أن هذا التنافر بين الاخوان والسعوذيين سرعان 
ما جرى تحاوزه بسبب التدخل السوفيتي في أفغانستان في نهاية 2١9174‏ الذي أحيا 
التعاون بين واشنطن والسعوديين والإخوان المسلمين حتى رحيل القوات السوفيتية 
بعد عشر سنوات. 

وجاءغزو العراق للكويت سنة »١ 95.١‏ مع ما تلاه من نشر كثيف لقوات الولايات 
المتحدة وحلفائها على أراضي المملكة السعودية» ليسبّب القطيعة الأخطر والأطول في 
العلاقات بين الاخوان من جهة وواشنطن والرياض من الجهة الأخرى. فإن أغلب 
فروع الجماعة والمنظمات المقرّبة إليها في البلدان العربية؛ باستثناء ملكيات وإمارات 
الخليج» قد عارضت تدخل الاثتلاف الذي قادته الولايات المتحدة. وبذلك اصطفت 
هذه المنظمات مع الرأي العام في بلدانها (مما في ذلك قواعدها الاجتماعية-السياسية 
ذاتها)» الذي ناهض بوجه عام الحرب التي أعدتهاء ثم قادتها الولايات المتحدة ضد 


رمراق. وحتى الفرع السوري للإخوان قد أيّد النظام البعثي العراقي بكل قوة» وذلك 
0 على انضمام النظام البعثي السوري بقيادة حافظ الأسد؛ الشقيق العدو للنظام 
العراقى والعدو اللدود للوخوان. إلى الائتتلاف بقيادة واشنطن. وبلغ سخط السعوديين 
على الجماعة حدا رفضوا معه دفن سعيد رمضان في الماينة المنورة بحسب وصيته» إثر 
وفاته سئة 0019956 . 

والحال أن نشر القوات الأمريكية في المملكة السعودية سنة ١134٠١‏ كان أيضا 
السبب وراء ارتداد أسامة بن لادن وتنظيمه؛ القاعدة» ضد السلالة الحاكمة السعودية 
والولايات المتحدة بعد أن كان حتى ذلك الحين معاوناً لهما في الحرب ضد الاتحاد 
السوفيتى وحلفائه في أفغانستان. وهكذا وجدت واشنطن والرياض نفسيهما في دور 
000 السادات قبلهما الذي اضطر إلى محاربة الطرف المتجذر في الأصولية 
الإسلامية التي أخرجها من القمقم منذ سنة 2١917١‏ قبل أن تغتاله بعد ذلك بعشر 
سنوات مجموعة تنتمي إلى ذاك الطرف ذاته. وبقيت العلاقات بين واشنطن واللإخوان 
المسلمين متوترة حتى وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول .٠٠١١‏ 


الإخوان المسلمون, واشنطن, وقطر 


في غضون ذلك» كان لاعبٌٍ جديد قد دخل الساحة: إمارة قطر. والحال أن شبه الجزيرة 
هذه التي لو لم تكن محمية بريطانية لَضمّها السعوديون بالتأكيد» عرفت تاريخاً خارقاً 
حا منذ”استقلالها“ سنئة 51/١‏ 751. وقد صعد أميران إلى العرش منذ ذلك الحين» كل 
منهما بواسطة انقلاب قصر: عَرَّل والد الأمير الحالي ابن عمه سنة 2١91/7‏ ثم عزله 
ابنه بدوره سنة 5 95 1١‏ وهذا الابن» حمد بن خليفة آل ثانى» وهو حاكم جدير بهذه 
الإمارة الهزلية» بزوجاته الثلااث وأولاده الأربعة والعشرين ( حتى الآن)» ينفرد عن 
أقرانه في الخليج بهواية تخرج عن المألوف: فعوضاً عن جمع السيارات أو الأسلحة» 
أر ثمارسة الصيد (وهي الهوايات التقليدية لشيوخ الخليج)؛ أو حتى مزاولة الأعمال 
(الهواية الأحدث جيل ما بعد الاستقلال)» يبدو الرجل شغوفاً بالسياسة الخارجية””. 

وهو شغوف بهاء لا ريب» وإلا فبأي عقلانية اقتصادية نفسّر إقدام حاكم ما على 


إنفاق جزء من الأموال المناحة له كي يعطي نفسه مكانة سياسية إقليمية) بل عالية) لا 
تتناسب مطلقاً مع حجم الدويلة التي يرأسهاء وهي مكانة لا تشكل مصدرا للربح؛ بل 
سبياً لهدر الأموال؟ ويمكنء على الأكثر, أن نفترض أن الإمارة تمدح نفسها بذلك قدرة 
على الضغط السياسي للتعويض عن حجمها الضئيل؛ وذلك على ضوء منازعات قطر 
الحقيقية أو المحتملة مع جارين أكبر منها بكثير مثل إيران والمملكة السعودية. وعلى 
أي حال» فإن ولع حمد بن خليفة بالسياسة الإقليمية قاده إلى أن يستخدم لهذا الغرض 
موارد دولة قطر المالية التي يتصرف بها كما يحلو له. والحق أن هذه الموارد ضخمة: 
خصّصت إيرادات قدرها 4٠‏ مليار دولار - تمثل جزءاً فقط من عوائد مبيعات الإمارة 
من النفط والغاز الطبيعي - للميزانية الحكومية للسنة المالية ٠١١١-1٠٠١‏ في شبه 
الجزيرة تلك التي يقل عدد سكانها عن المليونين» بينما بلغت النفقات الحكومية 9 
مليار دولار (قارن ذلك بميزانية المغرب لسنة :70١١‏ إيرادات قدرها 7,14" مليار 
دولار ونفقات تبلغ 74,8 مليار دولار لبلد عدد سكانه "7٠0‏ فلو نا 

بيد أن السياسة الخارجية للشيخ حمد لا تخرج مع ذلك عن منطقي صاحب الريع 
والوسيط» وكلاهما في صميم السمات الاقتصادية للرأسمالية الإقليمية. ويتجلى منطق 
صاحب الريع في طريقة تحرط الشيخ إزاء المخاطر» والمتمثلة في نسج صلات مع مجموع 
القوى التي يُحسب لها حساب في المنطقة» تماما مثل الشخص الذي يستثمر أمواله في 
سلة من العملات حتى لا يعتمد على عملة واحدة فقط. ولا يمكن لنتيجة ذلك إلا أن 
تدهش من يبحث عن منطق سياسي حيئما لا يوجد هنا سوى منطق ريعي. ٍ 

هكذاء نسجت الإمارة صلات ودودة بطهران وحلفائها الاقليميين» بل واتهمت 
بإقامة علاقات مع القاعدة» وذلك في الوقت ذاته الذي تستقبل فيه على أراضيها منذ 
سنة ١٠١7‏ مركز العمليات الجوية القتالية الأمريكية فى الشرق الأوسطء والمقر الميداني 
للقيادة المركزية الأمريكية (الني تقود العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة الممتدة 
من المشرق العربي» .ا فيه مصرء إلى آسيا الوسطى مروراً بإيران وباكستان وأفغانستان). 
وحينما اضطر البنتاغون الأمريكي إلى إخلاء قواعده فى المملكة السعودية بعد غزو 
الفراق كه 0 رمن أجكل عدم ريطن الملكة لما طن أبنية تقبط بالوجوة 
العسكري الأمريكي المباشر على أراضيها)» رحب أمير قطر بالفرصة المتاحة له للبرهنة 


على الخدمات القيّمة التي يستطيع تقديمها للسيّد الأمريكي تعويضا عن قصور جاره 
روائط لسر ا ا 

وإمعاناً في المفارقة» قدمت قطر دعما ماليا سخيا لحرب الله اللبناني عقب العدوان 
الاسرائيلى على لبنان سنة 2٠٠٠5‏ حين كانت الدولة الوحيدة من بين أعضاء مجلس 
التعاون الخليجي التي تقيم علاقات حارية رسمية مع إسرائيل وتقبل وجود تمثيل 
تجاري إسرائيلي على أراضيها وتستقبل زيارات من قادة إسرائيليين. ولم يجر تعليق 
تلك العلاقات التجارية سوى بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في ٠١4-108‏ 7. 
ورداً على هذا العدوان» نظمت قطر في يناير/كانون الثاني 27٠١5‏ في عاصمتها 
الدوحة» مؤتمراً إقليمياً قاطعه حلفاء واشنطن التقليديون في المنطقة بينما تمذّل نحومه 
في الرئيس الإيراني محمود أحمدي نحاد والرئيس السوري بشار الأسد وقائد حركة 
حماس الفلسطينية خالد مشعل. 

أما عن مفاخر الشيخ -حمد في دور الوسيط» فقد أعد آلن فرومهرز قائمة لافتة 
بجهود الإمارة في هذا الصدد. توسطت قطر بين نظام القذافي الليبي من جهة, 
وواشنطن ولندن من ججهة أخرى» وهي وساطة دفعت الدكتاتور الليبي إلى بدء التعاون 
مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سنة ٠١٠١7‏ (يضيف فرومهرز أن قطر حصلت 
عل غقود نقطرة تربيحة مكافاة عن دووها). وتوشطت قطر أيضا نين السئذان 
وتشاد؛ وبين واشنطن وصدام حسين؛ وبين حماس والسلطة الفلسطينية تحت رئاسة 
عرفات؛ ثم عباس» وكذلك بين الفلسطينيين وإسرائيل؛ وبين فصائل لبنانية؛ كما بين 
إيران والإمارات العربية المتحدة؛ وبين نظام علي عبد الله صالح والمتمردين الحوثيين في 
اليمن؛ وبين نظام عمر البشير السوداني والعمرد في دارفو؛ وبين الملكية المغربية وجبهة 
البوليساريو في الصحراء الغربية؛ وأيضا بين معارضين عرب متنوعين وحكومات 
بلدانهم (في موريتانيا والعراق والجزائر)*'. 

بيد أن الوساطة التي تبدو اليوم الأهم على الإطلاق من بين كل الوساطات التي 
قامت بها قطرء وبفارق بعيد عمّا سواهاء هى الوساطة بين واشنطن وجماعة الإخوان 
المبلمين. والواقع أن أدير قط كان قد هذا حل بكر اهرفون قن رعاية الاخوان 
حتى قبل أن يحل محل أولئك الجيران أنفسهم في استقبال مراكز القيادة الأمريكية. 


والنفوذ الذي اكتسبه الشيخ حمد لدى الإخوان لا يعود فقط إلى استخدامه لل رأسمال 
الاقتصادي الكبير الموجود تحت تصرفهء والذي يتيح له تقديم الدعم المالي السخي 
للجماعة» بل يعود أيضا إلى ما يملكه من ”رأسمال رمزي” لا يقل أهمية عنه, وذلك 
بالمعنى الذي أعطاه بيير بورديو لهذا المفهوم الذي يربطه.مفهوم الكاريزما عند ماكس 
فيير*”. والرأسمال الرمزي الذي علكه الأمير ذو طبيعة سياسية-دينية» ويجسّده الداعية 
الإسلامي الأشهر اليوم: يوسف القرضاوي”7 

في منتصف الطريق بين مفهومي الكاريزما والسلطة العقلانية-القانونية لدى فين 
فول الدعوة الإنالؤنيه علماة آر فقياء سل فى ممبرسن الدين والشريقة الع يعون 
إليها في إصدار فتاواهم. ويتمثل الرأسمال الرمزي هنا في مقدرة ”كاريزمية“ على 
توصيل المعرفة الشرعية وتفسيرات النصوص الدينية من خلال فن تعليمي ناجز؛ وهي 
مقدرة مشروطة بدورها بها يبدو للجمهور من اتساق بين السلوك الشخصي للداعية 
ولقاليمة: 

وكان القرضاويء المولود سئة 2١975‏ قد نشط في صفوف الإخوان المسلمين 
في موطنه الأصلي مصرء حيث عَرِف السجن. واستقر به المقام في قطر سنة ١15١‏ 
مشتغلاً بالتعليم الديني» وقد حصل على الجنسية القطرية. وبوصفه أحد قادة الإخوان 
البارزين في المنفى في زمن عبد الناصر» أسهم القرضاوي في إعادة تشكيل التنظيم 
الدولي للإخوان المسلمين» وشارك بنشاط في مكتبه التنفيذي ”مثلاً لقطر“ منذ أواخر 
الستينات””. ومع عودة الإخوان للظهور العلني في مصر في ظل حكم السادات» عغرض 
على القرضاويء المعروف في مصر كوجه بارز من وجوه الإخوان» وفي مناسبات ثلاث 
وفقا لشهادته الخاصة"") أن يتولى منصب المرشد العام للجماعة - وذلك في 191/8 
ثم 21147 ومجحددا في .7٠٠7‏ ويقول الرجل إنه اعتذر عن العرض لأنه يفضل أن يبقى 
”مرشداً وموجهاً للأمة كلها“ على أن يتولى دور مرشد الجماعة في مصر وحدها"!. 

والحال أن التحالف بين الأمير والداعية - تلك الصيغة المعاصرة للتحالف بين محمد 
بن سعود وتحمد بن عبد الوهابء؛ الذي أفرز في القرن الثامن عشر الحركة القبلية -الدينية 
التي أفضت إلى قيام المملكة السعودية١'‏ حدراح يشكل خورا للسياتنة اللنارجية تمد 
بن خليفة آل ثاني. فمثلما يشتري أثرياء آخرون أندية كرة قدم؛ رعى الأمير الإخوان 


المسلمين الذين كان جيرانه السعوديون قد نبذوهم قبل خمس سنوات من وصوله إلى 
السلطة. وبذلك اشترى الأمير ولاء قوة ذات شأن عظيم: شبكة من المنظمات تغطي 
بحمل المنطقة العربية وما عداهاء وتتمتع في أغلب البلدان العربية.موقع مهيمن في تأطير 
السخط الشعبي. 

والحقيقة أن السعوديين كانوا يتوقعون أن يعلن الاإخوان التوبة ويعودون إلى حظيرتهع 
بعد ١991‏ . ول يخطر في بالهم أن أميرا جديدا على رأس جارتهم الصغيرة قطر سيحل 
لهم في دور الراعي لشبكة بهذا الحجم مع كل المخاطر والرهانات السياسية التي 
ينطوي عليها هذا الدور. وقد دفعهم الغيظ إلى الارتداد إلى التيار الأصولي الإقليمي 
الآخر الذي كانوا يدعمونه؛ والمتمثل في "السلفيين 0 ْ 

وفي حين أن الاإخوان المسلمين حركة سياسية-دينية من طراز حديث؛ راسخة 
الجذور في التراث الإسلامي السني ولديها ما يكفي من المرونة للتوفيق بين برنامج 
أصولي ديني وبعض جوانب الواقع السياسي والاجتماعي للأزمنة الحديثة» فإن سلفيي 
اليوم هم إفراز للوهابية على الطراز السعودي؛ حتى على صعيد الزي. وإذ تمولهم 
المؤسسة الوهابية في المملكة فإنهم يشكلون نتاجا نقياً ”للعصر السعودي" الذي أوجده 
الارتفاع الكبير في عوائد النفط منذ سبعينات القرن العشرين. كما أن فروعهم الإقليمية 
يقودها أفراد جرى تجنيد قسم هام منهم من بين العمال العرب المهاجرين في المملكة 
السعودية مثمن عادوا إلى بلدانهم للدعوة 1 عقيدة مخدوميهم الحدد. 

وفي أعقاب هجمات ١١‏ سبتمبر/أيلول 23٠٠١١‏ رأى أمير قطر أن الوقت قد حان 
كي يعمل على التقريب بين زبائنه الأصوليين وحماته الإمبرباليين. ومثلما أبرز حسام 
مام محقاء 


على عكس مايرى الكثيرون» كانت غزوة ١١‏ سبتمبر أول ماغير الطريقة 
الأمريكية في النظر إلى قضية التغيير السياسي في المنطقة العربية وموقع 
الإسلاميين في معادلته. وبطبيعة الحال فإن المقصود بالإسلاميين الذين 
ستتغير صورة الأمريكان تحاههم الفصيل الذي يقبل بالعمل السياسي 
السلمي ويرفض العنف وليست حركات العنف المسلحة التي قامت 
بضربة مانهاتئن"'. 


والخال أن إدارة بوش» وقد جعلت من “الحرب على الإرهاب' ' أولويتها عقب ١١‏ 
سبتمبر /أيلول» صارت ملزمة بألا تدخر جهداً من شأنه عزل العدو رقم واحد الرسمي 
الجديد للولايات المتحدة متمثلاً في شبكة القاعدة . فقد أضفى عنف الصدمة الناخمة 
عن هجمات ٠.١١‏ في حدٌ ذاته قدرا من القيمة على ”اعتدال» الإخوان المسلمين 
وأسرتهم الأيديولوجية. وصارت “ الوسطية” الإسلامية التي جعل منها القرضاوي 
علامته المسجلة"" - والتي تجسدت بوجه خاص في صراعه ضد الاتجاه الجذري داخل 
الإخوان الذي يستلهم سيد قطب؟! - صارت تلك ”الوسطية“ حليفا قيِّما لواشنطن فى 
مع ركتها ضد ”التطرف"“. وزاد من جاذبية القرضاوي أنه يقيم علاقات وثيقة بالهيئات 
القيادية الرسمية للإخوان وبأعضاء الجماعة الحداثيين على السواء. 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 23٠١1‏ نظمت الحكومة القطرية بالتعاون مع مؤسسة 
بروكينغز الأمريكية موؤثتمراً في الدوحة افتتحه الأمير شخصياً. وشمل المشاركون في 
المؤتمر القرضاوي ومارتن إنديك» نائب رئيس مؤسسة بروكينغز ومدير مركز صبان 
لسياسات الشرق الأوسط"" التابع لها. والذي عين إنديك في هذا المنصب لم يكن 
سوى الثري الإسرائيلي-الأمريكي حاييم صبان» مؤئيّد إسرائيل المتحمس ومموّل المركز 
الذي حمل اسمه منذ تأسيسه في .7٠٠١7‏ وقد عمل إنديك سفيراً للولايات المتحدة 
في إسرائيل بين عامي ١5465‏ و5391١»‏ وكان عضوا في إدارة كلينتون مسؤولا عن 
شؤون الشرق الأدنى بين عامي ١391‏ و595١2‏ ثم سفيراً في إسرائيل مرة أخرى في 
.5001١-‏ وشارك فِي مؤتمر الدوحة أيضاً مارتن كرامر, العضو البارز في معهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنىء» الذي كان إنديك ذاته قد أسّسه سنة ١9/865‏ حينما 
كان يعمل مباشرة لمصلحة لجنة الشئؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)» اللوبي 
الموالى لإسزائيل: 

وأسفرت هذه المبادرة الأولى عن إنشاء منتدى دائم على غرار منتدى دافوس هو 
'المنتدى العالمي الأمريكي الإسلامي“» وهو مشروع مشترك بين قطر ومرؤسسة بروكينغز 
راح يُنظم منذ سنة 4 ٠٠؟‏ موتمرات سنوية في الدوحة بحضور ما بين 61م 
شخصية مدعوة على نفقة الحكومة القطرية؟” . وقد ظهرت كل نخبة السياسة الخارجية 
الأمريكية في هذا المنتدى» حيث حضرته شخصيات مثل الرئيس الأمريكي السابق 


يل كلينتون» ووزيرة المخارجية هيلاري كلينتون» ووزيرة الخارجية السابقة مادلين 
أوليرايت» وقائد القيادة المركزية الأمريكية في ذلك الوقت» ديفيد بترايوس» وكثيرون 
آخرون. وضع المشاركون رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وإلى جانب 
الفرضاوي» شارك قادة بارزون من الشبكة الإقليمية للوخوان المسلمين في اجتماع 
آخر من دورات المنتدى: التونسي راشد الغنوشي »)7٠٠05(‏ والمصري عبد المنعم 
أبو الفتوح »)7١٠(‏ والعراقيان فوّاد الراوي )7٠١١(‏ وأنس التكريتي .)7١١٠١(‏ 

والحال أن تطورين كبيرين جاءا يعززان هذا الاتجاه الجديد» تمثل أولهما في صعود 
حرب العدالة والتنمية في تركياء الذي تأسس بعد شهر بالكاد من هجمات ١١‏ سبتمير/ 
أيلول .٠٠٠١‏ وقد فاز الحزب بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني ؟ ٠٠٠١‏ البرلمانية ورسّخ 
أقدامه في السلطة منذ ذلك الحين .كباركة واشنطن. وفي ظل حزب العدالة والتنمية) 
أعطت أنقرة لسياستها حيال العا لم العربي أهمية ل تحظ بها منذ وصول مصطفى كمال 
للسلطة؛ إلى حد أن هذا التوجحّه الجديد سَمَيَ ”العثمانية الجديدة“ في تركيا. وصارت 
تركيا بذلك معاوناً رئيسيا لواشنطن في سياستها الإقليمية - نقصد معاوناً سياسياً بالطبع» 
إضافة إلى وضعها الأقدم بكثير كمعاون عسكري. 

أما التطوّر الثاني فتمثل في غزو العراق سنة ٠٠٠1‏ من قبّل الائتلاف الذي قادته 
الولايات المتحدة. وعلى العكس من موقفهم الرافض و للعدوان سنة »١99٠‏ 
والذي أدى إلى القطيعة مع الرياض وواشنطنء غيّر الإخوان المسلمون من نغمتهم 
هذه المرة» خصوصا حينما صار حزبهم الشقيق في العراق» الحزب الإسلامي العراقي؛ 
القوة السنية الرئيسية المتغاونة مع المحتل» على النقيض من موقف الغالبية العظمى من 
طائفته خلال السنوات الأولى للاحتلال. وشارك الإخوان المسلمون العراقيون في 
بجلس الحكم العراقي الذي أنشئ تحت رعاية سلطة الائتلاف المؤقتة» بقيادة بول بركر. 
وبات الإخوان العراقيون بعد ذلك جزءاً من الحكومات المتعاقبة المتعاونة مع الاحتلال. 
أما الفروع الأخرى للجماعة؛ ولا سيما المنظمة الأم في مصرء فامتنعت عن النقد العلني 
للإخوان العراقيين. بل أعلن المرشدان العامان اللذان تعاقبا على المنصب في القاهرة 
خلال تلك الفترة أنهما يعتمدان على الرأي الخصيف للاخوان العراقيين"". 

وثمة فارق جوهري آخر عن ١ 39 ٠‏ يجدر الالتفات إليه. فالفرع السوري للإخوان 


المسلمين الذي كان قد عارض بحماس الحرب الأولى التي خاضتها واشنطن ضد 
العراق مشاركة النظام السوري» غيّر موقفه إزاء غزو ٠٠٠١17‏ الذي عارضته دمشق 
هذه المرة. وعلى ضوء العداء الجديد الذي أظهرته إدارة بوش للحكم البعثي في سورية 
المتحالف مع إيران» سعى الإخوان السوريون الآن إلى إقامة علاقات مع الولاياتن 
المتحدة» حسبما أعلنوا في البرنامج السياسي الجديد الذي اعتمدوه سنة 4 ..9", 
ومرة أخرىء لم يتعرض هذا الموقف بدوره للنقد العلني من قبّل فروع الإخوان الأخرى. 

هذا كان السياق العام الذي شهد عودة الدفء إلى العلاقات بين واشنطن والإخوان 
المسلمين بشكل ظاهرء إلى أن بلغ هذا الدفء ذروة من الحرارة سنة 5 ١٠٠؟.‏ وكانت 
إدارة بوش قد اعتمدت سنة 4 ٠٠٠١‏ ملحقا جديدا لوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الارهاب نحت عنوان "التواصل مع العالم الإسلامي” (لطعدع نه 0 ه187 ستامسة3). 
وكشف صحافي في جريدة يوإس نيوز آند وورلد ريبورت عن وجود هذا الملحق السري 
- الذي يعكس اراء كوندوليزا رايس» مستشارة الأمن القومي آنذاك لدى جورج دبلير 
بوش والمهندسة الحقيقية للنهج الجديد. ووفقاً للصحافيء تمثّلعنصر رئيسي للاستراتيجية 
الجديدة في "التصالح مع شخصيات إسلامية +حذرية تنبذ العنف": ”وعلى قمة القائمة: 
الإخوان المسلمون”*”. واستئارت هذه السياسة الجديدة في الولايات المتحدة معارضة 
محافظين جدد من المعروفين بتأييدهم غير المشروط لإسرائيل'*. ومن جانبه؛ لم يتآخر 
الاتحاد الأوروبي» كالمعتاد» عن الاصطفاف مع واشنطن. ' 

هذا وقد أثارت البوادر الأمريكية جدلاً واسعا داخل التنظيم الدولي للاخوان 
كانت له أصداءٌ خلال عام ٠٠٠١٠‏ في الموقع الإلكترونيٍ إسلام أون لاين الذي رعاه 
القرضاوي'* وكذلك في عدد من وسائل الإعلام العربية ذات النطاق الإقليمي. وفي 
حين أبدا الفرعان السوري والمغزبي» على سبيل المثال» ارتياحهما لنهج واشنطن الجديد 
وأعلنا عن استعدادهما للرد الاإيجابي عليه» فإن آخرين مثل حماس الفلسطينية - والتي 
م تكن إدارة بوش تنوي الاتصال بها على أي حالء لعدم إزعاج إسرائيل - أعربواعن 
الريبة والرفض. ومن جانبهم؛ اتخذ الإخوان المصريون موقف الحذر والتحفظء وتجنبوا 
الاتصالات العلنية مع الولايات المتحدة؛ وذلك خوفاً من حكومتهم وتحاشياً للحرج 
السياسي على حد سواء"*. 


يد أن حسام تمَام أشار إلى سلسلة من الأحداث يرى أنها تفيد أن الإخوان بدأوا 

ني التهاج مسار جديد في علاقاتهم مع واشنطان سنة 5ه٠”,‏ وإضافة إلى الموقف 
التخل من قبل الفرعين السوري والعراقي المذكور أعلاه» كشف الباحث المصري عن 
إشارتين هامتين صدرتا عن الإخوان في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام؛ بعد أن 
أنضت الجولتان الأوليان للانتخابات البرلمانية المصرية إلى زيادة كبيرة في حجم تمثيلهم 
لبرلني. أولى الإشارتين هي نشر مقال في صحيفة الغارديان اللندنية بقلم خيرت الشاطر» 
لحرت ياه لحرا لبن لكو بار 1 وات ”نائب رئيس الإخوان 
المسلمين في مصر” ؟ والإشارة الثانية هي تصريح أدلى به المرشد العام مهدي عاكف 
إلى وكالة أسوشيتد برس يتعهد فيه باسم الجماعة» احترام كافة المعاهدات التي وقعتها 
مصر مع إسرائيل*”. وعلاوة على ملاحظته لهاتين الإشارتين؛ أفاد تمام عن خبر نشر في 
الصحافة المصرية دون أن يعقبه تعليق أو نفي من قبل الإخوان المسلمين. ووفا لهذا 
الخبر» فإن ابن محمد مرسي» رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان بين عامي 7٠٠١‏ وه١٠٠؟‏ 
(ورئيس مصرفيما بعد)» أعلن عند إلقاء القبض عليه في مصر أنه مواطنٌ أمريكي وطلب 
ألا يجري استجوابه إلا بحضور السفير الأمريكي. 

غير أن موسم الغرام بين واشنطن والإخوان المسلمين ل يدم طويلاً. فإن فوز حماس 
في الاتتخابات التشريعية الفلسطينية في يناي ر/كانون الثاني ٠٠١١‏ وما تلاه من مقاطعة 
غربية للحكومة التي أفرزتها تلك الانتخابات» على الرغم من الاعتدال النسبي للبرنامج 
الاتتخابي الحماس» قد أديا إلى تسميم العلاقات بين الإخوان والولايات المتحدة. ومرة 
أخرى» بدا أن الفرع الفلسطيني» بسبب إسرائيل» يثّل العقبة الرئيسية أمام التقارب بين 
واشنطن واللإخوان. وراحت العلاقات بين الطرفين تتدهور أكثر حينما وقع العدوان 
الإسرائيلي على لبنان في صيف السنة ذاتهاء ثم بسبب تأييد واشنطن للسلطة الفلسطينية 
بقيادة محمود عباس في صراعها مع حماس. 

فانتهز مبارك الفرصة ولأ إلى ذريعة واهية كي يشن حملة اعتقالات واسعة في 
صفوف الجماعة سنة .٠١ ٠5‏ ول يعد الانفراج إلى العلاقات بين واشنطن والااإخوان 
المسلمون سوى مع تولي باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة» وإن لزم انتظار قدوم 
"الربيع العربي“ سنة 7١١١‏ لكي يبدأ تحزّل جذري في علاقاتهما. فحيئذ فقط 


استطاعت وساطة الأمير بين الطرفين» بفضل استثماره الكبير في رعاية الاخوان أن 
تؤتي أكلها وتثمر الكثير - بشكل تحاوز حتى أقصى أحلام الأمير. 


قئاة الجزيرة وانقلاب المشهد الإعلامي العربي 


في شغله للفضاء الذي تخلى عنه منافسوه السعوديون, لم يقتصر حمد بن خليفة آل ثاني 
على استقبال قواعد أمريكية على أراضيه ورعاية الإخوان المسلمين» بل امتدت منافسته 
لهم إلى بجال وسائل الإعلام. وكان جيرانه السعوديون قد بنوا إمبراطورية إعلامية على 
الصعيد الإقليمي أهم أدواتها صحيفتان يوميتان عربيتان ومجموعة من القنوات الفضائية 
(مركز تلفزيون الشرق الأوسطء إم بي سي) جميعها يقع مقره في لندن. وانصب تركيز 
قنوات أم بي سي بالأساس على الترفيه”*. وقد سعت شركة اتصالاات سعودية أخرى 
إلى إضافة قناة فضائية إخبارية بالتعاون مع الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بغية إطلاق 
صيغة عربية منها. غير أن المشرو ع ما لبث أن أخفق بسبب عدم التوافق بين المتطلبات 
السعودية المتعلقة.كضمون البرامج من ججهة؛ والحاجة» من بجحهة أخرى. إلى الحرية في 
هذا المجال كشرط لمصداقية المؤسسة البريطانية الوقورة. 

وهنا لم يفوت الأمير الفرصة: فقد أعلن بطريقة مشهدية سنة ./44 ١‏ عن إلغاء الرقابة 
الرسمية في قطر. وبالطبع كان الأمير يعي تماماً أنه» في ما يتعلق بموظفين ذوي أجور 
حيدة وحقوق محدودة؛ فإن احتمال التعرض للفصل يكفى لفرض رقابة ذاتية كاملة 
تحترم احتياجات مخدوميهم. أوَليست هذه أيضاً هي الطريقة التي تعمل بهاء في نهاية 
المطاف» وسائل الإعلام الكبرى الخاصة» بل والعامة» فى البلدان الليعقراطية؟ وكان 
العام ١155‏ قد شهد تدشين قناة التلفزة الفضائية الاخبارية على مدار الساعة الجزيرة: 
وهي نظرياً ملوكة لشركة مختلطة» لكنها تعتمد فعلياً وكليةٌ على الدولة القطرية أي 
على الأمير الذي يموّلها باستخدام أموال الدولة. وسرعان ما أصبحت الجزيرة أهم قناة 
إخبارية ناطقة بالعربية. ومثلما لخص الأمر جيداً محمد زياني» 


إن شئنا المقارنة» يندرج المشروع الإعلامي للأمير ضمن اتحاه عالمي 
لافت يحبّذ الرواج بين ملكية وسائل الإعلام والسياسة. وعلى سبيل 


الخال ... يُعد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكون رائداً للتلفزة 
والنشر التجاريين في إيطاليا. وفي الشرق الأوسط هناك رئيس الوزراء 
اللبناني رفيق الحريري» وهو رجحل أعمال بالغ الثراء وصاحب إمبراطورية 
إعلامية» ويمتلك قناة المستقبل للتلفزة الفضائية. ويمكن القول بأن الجزيرة 
0 إلى هذا الاتحاه الجديد المتسم بتسييس ملكية وسائل الإعلام. 

. في الوقت نفسه. تندرج الجزيرة ضمن تراث إقليمي عميق الجذور. 
ففى العالم العربي» تعمل وسائل الإعلام عموماء والقنوات الفضائية بومحه 
خاص» تحت قيادة صاحب عمل يتمثل إما في الحكومة أو في مالك ثري 
يرتبط فى حالات كثيرة» بطريقة أو بأخرى, بالنخبة الحاكمة أو الحكومة. 
وتتلقى أغلب نظم التلفزة في العالم العربي دعماً من حكوماتء لأنها 
تحتاج إلى قدر كبير من المال من جهة» ولأن الحكومات العربية شديدة 
الاهتمام بالإعلام من الجهة الأخرى”*. 


وقد انضم العديد من أعضاء اللإخوان المسلمين من بلدان عربية مختلفة إلى فريق العمل 
بالقئاة. ومع ذيوع صيتها وتوسّع جمهورهاء لاسيما إثر قيام الاتتفاضة الثانية منذ 
سبتمب رأأيلول 2٠٠٠١‏ ثم هجمات ١١‏ سبتمبر/أيلول ٠٠١١‏ التي أعقبها بعد سنتين 
غزو العراق» تولى إدارة القناة عام ٠٠٠1‏ صحافي ينتمي إلى الجماعة هو وضاح خنفر» 
الذي كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن ثم عضوأ في المكتب الإعلامي 
لحماس في السودان**. وفي الوقت ذاته. حرص الأمير على تنويع اللون السياسي 
لفريق الجزيرة» في مسعئّ لكفالة مصداقيته. فضم طاقم القناة اللإخوان المسلمين» في 
وضع مهيمنء إلى جوار قوميين عرب وليبراليين. وتمنّع صحافيوها بشيك على بياض 
في المجال السياسي فيما يتعلق بالدول العربية - باستثناء قطرء بالطبع» وإلى حد أقل 
الشقيق الأكبر السعودي وسائر أعضاء بجلس التعاون الخليجي. 

ومن خلال إتاحة صوت لمجمل طيف قوى المعارضة في البلدان العربية - المعارضات 
الإسلامية من كل نوع..ما في ذلك القاعدة؛ معارضات قومية وليبرالية» وحتى يسارية 
أحياناً - نمحت الجزيرة في الاستحواذ على نسبة كبيرة من الجمهور المهتم بالسياسة على 
أمتداد المنطقة والشتات الناطق بالعربية عبر أنحاء العالم. هكذا حملت الجزيرة معها ثورة 


حقيقية في مجال الإعلام العربي» وهي ثورة أتاحتها على الصعيد التقني التلفزة الفضائية. 
وليس من المبالغة القول» بعبارة مارك لينش المتأثرة يعفاهيم الفيلسوف الألماني يورغن 
هابرماس» أن القئاة دشنت 0 28 في المجال العام (عععطام؟ عتاطنم) العربي”*". 

فإلى حين ظهور الجزيرة على الساحة: تمتعت الدول العربية باحتكار للبث التلفزيون 
فى بلدانها المختلفة. كان يمكن بالطبع استقبال إرسال التلفزة الأرضية للبلدان المجاورة, 
خضويا ىف المناطق الحدودية؛ ولكن احتراما منها لقانون غير مكتوب, نادرأ ما 
بعخدف لنظلر :ربز مواجا مل لقا دما ينوا بإعطاء الكلمة في قنواتها الرسمية 
لقوى المعارضة في دول أخرى؛ لا سيما فيما يتعلق بالمعارضات المستقلة عن تلك 
النظم. وبحكم طبيعته الرسمية أو شبه الرسمية ذاتهاء لم يكن لخطاب تلك النظم (أو 
خطاب ذيولها) الزاعق أي مصداقية. أما نشرات ”الأخبار“ الصادرة عن تلك القنوات 
فكانتء مثلها في ذلك مثل نظائرها في جميع البلدان الدكتاتورية» شديدة الإملال, 
حزيضة غلى تيع انق الأنمال والاعاءات العامة الفسناد زه عر دكات لقم عه أنه 

و ا الفضائية بغلق ذلك الفصل من تاريخ 
وسائل الإعلام» لا سيما أن محاولات منع انتشار الأطباق الفضائية بانت محكومة 
بالفشل. وقد حظرت المملكة السعودية هذه الأطباق سنة 4 49 »١‏ حينما كان عددها 
يقل عن ٠ ٠‏ ألفء فإذا بالعدد يقفز إلى أكثر من مليون بعدها بأربع سنوات" ذ. وججاءت 
الجزيرة» بإمكانيات مالية كبيرة'*) توقر باللغة العربية بثا [خياريا من توغية قابلة للمقارنة 
بها تنتجه القنوات الغربية» وفي ظل محظورات قليلة جداء بالمقارنة بالقنوات التلفزيونية 
العقيمة الغابرة. بل إن القناة الجديدة ذهبت إلى حد استضافة جملة واسعة من شتى 
الخصوم السياسيين للنظم العربية. ولأول مرة» رأى ملايين المشاهدين وجوه معارضي 
حكوماتهم تمن أجبروا على حياة المنفى؛ بل علم كثيرون لأول مرة.بمجرد وجود أولنك 
المعارضين من بني وطنهم. 

ولم يهتم المشاهدون العرب كثيرا بصمت الجزيرة المطبق عن أي نقد لقطر الصغيرة: 
فما تكشفه القناة كان أهم بكثير ويعني أعداداً من الناس أكبر.ما لا يقاس. وكان بوسع 
الإمارة» بوصفها دولة مصطنعةع أن تسمح لنفسها بهذه الحرية إزاء قريناتها العربية) 


الريك لنيها الكخبر يما تخشاة في حال تعاملتها بالمخل في حال البك الإخباري» 
كان المعارضون المعنيون من المهاجرين الذين يتعرّضون للطرد الفوري أو من المواطنين 
لمءتضين للحبس أو للتجريد من أرزاقهم. 

وفى عام 2١13/.‏ نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى دراسة ثاقبة (وهو 
أمر نادر لدى طاحونة الدعاية هذه) عن الاتقللاب الجاري 5 المشهيد الإعلامي العربي. 
وقد حينئذ مؤلف الدراسة؛ جون ألترمان» أن ٠١‏ إلى © 96١‏ فقط من العرب في الشرق 
الأوسط يتمتعون بفرصة منتظمة للاطلاع على التلفزة الفضائية» وأن أقلية أصغر بكثير 
لديها اتصال بشبكة الإنترنت. ومع ذلكء» استطاع ألترمان أن يُلخخص ثلاثة تغيرات 
كبرى جحارية: 


أولأء سوف تتضاءل كفاءة الرقابة. ففى ظل تداول كميات متزايدة 
السياسية القائمة على تقييد المعلومات المتاحة للأفراد اختبارا عسيرا. ... 

ثانياء من المرحح أن تصيغ وسائل الإعلام العربية ملامح نشوء نوع 
جديد من الهوية العربية خلال السنوات المقبلة. فالتكنولوجيا الجديدة 
تتيح للعرب عبر أنحاء المنطقة وفي جميع أرجاء العالم قراءة المعلومات 
وسيكون لذلك أنْرٌ توحيدي على العرب داخل العالم العربي» بل إنه 
قد يُسهم في إعادة إدماج العرب من سكان أمريكا الشمالية وأوروبا في 
الحياة الثقافية العربية. 

ثالئأء سيكون من شأن توافر كم متسع باطراد من المعلومات للقراء 
والمشاهدين العرب» بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التعليم» أن يحفر 
أعدادا واسعة من العرب على تفسير المعلومات بطرق جديدة وأكثر 
حذقا. وسيتعين على الحكومات تغيير طريقة تفاعلها مع مواطنيهاء إذ 
ستكون قد خسرت احتكارها للإعلام من جهة» وستواجه صعوية متزايدة 
في إقناع الجمهور بدعم سياسات قليلة الحصافة أو ضعيفة التبرير"*. 


ومنذ ذلك الحين؛ ؛طرأت زيادة كبيرة على معدل اننشار التلفزة الفضائية بالنظام المفترح 
المجاز ني (5 التي تبث بحن إلى اهواء دون حاجة إلى أجهزة فنك الشفرة) في انار 
المزوّدة بأجهزة تلفزيون في البلدان العربية, وهو ما عرّز الاتحاهات المذكورة أعلاه, 
وحيثما لا يدي فقر السكان إلى خفضه:؛ يزداد المعدل المذكور ارتفاعا ببى> كم رداءة 
العروشىئ ين وات التلفزة الأرضية (وتلك التي تبث عبر الكبلات) وشدة الرقابة 
السياسية عليها. وفي عام 4١٠٠7؛‏ وفقاً لدراسة أجريت موّخراً» فإن نسبة المنازل 
القادرة على متابعة قنوات التلفزة الفضائية من بين تلك المزوّدة بأجهزة تلفزيون؛ بلغت 
8 في تونس» و9085 في المملكة السعودية» و4 969 في سورية» و4 905 في المغرب» 
و9078 في مصر (حيث تتمتع قنو ات التلفزة الأرضية بدرحة أعلى من التنو ع ومستوى 
أعلى من الجودة منها فى سائر بلدان المنطقة» وحيث السكان أفقر منهم في أغلب تلك 
البلدان"*). 50000 قنوات التلفزة الفضائية المفتوحة المجانية من 00 في يناير/ 
كانون الثاني ؛ ٠‏ 96 إلى١٠هغ‏ في يناي ر/كانون الثاني 4 . ٠‏ كت كنهذ العو د 
في سنة .1178١١‏ 
ْ مكنا لط ألترمان الضوء سنة ١5548‏ على ما أسماه ”عودة العروبة") شدّد 
على اختلاف هذا الاتجاه الجديد عن سابقه الذي بدأ في الأفو ل في أو اخر الستينات: 
””العروية الجديدة' تميل لأن تكون إسلامية لا علمانية. وهي تنبع من الخليج الفارسي 
وليس من المشرق*1“. والواقع أن المشهد الإعلامي الذي توفره التلفزة الفضائية يو 
اما هذه الملحوظة . ففي عام 23٠٠٠١5‏ جاءت القنوات الدينية في المرتبة الثانية بعد 
القنوات العامة: بلغ عدد القوات الديئية © 4 قناة مقابل 51 قناة إخبارية» و١٠‏ قنوات 
تعليمية فقط'' - ناهيك عن أن أغلب القنوات العامة والإخبارية تَقدّم برامج دينية هي 
أيضا. 

والحال أن أهم برنامج ديني إسلامي باللغة العربية على الإطلاق هو برنامج ”الشريعة 
والحياة” الذي تذيعه قناة الجزيرة» ونحمه ليس سوى يوسف القرضاوي"". بدأ البرنامج 
مع بدء القناة ذاتها سنة 2١595‏ وهويذ يذيع على ساحة الإعلام العربي المواعظ والفتاوى 
التي كان القرضاوي يقدمها في السابق على تلفزيون قطر المحلي. وخلال بضع سنوات» 
اجتذب البرنامج جمهوراً هائلاً معابير هذا النوع من البرامج» إذ يشاهده ما بين 0 


٠.‏ مليون مشاهد بحسب التقديرات. وهكذا سمحت الجزيرة بزيادة ”الرأسما 
ارمري" للقرضاوي زيادة عظيمة» وهو الأمر الذي يقرّ به هو نفسه بسرور: ”فائدة 
الجزيرة هي أنها زادت حجم واتساع جمهوري حيثما كان. ... زودتني الجزيرةملايين 
الشاهدين؛ فحيئما كان جمهوري سابقا يُحصى بالآلاف أو عشرات الآلاف؛ صار 


م0 


الآن يحصى بالملايين 
وعند تقييمه لتأثير القرضاويء عبّر مارك لينش عن رأي يمكن قراءته كحكم عام 
على قناة الجزيرة: 
قن يكوق القزعاوي مق أطيا + الكية لبمس لنراناً. :قويذياته الأسافية 
تصب في الإسلام الاجتماعي للإخوان المسلمين ونحو الترويج لأسلوب 
عيش وأسلوب تفكير إسلاميين محافظين. وفي -حين أن اهتمامه بالحوار 
يجعله داعياً قوياً للمجال العام؛ يجب ألا يُخطأ فهم ذلك على أنه التزام 
بنتائج ليبرالية. ويرى نقاد كثيرون أن تأثيره الواسع على قناة الجزيرة يوحي 
بانعطافة خاطئة للجمهور العربى الجديد: انعطافة بعيدا عن اللييرالية 
ونحو شيء أكثر شعبوية؛ أكثر محافظة» أكثر انغماسا في مسائل الأصالة 
والهوية'". 
وفي المقابل» كما أوضح محمود الصدي» 
تشير الأدلة المستقاة من التحليل النصي لخطاب القناة السياسي إلى أن 
التمائل بين القناة وغالبية الجماهير العربية لا يؤْشر إلى خطاب غني 
بالمضمون وتحرري. بل يؤشر 0 إلى استراتيجية بلاغية واسعة 
ل ل ل دا 
وجنات الل 1 عا و8 ططق كول رين لطر كر 
مباشر بالمشاهدين المناهضين للحكوماتء تعيد الجزيرة اختراع الاستبداد» 


مصوّرة إياه كشكل مقبول للحك»:"١'‏ 


ولنضف أنه من خلال تصويرها لنفسها كمنبر للأصوات الناقدة لسياسة الولايان 
المتحدة الإقليمية» ومنبر لمختلف أنواع المناهضة العربية للصهيونية» تكون البزيرة 
بحق - وبي سنة 25+11 قد عملت بوصفها” الدريعة العليا لدى سلالة الثان 
إزاء السيطرة الأمريكية على السيادة القطرية“» وفقا لصياغة تمحكمة لرينيه نبعة العلي, 
بوسائل الإعلام فى المنطقة'١٠.‏ 

وفي نهاية اللطاف» تبي أن الجزيرة لم تكن فقط عاملاً هاما في تجميع الشروما 
السياسية للانتفاضة العربية» وكذلك في تيسير حدوثهاء بل كانت أيضاً أداة الترويج 
الرئيسية لنوعين متشابكين من التأثير في هذه الانتفاضة» يتمثلان في إمارة قطر 
والإخوان المسلمين. 


الفصل الرابء 


القوى الفاعلة فى الثورة 


نعد إلى نقطة بدايتنا: أطروحة ماركس القائلة بأن التناقض بين تطور القوى المنتجة 
وعلاقات الإنتاج القائمة يولّد الشورات. انطلاقاً من هذه الأطروحة الأولية» تحققنا بداية 
من وجود هذا التناقض الأساسي في حالة المنطقة التي نحلل انفجارها الثوري. وإذ فعلنا 
ذلك» تبيّن لنااكم كان التجلي الملموس لهذا التناقض معمّدأَء أولا عبر تفحص النمطيات 
الخصوصية لنمط الإنتاج التي تعوق التنمية في المنطقة» ثم عبر دراسة التطورات البنيوية 
والظرفية وكذلك الاتحاهات السياسية الإقليمية والدولية التي أسهمت في توليد 
الانفجار. 

والحال أن هذا التشابك المعقّد من التحديدات يؤكد صحة أحد الإسهامات 
لأساسية للمفكر الفرنسي لوي ألتوسير في بلورة النظرية الماركسية؛ والمتمثّل في 
القول بآن التناقض الأساسي الذي عرّفه ماركس هو دائماً نتاجٌ ل”تحديد تضافري“ 
0 بالفر نسية» مهم تصمعع6ئعع20ءبده بالإنكليز ية) - وهو مفهوم 
مستعار من موئسس التحليل النفسي سيغموند فرويد» الذي أشار في كتابه تفسير 
الأحلام إلى أن الأحلام نتاجٌ لتضافر تحديدات عديدة تنبع عن طبقات متنوعة من 
الذاكرة واللاوعى. 


التحديد التضافري والشروط الذاتية 


لنقرأ بحدداً مساهمة ألتوسير النظرية على ضوء استكشافنا للشروط الواقعية للقطين 
الثورية الجارية في المنطقة العربية. وقد اختزلنا الاقنباس التالي إلى الفقرات التي بطر 
فيها ألتوسير جوهر حجته بأوضح ما يكون. ومن شأن التدليل التاريخي 006 
الفُضول النتارفة آن يدل قزاءة الفقرة اكت ريرا: 


إذا كان التناقض بوجه عام [التنافض بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج] 
يكفي لتعريف الحالة التي تكون الثورة فيها ”على جدول الأعمال“, 
فليس بوسع هذا التناقض» بقوته المحضة المباشرة» أن يفرز ”حالة 
ثورية*» ناهيك بحالة قطيعة ثورية وانتصار للثورة. فلكي يصبح هذا 
التناقض ”فاعلا” بالمعنى القوي للكلمة» يقتضي الأمر تراكم ”ظروف» 
واتاراخ” يأ كان أصلها ومغزاها ...» بحيث ”تنصهر“ في وحدة 
قطيعة: وهي تفرز عندئذ نتيجة مؤداها تمّع الغالبية العظمى من الجماهير 
لحرا مجر كن طلاه صارت طبقاته الحاكمة عاجزة عن الدفاع عنه. 
[تلك “الظروف” و"التيارات” ] تتعلق بعلاقات الإنتاج» التي تمثل أحد 
طرفي التناقض ولكنها في الوقت نفسه شرط وجوده: كما تتعلق بالبُنى 
الفوقية) وح مدع موعاديات الإنتاج ولكنها تحوز على قوامها 
الخاص وفعاليتها الخاصة؛ وتتعلق أيضا بالظرف الدولي ذاتهء الذي يتدخل 
كتحديد يلعب دوره الخصوصي'. 
ما الذي يعنيه ذلك كله إن ل يكن أن التناقض البسيط ظاهرياً هو دائما 
نتاج لتحديد تضافري؟؟ 


وقد رأينا بالفعل كيف أن التناقض الأساسي بين تطور القوى المننجة وعلاقات الإنتاج؛ 
المولد للانفجار الثوري» ”حدّدته تضافريا"» في المنطقة العربية» ظروف تاريخية بعينها 
وتطور نيارات سياسية إقليمية» وكذلك الظرف الدولي الذي يضطلع بدور حاسم 
القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج؛ عند ماركسء يتحقق دوماً ضمن غطيات خصوصية 


ريلما حاولنا أن نبيّن» في حين أن الجوهر العمومي لذاك التناقض ينتمي لمجال التجريد 
النظطري. 

بيد أن التحديد التضافري لا يجب فهمه كتحديد تضافري لنجاح الثورة» أي 
ونطاحة بالسلطة السياسية وقلب ما أسماه ماركس في مقدمة ١4‏ التي شكلت 
1 بداية هذا الكتاب» ”البنية الفوقية القانونية والسياسية". فالانفجار الثوري وحده 
هر المحدّد تضافرياًء بمعنى أن تفاقم الإعاقة البنيوية لتدمية القوى المنتجة» مصحوباً 
بعوامل ظرفية محلية وإقليمية ودولية تسهم في تأجيج التوترات» يفضي حتما إلى هبّة 
شعبية تقود إلى أزمة سياسية جسيمة. ولكي تطلق الانتفاضة سيرورة تغيير ثوري» 
يجب أن تكون الجماهير المنتفضة في وضع يتيح لها التنظيم والتحرك بفعالية لهذه 
الغاية. وبعبارة أخرى؛ فإن تحؤل الانتفاضة من هبّة إلى ثورة يقتضي قدرة ذاتية؛ وهذه 
الأخيرة لايمكن أن تكون ”محدّدة تضافرياً“. 

والحال أن ألتوسير» قبل بضعة أسطر من الفقرة المقتبسة أعلاه» كان قد شرح 
التحديد التضافري مستخدما روسيا ١911‏ كمثال. فوفمًا للتعابير التي استعملهاء 
كان التحديد التضافري قد أفرز ”الشروط الموضوعية” التي أمسك بها فلادكير لينين 
بغية تجهيز ”الشروط الذاتية» والمتمثلة في وسيلة الهجوم الحاسم ضد هذه الحلقة الضعيفة 
في السلسلة الإمبريالية“". وتبع ألتوسير في ذلك لينين ذاته» مقتبسا بشكل غير مباشر 
مفهوم مؤسس البلشفية عن حدلية الموضوعي والذاتي في السيرورة الثورية. وقد صاغْ 
لينين هذه الإشكالية في سنة © 2١91١‏ في سطور يكن أن تثري فهمنا للانتفاضة العربية 
وتستحق لهذا السبب أن تُقتبس بشكل مطوّل: 


إن الماركسي لا يشك مطلقا في أن الثورة مستحيلة دون وضع ثوريء 
ولكن ليس كل رامسم وري يؤدي إلى الثورة. فما هي بعامة دلائل 
الوضع الثوري؟ يقيناً لن نخطئ إذا أغرنا إلى الدلائل الرئيسية الثلاثة 
التالية: -١‏ أن يستحيل على الطبقات السائدة الاحتفاظ بسيادتها دون 
أي تغيير؛ أن تدشب أزمة في ”القمة“ بشكل أو بآخرء أزمة في سياسة الطبقة 
السائدة؛ تسفر عن صدع يتدفق منه استياء الطبقات المضطهّدة وغضبها. 
فلكي تنفجر الثورة» لا يكفي عادة ”ألا تريد القاعدة بعد الآن” أن تعيش 


كما في السابق» بل ينبغي أيضا ”ألا تستطيع القمة ذلك“. ؟ ان يتفاقم 
ل ا ا ا 007 
بهدوء في زمن 5ك ل 0 
و“القمة” نفسهاء على حد سواء) 0 القيام بنشاط تاريخى مستقل. 

ودون هذه التغيرات الموضوعية المستقلة» لا عن إرادة هذه الكتل ٠‏ 
والأحزاب أو تلك وحسب)») بل أيضاً عن إرادة هذه الطبقات أو تلك 
تستحيل الثورة» بوجه عام. ومجموع هذه التغيرات الموضوعية يسمّى 
وضعاً ثورياً. هذا الوضع كان قائماً عام ١5٠05‏ في روسيا وفي جميع 
المراحل الثورية في الغرب؛ ولكنه كان قائما أيضا في سنوات العقد السابع 
من القرن الماضي في ألمانياء وكذلك من ١859‏ الى ١871١‏ ومن 879 ١‏ 
لأن الثورة لا تنشأ عن كل وضع ثوريء إنما تنشأ فقط إذا انضم إلى جميع 
التغيرات الموضوعية المذكورة آنفا تغير ذاتي» وأعني به قدرة الطبقة الثورية 
على القيام بأعمال ثورية جماهيرية» قوية إلى حد أنها تحطم (أو تصدّع) 


الحكم القديم الذي لن ”يسقط*' ' أبدا حتى في فترة الأزمات» إن لم “يعمل 
على إسقاطه"*. 


والحال أن الشروط الثلاثة التي ذكرها لينين للتعرّف على الحالة الثورية قد تحمّعت بشكل 
جليء بدرجات متفاوتة» في أغلب البلدان العربية ”من المحيط إلى الخليج” وفقا للتعبير 
العربي المعهود. وبالنسبة لأي شخص مُلمْ بالوضع في المنطقة ومتمتع بتفكير نقدي؛ 
كان هذا الانفجار المحدّد تضافريا قابلا للتوقع إلى حد بعيد» بل وجرى توقعه بالفعل. 
فقد حذر الكثير من المراقبين خلال الأعوام القليلة الأخيرة من إمكانية اندلاع الغضب 
الشعبي في البلدان العربية على غرار انتفاضات الجوع التي شهدتها مصر في //191) 
والمغرب في 2١9/8١‏ وتونس في ١941‏ 213/84 والأردن في 2١3/5‏ فضلاً عن 
انتفاضة ه أكتوب ر/تشرين الأول ١444‏ التي توّبحت النضالات الاجتماعية المتصاعدة 
في الجزائر منذ سنة .١14١‏ ولعل.التنبؤ كان أيسر في حالتي مصر وتونس منه في 


غيرهماء إذ كان البلدان مسرحا لصراعات اجتماعية كبرى خلال السنوات الأخيرة. 

ولتورة أحد الأمثلة العديدة لهذه التوقعات» وهو مقال منشور في الجريدة 
القاهرية الأسبوعية الصادرة باللغة الإنكليزية؛ الأهرام ويكلي» في 4 ؟ يناير/كانون 
نان 7٠١‏ أي قبل ثلاث سنوات بالضبط من بدء الانتفاضة المصرية في 5؟ يناير/ 
انون القاى ١11‏ تحت عنوان ”ذكريات عن 9117 .*“١‏ وفي مقابلتين أجراهما 
كاتب المقال» أشار كل من منسق حركة كفاية الاحتجاجية الشهيرة عبد الوهاب 
السيري (الذي توفي في سنة إجراء المقابلة) وعمار علي حسنء مدير مركز أبحاث 
ودراسات الشرق الأوسط في القاهرة, إلى التشابه بين التوترات الاجتماعية في مصر 
آنذاك وتلك التي أفضت إلى ”انتفاضة الخبر“ في يناير/كانون الثاني 4171 .١‏ بل كان 
السيري يتوقع ”انتفاضة شعبية تأخذ شكل تصريف للشعور المكبوت قادر على 
ندمير كل شيء“. وبينما أقر حسن بأن ظروف الحياة صارت "أسوأ يكثير" منها في 
سنة 21919 فإنه رأى مع ذلك أن المصريين كانوا ”أكثر تنيب" انذاق: وإذ شاطره 
امسيري هذا الرأي» أكد مع ذلك أن المصريين اخذون ف اشاس بجدداء بوذا كلدت 
بالإشارة إلى الموجة الهائلة من الإضرابات العمالية» علاوة على إضرابات الموظفين 
غير المسبوقة التي كانت مصر تشهدها حينكك . 

وبعد أيام من الإضراب العام يوم 5 أبريل/نيسان 27٠٠١‏ نشرت عالمة الاجتماع ٠‏ 
دلال البزري مقالا تنبؤياً استعرضت فيه صعود النضالات وأبرزت التضافر , بين الحركة 
العمالية ومستخدمي الفيسبوك من الشباب» لتختتمه بالسطور التالية: 


هل يفضي الإضراب الأول إلى لقاء بين المجموعات الاحتجاجية المتفاوتة 
طبقيًا وثقافيَا وجيليًا؟ هل صحيح أن تلك الوقائع المنفصلة والمضطربة 
ليست سوى اتراكم كتي سوف 8 إلى 0 0 فحسب؟ 
امعو ع 50 
ثلاث سنوات؟ 

كل هذاء وهوامشه وتفرّعاته وقديمه... إنما ينذر.عشهد توراتي جديد. 
فالحذر كل الحذر من غضب الصابرين. والمصريون سادة الضابرين' .. 


اويا حون رح اد مار سوق لاسر در 
التي كانت السلطة تشجعهاء اختتم تتم المعارض التونسي صدري الخياري كتابه اللاف 
عن نظام بن علي؛ والصادر سنة 25٠٠17‏ بالأسطر التالية المليئة بالبصيرة عن ”انئاق 
الارتحالي [الذي] قد يثير تشعبات غير متوقعة" : 


وهذا الحدث غير المنتظر قد يأتي من الشار ع. 

إذ أن ثمة عنصرا عشوائيا في كل حركة شعبية. وإيقاعات النضوج 
السياسى متنوعة وتنصلء بل شكء بإيقاعات الحياة المختلفة ... والعومة 
تقتصرعلى مثال واحد» إن التقدم في تكنولوجيات الاتصال والتسارع 
الفجائي في زمن المعلومات يفسران» ندرا وباك أوجه التقدم غير 
المتساوق في النضالية المعارضة والمعارضة الشعبية. ... وبالإيقا ع البطيء 
والخطي) بهذا القدر أو ذاكع لتكون رأي عام نقدي على صعيد البلد, 
ممترج إيقاعات أخرى أكثر تنافرا» غير أكيدة» تتقدم عبر قفزات ارتحاجية. 
إنها إيقاعات الغضب التى تتداخل مع الإيقاعات العادية” 


وعلى خلفية الانتفاضة الاجتماعية في محافظة قفصة» وسط غرب تونس» حاورت 
وكالة رويترز في يونيو/حزيران ٠٠١‏ أحمد بحيب لشابي المعارض المعروف لنظام 
بن علي؛ والذي أعلن: ”هذا انفجار اجتماعي ينذر بأن ينتشر إلى مناطق أخرى“ 
متنبئً بالانفجار الذي انطلق من محافظة سيدي بوزيد المجاورة في ديسمبر/كانون الأرّل 
٠‏ لكي ينتشرإلى سائر مناطق البلد وصولا إلى إسقاط الدكتاتور بن علي بعد أقل 
من شهر» في 4 ١‏ جانفي /يناي ر/كانون الثاني ١11١؟.‏ 

وفي سورية» فإن محمد جمال باروت» وهو ناقد إصلاحي للنظام كان في وضع مير 
للتعرّف على مشاكل سورية بعد أن أجرى دراسات عنها كموؤلف أو مشرف لمصلحة 
برنامج الأم المتحدة الإنمائي» كتب في عام ٠٠٠١©‏ جردة حساب عن اتجاهات الوضع 
الاجتماعي-الاقتصادي السوري - ضعف النمو الاقتصادي وتخلفه عن معدل النمو 
السكاني» وضعف النمو الزراعي والانكماش الصناعي» والانخفاض في الإنتاجية وفي 


نمس الفرد من الدخل - عفتتما جردة الحساب بتحذير تنبؤي: 


في حال استمرار . .. الوضع القائم حتى عام ٠١٠١‏ ...2 سيؤدي ذلك 
إلى اتساع مصيدة البطالة والفقر وعقابيله والتمزقات والانفجارات 
المحتملة عنه» وتدهور مريع في عدالة توزيع الثروة» في جتمع متنوع 
ثقافياً يكن أن يتم استغلال تصدعاته من قبل أولئك الذين لا يريدون 
الخير لسوريا .. 

من دون الذهاب أكثر من ذلك بتفاصيل الموؤشرات الاستشرافية على 
المستويات القطاعية أو الكلية» فإنه يمكن القول بالفم الملآن» ومن دون 
أي تلعنم؛ إنه لم يعد أمام سوريا الوضع الراهن من طرق أو من خيارات 
متعددة بل بقي طريقان لا ثالث لهما هما: الإصلاح الكامل بسلته 
المتكاملة السياسية والاقتصادية والإدارية والتنموية البشرية وفق معابير 
الإدارة الرشيدة الديمقراطية لنظام الحكم والمجتمع؛ أو الكارثة*. 


وقد دأبتٌ شخصياء منذ يناي ر/كانون الثاني 29٠٠١4‏ على اختتام سلاسل محاضراتي 
السنوية فى معهد الدراسات الشرقيّة قيّة والأفريقيّة في جامعة لندن عن مشاكل التنمية في 
تنعاقة فبناء بالاشارة إلى أفق الانفجار الاجتماعى-السياسى. وحدّدتٌ فى هذا الصدد 
”فرسان الرؤيا الأربعة“” على الصعيد الإقليمي على النحو التالي: مسألة التدمية (النمو 
بلطيل وجنيالة عرر النساء؛ مسألة الديعقراطية والحريات؛ وأخيرأء المسألة الثقافية؛ 
مشدّداً على دور التلفزة الفضائية والاتثرنت ومسلطا الضوء على الحركة العمالية 
وحركتي المرأة والشباب بوصفها ”الذوات الفاعلة“ (دوءمعوة) للتغيير السياسي 
والاجتماعي. ١‏ 

وفي مقابلة أجراها معي مصطفى بسيوني في جريدة الدستور القاهرية اليومية في 
بولواقو43 "٠:‏ أبروت "جود (مكانة الفتحارية هائلة فى النظقة: تمضيفاً السخمين 
التالي: “نحن في مرحلة يتراجع فيها نفوذ المشروع الأصولي وفي الوقت نفسه تتصاعد 


* فرسان رؤيا يوحنا الأربعة هم أربعة فرسان ذكروا في الإصحاح السادس لسفر ريا يوحنا في العهد 
الجديد من الكتاب المقدس. وهم فرسان الصراعات والحرب والمجاعة والموت. -م. 


حركة عمالية واعدة» أقول إنها مرحلة انتقالية وليس هناك حتمية» ولكن هناك عوابل 
تتجمع لتضع مصر وبالتالي المنطقة على طريق تغيير مهم"''. وإذ أشرت إلى الاتجامان 
ذاتهاء اختتمت مقابلة أخرى أجريت في الفترة نفسهاء وظهرت في العام التالي فى جا: 
الآداب المنشورة في بيروت»؛ كد ْ 


إنها بوادرٌ لا أكثر» في الوقت الراهن. لكنها كافية لتجعلني أشعر يبعض 
التفاؤل للمرّة الأولى منذ أكثر من ربع قرن» وإنْ بشكل محدود وحذر. 
أشعر أننا على عتبة منعطف تاريخيّ» وأمام بداية النهاية للحقبة التاريخيّة 
انلق يلك بسنا الشركة الم رةه وربما بوادر موجة جحديدة'". 


وفي المحصلة؛ كان واضحاً لعدد من المراقبين أن بلداناً مل مصر وتونس» بل المنطقة 
العربية بأسرهاء كانت على أعتاب الانفجار» بل وكان جائزا أن يأمل المرء بأن الاتفجار 
سيفضي إلى تحوّل تاريخي "". ولكنء وفيما عدا الأمل المتجلي في تخمينات متفائلة مثل 
تلك التي حدث لي أن عبّرت عنهاء فإن ما لم يكن بوسع أي مراقب توقعه بأي قدر من 
اليقين هو أن الانفجار المقبل سوف يكلل بالنجاح خلافاً للانفجارات المشار إليها أعلا: 
والتي شهدتها الفترة من ١511‏ إلى .١4/9‏ والواقع أن تراكم الشروط الموضوعية 
للانفجار لم يكن قابلاً للتوقع فحسبء بل كان ظاهراً للعيان. ولكن كان من الصعب 
الرهان على تجمع الشروط الذاتية الكفيلة بتمكين الانتفاضات في تونس ومصر وليبيا 
و(جزئيا) اليمن - حتى وقت كتابة هذه السطور - من إسقاط الطغاة المستحوذين 
على السلطة منذ عقود» ومن ثم تحويل ”التمرّد“ إلى ”ثورة» أو بالأحرى إلى سيرورة 
ثورية طويلة الأمد. 

أما السبب الذي جعل مثل هذا الرهان مستعصياء إن لم يكن مستحيلاً» فهو حال 
الأدوات المحتملة للتحؤل الاجتماعي-السياسي؛ أو بعبارة أخرى؛ حال المرشحين 
المحتملين لدور العامل الذاتي في القطيعة الثورية. ولنفحص هؤلاء الم رشحين المحتملين 
بادئين بالقوى السياسية المنظمة: بوجه عام؛ كان المشهد السياسى فى المنطقة العربية يتسم 
بضمور تاريخي للتيارات الليبرالية والماركسية والقومية. في حالة الليبراليين» كان سبب 
الضمور تخاذلهم وصورتهم المشبوهة كحلفاء للغربء إن لم يكن كحلفاء للنظم المفرطة 


0 بجعية المرتبطة بهذا الغرب» وهو حال العديد من الليبراليين خلال العقود الأخيرة. 

ما لتيارات الماركسية فقد مثلت قوى هامة ومؤثرة في بعض البلدان وبعض الفترات 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين (الشيوعيون في سورية في الخمسينات»؛ والعراق 
في نهاية العقد ذاته» والسودان خلال الستينات» ولبنان في السبعينات» وهي تحارب 
يجب أن نضيف إليها عقدين قضتهما في السلطة قوة ماركسية نابعة من تَجذر الحركة 
لقومية في اليمن الجنوبي خلال الفترة ١13-151١‏ . إن السبب الرئيسي للضمور 
العام انلك التيارات» الذي بات حادا بعد سئة 4١15 ٠‏ هو مزيج من القمع البالغ القسوة 
الذي تَعدّضت له في أغلب الحالات والتأثير الضار للاتحاد السوفيتي على مواقفها 
وممارساتها السياسية» إلى حد أنه جرّها معه في انهياره. وأما القوميون» فقد خسروا 
صداقيتهم بسبب الإفلاس الحكومي والممارسات الدكتاتورية المنفرة التي سبق أن أتيح 
نا التعليق عليها. ول تبق في الحكم عشية الانتفاضة العربية سوى ثلاثة نظم منبثقة عن 
الحركة القومية» في الجزائر وسورية وليبيا. وبعيداً من أن تكون مصادر إلهام ممكنة 
للتحول الثوري» نظر إليها كأعمدة للنظام القائم الذي ينبغي هدمه. 

ومثلما سبق لنا أن أبرزناء كانت الحركة الأصولية الإسلامية هي التي فرضت نفسهاء 
منذ الربع الأخير من القرن العشرين» قوة مهيمنة في الاحتجاج السياسي على صعيد 
النتطقة العربية ككل. ومع ذلك؛ ومثلما أشرتٌ في المقابلة المذكورة أعلاه» فقد كان 
تفوذ تلك الحركة آخذا في التقلص في أغلب بلدان المنطقة خلال السنوات السابقة 
مباشرة على انفجار .5١ 1١١‏ 

لاس الوا الول نل لل واي رو ال اا 
فكوكبة القاعدة» التى مدت نطاق شبكتها الإقليمية بةوغدزتها ف ذمعمات اطادئ عشر 
من سبتمبر/أيلول ٠٠١١‏ المشهدية ونححت فى فرض نفسها في المناطق العربية السنية 

بن العواق ابعف الكرى الذتن قادقه الو لايات "السحدة لو3 الزلك ينه امه شيدت 
كبحا أكيدأ لتوسعها بعد هزعتها العسكرية اعتباراً من سنة 5 .٠٠ ٠‏ وعلى أي حال؛ 
فإن الطبيعة الارهابية للمنظمة: في حد ذاتهاء كانت حائلاًبمنع تبوأها موقع قيادة الحركة 
و أما المكونات الأكثر تقليدية للحركة الأصولية الإقليمية» والتي 

تضم الأغلبية العظمى من أنصارهاء فكان بوسعها بقدر أكبر بكثير من المصداقية أن 


تطمح إلى قيادة تحول اجتماعي-سياسي إقَلد ي. ابياد أنها عانت هي الأخرى من ففدان 
الزخم خلال السنوات الول على 01 فبعد أن لاحت كأداة محتملة للتحوّل 
خلال ثمانينات القرن العشرين في أعقاب الثورة الإيرانية, بدا أن تلك المنظمات ( 
تعد في وضع يتيح لها تهديد النظام القائم تهديدا مباشرا. 

ا 0 ل في الجزار 
والفاسد فى ا وتحالف الحزب 1 نيق مع الدكتات نورية السورية؛ النظام القايل 0 
الذي فرضته حماس في قطاع غزة على خلفية من الفساد ومن الممارسات القمعية النابعة 
من تزمتها الديني» وذلك بالرغم من الهيبة التي اكتسبتها في النضال الوطني على غرار 
حزب الله اللبناني؛ الأزمة الجسيمة للنظام الإيراني في ؟ 27٠ ٠‏ والتي أتم تأثيرها السلبي 
على الحركة الأصولية الإقليمية إلغاءَ الأثر الإيجابي للثورة ”الإسلامية“ لعام 1919) 
تخاذل الإخوان المسلمين في مواجهة نظام مبارك في مصر أو في مواجهة الملكيتين 
الأردنية والمغربية» والتخاذل المماثل لجمعية الوفاق في مواجهة الملكية البحرينية؛ تواط» 
الإإخوان المسلمين السوريين مع أطراف مرتبطة بواشنطن والرياض» بينما راح الإخوان 
العراقيون يتعاونون مع سلطات الاحتلال في بلدهم. 

والمحصلة هي أن أيا من التيارات المكوّنة للقوى السياسية المنظمة في المنطقة ييا 
قادرأعلى الدفع باتجاه تحوّل ثوري تحر ه بالأساس التناقضات الاجتماعية._الاقتصادية. 
وما زاد من بعد هذا الاحتمال أن التيار الأقوى بين تلك القوىء ممثلا في الحركة 
الأصولية؛ لاايعارض بأي شكل من الأشكال منطق النيوليبرالية الاقتصاديء بل يكتفي 
بإدانة الفساد من منظور أخلاقي والدعوة إلى العمل الخيري بديلاً عن برنامج من 
الوصلاحات الاجتماعية العميقة يكون من شأنه تلبية التطلعات إلى العدالة الاجتماعية. 

أما الأمر الذي كان بالإمكان توقعه - بل كان هذا توقعاً شائعاً وعاماًء إن لم يكن 
5000507 - هو أن الحركة الأصولية» طالما ظلت في وضع 
مهيمن ضمن الاحتجاج الشعبي: ستكون أول القوى المستفيدة من انفجار اجتماعي 
في المنطقة. وقد استند هذا التوقع ل خبرة الانتفاضات الاجتماعية في السنوات 
١185-1117‏ التي عرفت الحركات الإسلامية غداتها اندفاعة قوية في البلدان 


المية. وترتب على ذلك تعرُض هذه الحركات» في البلدان التي م تكن قد قمعت 
يهامن قبل بشكل وقائي» لقمع تناسبت شراسته مع حجم توسعها. وهذا هو جزئيا 
لريب في أنه بات واضحاً منذ التسعينات أن الحركة الأصولية لن تكون قادرة - إما 
نيا عاجزة موضوعياً أو غير راغبة ذاتيا خوفاً من القمع بين أسباب أخرى - على 
أخذ زمام المبادرة في تحفيز فورة ثورية. 
ولذاء فمن جهة القوى السياسية المنظمة» لم يكن أي شيء يتيح للمرء أن يتوقع أن 
يفضى الانفجار الاجتماعي المنتظر إلى تحول سياسي واسع النطاق. بيد أن التشكيلات 
با سح ركذن الفاعلن اوناك ١‏ في الفورات الثورية» إذ أن مكوّنات 
المركة الاجتماعية ليست أقل منها أهمية. دعل هف ركاف كتف قدا امل الذي 
أفرت إليه أعلاه» والذي عبّرت عنه في مقابلاتي الصحافية ومحاضراتي الجامعية. فدعونا 
إذن نلقي الآن نظرة على ”الذوات الفاعلة“ التي اعتدث أن أشير إليها كأدوات محتملة 
للتحوّل الاجتماعي-السياسي . 


الحركة العمالية والنضالات الاجتماعية 


سحقت الحركة العمالية تاريخيا خياً في المنطقة العربية» إما بفعل شروط استبدادية تحظر أغلب 
مظاهر ”المجتمع المدني“» أو من خلال إخضاع الحركة عبر تأطيرها الإلزامي في نقابات 
رسمية وفقا للممارسات التقليدية للنظم الشعبوية أو الشمولية. والبلدان الوحيدة في 
النطفة العربية يك توبخد حتركة عمالية مستقلة تسيا سام معدلات: ضعيفة بوبحه 
عام للانتساب إلى النقابات - هي البحرين والمغرب» حيث ية يقّد القمع الملكي الحركة 
النقابية» وكذلك العراق ولبنان وموريتانيا حيث توجد نقابات ضعيفة (مع استثناءات» 
مثل اتحاد نقابات النفط في العراق). بيد أن بلدين يتميزان بوجود حركة عمالية مطلبية 
مهمة) رغم افتقار تاريخهما الحديث للنقابات المستقلة: تونس ومصر. 
في تونس» يتمتع الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ فريد. فبوصفه المركزية 
لنقابية الوحيدة في البلد» أسهم الاتحاد في النضال من أجل الاستقلال قبل أن 
يصبح القوة الرئيسية في ”المجتمع المدني“ في مواجهة الدولة البونابرتية التي قادها ' 


الحبيب بورقيبة؟'. ولكن بعد سلسلة من المواجهات الاجتماعية الكبرى في /41, 
و21984-1941 تعرّض الاتحاد لقمع قاس وانتهى الأمر بقيادته وقد بجرى 
إخضاعها في عهد بن علي. والنتيجة كانت ازدواجية فريدة من نوعها في العال 
العربى: من جهة» قمة خاضعة للنظام» ومن الجهة الأخرى» قاعدة تضم تيارات 
سور حول العرلاع البق اتقودها فى سلاف كدرة مباضباو3 ساون 
انبثقوا من الحركة الطلابية اليسارية وتمكنواء رغم الصعوبات»؛ من الوصول عبر 
الانتتخاب إلى مواقع قيادية على صعيد النقابات المحلية أو الجهوية أو القطاعية (لا 
نيناى ال التعليم): 

والحال أن هذه الخصوصية جعلت من الاتحاد العام التونسي للشغل» بالرغم من 
سيطرة النظام على قيادته المركزية» إحدى القوى المنظمة الرئيسية ف الاحتجاج 
الاجتماعي على صعيد المنطقة العربية برمتها. وكثيرا ما شهدت السنوات الأخيرة 
وقوف مناضلي وكوادر الاتحاد المحليين على رأس النضالات الاجتماعية في مواججية 
نتاهرة و قاداته الطلية والفقراليةريوكان عند انمي ادال بوجه خاص خلال انتفاضة 
الحوض المنجمي في قفصة الممتدة من يناي ر/كانون الثاني إلى يولي و/تموز 23٠٠١8‏ وهي 
أهم فوران اجتماعي شهده البلد منذ أكثر من عشرين عاماً. فقد صار الأمين العام لتقابة 
التعليم الأساسي في مدينة الرديف» عدنان الحاجي» هو الوجه القيادي لانتفاضة موجّهة 
جزئياً ضد الكاتب العام لقيادة الاتحاد الجهوي للشغل. وكان هذا الأخير نائبا في 
البرلان التونسي وعضواً في اللجنة المركزية الحزب الدكتاتورية - ”التجمع الدستوري 
المكقراطي“» وهو اسم على غير مسمى - بملك شركات متعهدة تحتكر سوق التشفل 
لمصلحة شركة فسفاط قفصة. وبهذه الصفة» كان مسؤولاً عن الممارسات المعتمدة على 
المحسوبية التي فجرت الانتفاضة؟'. 

ووجدت مظاهرات قفصة صدى مباشرا لها في مايو/أيار ٠٠١‏ في احتشاد 
الشباب الخريجين العاطلين عن العمل (كانت جمعية للخريجين العاطلين عن العمل 
قد أنشئت سنة ٠٠٠1‏ في تونس على غرار الجمعية الممائلة الموجودة في المغرب منذ 
أكثر من عشرين عاما) في مدينتي ماجل بلعباس وفريانة في ولاية القصرين المجاورة 
لولايتي قفصة وسيدي بوزيد"'. وأدت ممارسات متعلقة بالتشغيل؛ مماثلة لما جرى في 


ززمة إلى تفجير احتجاج شعبي كبير آخر: مظاهرة الشباب الخريجين العاطلين عن 
سي ا ال 
قاط ٠١‏ وهي مظاهرة سرعان ما تحوّلت إلى انتفاضة ردأ على القمع''. وو 
[قابيون من الاتحاد العام التونسي للشغل» مرة أخرىء في طليعة هذه المعركة. 0 
أيضا مناضلو الاتحاد والخريجون العاطلون عن العمل في انتفاضة مدينة بنقردان» الواقعة 
نى الجنوب الشرقي قرب الحدود الليبية» والتي تشكل بالتالي مركزا لنشاط هام لتجار 
مخار عابرين للحدود. وفي هذه الحالة» كانت محاولة السلطات التونسية حظر هذه 
لنجارة هئ التي فجرت الأوضاع؛ حيث احتشد صغار التجار ومعهم شباب عاطلون 
حال قمر راح ترج يد الكاا ارياي ردير 
"القطاع غير الرسمي" ” 

وقد بلغ تراكم الانتفاضاات والنضالات الحد الذي أمكن معه للفعل اليائس لمحمد 
البوعزيزي في ١17‏ ديسمبر/كانون الأوّل ٠١٠١‏ في سيدي بوزيد أن يشعل فتيل انتفاضة 
جديدة انطلقت من المدينة وان نتشرت كالنار في الهشيم على امتداد منطقة الوسط المتمردة 
قبل أن تشمل البلد بأكمله وتبلغ ذروتها في العاصمة"". وقبل البوعزيزي ببضعة أشهرء 
فى ؟ مارس/آذار 2750٠١‏ كان شاب آخر له ظروف اجتماعية مشابهة يُدعى عبد 
لسلا ترعش» وهو باتع أكللات خقيفة فى كشك فى وكن أحد شوارع مندينة الممستتورء 
قد أقدم على إضرام النار في نفسه في ظروف شبه مماثلة في رد فعل يائس على اضطهاد 
السلطات البلدية له. وقبلها بعامين» فى 7؟ مايو/أيار 2٠٠٠١.‏ وخلال احتجاجات 
ييه كلاق مطل عو اللعسر قد تعر ابض ,لاد سيره الى سينود كربا : 
وأفرز كل من هذين الفعلين مظاهرات غضبء ولكن الوضع لم يكن قد بلغ بعد حد 
الفطيعة. 

ومثلما شدّد حبيب عائب عن حق» 


في حين أن انتحار البوعزيزري أعطى دفعة لأحداث عجّلت بالنهاية 
السريعة للدكتاتورية وجعلتها ممكنة خلال أقل من شهرء فإنه لمن الخطأ 
تماما اعتبار أن السيرورة برمتها بدأت بهذه الواقعة المأساوية» ومن ثم 
إنكار تراكم سلسلة طويلة من الأفعال السياسية ومن مطالبات العمال 


بحقوقهم؛ في أماكن العمل وفي الخدمات الصحية على سبيل المثال؟. 


و كراد لخاد ليا ذا كشال مصرزه ااا لاير181 ]رشي زر 
مؤسسات السلطة الناصرية وفقا عرف الدكتاتوريات الشعبوية المستلهمة للنموذج 
السوفيتي. وقد انتمى قادة الاتحاد إلى نخبة النظام الاجتماعية وإلى الحزب الحا 
وتمدّلت وظيفتهم في السيطرة على الطبقة العاملة وتأطيرها لمصلحة النظام أكثر يكثير ىا 
اهتموا بالدفا ع عن مصالحها. هذا وقد صاحب التحرير السياسي المحدود والمرائب ني 
ظل السادات» ثم مبارك» تحريرٌ اقتصادي واسع النطاق لمصلحة رأس الملل وغياب بارر 
للتحرير النقابي لمصلحة العمل - في نفي إضافي للأيديولوجيا الزاعمة بأن النيوليرالل 
والدكقراطية تسيران يدأ بيده بالرغم من ألثال التاريي لشبلي في ظل أوضستو ينوي 
حيث ترافق التغيير النيولييرالي مع الدكتاتورية الشرسة'". 

ولذاء فعلى العكس من تونس حيث لم تحل سيطرة بن علي على قيادة الاتحاد 
العام التونسي للشغل دون استمرار المناضلين والكوادر المحليين للمركزية النقابية في 
الارتباط الوثيق بالنضالات الاجتماعية» فإن النضالات العمالية في مصر كانت فى 
الأغلب نضالات "عشوائية” تلتف على الاتحاد الرسمي. كان هذا بوجه ا 
حال ”انتفاضة الخبز” في ١8‏ و5١‏ يناي ر/كانون الثاني 2١51717‏ وهي أقوى انفجار 
اجتماعي في مصر بين “حريق القاهرة“ في 5 يناير/كانون الثاني ١507‏ وانتفاضة 
5 يناير/كانون الثاني 7٠١١١‏ (شهر يناي ر/كانون الثاني هو على ما يبدو الشهر المفصّْل 
للاتتفاضات الجماهيرية الكبرى في مصر). وقد أطلق هذه الهبّة الشعبية وقادها عمال 
مصانع الغزل والنسيج والحديد والصلب في حلوان وشبرا الخيمة''. 

وقد مهد القمع العنيف للإضراب المطوّل الذي خاضه عمّال الحديد والصلب في 
حلوان سنة ١585‏ لمرحلة تراجع في النضالات العمالية. وتفاقم هذا التراجع بفعل 
عمليات إعادة الهيكلة والمخصخصة للشركات العامة في التسعينات» والتي كانت 
مصحوبة بالتسريح على نطاق واسع متدكرأ في هيئة تقاعد مبكر وبإضفاء اللااستقرار 
على ظروف العمل. بيد أن العقد الأول من القرن الجديد شهد صعوداً جديدا في 
النضالات أفرز في سنوات ٠١١١-٠٠١4‏ أكبر موجة إضرابات عمالية في تاريخ 
مصر حتى انتفاضة .5١١١‏ واكتسبت هذه الموجة الجديدة زخماً من الاضراب الناجح 


لدي لأكثر من ٠١‏ ألف عامل وعاملة من مصانع الغزل والنسيج في المحلة (المحلة 
لكرى) في ديسمبر/كانون الأول 5" ٠‏ 8 . 

ف ا 0 أخرى على خوض النضالء الأمر الذي أفضى إلى 
معرد كبير في النضالات” ". وقاد موظفو الضرائب العقارية معركة منتصرة مدوّية 
أفرىيتحيث نظم عشرات الآلاف منهم اعتصامات في العديد من المدن خلال خريف 
لوك نولا إلى الذروة المتمثلة في اعتصام مشهدي لمدة عشرة ة أيام ف ديسمب ر/ 
كانو ن الأول أمام مقر بحلس الوزراء في القاهرة؛ ". وكان هذا الإضراب الأول لموظفين 
حكوميين منذ بدء العهد الناصري تموذجيا في مط تنظيمه الديكقراطي وقد أفضى في 
4 إلى إنشاء أول نقابة مصرية مستقلة منذ أكثر من نصف قرن» وهي نقابة موظفي 
الغرائب العقارية؛ التي انتزعت شرعيتها القانونية في .٠١٠٠١5‏ 

وإذا بالعدد الإجمالي للاحتجاجات الاجتماعية في البلد (إضرايات» تجمهرات» 
اغتصامات» مظاهرات) الذي كان قد عهد قفرة أولل سبة 1٠4‏ حي التقل من 
احتجاجاً في السنة السابقة ة إلى 577 احتجاجاً في تلك السنة» وحافظ على هذا 
امستوى في عامي )5١5( ٠٠٠١©‏ و5١٠5‏ (555) - إذا بهذا العدد يبلغ ذروته 
في 29٠٠‏ حيث وقع في الإجمال 757 احتجاجا. وسوف يطرأ تراجع طفيف 
على هذا الرقم إلى ما يزيد قليلا عن 7٠٠١‏ احتجاج في 2٠١٠١8‏ ثم يواصل انخفاضه 
النسبي في ٠٠١5‏ و١١١٠‏ مصحوبا بانخفاض في إجمالي عدد المحتجين مقارنة 
بالذروة المتحققة في ٠ ١( ٠٠٠‏ : ألف في تلك السنة» ثم أقل من 7٠٠١‏ ألف في كل 
من السنوات اللاحقة)*". غير أن هذه المستويات من النضال كانت نزتقعة مع ذلك 
خصوصا أنها تواصلت بالرغم من القمع المتزايد دوماً والمصحوب بتسريح العمال على 
ني رجام موس ا ا د 
وكان هذا الأخير قد نُظم تضامناً مع معركة جديدة لعمال وعاملات المحلة تعر 
ارات ان جما شيعت د نالل انراج ررد من لازيالو اعت 
ذلك النضالات الاجتماعية من استعادة زخمها بعد تحاوز آثار الضربة. 

نرى إذن أن الانتفاضة العامة التى أطلقتها أحداث سيدي بوزيد في تونس في 
ديسمير/كانون الأول 0٠١‏ - سواء الانتفاضة التونسية ذاتها أو امتدادها إلى مصرء 


ثم إلى حمل المنطقة العربية - لم تكن محرد رعد في سماء صافية. بل على النقيض مر 
ذلك» نحم اكتمال شروطها الموضوعية من انسداد التنمية الإقليمية» ذلك الانسدار 
الذي حدّده تضافرياً بحموعٌ العوامل والظروف التي ناقشناها في الفصول السابقة. 
بيد أن انتظار الانفجار كان أقوى ما يكون في تونس ومصرء بسبب التطور المشهدى 
في نضالات الشرائح الشعبية في كلا البلدين خلال العقد الأول من هذا القرن. ونى 
الحالتين» اضطلعت الحركة العمالية بدور حاسم في هذا التطور. وهذه الخاصية 
للبلدين - القوة النسبية للحركة العمالية» كرافعة لصعود النضالات الاجتماعية - هي 
لبتي جعلت منهما ”الحلقتين الضعيفتين* ضمن سلسلة النظم العربية. وقد شهدت 
بلدان أخرى في المنطقة؛ من البحرين إلى المغرب» نضالات عمالية وشعبية هامة خلال 
السنوات السابقة على ١١١٠؛‏ ولكن دون أن يتوفر للحركة العمالية نفس تأثيرها ني 
البلدين الرائدين للانتفاضة الإقليمية. 

وكان تراكم الشروط الموضوعية على الصعيد الإقليمي قد حفز أيضا احتشادان 
قطاعات اجتماعية أخرى منبثقة من الشرائح الوسطى الحديثة: سواء في أوساط المهن 
الحرة - كالمحامين والمهددسين والأطباء - أو في صفوف الشرائح المماثلة - نفس 
هؤلاء المهنيين من العاملين بأجرء وكذلك معلمي التعليم العاليي والصحافيين» و”ذوي 
الياقات البيضاء“ (من الموظفين الحكو ميين والعاملين في الخدمات التجارية وامالية) - 
بل وفي صفوف صغار أرباب الأعمال وأواسطهم. وتجدر الإشارة إلى إسهام النضالات 
الديمقراطية التي قادها المحامون في تمهيد التربة لانتفاضة 250١١‏ وذلك في مصر 
وتونس كما في بلدان أخرى من المنطقة. ويسري الأمر ذاته على الحركة الطلابية. 
وطوال العقد الأول من القرن الجديد» نمت حركات واحتشادات سياسية احتجاجية 
في صفوف هذه الشرائح والفئات في العديد من بلدان المنطقة» سواء حول مطالب 
ديمقراطية أو في مواجهة الاعتداءات المقترفة من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة". 
والحالة الأشهر هي حركة كفاية في مصر*". 

وتندرج الحركات النسائية في المنطقة ضمن هذا السياق الأخير» أي الاحتشادات في 
صفوف الشرائح الوسطى. وخلال السنوات الأخيرة» شهدت تونس والمغرب أنشط 
الحركات النسائية وأشدها تأثيرأ في البلدان العربية. وقد اضطلعت الجمعية التونسية 


إساء الديمقراطيات التي ترأسها الشجاعة أحلام بلحاج؛ إلى جوار أنشطتها النسوية 
بحصر المعنى» اضطلعت بدور طليعي في الاحتشادات الليكقراطية ضد نظام بن علي» 

في الانتفاضة. . وقد يبدو الأمر طبيعياء حيث تشتهر تونس بكونها البلد العربي الذي 
تمتع فيه النساء بأفضل وضع نسبي. . بيد أن جمعية نسائية قد لعبت دوراً هاما في أحد 
كثر البلدان اتساما بعتق وضع النساء» ألا وهو اليمن» حيث برزت منظمة صحفيات 
بلاقيود» التي أسستها توكل كرمان» برزت هي أيضأ في النضال الديمقراطي ضد نظام 
صالح قبل أن تضطلع بدور طليعي في إطلاق انتفاضة .'5501١١‏ (حصلت كرمان 
على جائزة نوبل للسلام سنة 1 عيرأن الحركات النسائية في المنطقة العربية 
تعاني ثما وصفته إصلاح جاد بتحوّلها إلى منظمات غير حكومية'"؛ مشيرة إلى إضفاء 
الطابع الاحترافي على تلك الحركات في إطار منظمات غير حكومية تتلقى تمويلا دولياً. 

وني الحصلة» يمكن القول إن أي من ”الذوات الفاعلة" الموصوفة أعلاه م تلب الشروط 
الطلوبة لتحقيق ”تحوّل نطاق“ (ازطه ءلده) في ”الاحتجاج التجاوزي" (#بزوده :مومه 
تامع ادم)» كما يقال 2 رطانة علم الاجتماع السياسي' '. وبعبارة أخرى» فإن حالة 
الحركات السياسية والاجتماعية التي تناولناها حتى الآن أو طبيعتها ل تسمحا بتوقع تعميم 
الاحتجاج الاجتماعي-السياسي» الذي كان انفجاره نتاجاًللتحديد التضافري» أو توجُهه 
السياسي المنتفض على النظام القائم؛ ناهيك بتوقع نماح هذا الاحتجاج؛ وذلك حتى في 
”الحلقات الأضعف“. والشيء المفتقد في هذا الصدد كان ظهور ”فاعلين سياسيين جدد 
متمتعين بالوعي الذاتي" و/أو ”فعل جماعي إبداعي“"". وقد تمثّلت إحدى الإمكانيات 
النظرية في نشوء التنظيم الذاتي المستقل للحركة العمالية حيثما تمتعت هذه الحركة بالقوة 
الكافية موضوعيا لتحقيق هذا التنظيم الذاتي» سواء عبر الإطاحة بالقيادات الموالية للسلطة 
داخل التنظيم القائم (كما في تونس مغلاً)» أو عبر ظهور شكل جديد من التنظيم الذاتي 
لعمالي في خضم النضال (كما في مصر). 

إن الذهنيات المعحاصر 0 على نموذج القيادة الكاريزمية للحركات الجماهيرية 
لثائرة الذي تكاثر في القرن العشرين» أياً كانت الطبيعة الاجتماعية-السياسية لتلك 
القيادات - من لينين إلى الخميني» مروراً بهتلر وغاندي وماو وكاسترو - إلى حد 
أنها رأت طرافة تاريخية لاق فى أكون الحركات الثورية العربية في 7٠١١١‏ "بلا 


قيادة“. والحال أنه» من ثورة فبراير ١111‏ التي أسقطت القيصرية في روسيا إلى ثوران 
١191-8‏ التي أطاحت نظم ما بعد الستالينية» لا نقص لتجارب حركات ثورية 
اتتصرت رغم كونها ”بلا قيادة“» بالمعنى الفردي والكاريزمي لمفهوم القيادة. هذا فضلً 
عن أن الثورة النموذجية بامتياز ثورة ١1789‏ الفرنسية» كانت :هبي ذاتها في البدارا 
ثورة ”بلا قيادة“ (على عكس حال مراحلها اللاحقة) ووفقاً للفارق ذاته القائم بين 
ثورتي فبراير وأكتوبر .)١51١1‏ 


فاعلون جدد, تكنولوجيات جديدة للمعلومات والاتصالات 


بيد أن ثمة منظمات ومؤسسات سياسية كانت موجودة سواء في فرنسا سئة 1165 
أو في روسيا في فبراير/شباط 4١51177‏ وسواء كانت قائمة مسبقاً أو وُلدت في خضم 
الحدث» وقد أفرز تضافرها قيادة جماعية للانتفاضة: الطبقة الثالثة (هاة و,:1) 
ضمن مجلس طبقات الأمة (عدهئؤمنع 5:5)» وكذلك النوادي السياسية في فرنسا؛ 
السوفيتات» علاوة على الأحزاب الثورية في روسيا. وفي كلتا الحالتين» كانت القوى 
السياسية المنظمة حاسمة في تطور الأحداث. بيد أن المنطقة العربية اتسمت قبيل سنة 
١‏ وكما سبق أن رأيناء بغياب قوى سياسية منظمة قادرة على دفع الاحتجاج 
الشعبي بابحاه الثورة وقيادتها لهذه الغاية. فالراغبون المحتملون لم يكونوا قادرين؛ 
والقادرون المحتملون لم يكونوا راغبين. 

ولكي يشهد وضعٌ كهذا ”إزالة المحاذير“ على نحو يتيح للاحتجاج الجماعي أن 
كراغير "خول نطاق"» اقتضى الأمر تلبية الشروط التي عرّفها علماء الاجتماع ماك أدم 
وتارو وتيلي كما يلي: 


نقصد ب”تحوّل النطاق“ تغييراً تغييرا في عدد ومستوى الأفعال الاحتجاجية 
الدسقةعلى نحو يفضي إلى احتجاج أوسع يشمل نطاقاً أوسع من الفاعلين 
وعد جسراً بون دعاواهم وهوياتهم. . .. والغالبية العظمى من الأفعال 
الاحتجاجية لا تتجاوز أبدأ السياق المحلي أ و الفئوي أو المؤسسي الذي 
تنبع داخله. ولكن في الوقائع الكبرى للسياسة الاحتجاجية» بحكم 


التعريف تقريبأ يجب أن يحدث قدر معيّن من تحوّل النطاق على الأقل. 
وفي جميع حالاتناء نرى أحداثا جديدة تلي اندلاع الاحتجاج؛ وفاعلين 
جدداً يلجأون إلى أشكال من الصراع جازف بها أسلافهم؛ ودعاوى 
وهويات أوسع تتبلور عبر التفاعل بين المحتجين"' 


ووفقاً لدمط بالغ الشبهءما وصفه علماء الاجتماع الثلاثة في كتابهم» ظهر في الانتفاضة 
العربية فاعلون جدد» فاعلون لجأوا إلى أنماط جديدة للفعل وأنشأوا تنسيقيات وطنية 
منتهجين مسارين مختلفين لبث المعلومات - الشبكات التفاعلية» والوساطة (ميهرععاهءط) 
لني تُشَئ صلات جديدة بين بؤر الاحتجاج. وبشكل ملموسء يتعلق الأمر هنا بدور 
الشبكات الشبابية التي تشكلت عبر استخدام الإنترنت» وراحت ترتحل ”تنسيقيات“ 
للنضالات ضد النظم القائمة» ومن ثم اضطلعت فعلياً يدور قيادي في الانتفاضات. 

راك هؤلاء الشباب يتحدون القمع لهذا الغرض» متسلحين بغياب المحاذير لدى 
شباب لا يزالون قادرين على ”اقتحام السماء"» ومعتمدين على خبرتهم التقنية في 
التملص من المراقبة البوليسية سه ا جور ا وي 
الاجتماعي--الاقتصادي للمنطقة العربية» مثلما أشرناء في حين أن اتصالهم بالثقافة 
المعولمة) وهو اتصال أهم بكثير منه لدى الأجيال السابقة» يجعلهم يستاوؤون بشدة من 
البؤس الثقافي الذي تفرضه النظم القمعية. وهوذا العامل الذاتي الذي لم يكن بالامكان 
أن يتوقع المرء مسبقاً الدور الذي لعبه بفعالية» ولا يزال» حتى لو كانت القراءة اللاحقة 
لسير الأحداث تتيح اليوم التعرّف على علاماته المبكرة. 

وفي صميم أغلب حركات الاحتجاج المشكلة للانتفاضة الاقليمية الكبرى» سواء 
في تونس أو مصر أو البحرين أو ليبيا (في المرحلة الأولى من الانتفاضة) أو سورية (للحان 
التنسيق المحلية)» أو أيضا في الاحتجاجات الجارية في المغرب ([حركة ٠١‏ فبراير)؛ 
ند شبكات متشابهة» تتكوّن في أغلبها من الشباب» وتستخدم حمل وسائل الإعلام 
الاجتماعية (فيس بوك ويوتيوب خصوصاء وتويتر بدرجة أقل) في إقامة الصلات 
والاتصالات والتدسيق» وكذلك في بث المعلومات؟". والاستثنا 85 لهذه القاعدةع 
أ البلدان التي لم تلعب فيها شبكات من هذا النوع سوى دور هامشي وليس مركزياء 
هي تلك التي يحدٌ فيها مستوى الفقر بشدة من استخدام الإنترنت (السودان؛ العراق» 


موريتانياء اليمن)» أو التي استحوذت فيها قوى سياسية منظمة على قيادة الاحتجاجان 
منذ مرحلة مبكرة (الأردن» موريتانياء اليمن). 

وريه لماعي للحتية ايت يحا يجيد الزقر:ى صيو اياك ازرة 
التي أثارتها عن "ثووة الفيسن بوك ” . فقد زعم مثلا أن الدور البارز لشبكات الشباي 
المستخدم للانترتك يكير إلى أن قيادة الانتفاضة العربية في أيدي ”الطبقة الوسطى“, 
إن لم يكن ”الشبيبة الثرية“ التي يُعد وائل غنيم نموذجاً لها. وعنيم به وبعدير صفخة بن 
بوك المعنونة ”كلنا خالد سعيد“؛ على اسم الشاب الذي صرب حتى الموت على يد 
شرطيين بالملابس المدنية في الإسكندرية» في 5 يونيو/حزيران .٠0١٠١‏ وقد أججت 
هذه المأساة بشدة غضب الشباب المصري على النظام, تمهّدة لمظاهرات ه ؟ يناي ر/كانون 
الثاني 235١١١‏ وهو يوم ”عيد الشرطة“ في مصر. وكان غنيم هو أول من دعا إلى تلك 
المظاهرة» مسهما بذلك في إطلاق الانتفاضة. 

بيد أن وائل غنيم؛ وهو بالتأكيد شاب برجوازي ميسور الخال - كان قد أقام في دبي 
سنة ٠١٠١‏ كمدير تتسويق لشركة غوغل لمنطقة مينا - أقل تمثيلا بكثير لأغلب مستخدمي 
وسائل الإعلام الاجتماعية من خالد سعيد نفسه الذي لم يكن يحوز» بسبب تواضع 
إمكانياته المادية» على اتصال خاص بشبكة الإنترنت. وعلى غرار الجماهير الغفيرة للشباب 
لمتتمين إلى أوساط اجتماعية متواضعة» كان ينجوّل على الشبكة في مقهى إنترنت -مثل 
المقهى الذي كان داخله في اللحظة القائلة عندما أمسك به الشرطيان. والحقيقة أن أعضاء 
فيكاك وسائل الإعلام الاجتماعية من الشباب الذين ارتحلو | دور منسقي الانتفاضة 
العربية يتتمون في غالبيتهم إلى الشرائح الوسطى أو الوسيطة لمجتمعاتهم - والتي ينبغي 
عدم الخلط بينها وبين ”الطبقة الوسطى" - مع وجود نسبة عالية من طلاب التعليم العالي 
أو طلابه السابقين الذين رأينا مدى تأثرهم بالبطالة. 

والأيديولوجيا المتفشية في صفوف غالبية أعضاء هذه الشبكات هي ليبرالية سياسية 
وثقافية ممزروجة بحس حاد بالعدالة الاجتماعية. إنها بشكل ما صيغة عربية ل ”الأعمدة 
الأربعة" البرناجية التي عرّفتها أحزاب الخضر في بداية الحركة في أوروبا نحو سنة )15/6١‏ 
حينما كان النضر الألمان حركة شبابية ومجذرية. وثمة أعمدة ثلاثة مشتركة بين الحركتين 
- العدالة الاجتماعية» والديمقراطية القاعدية» واللاعنف - في حين أن العمود الرابع 


لأوروبي» وهو المبدأ البيئي» تحل محله في الحالة العربية قومية تقدمية معارضة للسيطرات 
إنربية والإسرائيلية. وتكمن حرية التعبير في صميم تطلعاتهم. ومثلما كتب حميا دباشي) 


إنهم يوسّعون الفضاء العام الذي يُشكلونه بوصفه طريقة عمل الديكقراطية 
التى يطلبونها؛ ولا يتعلق الأمر هنا بإيجاد اقتصاد سوق مفتوحة كتعبير 
فلار اطية التي نعرفها في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية. ولا يعني 
ذلك أن الانتتفاضات هي عمل اشتراكيين ثوريين» ولكنه يعني أن الغاية 
الرئيسية على جدول أعمالها هي الفضاء العام وليست الملكية الخاصة"". 


وعلى غير هوى طارق رمضانء الذي يعتبر "المرجعية الاسلامية“ شرطا وعلامة لعدم 
مسايرة ”الغرب" (وحزب العدالة والتنمية التركي الذي يعجّب به رمضان إنما هو 
أفضل تفنيد لفرضيته الخاصة به)”"2 فإن هولاء الشباب يشاركون في غالبيتهم العظمى 
في ”حضارة“ تحرّر عالمية. فهم يشعرون بأنهم أقرب إلى “الساخطين” (وملهمونفصة) 
ف الميادين العامة الإسبانية منهم إلى السلفيين الذين رما حاوروهم في الميادين العامة 
للمدن العربية» مثلما أن ”الساخطين“ أنفسهم قد تماهوا معهم إلى حد أنهم استلهموا 
نضالهم"". ويجمع بين الغالبية منهم أنهم ضحايا للبطالة وانعدام الأمان اللذين تفرزهما 
الرأسمالية المحاصرة. 

والحال أن بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات عن النسب المئوية لمستخدمي الإنترنت 
بينَء في حد ذاتهاء أن ”جمهور الإنترنت» في أغلب البلدان العربية أوسع بكثير من 
أن يقتصر على الشباب البرجوازي. وهذا هو ما تشير إليه البيانات المتاحة عن سنة 
50٠‏ أي عشية الانتفاضة الاقليمية (الجدول .)١-4‏ وتتعلق هذه البيانات بنسبة 
الأفراد (معدل الاختراق) المنتمين إلى السكان المشمولين بالاحصاءء معرّفين بحسب 
القواعد المعتمدة من قبل المؤسسات المختصة في كل بلد. وبالنسبة لمجموع البلدان 
العربية» حسب ايدو ذاته» بلغت النسبة الإجمالية لمستخدمي الإنترنت 4,50 965 
في سنة 250٠١‏ ومثلوا ل.م مليون شخصء وهو ما يشير إلى أن السكان المشمولين 
بالإحصاء يعادلون تقريبا بجموع السكان"". 


الدسبة المئوية للأشخاص المستخدمين للإنترنت (2010) 


ل 


الجدول 1-4[ (المصدر: الاتحاد الدرلي للاتصالات) 


ووفقاً لتقرير الإعلام الاجتماعي العربي» فإن عدد مستخدمي فيس بوك في البلدا 
العربية في ديسمب ر/كانون الأول ٠٠٠١‏ بلغ ١١74‏ مليوناء من بينهم 4,7 ملايين ني 
مصر و86,١‏ مليون في تونس (ععدل اختراق يبلغ 901175 في هذا البلد الأخير)'". 
وتراوحت أعمار 907 من هؤلاء المستخدمين في المنطقة بين ١١‏ و54 عاما. وقد 
ارتفعت أعدادهم كثيراً منذ ذلك الوقت بتأثير الأحداث: فخلال الربع الأول وحده من 
سنة 23١1١1١‏ زاد العدد بنسبة قاربت 907٠١‏ وصولا إلى /1,/؟ مليون مستخدم في بداية 
أبريل/نيسان'*. ومثله في ذلك مثل مشهد التلفزة» ولكن بدرجة أقل لأنه لا يحتاج إلى 
نفس الاإمكانيات المالية» يتسم مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية 
بالطبع بوجحود كثيف للمواقع والمواضيع الدينية» التي يعكس تواتر زيارتها درجات 
”تديّن” المجتمعات. ولذاء فلا عجب من أهمية ا موضوعات الدينية في المشهد المذكور 
في مصر'*. بل تتمثل الجدة فى الأهمية النسبية للمكانة التى تحتلها فى مجمل المشهد في 
المنطقة المواقع والصفحات التي تعكس التطلعات التي أشرنا إليها أعلاه. 

فقد فعل “الاستثناء الاستبدادي العربى“ مفعوله: ومثلما كان له دورٌ كبير في كفالة 
النجاح الهائل للتلفزة الفضائية في النطقة فيفر أيضاً أسباب نهم الشباب الثائر في 
استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة. فهي أتاحت لهم إنشاء شبكات تضامن مناهضة 
للحكومات»؛ وتبادل الأفكار ”الهدّامة“. علاوة على ذلكء؛ استطاعواء من خلال 


بحداث ”صحافة مواطنين” (في زمن يستطيع فيه كل شخص لديه هاتف خلوي 
رلائم أن يجعل من نفسه مصورا وينشر تسجيلاته من الفيديو على الإنترنت)؛ أن 
وا جزئياً ما تمارسه وسائل الإعلام الرسمية من تعتيم على التطورات الهامة في 
لصراع الاجتماعي أو تشويه لها. 

ول تتنظر هذه الشبكات شهر ديسمبر/كانون الأول ٠‏ لكي تدشط. ففي 
نونس مثلأء كانت شبكات من هذا النوع هي التي نقلت الصور والمعلومات المتعلقة 
بانتفاضة الحوض المنجمي في قفصة سنة 8 ٠ ٠‏ ؟. وبالمثل» ولدت حركة شباب " أبريل 
ني ممرمن شبكات من النوع نفسه حاولت تنظيم إضراب عام تضامناً مع عمال المحلة 
خلال السنة ذاتها. وقد أجاد سامي بن غربية» مؤسس موقع نواة الاحتجاجي التونسي 
والناضل المحنك في ”فضاء المدونات”» أجاد التعريف بهذه الظاهرة في مقال لافت 
منشور على موقعه في سبتمبر/أيلول :5١٠١‏ 


يعد حقل النشاط الرقمي في العالم العربي من أكثر ديناميات التغيير 
اتساما باللامركزية واللاانتظام والقاعدية. هذا ما يجعله ممانعاً لمحاولات 
الاختراق والتوظيف من قبل المنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة 
العربية» حتى تلك المتمرسة على تقنيات الاتصال الحديثة. فاستقلاليته 
جعلت منه كيانا جذابا ومقاوماً في الوقت نفسه لكل أنواع الرقابة 
الحكومية أو التوظيف المسيّس للمعارضة. لكن صفة الاستقلال تلك لا 
وساي الس ا 
اساي ونظمات الجتمع لني اوعظل مور الاشظاء فر طون 
أيضأً بعضهم ببعض ... وهم يتعاونون في ما بينهم خلال الأحداث 
لكر كما مسارة رجا دب عمدات المطدر ناوي 
وقضاياهم. ...إلى جانب كل هذاء يرتبط النشاط الرقمي ي ألعربي بحركة 
النشاط الرة قمي العالمي من خلال المؤتمرات والورشات التدريبية. أضف 
إلى كل هذا القدرة الذائية التشبيكية الهائلة التي يتميز بها الإنترنت 
وخاصة مواقع الشبكات الاجتماعية. خلاصة القول إن النشاط الرة قمي 


العربي» يفعل ويتفاعل في سياق متعدد الأصعدة» بعضها حلي وقطري 
و بعضها الآخر قومي وعالمي'*. 


وصياغة بن غربية سليمة: استقلال» ولكن ليس انفصالا أو انعزالاً. ومما لا ريب فم 
أن دور ”النشاط على الإنترنت” كان حاسما في ”تحول نطاق» النضال وتطوّره نحر 
انتفاضة معممة. وقد فعلت التكنولوجيات الجديدة الكثير في تيسير وتعجيل إنشاء 
شبكات ما كان ليتسنى إيجادها بدون تلك التكنولوجيات» بسبب القمع. وعزّزت 
هذه التكنولوجيات أيضاً شكلا من التنظيم الديمقراطي المتماشي مع الأزمنة الحديثة, إذ 
عكتنا القول؛ بمحاكاة ماركس في كتابه بؤس الفلسفة: ”المطبعة السرية تعطيك التنظيم 
التراتبي المركزي؛ والإنترنت يعطيك الشبعة المساواتية اللامركزية"». ولكن الاعتقاه 
بن الشبكات ”الافتراضية“ يمكنها في حد ذاتها تنظيم ثورات ليس سوى وهم. قفعالية 
هذه الشبكات تتناسب طردياً مع حجم الشبكات الفعلية المبنية عبر عمليات التعبئة 
على الأرض. 

والحال أن الانتفاضتين التونسية والمصرية ما كان لهما أن تكتسباء في بضعة أيام 
ما تمتعتا به من حجم استثنائي إلى حين إسقاط الطاغيتين لولا الخبرة المكثفة للنضالات 
التي شهدها البلدان خلال السنوات السابقة على الانتفاضة» ولولا شبكات الحركات 
السياسية والاجتماعية التي بُنِيّتَ في خضم تلك النضالات والتي مهدت للانفجار 
الاجتماعي» ولولا الصلة بين الشبكات ”الافتراضية“ والشبكات الفعلية المتجسدة في 
نشطاء ينتمون لكلا المجالين معا. 

والتباين مع انتفاضتي ليبيا وسورية غني بالدلاللات. ففي هذين البلدين الأخيرين؛ 
حالت شراسة الدكتاتورية ووحشية القمع دون تراكم النضالات على مرّ السنين على 
الطريقة التونسية أو المصرية. ولهذا السبب ادلم تستطع حركات الاحتجاج فيهما 
- ولم يكن بوسعها - أن تكتسب سريعاً الحجم والانتشار الهائلين الكفيلين يشل 
الدكتاتوريتين» أو على الأقل التسبب بتفككهما. وقد تمكنت بالتالي الدكتاتوريتان 
من الإقدام على قمع دموي لحركات الاحتجاج» الأمر الذي حد من انتشارها 
وأجبرها على حمل السلاح دفاعا عن النفس. وقد حدث اللجوء إلى السلاح بسرعة 
فائقة في ليبياء حيث كان القمع واسع النطاق وداميا منذ البداية؛ وحدث عبر سيرورة 


ربلولة في سورية» حيث كان القمع تدريجيا في اتساعه (ولكن ليس في وحشيته). 
7 5 في المقابل» حيث لم تلعب الشبكات ”"الافتراضية* سوى دور محدودى 
ون الشبكات الفعلية - السياسية والقبلية - هي التي جعلت التعبئة ضد صالح 
زيزي بسرعة أعداداً كبيرة من الناس. وهذه الاختلافات لا تفسّر كل شيء بالطبع 
(وروف نيم عوامل أخرى في الصفحات التالية)» لكنها تُشكل مع ذلك جانباً 
هاما من المشكلة. 
وقد حصت الأمر الناشطة المدافعة عن حرية التعبير الإلكتروني؛ جيليان يورك 
تلخيصاً جيداً جدأ في تدوينة منشورة في سبتمبر/أيلول 0٠‏ في صدى لما كتبه بن 
غربية: 
نهمت النشاطية الرقمية بوصفها حركة مستقلة بذاتهاء [طريقة] جديدة 
من التنظيم يتفرد بها العالم الرقمي الخاص بالقرن الحادي والعشرين. 
والواقع هو أن الأدو ات الرقمية تتكامل مع النشاطية ”التقليدية"» وذلك 
لعدة أسباب: فهي تتيح للمنظمين تعبئة أعداد كبيرة من الناس نسرعة؟؛ 
وتساعد في -جذب الانتباه الإعلامي للقضاياء وبسرعة؟ ونتيح إقامة بواية 
مركزية للمعلومات. ... 
وتنعرّز النشاطية التقليدية بالفعل عبر الأدوات الرقمية (أحياناً بشكل 
عظيم)» في حين أن الأنشطة الرقمية وحدها يمكن أن يعرقلها ضعف 
الروابط. ... 
وبكلام آخرء ”النشاطية الرقمية“ وحدها عدعة الفائدة إلى حد بعيد: 
ولكن استتخدام الأدوات الرقمية يمكن أن يجعل النشاطية التقليدية أقوى 
ما لا يقاس"؟. 


وقبل عام من ذلك» اختتمت الصحافية الأمريكية كاريل ميرفي مقالاً كتبته من المملكة 
السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني ٠٠٠١5‏ عن الدور السياسي للإنترنت في المنطقة 
بالسطور التنبؤية التالية: 


ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن ما يحدث في الشرق الأوسط ليس سوى 


بداية ثورة رقمية» وأن هذه الثورة مازال لديها الكثير في جعبتها بالنسبة 
لنا جميعًا في ما يتعلق بخبرات التعامل مع الانترنت. وتشير كل هذه 
التغييرات التي جلبتها الإنترنت إلى المنطقة فيما يتعلق بالوعي الاجتماعى 
والوضول إل المعلومات ومتشاركة القاعدة الشعبية العريطة إلى ديه 
وجود عالم سياسي جحديد في نهاية المطاف**. 


والحال أن الحكومات الاستبدادية العربية أدركت الخطر جزئيا. فقد راحت نش 
حملات قمعية ضد المدونين ونشطاء الإنترنت على الصعيد الإقليمي؛ » إلى حد أنه؛ في 
أغسطس/آب 27580١١‏ من أصل 1ه" ناشطأ من نشطاء ء اللإنترنت المستهدفين بالقمم 
في العالم» كان " ٠‏ أي بنسبة ١‏ 905؛ مركزين في المنطقة العربية. وهذا الرقم أورده 
سامي بن غربية في المقال المقتبس أعلاه» والذي حذر فيه من تدخل الولايات المتحدة 
وأوروبا وأدان كيلهما بمكيالين في محال الدفااع عن الحريات» حيث أنهما يُدينان قمع 
مستخدمي الإنترنت في إيران والصين بينما يلتزمان الصمت إزاء القمع الأكبر الذي 
عارسه حلفاؤهما العرب"؟. 

ومع ذلك» فلم يكن.مقدور الحكومات ولا خبراء الفضاء الإلكتروني ولا الجامعيين 
ولا المناضلين على الأرض التنبؤ بأن تراكم الشروط الذاتية التي جرى تعدادها حتى 
الآن - أي خبرة النضالات الاجتماعية والسياسية» وانتشار شبكات الإنترنت» وبث 
الأنباء على نطاق واسع جداً عبر القنوات الفضائية على نحو يُضْحْحَم من قوة المثال 
- لم يكن.عقدور أحد أن يتوقع أن ذلك كله سيمتزج بتفاقم التناقض الأساسي الذي 
يعوق التنمية في المنطقة وبالعوامل المساهمة في ”التحديد التضافري“ لهذا التناقض 
بحيث يطلق سيرورة ثورية إقليمية تفضي إلى إطاحة طاغيتين في غضون أقل من شهر) 
وخلال أقل من شهر في كل حالة من الحالتين. وبحكم طبيعته غير المسبوقة» فإن 
“التغير الذاتي” الذي تحدث عنه لينين - ذلك التغيّر الذي أفرزء في الحالة العربية 
”قدرة الطبقة الثورية على القيام بأعمال ثورية جماهيرية قوية إلى حد أنها تحطم (أر 
تصدّع) الحكم القديم“ وتتمكن من ”إسقاطه“ في بعض بلدان المنطقة - قد أخذ 
الجميع على حين غرّة. 


الدول والثورات 


بتي مع ذلك مجهول كبيرٌ في الصيغة التي طرحها لينين: : كيف يمكن تحديد ماهية الأفعال 
الجماهيرية “القوية إلى حد أنها“ تستطيع الإطاحة بالحكم؟ ويزداد الأمر تعقيدا حينما 
نضع في الاعتبار أن القائد الثوري الروسي أشار بشكل غير مباشر إلى عتبتين يجب 
تعريفهما: عتبة الثورات الشاملة التي تستطيع أن ا ' مؤسسات السلطة القائمة 
وبالأخص النواة الصلبة لكل دولة والمتمثلة في قواتها المسلحة» وهو ما شدد عليه 
نين أكثر من أي شخص آخر - وعتبة الثورات الجزئية التي لا تَحقّق سوى إطاحة قسم 
يتفاوت حجمه من الممسكين بالسلطة و" "تصد ع“ الحكم القديم .مما يؤدي إلى إعادة 
ليم جزئية لمؤسسات الدولة» دون أن تحدث تغيير بير هاماً في البنية الأساسية للدولة 
ذاتها. 

ومن الجلي أنه في غياب تعريف للشروط اللازمة لكل من هذين المستويين للتغيير 
الثوري» فإن صيغة لينين قد تصبح تفسيرا ١‏ للماء بالماء: فالأفعال ”القوية“ .ما يكفي هي 
تلك التي تفلح في ”إسقاط“ الحكومة؛ وتلك التي ليست قويةبما يكفي هي تلك التي 
لاتفلح. ولكي نتجتب تفسير الماء بالماء على هذا النحوء علينا أن نتناول اعتبارات 
ملموسة ومعقدة أكثر بكثير من تلك التتي يذكرها لينين» وهيي اعتبارات فكر فيها الرججل 
ملا كمخطط استراتيجي للثورة الروسية إلا أن التطرق إليها: تعسّر عليه في الكلام العام 
والآني الذي اقتبسناه أعلاه. 

وتتصل هذه الاعتبارات ببعدين للدولة: قاعدتها الشعبية من جهة, وجهازها الإداري 
رقواتها المسلحة من جهة أخرى. وهذه المسائل بسيطة نسبياً في حالة الدول البرجوازية 
اللمفراطية التي تحكم مجتمعات مدنية حديثة النمط» لكن الصورة أشد تعقيدا يكثير 
في المجتمعات المتسمة بالتطور للركنة التي تتداخل فيها الى والفئات الاجتماعية 
العتيقة مع نوع حديث من التراتبية الاجتماعية» وحيث تمتزج أشكال عتيقة من السيطرة 
كؤسسات سياسية سية تستلهم الحداثة ة. طبعا وعمعنى ماء فإن كل مجتمع هو بدرجة أو 
بأخرى, نتاج تطوّر مركب؛ فليس من مجتمع واحد بلا تاريخ» وما من بجتمع متحرّر 
الكامل من مخلفات الماضي. ولكن القصود بالتطور:اكركب يحازاز الفكرة المعذلة 
القائلة بالترمه سب التاريخي العام للمجتمعات كافة» ليشير بالأحرى إلى التضافر بين 


المعاصر. 

وتندرج| مجتمعات المتخلفة.معيار اله لتصنيع الرأسمالي في يحملها مز ةا 
التطوّر المركب. ويسري هذا حتى على تلك المجتمعات الناجمة عن سيرورة استعمارية 
استأصلت إلى حد كبير بنياتها المحلية العتيقة» إذ أن الاستعمار ذاته أنشأ مؤسسات 
خصوصية يمكن أن نحد بقاياها مركبة مع البّنى الرأسمالية العادية. أما البقايا الأكثر 
تقليدية العائدة إلى ماضي المجتمعات المتخلفة السابق على الرأسمالية» فإن أهميئها 
تتفاوت وفقاً لطبيعة الانتقال التاريخي إلى الرأسمالية في هذه المجتمعات: يتوقف الأمر 
على ما إذا كانت دوافع التغيير خارجية أو داخلية» وعلى مدى جذرية التحولات الجارية 
فى المدن كما فى المناطق الريفية. 
مرو ب سس ل لاسي 
النصف الثاني من القرن العشرين - فإن حضور التطوّر المركب طاغ فيها. وحتى في 
الجزائر» وهي البلد الذي عرف السيطرة الأوروبية الأطول والأكثر جذرية في شكل 
استعمار استيطاني» فإن الاستعمار الفرنسي لم يعمل سوى على استيعاب البلد ”المفيذ» 
(الماريشال هوبير ليوتيء المقيم العام الذي أدار الحماية الفرنسية على المغرب حتى سنة 
© هو الذي ميّر بين ”المغرب الجغرافى” و”المغرب المفيد” ). 

وتتمثل المخلفات العتيقة الرئيسية التي توثر على طبيعتي السيطرة السياسية والدولة 
في المنطقة العربية في القبلية» والطائفية» والنزعة الإقليمية أو الجهوية. وهذه العوامل 
الثلائة موروثة من العصور السابقة على الحقبة البرحوازية التي تتمثّل أيديولوجيتها 
المميّزة ف في الفكرة القومية. وهي موروئات نقترن.مماض كان فيه لببى القرابة وللسلالة 
دورٌ محدّد (القبلية): ماض شكل قداللين الأيدير ارجا السياسية بامتياز (الطائفية)» و 
تكن السوق قد ومحَدت فيه بعد الأقاليم التي صارت فيما بعد نطاقات لسيادة الدولة 
(الإقليمية أو الجهوية). 

وعلى العكس من القبلية بالغة العتق التي لم تعد توبحد في المجتمعات الرأسمالية 


التقدمة لا تزال ”الطائفية” قائمة بالطبع في أي رلندا الشمالية» ولكن الأمر في هذه 
الحالة يتصل يعفارقة تاريخية متمثلة في استمرار علاقة استعمارية في قلب أوروبا 
الغربية, علاقة فشل التطوّر الرأسمالي في تحاوزها. ولا تزال الطائفية موحودة أو 
ماود الفظهور بحدداً في أماكن أخرى كصيغة من صيغ العنصرية» وهي نتاج معتاد 
للأزمة الاقتصادية الرأسمالية. أما الإقليمية أو الجهوية» فحضورها طاغ. وهي تنخذ في 
الشيعات المتقدمة سمتين حديثتين أدامتا أشكالها السابقة على الرأسمالية: فهى تتتحلى 
إما كمسألة قومية (الباسك» 0 وهلم جرأ)» أو كنتاج للتطوّر الرانيطال 
اللامتكافيئ (مطالبات المناطق المحرومة» أو الانفصالية ”الأنانية“ للمناطق الأغنى). 
وهذه الأبعاد الحديثة موجودة في الدول العربية: المسألة القومية للأكراد في العراق 
وسورية» والمسألة ”الإثنية“ الأمازيغية في البلدان المغاربية» .ما فيها ليبيا؛ والإقليمية أو 
الجهرية ذات الأصول الاجتماعية-الاقتصادية في كل البلدان تقريبا. 

فى المقابل: تدوم القبلية والطائفية في منطقتنا في شكلهما العتيق من حيث الجوهر: 
بنرجات تفاوت يحسب مدى قم وعمق التحديث قي الجتمعات المنخافة: فالقبلية 
واسعة الانتشار» ويتراوح اكقتارها مايق بلدان تُشكل فيها القبلية العمود الفقري 
للتشكيلة الاجتماعية-السياسية القائمة وبلدان أخر ى توجد في بعض مناطقها “”قبلية 
بلاقبائل“ وفقاً للمصطلح الذي طبّقه ا الجزائر”*. أما الطائفية: 
فقد بلغت ذروتها اليوم في منطقتناء حيثما تومحد مجتمعات غير متجانسة من حيث 
الديانات أو الطوائف الدينية. ودوام هذه العوامل العتيقة هو ما يفسّر كون نظرية 
”العصبية“ القبلية أو الدينية أو الاة ار ية» التي صاغها ابن خلدون قبل أكثر 
مق ينيئة رون امقنسرا القوة النسبية التي تتمتع بها التشكيلات الاجتماعية-السياسية 
بدرجة تماسكهاء كون تلك النظرية لا تزال يُنظر إليها على أنها وثيقة الصلة بزمننا. بل 
إن هذه النظرية تعرف نجاحا كبيرا منذ عقود عدة ة في أوساط العلوم السياسية المعاصرة 
المتخصصة في شؤون المنطقة العربية. 

ولا ينبع دوام هذه العوامل من ”جوهر ثقافي“ ما: فالتفسير ”الاستشراقي” ليس 
أكثر صلاحية هنا منه حينما يُطرح بشأن عدم التوافق المزعوم بين الإسلام والدكقراطية. 
والعرب ليسوا منذورين إلى الأبد للقبلية والطائفية بأكثر ثما كان أوروبيو زمن الأقوام 


(وعادوع) والعشائر (#صصدة:8) والقبائل على أنواعهاء أو أوروبيو زمن الحروب الدينية. 
فإن استمرار هذه العوامل في المنطقة العربية» بالرغم من التحؤّل الرأسمالي للمجتمعان 
المعنية» ير تبط بتزامنهاء أي العوامل؛ مع اختراق المجتمعات من قبّل المؤؤسسات الخاصة 
بالرأسمالية عند مرحلة متقدمة نسبيا من تطورها: : وليس التطور الم ركب سوى نتاج لهن 
التزامن. وقد جعل التزامن وكلاء التحديث أنفسهم» أجانب كانوا أو محليين؛ يتمسكون 
بتلك البُنى العتيقة لكي يوطدوا ويرسّخوا سلطتهم. وقد قابلنا في هذا الكتاب مثالا لهذا 
الاستخدام عند نقاشنا للطريقة التي استغلت بها السيطرة الإمبريالية الغربية المؤسسات 
العتيقة السابقة الوجود فى المناطق النفطية من شبه الجزيرة العربية. 

ويكمن مثالٌ آخر ذو دلالة في هذا الصدد في استغلال العوامل الثلاثة - القبلية 
والطائفية والإقليمية - في العراق خلال المائة عام التالية لاندلا ع الحرب العالمية الأول 
وذلك بالتوالي على يد السيطرة البريطانية؛ والملكية الهاشمية» والدكتاتورية البعثية ثم 
سلطات الاحتلال الأمريكية"؛. وحتى لو نينا جانبا الردة الاجتماعية-الاقتصادية 
والثقافية المذهلة التي عاشها العراق منذ عام ١9/4١‏ بسبب الحروب المتعاقبة التي 
خاضياك وورجة خا بست السسدوع الذثر لزي تاهيه اومن رق تلاز انما 
سنة 2١3491١‏ ثم ما أعقبه من حصار كارئي على مدى ١7‏ سنة - فإن الاستغلال المستمر 
للعوامل العتيقة من قبّل حكومات العراق المتعاقبة قد حال دون اختفائها. بل على 
العكس» ازدادت هذه العوامل كثافة على مدار العقود الأخيرة. 

وتوثر هذه العوامل بالأساس في بعد أولي للدولة له دور حاسم في مدى قدرتها 
على مقاومة الإسقاط من الخارج؛ الذي يخضع لشروط تختلف اختلافا حادا عن تلك 
المتعلقة بالإسقاط من الداخل أو ”ثورات القصر“. ويتمثل هذا البعد في القاعدة الشعبية 
للدولة (ينبغي تمييزها عن قاعدتها الاجتماعية المعرّفة على أسس طبقية). ومن نافل القول 
إنه حيثما تستند سلطة الدولة في نظام ما إلى ما تحظى به الجماعة أو الأسرة الحاكمة من 
ولاء قبيلة أو أكثرء و/أو أقليات طائفية دينية» و/أو جماعات إقليمية/جهوية - وهر 
ولاء ترعاه السلطة عن طريق منح امتيازات من كل نوع للأقلية الشعبية التي يتشكل 
منها زبائن تلك السلطة - فإن اجحتماع شروط الانتفاضة العامة للسكان أصعب بكثير. 

ومثلما لاحظ فواز طرابلسي محقاء فإن إحدى وظائف شعار ”الشعب يريد“» ذي 


(وجود الطاغي في الاننفاضة العربية» تكمن في “التركيز على الهوية الوطنية والوحدة 
الفعبية؛ في وجه كل تلك الانتماءات والهويات التي يستغلها الحاكم المستبدٌ والعدو 
لخارجي على حد سواء "*؟. ولكن» باستثناء الحالة التي يؤدي فيها عجز السلطة عن 
تلية تطلعات زبائنها إلى اغترابهم عنهاء فإندلان العبير جد تخطي ولاء هؤؤلاء الزبائن 
للحكام بدعوتهم إلى مراعاة مصلحة علياء سواء كانت مصلحة وطنية-ديمقراطية أو 
طبقية. وفى ظل عدم النهوض بهذا التحديء تتعرّض انتفاضة الغالبية لخطر أن تجد 
قبيااف مراجهة عذاء القاعدة الدبية للاسلطة» وفى: را الأبخوال عماطن هذه 
القاعدة 5 النظام قلبا وقالباء إلى حد الاصطفاف إلى جواره في دينامية حرب أهلية. 
وني أفضل الأحوال» وبالأخص حينما تبدو موازين القوى ساحقة لغير مصلحة النظام: 
فإن قاعدته الشعبية تلوذ.موقف الانتظار الحذر. 

وفى غياب شرعية شعبية - سواء كانتء وفقا لتصنيفات فيبر» قانونية-ديمقراطية 
(ولكن في هذه الحالة: وبحكم التعريف» تكون السلطة قابلة للعزل)» كاريزمية (عبد 
الناصر)» أو تقليدية (السلالة الحاكمة العلوية في المغرب» وهي الملكية العربية المعاصرة 
الوحيدة التي تتمتع باستمرارية تاريخية طويلة) - مالت النظم العربية إلى رعاية زيائن 
قبليين» طائفيين و أ إقليميين/حهويين كضمان ضد مخاطر العصيان. وبالنسبة للعديد 
من تلك النظمء شكل هذا النوع من القاعدة الشعبية درع السلطة. 

وعند إلقاء نظرة على النظم القائمة عشية الانتفاضة العربية» نحد أن غالبية سلطات 
العائلة-السلالة - السلطة الهاشمية في الأردن» السعودية في المملكة التي تحمل نفس 
الاسم الملكيات والإمارات المختلفة في سائر دور مجلس التعاون الخليجي» سلطة آل 
الأسد في سورية» آل صالح في اليمن» وآل القذافي في ليبيا - تستئد إلى ولاءات من 
نوع واحد على الأقل من العوامل الموصوفة أعلاه. وفي مواجهة شعار ”الشعب يزيد” 
لجمهور الثائرين» طرحت النظم القائمة في البحرين وسورية وليبيا واليمن الاإرادة 
الضادة ل”شعوبها هي“» أي زبائنها القبليين أو الإقليميين/الجهريين أو الطائفيين» 
ونازعت بذلك الانتفاضة في مدى تمثيلها. 

في القابل»وبالرغم من وجعره إقليجيةبجهرية يعتدلة ويقايا عامثية للقيلية في تودين 
ومصر» فضلاً عن طائفية تُستغل على حساب الأقلية الدينية في مصرء فإن البلدين 


الرائدين للانتفاضة العربية يتسمان بتجانس أفقي لنتيسجهما الاجتماعي أكبر بكثيربن, 
في البلدان المذكورة أعلاه. وفي كلتا الحالتين» كان تمكناً - وميسوراً نسبياًء بالنظر إل 
تراكم الاحتجاجات والنضالات على نحو ما أسلفنا - جمع الكتلة الأكبر من السكان 
في موجة كاسحة كان حجمها وحده كافيا لكي يُنتزع من الحاكم المكروه دعم جز 
كبير من الطبقة المسيطرة وجهاز الدولة. 

وفي كلتا الحالتين» بدت الانتفاضة بكل جلاء بوصفها ”التعبير عن الإرادة العامة», 
لكي نستعيد صيغة جان جحاك روسو التي استلهمها إعلان حقوق الإنسان والمواطن نى 
الثورة الفرنسية لعام .١17/5‏ وكان بوسع كل عضو عاقل من أعضاء جهاز الدولة, 
ثمن ليس ولاؤهم للنظام غير مشروطء أن يفهم أنه من العبث - أو من الجنون» بسبب 
ما ينطوي عليه الأمر من مخاطر - معارضة ”إرادة الشعب“» خاصة بعد أن تخلت عن 
السلطة القائمة القوى العظمى الراعية لها في الأمس القريبء محبّذة ”انتقالاً منظم» 
في قمة الدولة بغية الحفاظ على تماسكها العام. 

ولكن شيئا آخر كان لازماً. كان يتعيّن أن يكون هناك جهاز دولة يستطيع جزء أساسي 
منه على الأقل أن ينأى بنفسه عن قائده المركري. اقتضى الأمر وجود دولة ليست ملكا 
خاصاً للجماعة الحاكمة وليس بوسع قائدها الأعلى أن يارس السلطة بطريقة اعتباطية, ‏ 
أي دولة لها وجود موْسسي مستقل عن الأفراد الذين يمارسون السلطة المركزية؛ ودولة 
محكومة على أساس حد أدنى من الدستورية الفعلية» وليس الوهمية صرفا. ويعبارة 
أخرى» كانت الحاجة قائمة؛ إن لم يكن إلى دولة قانونية-بيروقراطية مكتملة؛ فعلى 
الأقل إلى دولة نيوميراثية أقرب إلى الدولة القانونية-البيروقراطية منها إلى النموذج 
المثاللي للدولة الميرائية. 

ويتمثل اختلاف حاسم في هذا الصدد في القوات المسلّحة - الوحدات العسكرية وشبه 
العسكرية واميليشيات - التي تُشكل النواة الصلبة للدولة ومعقلها الرئيسي في حالات 
الأزمة الجسيمة. وفي ظل السلطة الميراثية» فإن وحدات النخبة فى القوات المسلحة - 
تلك التي تتمتعمستوى من التسليح والتدريب يفوق سائر الوحدات وتحظى بامتيازات 
عديدة (ومن الطبيعي أن تكون القوات الجوية جزءاً من تلك الوحدات» بوجه عام) 
- تشكل الحرس البريتوري للنظام. ولا يكون ولاء تلك الوحدات للجماعة الحاكمة 


رونا بحق سوى حينما تكون مرتبطة بها عضويا عبر صلات من الطبيعة ذاتها التي 
تضمن للحكام الولاء الصارم لقاعدة شعبية: قبلية وطائفية وإقليمية/)جهوية. 

ومن وجهة النظر هذه» ثمة فارق كبير بين المجمّع العسكري- الصناعي في بلد 
يبل مصرء حيث يكون هذا المجمّع أحرص على الحفاظ على مصالحه الخاصة منه 
على مصالح رئيس الدولة؛ ومن ثم يكون قادراً على النأي بنفسه عنه؛ وبين "الجمّع 
المسكري-القبلي“ في بلدان مثل ملكيات وإمارات مجلس التعاون الخليجي والمملكة 
لأردنية وليبيا القذافي ويمن علي عبد الله صالح - لكي نستخدم التصنيف الذي صاغه 
نزيه أيوبي”. فولاء المجمع العسكري- القبلي» أو المجمّع العسكري- الطائفي من 
الطراز السوري؛ لحاكم الدولة إنما يجعل أفراد المجمّع مستعدين للدخول في حرب 
ضدغالبية سكان بلدهم دفاعاً عن النظام؛ مدركين تماماً أن سقوطه سيجر معه فقدانهم 
ل ل ا ا ف انض 
السابقة في -خدمته. 

وحينما لا تكون العوامل السالف ذكرها كافية لتزويد السلطة الميراثية المطلقة بقو 
ا 
من مالي والنيجر والسودان وتشاد. وقد دفعت الانتفاضة العربية الإمارات العربية 
التحدة إلى حذو حذوه؛ حيث استأجرت خدمات مؤسس شركة بلاكووتر» وهي شركة 
لمرترقة الأمريكية سيئة الصيت التي عملت في العراق:”. ورغم أن ولاء هذه القوات 
ُشترى بالمال» فإن لها ميزة كبيرة من وججهة نظر الحكام, ألا وهي غياب أي روابط بينها 
وبين الأغلبية الشعبية في البلاد» على العكس من قوات جحيش خدمة إلزامية. 

وأخيراً حينما تكون السلطة الميرائية ذات طبيعة ريعية وطفيلية بالأساس» فإنها لا 
تتردد في استئجار خدمات دول أخرى لضمان حمايتها. وإذ تعي الملكيات والإمارات 
النفطية أنها لا تستطيع الاعتماد على حماية راعيها الأمريكي وحلفائه الأوروبيين طول 
الوقت؛ على الأقل لأن حكام هذه البلدان ليسوا دائماً أحراراً في فعل ما يشاوون» 
فإنها كثيرا ما لجأت إلى استخدام قوات باكستانية» مثلما فعلت المملكة السعودية في 
السبعينات والثمانينات إلى حين عودة القوات الأمريكية بكثافة إلى الخليج: أو كما 
فعلت مؤاخرا الملكية الببخرينية 3 


وبالمثل» فإن الإعانات التي تقدمها ملكيات مجلس التعاون الخليجي لمصر ترتبط 
رفاظا ناهر بكون الك الضوك مكز ا رصميا من مكرنات المنظومة العسكرية 
الأمريكية في امنطقة» حتى أن واشنطن تموّله على هذا الأساس. وكانت فرضية حكاء 
بجلس التعاون الخليجي أن القوات المسلحة المصرية تستطيع التحرك لنجدتهم بشكل 
أيسر من القوات الأمريكية) التي قد تحول السياسة الأمريكية الداخلية دون قيامها 
بالمهمة. وعلاوة على ذلك فإن للجيش المصرتي ميزة إضافية - ميزة هامة في المنظور 
السعودي - فهو يتكوّن., مثله مثل القوات الباكستانية» من ججحنود ”مسلمين». 
والخلاصة أن الانتفاضة الجماهيرية» مهما بلغ حجمهاء ليس لها سوى حظوظ قليلة 
في الإسقاط السلمي لنظام ميرائي يمتلك حرسا بريتوريا ذا ولاءات قبلية أو طائفية أو 
لعل اجهوية: ويقتضي إسقاط نظام كهذا مواجهة مسلحة - إما صراع معمّم (حرب 
أهلية) أو صراع محدود في الزمان والمكان» بحسب الوزن النسبي للحرس البريتوري 
ضمن القوات المسلحة. وليس بالإمكان هنا ”إصلاح"“ الدولة, أو ”صدعها» أو 
تخليصها ببساطة من الأسرة الحاكمة بالوسائل السلمية. بل يتعيّن تحطيم نواتها الصلبة 
- حرسها البريتوري في المقام الأول - تحطيماً كاملاً بواسطة السلاح. 
هي ذي الفكرة التي عبّرت عنها بشكل غير مباشر كارمن بيكر في سنة ٠٠١8‏ 
حينما اختدمت مقالاً عن انتقال السلطة في سورية بطريقة لافتة في بصيرتها وتنبئها 
نا يحمله المستقبل: 
ترتبط المصالح الشخصية للنخبة السياسية الموثرة ببقاء بشار الأسد. ويمكن 
للضغط الخارجي أن يؤثر على استقرار نظام ما إذا جرى نقله عبر وكلاء 
محليين ذوي مصداقية وقاعدة قوة مستقرة وموثوقة. ولكن هذا ليس 
هو الحال في سورية. والبديل الآخرء فى شكل حملة عسكرية أجنبية؛ 
ليس في مصلحة الدعاة الدوليين لتغيير النظام في سورية» بالنظر إلى المغال 
العراقي على الجانب الآخر من الحدود. وفي حالة تفكك النسيج المعقد 
للمجتمع السوري دون توفر نسق ضابط وفاعل جديدء فإن اندلاع 
العنف مرججح جدا"”. 


ني القابلء حيئما تكون الدولة متسمة بالطابع المؤسسي ومتمتعة باستمرارية إدارية 
لريلة وبدرجة من الدستورية» جني لو كانت دولة نيوميرائية) فإن الانتفاضة الشعبية 
حينم تكون معمّمة ولا تواجه انقساما قبليا أو طائفيا أو إقليميا/جهوياً في صفوف 
إلسكان (جميع هذه الانقسامات موجودة في اليمن) - تستطيع أن تسقط النظام عن 
طريق دفع الحزء الأكبر من جهاز الدولة إلى النأي بنفسه عن المجموعة الحاكمة. بيد أن 
التحوّل الاجتماعي الجذري يقتضي ذوما "التحطيم” الكامل لجهاز الدولة بغية إعادة 
تنظيمه بشكل شامل. ولإنحاز ذلك» تحتاج الانتفاضة إلى تقويض القوات المسلحة من 
الداخل؛ وذلك في المقام الأول عبر كسب تعاطف الجنود وضباط الصف. 

إن المعطيات التي تم تحليلها في هذا الفصل هي التي تفسّر بمجملهاء تنوع مسارات 
الاننفاضة العربية؛ وليس قرارات الثوار الذين يُفترض أنهم اتسموا في بعض الحالات 
ب”الحكمة“ حينما اقتصروا على النضال السلمي - ذلك النضال الذي كال له باراك 
أوياما المديح في خطاب وجداني بمناسبة الانتفاضة المصرية”* - بينما ارتكبوا في حالاات 
أخرى ”خطأ“ حمل السلاح» وقلننا يفا كثير ا يقن الاقناضون اللببة والسووية: 


لق كاسنن 


كشوفات حساب مؤقتة للانتفاضة العربية 


هذا الفصل قبل الأخير مكرّس لتحليل عرّضي مقارن للمكوّنات الستة الرئيسية 
للانتفاضة العربية حتى لحظة الانتهاء من تأليف هذا الكتاب (تشرين الأول/أكتوبر 
37 . وسوف نلقي النظر على البلدان الستة التي بلغت فيها الحركة الجماهيرية حجم 
انتنفاضة شعبية حقيقية ضد النظام القائم. وبحسب الترتيب الزمني لوقوع الانفجارات 
كايا وعد اليلد اد عي رنن ومصر و الوط والسسخريق وانيها وتسوري ٠‏ وسرت 
يكون التحليل وججيزاء خاضعاً لقيد مزدوج» إذ حدذت من حجو هذا الكتاب ومن 
الوقت المتاح للكتابة مقتضيات النشر فضلاً عن الرغبةٌ في الإسهام في وقت مناسب في 
النقاش الجاري ضمن الانتفاضة ذاتها. 


القلابات عسكرية وثورات 


في كتاب أسهم كثيرأ في ترسيخ سمعة موثلفه في حقل العلوم السياسية» قبل وقت طويل 
من ظهور كتابه المثير صدام الحضارات» ميّر صامويل هنتنغتون بين نوعين أساسيين من 
الانقلابات العسكرية: الانقلابات التى تحمّق اختراقا في النظام السياسي وتفضي إلى 
وُلات اجتماعية هامة» على طريق التحديث في معظم الأحيان (انقلابات الاختراق 
81 الونادعط:»اهءرة)؟ وتلك التي يجعل العسكريون من أنفسهم بموجبها حراساً 


للنظام القائم بغية وقف سيروة تحذّر (انقلابات الفيتو امه م1ع9) ١‏ , وبالامكان صقل 
هذا التصئيف البالغ العمومية باستخدام مفاهيم سياسية شائعة. 

هكذا نستطيع التمييز بين أربع فئات من الانقلابات العسكرية عارضين هنا أمئلة 
مأخوذة من التاريخ ع العربي المعاصر: انقلابات ثورية» ترمي إلى تغيير النظام السياسي 
0 ياوتسمي نفسها لورة “ (مثل الاتقلابات المناهضة للملكية في مصرسنة 461 
وتونس في 2١501‏ والعراق في 2١354‏ واليمن في 577 ١»ء‏ وليبيافي ١175‏ وكذلك 
الانقلابين السودانيين في ١1714‏ و2154 بإلهام ناصري في المرة الأولى وإسلامي في 
الثانية)؛ انقلابات إصلاحية, ترمي إلى “إصلا ح“ أو ”تصحيح“ النظام القائم دون قطيعة 
جذرية (الانقلابات التي قادها هواري بومدين في الجزائر سنئة »١9575‏ وأحمد حسن 
البكر وصدام حسين في العراق سنة 2١974‏ وحافظ الأسد في سورية سنة 1917/٠‏ 
لكات انارت الخليجية)؛ انقلابات محافظة تأني رن فعل على عدم الاستقرار 
السياسي» وترمي إلى الحفاظ على النظام القائم أو إعادته خلال فترة انتقالية (أغلب 
الانقلابات العسكرية المتكررة في موريتانيا تندرج ضمن هذه الفئة)؛ انقلابات رجعية 
ترمي إلى قمع حركة حاملة لتغيير جذري وصلت للسلطة أو هي في طريقها للوصول 
إليها (انقلاب ١535‏ في الجزائر). 

وقد خشي بعض الناس أن تفز انتفاضتا تونس ومصر, وهذه الأخيرة بالأخص, 
بتواطوٌ غربي. 


شه كشف حساب موؤقت: -١‏ تونس 


في تونس» رفض الفريق أول رشيد عمار قائد أركان جيش البر توجيه الأمر إلى قواته 
بالانخراط في قمع الانتفاضة. والأرجح أنه أدرك أن قواته التى يقل عديدها عن :6 
ألف رجلء إذا ما وُضعت في مواجهة انتفاضة بحجم تلك التي شهدها البلد خلال 
الأيام الأولى لعام ١١١‏ ؟» يُرجح أن تتمرد وتنآخى مع الشعب الذي ينتمي إليه الجنود 


ع ضأعن أن تواجهه. والحال أن القمع الدموي للانتفاضة من قبّل الشرطة والقوات شبه 
سكرية م يؤْدٌ سوى إلى تأجيج الغضب الشعبي. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل 
يووا ل دراج عام دوار "صخرب تظاهرا تجهاهيوية فينتطقة بعد اخزى من 
ناطق البلاد» على أن يبلغ الراك ذروته يوم 4 ١‏ جانفي/يناير/كانون الثاني في العاصمة. 
رقدبات جلياً أن القاعدة لم تعد تقبل "أن تعيش كما في السابق” 'والقمة لم تعد تستطيع". 

عندئذ أعلن بن علي حالة الطوارئ» ناقلا المسؤولية عن العمليات إلى الجيش» وقرر 
رك البلاد كإجراء احترازي» مقتنعا بأنه يجري التجهيز لانقللاب ضده وفق معلومات 
بلفته من مصادر فرنسية وكذلك من مدير حرسه الرئاسي. فجلبت قوة عسكرية 
الرجلين التاليين لبن علي في تراتبية الدولة» أي رئيس الوزراء ورئيس يجلس النواب» 
إلى القصر الرئاسي خلال الليل". وبحلول اليوم التالي» جاء إعلان الفراغ السياسي 
وتعيين رئيس مجلس النواب رئيساً موقت للجمهورية» بالرغم من أن بن علي كان قد 
كلن رئيس الوززاء:بأن يجل مله جاءا يستكملان الاتقلاب العسكري وينهيان رسميا 
رئاسة بن علي . 

والواقع أن: جزم ء الأكبر من ”نخبة السلطة“ التونسية قد تخلى عن الدكتاتورء الذي 
بات يشكل عبئاً مفرطا. . ويشير مفهوم #بغية السلظة» الذي بلورة غا ل الاجدم]م 
الأمريكي شارلز رايت ميلز (المعروف تحت اسم سي. رايت ميلز» حيث السي حرف 
اسمه الأول بالإنكليزية) إلى ”مثلث السلطة"“ الذي يسيطر على الدولة ويتألف من قمم 
باز السكري والوتيات التتاسة والطيعة الر أسمالة؟ .ورسما طرع هذا النهوع 
بشأن الولايات المتحدة في زمن الحرب الباردة» فإنه أكثر صلاحية وجدوى بشأن 
بلدان أوليغاركية بحصر المعنى» مغلما هو حال كل الدول العربية تقريباً. وقد ظنت 
نخبة السلطة التونسية أنه بوسعها أن تعيد فرض النظام وتستأنف عملها المعتاد.كجرّد 
التخلص من بن علي وزوجته ودائرتهما المقرّبة وحاشيتهما العائلية الفاسدة. 

وقبلت هذه النخبة أيضا أن تضحي بالحزب الحاكم» وهو كبش فداء تقليدي للنظم 
السلطوية حينما تواجه وضعاً كهذاء فأوجدت مواقع جديدة لأعضاء الحزب المنتمين إلى 
فصيلها السياسي. وفى انتظار إجراء انتتخابات» تشكلت حكومة انتقالية رأسها رئيس 
الوزراء السابق» الخادم المطيع لبن علي سابقاء حكومة هيمن عليها أعضاء سابقون في 


الحرب الحاكم؛ التجمّع الدستوري الديمقراطي . وقد بحرى ضم ثلاثة من يوق اطي 
الاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاءً من المعارضة الشرعية للحكومة الانتقالية بغية ذر 
الرماد في العيون. وتم فضلاً عن ذلك منح بعض تدابير التحرير السياسي. 

إلا أن الحيلة انطوت على سوء تقدير عميق لمدى إصرار ر الجماهير الثائرة على التخلص 
من كل مايكت بصلة مباشرة إلى نظام بن علي. فسرعان ما هيّت الحركة الجماهيرية مجدرأً 
في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على هذه المهزلة. وإذا بقيادة الاتحاد العام التونسى 
للشغل» وهي واقعة تحت ضغط شديد من القاعدة النقابية منذ بدء الانتفاضة؛ تمد 
نفسها مضطرة إلى سحب مشاركتها في الحكومة وتأييدها لها. وبعد أقل من أسبوعين 
من تشكيل أول حكومة انتقالية» تشكلت ثانية بدون أعضاء سابقين في التجمع 
الدستوري الديمقراطي أو في حاشية بن علي؛ باستثناء رئيس الوزراء ذاته. وبالرغم من 
تأبيد الأحزاب الليبرالية والقيادة النقابية (التي واجهت هي ذاتها ضغوطأً قوية للاستقالة 
من زعامة الاتحاد)» تواصلت الحركة الجماهيرية مطالبة برحيل رئيس الوزراء بالذات؛ 
ونجحت في انتزاع تطهير النخبة البوليسية لنظام بن علي. 

ول تفلح الإيماءات الصادرة عن الجيش والشائعات عن انقلاب عسكري وشيك 
في تخويف الحركة الشعبية أو وضع حد للمظاهرات. بل على العكس» وصلت التعبئة 
إلى ذروتها في 77 فبراير/شباط» حينما شهدت تونس العاصمة موجة كاسحة من 
الاحتجاج الشعى فضت تغييرا اكثرجذوية: رخيل رئيس الوؤراء الذي استبدل بأخد 
أعضاء الحرس القديم البورقيبي» وحل المؤسسات السياسية والقمعية الرئيسية للنظام 
المخلوع - التجمع الدستوري الديمقراطي» البرلمان؛ أمن الدولة» وكالة المخابرات - 
والتحضير لانتتخاب مجلس تأسيسي» وهو أحد المطالب الرئيسية للحركة. 

والخلاصة أن الفصيل السياسي لنخبة السلطة» ممثلاً فى مسؤوليها المدنيين 
والبوليسيين» وكذلك أعضاء الحاشية المباشرة للدكتاتور المخلوع المنتمين إلى الفصيل 
الرأسمالي لتلك النخبة» جرت التضحية بهم أو بجرد إبعادهم؛ بحسب كل حالة» تحت 
الضغط وبغية الحفاظ على مصالح بقية النخبة من الرأسماليين والعسكريين. ودلل 
اللجوء إلى “ديناصور“ سياسي يلغ من العمر 44 عاماً لرئاسة الحكومة» دل بشكل 
جلي على إفلاس الفصيل السياسي وعلى الفراغ الناجم عن هذا الإفلاس في قمة الدولة. 


والواقع أن الدكتاتورية كانت قد حالت دون تكوين أي بديل برجوازي ليبرالي أو حتى 
بورقيبي للنظام. 

هذا وقد تم انتخاب مجلس تأسيسي في ١١‏ أكتوبر/تشرين الأول 25١1١١‏ وتلا 
ذلك تحديدٌ كامل للطاقم السياسي في القمة مع قيام المجلس الجحديد بانتخاب رئيس 
للجمهورية ورئيس وزراء جديدين وتشكيل حكومة جديدة. وهكذا أسدل الستار على 
الرحلة الأولى للثورة التونسية. ومن بين ”مثلث السلطة" في النظام القديم؛ كان قد 
جرى كنس الجزء الأكبر من الفصيل السياسي» علاوة على ذلك القسم من ”الرأسمالية 
الحرّدةَ سياسياً“ الأوثق صلة بالأسرة الحاكمة السابقة. بيد أن البنية الطبقية ال رأسمالية 
اني أفرزت الأزمة الاجتماعية - مزيج من برجوازية الدولة وبرجوازية السوق في 
إطار نيوليرالي - نحت من الزلزال. ويسري الأمر ذاته على النواة الصلبة القمعية للدولة 
الكوّنة من الجيش ومن الجسم الرئيسي للقوات شبه العسكرية - ”الحرس الوطني“ 
و”الكتائب” من كل نوع”". 


كشف حساب موؤقت: !1 - مصر 


في مصر بلغت الانتفاضة ذروتها يومي ١٠و١١‏ فبراير/شباط ٠١١١‏ في ظل تقاطع 
الحشود والمظاهرات الهائلة التي تابعها العالم كله مباشرة على شاشات التلفزيون - لا 
سيما التجمهر في ميدان التحرير بالقاهرة الذي أضحى رمزا عاميا للنضالات - تقاطعها 
مع موجة عارمة من الإضرابات والمظاهرات العمالية. ول تحظ إضرابات ومظاهرات 
العمال هذه سوى بالقليل من التغطية الاعلامية» علما بأن الأسابيع السابقة على ١٠5‏ 
يناير/كانون الثاني» يوم بدء الانتنفاضة» كانت قد شهدت احتشادات اجتماعية واسعة. 
ومثلما كتب أحد المراقبين محقاً: ”إن احتمال أن تكون هذه الاحتجاجات قد شكلت 
الحفز الرئيسي للمشاركة الجماهيرية في الثورة هو أمر يحتاج إلى مزيد من البحث؛ 
لكن في أقل تقدير تظهر تلك التحركات أن الاستياء الشعبي تمحور حول مطالب إعادة 
نوزيع الغروات قبيل الثورة مباشرة - ناهيكم بالسئنوات التي سبقتها"*. ولم تخطئ 
الحكومة المصرية» على أي حالء في تقدير مدى أهمية الاحتشادات العمالية: ففي 


محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها عن طريق إعادة فتح المصالح والشركات اعتبارا من ٠‏ 
فبراير/)شباط: وهو تاريخ أول اجتماع وزاري منذ بدء الانتفاضة؛ أعلنت الحكومة عن 
زيادة رواتب ومعاشات تقاعد عمال وموظفي القطاع العام بنسبة .90١٠©‏ 

ولم يود هذا السخاء الحكومي المفاجئ سوى إلى تشجيع عمال البلد على الإضراب 
والتظاهر. وفي 4 فبراير/شباط» انتشرت الاحتشادات كالنار في الهشيم؛ وشملت, 
وفقا لأحد التقديرات"؛ أكثر من ٠ ١‏ ألف عامل حول أهداف تراوحت بين المطال 
الاجتماعية والاقتصادية والمطلب العام المتمثل في رحيل مبارك» مروراً.مطالبات 7 
برحيل وزراء أو مديرين عيّنهم النظام على رأس الشركات العامة*. وفي ٠١‏ شباط/ 
فبراير» بلغت النضالات العمالية مستويات أكبر بعد. ففي اليوم التاللي» أفادت الجريدة 
اليومية المصري اليوم.ما يلي : ”اجتاحت القاهرة والمحافظات» أمس» موجة ججديدة من 
الاعتصامات والاحتجاجات والمظاهرات العمالية» ضمت مئات الالاف» وتداخلت 
فيها المطالب الاجتماعية وزيادة الرواتب وتحسين الأحو ال المعيشية.مطالب الإصلاح 
السياسى“*. وشملت الموحة الجديدة إضراب 4 ؟ ألف عامل وعاملة من شركة مصر 
للغزل والنسيج في المحلة» الذين كان إضرابهم المنتصر سنة ٠٠١٠57‏ قد أعطى دفعة قوية 
لموجة النضالات الاجتماعية التي عرفتها مصر آنذاك. بل وشهد يوم ٠١‏ فبراير/شباط 
مظاهرات لآلاف الأطباء والمحامين"'. 

ومع انصهار التجمهرات الشعبية» التي احتشد فيها ملايين المتظاهرين في المان 
المصرية» مع موجة النضالات العمالية الكبرى؛ انهار رهان النظام على "إعادة الأمور 
إلى نصابها“ عبر تنازلات اقتصادية دون تلبية المطلب الرئيسي للانتفاضة:» ألا وهر 
رحيل مبارك. واستطاع تضافر الاحتشادات إقناع الجزء الأكبر من الرأسمالية المصرية 
. - برجوازية السوق والقسم الأعظم من برجوازية الدولة على حد سواء؛ فيما عدا رجال 
الأعمال الأوثق صلة بأسرة مبارك - علاوة على الفصيل العسكري لنخبة السلطة) 
بضرورة التخلص من رئيس بات قاؤه يُشكل عبئاً مفرطاً على غرار نظيره التونسي قبله. 

والحال أن الجيش شكل العمود الفقري للسلطة في مصر منذ الانقلاب الغوري لسنة 
و وبعد أن تولى قيادة البلد مباشرة في ظل عبد الناصرء .ساعدة الجهاز السياسي 
للحزب الرسمي الأوحد؛ تضاءل دور الجيش في الإدارة السياسية للبلد في ظل السادات 


مع نشكيل ”نخبة سلطة“ ثلاثية الأطراف» يشغل الرئيس ذاته موضع القلب فيها. وأتيح 
ليث السلطة بفعل ظهور رأسمالية جديدة تنكوّن من برجوازيتي الدولة والسوق» 
ربدت تردهر في ظل “الانفتاح” الذي استهله السادات؛ وهو نفسه عضو في الطغمة 
كرية عه عد الناصر نا للركسس نه 5 امو كانت الدكاتورية العسكريقت 
اليروقراطية الناصرية قد ترشّخت عبر دولنة الاقتصاد» مستلهمة النموذج السوفيتي 
دون الذهاب إلى حد إلغاء القطاع الخاص. وعوضاً عن إقامة عمط إنتاج بيروقراطي 
مكتمل على الطراز السوفيتي» كانت السلطة الناصرية قد بنت بالتدريج قطاعاً عاماً 
مهيمناً فى إطار اقتصاد حافظ على جسور بين رأسمالية الدولة والرأسمالية الخاصة. 

ولاكان السادات مناصراً لنزع هيمنة الدولة على الاقتصاد» عمل على قلب 
السيرورة ”الاشتراكية* الناصرية عن طريق إعادة توسيع القطاع الخاص على حساب 
القطاع العام معطياً الرأسمالية الخاصة دوراً قيادياً في إدارة شؤون البلد. ولهذا 
الغرض» تحتم عليه أن يواجه قمم الجهاز السياسي الناصري والقضاء عليها في 
”انقلاب أبيض“ أسماه ”ثورة التصحيح". وأعاد بعد ذلك تنظيم الفصيل السياسي 
من نخبة السلطة حول حزب حاكم جديد» الحزب الوطني الليمقراطي. وقد حظي 
السادات بدعم الجيش لسببين: أولاً لأن جزءاً من التراتبية العسكرية كان يتطلع 
إلى إعادة تدوير نفسه في القطاع الخاص بعد انتهاء سنوات الخدمة (فإن أعمار 
ضباط ١4601‏ كانت قد زادت ٠١‏ عاماً)؛ وثانياء لأن السادات تعهّد بعدم المسّ 
بالجمّع العسكري-الصناعي الذي نشأ في ظل حكم عبد الناصر. وخلافاً للمجمّع 
العسكري- الصناعي في الولايات المتحدة حيث ظهرت التسمية'', فإن الجناح 
الصناعي من المجمّع المصري ليس مكوّنا من شركات خاصة ترود القوات المسلحة» 
بل ينتمي هو ذاته للقطاع ”العام“ العسكري. 

وم يقتصر الأمر على عدم خصخصة المجمّع العسكري-الصناعي» وإنما أتيح له 
كذلك في ظل السادات» تعويضاً عن فقدان ربحيته فى سياق التحرير المعمّم للاقتصاد» 
نيح له تحويل العديد من الشركات إلى الإنتاج غير العسكري وإنشاء شركات جديدة 
في قطاعات بالغة التنرٌ ع من الاقتصاد المدني: السياحة» الصناعات الخفيفة» المتتجات 
الفذائية؛ الصناعة الصيدلية» إلخ. وبذلك بات المجمّع الصناعي-العسكري المصري 


فمكا يدا عن ور اهن مجموعة بالغة التنرّع من الشركات تمل اليوم ثلث 
مجموع اقتصاد البلاد وفقاً للتقدير الأكثر شيوعاً'!. ومثلما لاحظت زينب أبو المجر. 


عام 23٠٠٠0‏ بعد خمسة عشرعاماً من التحوّلات النيوليبرالية» عمد مبارك 
إلى تعديل الدستور وحذف البنود الاشتراكية التي أضافها جمال عبد 
الناصر إليه. ... في هذه الأثناء [في الفترة بين عامي 54 ٠٠١‏ و١١١٠7],‏ 
قامت ”حكومة رجال الأعمال* - التي شكلتها ثلة الأثر ياء المقرّبِين من 
جمال مبارك - بخصخصة عشرات الشركات المملوكة للدولة» من دون 
أن تكون بينها شركة واحدة تابعة للجيش. فضلاً عن ذلك؛ عُيّن بعض 
من ضباط الجيش المتقاعدين في مناصب رفيعة» كمديرين ومستشارين 
وأعضاء حالس إدارة» في الشركات والمصانع التي تمت خصخصتها". 


وسمح تثليث السلطة بتشديد بارز لشخصنة السلطة المصرية) التي فقدت الشرعية 
البونابرتية الكاريزمية ل”الاشتراكية” الناصرية لكي تكتسب سمة الدكتاتورية الطبقية 
التيوميراثية. وفي »١3177‏ قام السادات المتلهف على تصوير نفسه بوصفه ”بطل 
0 ' (عبور قناة السويس) بإقصاء سعد الدين الشاذلي» رئيس الأركان خلال حرب 
أكتو بر /تشرين الأول. ولم يعن هذا على الإطلاق أن الجيش فقاد نفوذه؛ بل على العكس. 
ةا لأن الجيش هو العمود الفقري للنظام؛ لم يكن بو بوسع السادات أن يسمح لمنافس 
له أن يظهر من داخل صفوفه. وسبق لعبد الناصر نفسه أن توتّرت علاقته بعبد الحكيم 
عامر؛ الذي شغل منصبي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بين عامي ١9057‏ 
و/15351١.‏ فجرى عزل عامر وإلقاء القبض عليه بتهمة محاولة الانقلاب عقب حرب 
الأباء التكةواكيى بد نالطاك مكتدر ١‏ وقها للروانة الرسمية والنسه ذانه هزالدي 
دفع مبارك إلى إقصاء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفا ع عبد الحليم أبو غزالة 
سنة 2١3/5‏ ثم إسناد هذا المنصب إلى قائد الحرس الجمهوري» حسين طنطاويء الذي 
كان ضباط من الرتب المتوسطة يصفونه بأنه ”كلب مبارك“» وفقا للتقارير الدبلوماسية 
الأمريكية التي كشف عنها موقع ويكيليك بلكب 
والخال أن الجيش كف عن ممارسة السلطة السياسية بصورة مباشرة» دون أن 


يتعد عنها بالكامل: واستمر ضباط عاملون أو احتياطيون في تقلد مناصب هامة 

ى الحكومات المتعاقبة. وقد سار هذا الانسحاب الجزئي يدأ بيد مع تطوير قوات 
نيه عسكرية وبوليسية لمواجهة صعود التوترات الاجتماعية الحتمي نتيجة للتحرير 
لإتتصادي. فالجيش كان يودٌ تلميع صورته وعدم التورط في القمع اليومي. بيد أنه 
لمع ذلك يشكل العمود الفقري للنظام ونواته الصلبة» وسلاحه في الملاذ الأخير ضد 
خطر العصيان - هما في ذلك عصيان القوات شبه العسكرية ذاتهاء على النحو الذي 
5 محقا المقدّم الأمريكي غوتوويكي: 


في مناسبتين» أنرل الحيش إلى الشوارع رداً على تهديد داخلي كان من 
شأنه أن يضع الحكومة في خطر. والمناسبة الأولى كانت انتفاضة الغذاء سنة 
0 والتي اندلعت حينما اقترحت حكومة السادات إلغاء صنوف 
عدة من الدعم على نحو كان سوف يرفع أسعار الكثير من المواد الغذائية 
الأسالية: ورعا اسكانا قلق النسية على 'المزاطلنين الخرين» يقال 
إن الجيش رفض التدخل في الانتفاضة مالم تجر إعادة الدعم. وقد أعاد 
السادات الدعم بالفعل. أما المناسبة الثانية» فتمثلت في انتفاضة بجندي 
ا ل ا ا 
الفنادق السياحية والملاهي الليلية عندما انتشرت شائعة مفادها أن خدمتهم 
الإجبارية ستمد من ثلاث إلى أربع سنوات. وكان من شأن مد كهذا أن 
يسبّب مشاقا كبيرة» بالنظر إلى أن بجندي قوات الأمن المركزي كانوا 
تقاضون أخورا اقل بكر من الخو الحيش :دده وأفضى أذاء التسكر 
في هاتين الأزمتين إلى وعي الدمهور بأن اليش هو الملاذ الأخير الخامي 
للنظام. ومع ذلكء وبالرغم من فعالية الجيش في كلتا الأزمتين» فإن وزارة 
الداخلية تنولى المسوؤولية الرئيسية عن الأمن الداخلي”٠‏ 
وكما في تونس» توصلت النواة الصلبة للدولة المصرية في أوائل فبراير/شباط 7١١١‏ 
إلى استنتاج مفاده أنه بات ضرورياً التتخلص من الرئيس» الذي ساءت صورته بشدة 
في أعين الشعب. وزادت قوة هذا الاقتنا ع بحكم أن الولايات المتحدة» الدولة المموّلة 


للجيش المصري» شاطرته ودفعت الجيش للتصرف على هذا الأساس (سوف نعود 
لهذا الأمرلاجنا). ولما كان مبارك عازفا عن الرحيل في ظل لعنات الجماهير» بسبي 
كبريائه» فقد تصرف الجيش بطريقة تحمل جميع ملامح الانقلاب العسكري المحاف 
بل ومضمونه. ففي ٠١‏ فبراي ر/شباط» عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة - وهر 
هيئة تمتمع عادة في زمن الحرب أو في ظل حالة الطوارئ تحت قيادة رئيس الجمهورية 
القائد الأعلى للقوات المسلحة - عد المجلس اجتماعا بدون مشاركة مبارك؛ ولاحتى 
عمر سليمان» مدير جهاز المخابرات العامة» الذي كان مبارك قد عيّنه نائبا للرئيس بعد 
بدء الاتتفاضة بوقت قليل. 

وسيراً على التقليد الكلاسيكي المتبِع في الانقلابات العسكرية؛ أصدر المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة ”البيان رقم “١‏ في ختام اجتماعه؛ قرأه ضابط اختير لصوته 
المسرحي. هكذا تولى العسكريون الإشراف على الوضع من تلقاء نفسهم وقرروا الإيقاء 
علق علسهم ينقد عت بغار ارم وناك وحدود توترات قويةافي قم اللبنلظة كر 
وضوحاً حينما راح مصدر عسكري يبث شائعة عن استقالة وشيكة لمبارك سرعان با 
ناقضها خطاب هذا الأخير في مساء اليوم نفسه؛ وقد أعلن فيه عزمه البقاء في موقعه 
حتى نهاية ولايته في سبتمبر/أيلول؛ مع تفويض سلطاته لسليمان. ول يفعل هذا الخطاب 
سوى تأجيج السخط والغضب الشعبيين وصولا بهما إلى الذروة» الأمر الذي أشعل 
لهيب الانتفاضة التي باتت أشد كثافة. 

وفي اليوم التالي» ١ ١‏ فبراي ر)شباط» نشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ”البيان رقم ؟“ 
واعدا بتدابير سياسية تندرج عادةٌ ضمن الصلاحيات الرئاسية» مثل تنظيم انتخابات 
حرة ورفع “حالة الطوارئ” المفروضة في مصر منذ حرب ١4717‏ (رفعها السادات سنة 
لكنها فرضت بحدداً بعد ١.‏ شهراً من ذلك إثر اغتياله في أكتوبر/تشرين الأول 
0١‏ .»2 وفي مساء اليوم نفسه» جرى إجلاء حسني مبارك وأسرته عن طريق الجو) 
مثل بن علي قبله» مع فارق واحد تمل في أن شعور مبارك الأقوى بكرامته ومشروعيته 
جعله يرفض ترك البلد. ولذا فد نقل إلى محل إقامته على ساحل البحر في شرم الشيخ 
سينا رييما كرأ سليمان تاسمه يئاناً وبكيرا يعلن فيه الرئيس تخليه عن السلظة ويكلف 
عوجبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ب”إدارة شؤون البلاد“. وحفاظا على المظاهر 


5 العسكريون على قائدهم بعد أن ألبسوا إقالته زي ”الاستقالة“. 

امل ان قحاميازك كات اقلا عكري بطريقة اولع بكار يرن لبن 
لبونسية؛ فقد أفضت إلى سلطة طغمة عسكرية» في حين أن سدة الحكم انتقلت في 
الحالة التونسية إلى الفصيل السياسي من نخبة السلطة. ومع ذلك» فإن ريبة الحركة 
الجماهيرية المصرية إزاء العسكريين كانت أقل منها لدى الحركة التونسية إزاء خلفاء بن 
علي. ومن المرجح جداً أنه لو تم في تونس انقلاب مباشر يضع العسكريين في السلطة 
للفي رفضاً كاسحا من قبل الانتفاضة؛ ولذا فلم تحر أية محاولة من هذا القبيل. ويعكس 
هذا الفارق بين الانتفاضتين كون الحركة الجماهيرية التونسية أكثر جذرية» إذ لعب فيها 
لبسار التقابي الدور الرئيسي» في حين أن التيار المنظم الأقوى في الانتفاضة المصرية 
قثل فى الإخوان المسلمين. وقد حيا الإخوان العسكريين» شأنهم في ذلك شأن أغلب 
الركة الجماهيرية المصرية؛ كما لو تعلق الأمر بانقلاب عسكري ثوري جديد على غرار 
ذلك الذي قاده ”الضباط الأحرار“ سنة .١92601‏ 

بيد أنه من الحلي أن ما -حدث في مصر كان انقلاباً عسكريا محافظا. فإذ أعلن العسكريون 
أنهم سيتولون السلطة لمدة لا تنجاوز ستة أشهر؛ قرروا حل البرلمان وتعليق الدستور. وكما 
في تونسء ألقوا للجماهير ككبش فداء أكثر الأشخاص تورّطا ضمن الفصيل السياسي 
لنخبة السلطة».من فيهم صاحب الاسم على غير مسمى أحمد نظيف» آخر رؤساء وزراء 
مبارك قبل الانتفاضة (5 )7١١١-7 ٠٠‏ والبالغ الفساد, علاوة على أشد أعضاء برجوازية 
الدولة تورطأء لاسيما أحمد عز» الذي بنى ثروته؛ مثله مثل أغلب الآدخرين» عن طريق 
مشاركته الشخصية والمباشرة في الفصيل السياسي يي 0 
الجماهيرية زخمهاء لكي تنطلق من جديد مستهدفةٌ مسؤولين ومؤسسات على صلة وثيقة نيقة 
بالنظام المخلوع» لكن بدون أن تطالب بعد برحيل العسكريين عن الحكم. 

ولم تتأخر استقالة أحمد شفيق» رئيس الوزراء ذي الأصول العسكرية الذي عيّنه 
مبارك محل أحمد نظيف. وقد حل محله وزير سابق في حكومة نظيف كان قد اختلف 
معه سنة ٠٠6‏ 7. وقد +حرى اقتحام مقرات مباحث أمن الدولة من قبّل المتظاهرين 
في العديد من المدن» فارضين بذلك حل الجهاز رسمياً في ١‏ مازهن اذا 5١‏ - 
في الحقيقة» أعيدت تسميته ليصبح ”قطاع الأمن الوطني“. وكلف المجلس الأعلى 


للقوات المسلحة لجنة خاصة:؛ عين أعضاءها بنفسه؛ بإعداد مواد دستورية موقتة ا 
علي الاستفتاء ووافقت عليها الأغلبية 2 9 مارس/آذارء ثم أدبجت في صيغة معدلة 
من الدستور الساري منذ سنة ١91/١‏ أصدرها المجلس العسكري على هيئة ”إعلان 
دستوري“. (ما كان لإجراء كهذا أن يمر في تونس بيسر» حيث كان انتخاب ٠‏ 
تأسيسي في صميم مطالب الحركة.) وراح المجلس العسكريء الذي كان قد دعا منز 
البداية إلى إنهاء الإضرابات والنضالات الاجتماعية التي أسماها ”فئوية"؛ يحاول سّدىٌ 
حظرها في مارس/آذار حينما جعل الحكومة تعتمد قانوناً يعاقب بالسجن والغرامة على 
تلك الأعمال. 

وعلى مر الشهور والمليونيات والحشودات» أخذت معارضة الحركة الشعبية 
لمجلا التسكرى حدر فارضة تلبية المطلب تلو الآخر. وفي أبريل/نيسان؛ تصاعد 
قمع رؤوس النخبة السياسية للنظام القديم» حيث جرى حل الحزب الحاكم السابق 
وإلقاء القبض على مبارك وابنيه. وسرعان ما جرى توجيه الاتهام لهم والشروع في 
حاكمتهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول» حاول المجلس العسكري وقف تجحذير الحركة 
الجماهيرية وحرف مسارها بطريقة مقززة للغاية عبر القمع الدامي لمظاهرة مسيحين 
أقباط. كان هؤلاء يحتجون على انتهاكات وقعت طائفتهم ضحية لها في ظروف 
زادها ريبة ما تبين من أن انتهاكات ماثلة كانت قد جرت بتدبير من السلطة فى ظل 
النظام القديم' '. ْ 

وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني» كان الوضع قد أصبح بالغ الشبه بذلك الذي أفضى 
إلى سقوط مبارك. فبات القمع الدموي للتجمهرات والمظاهرات يؤدي إلى اتساعهاء 
وسرعان ما وجد المجلس العسكري ظهره للحائط. وجرى عزل حكومة وتعيين رئيس 
وزراء جديد: كمال الجنزوري؛ الذي سبق أن كان رئيسا للوزراء في ظل مبارك قبل 
أن يختلف مع النظام سنة .١335‏ بيد أن إجراء الانتخابات البرلمانية في نهاية الشهر 
نفسه وخلال ديسمبر/كانون الأول أدى إلى انخفاض كبير في حجم الاحتجاجات 
الجماهيرية وقد تواصلت مع ذلك خلال الأشهر الأولى لعام 0 في منحى معارض 
للعسكريين بصورة متزايدة الحدة. 

هذا وقد وضعت الانتخابات الرئاسية على جولتين - مايو/أيار ويونيو/حزيران 


ونا نهدا ليذه المرحلة الأولى من الثورة المصرية. ومثلما بدأت بحشود هائلة 
نعو إلى استقالة مبارك» انتهت هذه المرحلة باعتصامات مناهضة للمجلس العسكري 
احتجاجاً على محاولته تغيير قواعد اللعبة لمصلحته مرة أخرى عن طريق إصدار ”إعلان 
وري “جديد في ١/8‏ يوني و/حزيران» بعد أربعة أيام من حل البرلمان استناداً إلى حكم 
الحكمة الدستورية. وحذر المتظاهرون من إعلان أحود شفيق ريسا مدينين إياه 
نا "فلو ل" النظام القديم. وأكد الإخوان المسلمون أنهم كسبوا الانتخابات: 
بعنين مسبقاً أنهم سوف يرفضون أي نتيجة أخرى لا يجوزء من وجهة نظرهم؛ سوى 
أن تكون نتاجاً للتزوير. وقد أعلن محمد مرسيء مرشح الإخوان المسلمين» رئيس في 
1 يونيو/حزيران. 

وفي مصرء كما في تونس» جرت الاإطاحة بجزء هام من المكوّن السياسي ل” 
انال :غلاوة غلى فصيل “ال رأسمالية المحددة سياسيا” الأوثق صلة بالأسرة المتاكمة 
السابقة. بيد أن البنية الطبقية الرأسمالية المسؤولة عن الانفجار الاجتماعي - مزيج من 
برجوازية الدولة وبرجوازية السوق في إطار يستلهم النيوليبرالية - بجت من الزلزال» 
مثلها في ذلك مثل النواة الصلبة القمعية للدولة» المكوّنة من الجيش والجسم الرئيسي 
للقوات شبه العسكرية. 


« »* ٠ 


كشف حساب مواقت : "ب اليمن 


إن العدوى الثورية القادمة من تونس قد أصابت اليمن - أفقر البلدان العربية بعد 
موريتانيا - قبل حتى أن تصل إلى مصرء ولكن المثال المصري هو الذي أتاح للحركة 
اليمنية أن تأخذ أبعاد الانتفاضة. وقد حاول علي عبد الله صالح» في ضوء مشاهدته 
للأحداث في تونسء أن يستبق الموقف عن طريق اقتراح إصلاحات سياسية أدنى بكثير 
م كان لازماً من أجل نزع فتيل الأزمة» خصوصاً وأن جذور هذه الأزمة - في اليمن 
كمافي سائر البلدان - كانت ولاتزال اجتماعية-اقتصادية"١.,‏ 1 


بدأت احتجاجات المعارضة فى العاصمة اليمنية صنعاء يوم ١١‏ يناير/ 
كانون الثاني .٠١ ١١‏ وباستخدام وسائط الإعلام الاجتماعية في التنظيم 


وبحافز من صور التمرد والقمع التي أبرزها البث على قناة الجزيرة وغيرها 
من القنوات التلفزيونية الفضائية» شكل طلاب جامعة صنعاء معذا 
المتظاهرين) وإن قادهم نشطاء دكقراطيون يمنيون ا 1 خبرة منهم". 


وفي 4 ١‏ يناير/كانون الثاني ١١‏ ا )شيدت عدن - العاصمة السابقة لليمن الجنوبي, 
وقد كان ,عثابة ”كوبا عربية“ إلى أن أنهكته الحرب الأهلية وجرّه معه الاتحاد السوفيتي 
فى انهياره» : نم استوعبه جاره الشمالي سنة - شهدت مظاهرات ضد البطالة 
م اه . وفي اليوم التالي » جرت أحداتٌ مشابية 
في تع ثالث أكبر مدن اليمن وهي مدينة صناعية تُعاني من البطالة وتقع؛ مثل عدن في 
جورب البين (وإن | كك تن قو شكلت. ءا مرو اليتعرة الجنوبي). بل عرفت البلاد 
أيضاً أول تُحاك لمحمد البوعزيزي حينما أضرم النار في نفسه شاب عاطل عن العمل. 
واستلهاما من بدء الحركة في مصرء نظم الطلاب والمعارضة السياسية أول مظاهرة 
كبيرة في صنعاء في 777 يناير/كانون الثاني» ولكن الحركة لم تدخل في دينامية انتفاضة 
إلا 0008 بأيام عدة. وبوحي من “جمعة الغضب”“ في ١8‏ يناي ر/كانون الثاني) وهو 
اليوم الذي شهد أول َفْرْة كبرى في حجم الانتفاضة الضد ية» جرى تنظيم ”يوم غضب"“ 
يمني يوم الخميس "١‏ فبراير/شباط» كانت توكل كرمان من بين الداعين إليه. بيد أن البلا 
0 “جمعة الغضب> الخاصة به سوى في ١.‏ فبراي ر/شباط؛ مع اندلاع مظاهرات 
في محافظات عدة. وشهد اليوم ذاته أيضا حدثاً لافتا تل في وقوع مظاهرات مضادة 
ومواجهات عنيفة بين الجانيين. وهذه السمة الفريدة للحالة اليمنية تقتضي تفسيرا. 
إن اليمن» بسبب عزلته التاريخية التى فاقمتها الجغرافيا (فيما عدا المناطق الساحلية) 
وفقره المدقع» هو أكثر البلدان العربية عتقء حيث تغطي القبلية المزء الأكبر من المجتمع؛ 
باستثناء عدن ومناطق مدينية أخرى في جنوب البلد. وقد شهد النظام الدستوري 
الاتتخابي المنشأ في اليمن الشمالي بعد انتهاء الحرب الأهلية سنة ١917١‏ انقطاعات 
شري اتاد عيكري واغتيال رئيسين قبل أن يستقر في ظل حكم علي عبد الل 
صالح» وهو ضابط ة في الجيش انتخبه البرلمان رئيس للمرة الأولى سنة .1518 ثم أعيد 
انتخابه بانتظام بعد ذلك - أولا من قبل البرمان» نم بالاقترا ع الشعبي في إطار شخصنة 
رئاسية للسلطة اعتبارا من سنة ١995‏ . وراح اقتران البرلمانية في اليمن بالقبلية يترسخ 


بنوة بسبب استغلال صالح لهذه الخاصية الاجتماعية العتيقة توطيدا لنظامه النيوميراثي» 
الذي ترافق طول أمده.كيل إلى التحول إلى نظام ميراثي. 

وتتكوّن النواة الصلبة للدولة اليمنية من بجمّع عسكري- قبلي على غرار دول شبه 
الجزيرة العربية الأخرى المدشأة على أساس دبمومة البُنى العتيقة. بيد أن هذه البنية ذاتها 
ذكلت عقبة أمام طموحات صالح. إذ أنها قامت على أساس درجة معيّنة من الجماعية 
نزم الرئيس بالتفاهم مع الزعامات القبلية. وانطلاقا من رغبته في نقل السلطة إلى ابنه 
الأكبر أحمدء كرّس علي عبدالله صالح جهوده خلال السنوات الأخيرة لتحويل القوات 
المسلحة بحيث يؤامّن سيطرة أفراد أسرته الممتدة على مقاليد المجّمع العسكري- القبلي؛ 
وذلك على شاكلة الملكيات والإمارات الميراثية في بجلس التعاون الخليجي. والأنكى 
أن ذلك جرى على حساب اتحاد قبائل حاشد العملاق والذي تقوده عشيرة الأحمر 
القوية» وتندرج ضمنه قبيلة سنحان الصغيرة التي ينتمي إليها صالح نفسه. 

وقد لخصت صحيفة نيويورك تايهر الأمريكية الوضع جيدا قبل عام من بدء الانتفاضة 
اليمنية: 


قضى السيد صالح ... خلال العامين المنصرمين [أكثر من ذلك في الواقع] 
وقناً أفل فى إدارة المطالب القبلية والاقليمية المعقدة لليمن الهش منه في 
محاولة توطيد سلطة أسرته» وفقا للمحللين. ومع تآكل عائدات اليمن 
النفطية وتضاؤل الموارد المتاحة للسيد صالح لتوزيعهاء راح نطاق تأثير 
الحكومة المركزية يتقلص؟'. 


وضع صالح ابنه إذا - وهو رجل ثري وبالغ الفساد؛ مثل أغلب أبناء الحكام والمقربين 
إليهم في سائر المنطقة - على رأس الحرس الجمهوري والقوات الخاصة» وهي وحدات 
النخبة داخل الجيش اليمني» حيث حل محل الأخ غير الشقيق للرئيس الذي عن رئيسا 
للأركان. وقاد أخ غير شقيق آخر القوات الجوية لأكثر من عشرين عاماء بينما قاد ثالث 
الفرقة الأول مدرّع والمنطقة العسكرية الشمالية الغربية. ووضع صالح أيضاً ثلاثة من 
أبناء أشقائه في مواقع حساسة: أحدهم على رأس قوات الأمن المركزي ووحدة مكافحة 
الإرهاب؛ والثاني على رأس الحرس الخاص الملحق بالحرس الجمهوريء والثالث على 


رأس الأمن الوطني. وتشكلت دائرة ثانية من القادة العسكريين من أعضاء قبيلة نيوان 
التي ينتمي إليها الرئيس. ولكي يتضح مدى ميل السلطة اليمنية إلى النظام المبراثي» يجدر 
أن نضيف إلى هذه الخريطة التنظيمية الأقرب في الواقع لأن تكون عسكريةسعائل 
منها عسكرية-قبلية» الأريطة التطيبية التجلقة بالشركانك المماوكة [لاشخاص انددو 
ولغيرهم من أعضاء الدوائر نفسها'". 

هذا وقد أدّى احتكار السلطات السياسية- العسكرية والاقتصادية من قبل على عبد 
الله صالح وحاشيته إلى دفع أسرة الأحمر 0 معها الجزء الأكبر من اتحاد قبائل احاشد الذي 
تقوده؛ إلى التحوّل ضده الأمر الذي شكل كعب أخيل الرئيسي لنظام صالح خلال 
السنوات الأخيرة. ويبلغ ”التطور لع ' للسياسة اليمنية ذروته يكؤن آل الأحمر 
يقودون أيضاً الفرع اليمني للؤخوان المسلمين: التجمع اليمني للاصلاح, الذي أنشئ 
سنة ١997‏ . وإلى جانب مكونه القبلي» يجمع حزب الإصلاح + جملة واسعة من 
التيارات الإسلامية تمتد من السلفيين إلى الحدانية توكل كزمان'".:وراحت هذه الحقائن 
اليمنية الفريدة تنضاف إلى حقائق أخرى كي تفرز الخليط بالغ التدافر لمعارضة صالح 
التى هيمنت على الحركة المطالبة برحيله. 

وقد اع الأسناهة انمه الحمانا رن قري نابعة من المعارضات من كل نوع - 
قبلية» إقليمية» دينية؛ سياسية؛ اجتماعية. وتشمل هذه القوى الاتحادين القبليين بكيل 
وحاشد» وهما الأكبر في البلاد؛ وتحالف للمعارضة السياسية المنظمة (اللقاء المشترك) 
بالغ التنافر هو ذاته إذ يشمل حزب الإصلاح» والحزب الاشتراكي اليمني» وهو الحزب 
الحاكم سابقاً في جمهورية اليمن الديكقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي)» وأحزاباً قومية 
(بعثية» ناصرية) وإسلامية أخرى؛ والحراك الجنوبي» وهو تحالف لمنظمات انفصالية 
أو مطالبة بالفدرالية متواجدة ف في اليمن الجنوبي السابق؛ وحركة الحوثيين الدينية ذات 
التوبحه الشيعي» التي تسيطر على جزء كبير من شمال غربي البلاد وتحظى بدعم إبران؛ 
وفصيل جذري خرج من صفوف الحركة الطلابية» هو ”شباب الثورة"؛ علاوة على 
مجموعة سدرية من الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية وشبكات الشباب. 

والحال أن هذه القوى قد تلاقت فيما بينها في الانتنفاضة ضد صالح, الذي قام بدوره 
بحشد قاعدته السياسية القبلية. ونتج عن ذلك نوم من ”الحرب الأهلية الباردة" بين 


بطاقرات وتمهرات جماهيرية على كلا الجانبين» وهو الأمر الذي ميّر الوضع في 
إن عمّاعداه'" -عا في ذلك الوضع في كل من ليبيا وسورية حيث حظرت السلطات, 
وذمعت دموياً جميع الظاهرات المناهضة للنظام؛ بيدما نمت في الوقت ذاته مظاهرات 
تيد اختلط فيها أنصار النظام الحقيقيون بجماهير من المتظاهرين رغم أنفهم» وهو ما 
جرى عليه عُرف الدكتاتوريات الشمولية. في ا 
الحشود والحشود المضادة على نحو هدّد بدفع اليمن إلى أتون حرب أهلية حقيقية 10 
وإزدادت كثافة هذه الدينامية حينما امتد انقسام البلاد إلى القوات المسلحة» بحيث 
أضيفت المواجهات العسكرية إلى التجمهرات الشعبية. 

غير أن عاملين حالا مع ذلك دون وقوع الحرب الأهلية وأجبرا صالح على ترك 
الرئاسة: من جهة» التفكك التدريجي على مر الأسابيع لقاعدته القبلية والعسكرية 
والسياسية - والتي كان ولاؤها له قد ضعف كثيرا نتيجة ميل النظام المتزايد إلى المبرائية 
خلال السنوات الأخيرة؛ ومن الجهة الأخرىء الضغط القوي الذي مارسه على صالح 
رعاته السعوديون» الخاضعون هم أنفسهم لضغط من واشنطن. والواقع أن خطر رؤية 
لين جارهم الذي يزيد سكانه عن 75 مليوناء يغرق في حرب أهلية معمّمة» إنما 
نثل احتمالا مخيفا لطغاة مجلس التعاون الخليجي» كما للولايات المتحدة بسبب وجود 
تنظيم القاعدة في البلد. وفي مرحلة أولى» أرسل السعوديون تعزيزات إلى صالح: ففي 
١١‏ مارس/آذار» وصلت سفيئة سعودية إلى ميناء عدن وعلى متنها 7٠‏ مركبة وعربة 
مصفحة برفقة وفد عسكري سعودي”" 

لكن؛ وحرصاً منهم على تجنيب الدولة اليمنية انهياراً قد تستفيد منه إيران مثلما 
ددح الفاعده عزو كام صالح قد سمح لهذا الأخير بالانتشار في جنوب البلاد» 
معتقدا أنه بذلك يحمّر رعاته لمساندته بأي ثمن؟" - انتهى المطاف بالسعوديين إلى 
إتتاع حليفهم اليمني بقبول اتفاق لنقل السلطة وإعادة توزيعها. والواقع أنهم أدركوا 
أنذبقاءه في السلطة مهما كان الشمن يحمل معه خطر إيقاع البلد في حالة من الفوضى 
يصعب بعدها بشدة أن يعاد فرض 0 وفي 77 نوفمبر/تشرين الثاني» قام صالح؛ 
الذي كان قد أصيب بإصابات بالغة عقب محاولة لاغتياله» بتوقيع الاتفاق الذي أعذه 


ففي مقابل حصانته هو والمقربين منه» قبل صالح أن يعهد بالسلطة إلى عبد رن 
منصور هادي؛ الذي عمل بجواره كنائب للرئيس منذ سنة 21444 وهو عسكري 
سابق» مثل صالح؛ وأصله من اليمن الجنوبي الذي خدم فيه حتى سنة قل 
أن يلجأ إلى الشمال. وقد شكل هادي حكومة وفاق وطني شملت موالين للنظام 
(حصلواء بوجه خاصء على حقائب الدفاع والشؤون الخارجية والنفط) وأعضاء 
فى المعارضة السياسية- القبلية) إلى حين انتخابه لمدة سنتين كمرشح وحيد للرئاسة 
١ 1‏ فبراير/شباط 25١١1‏ وهي الانتخابات التي وضعت نهاية رسمية لرئاسة 
5-5000 وصوّت البرلمان اليمني على الحصانة التي طلبها صالح. أما ابن 
أحمدء فقد ظل في منصبه؛ بل وسمح لنفسه» بعد شهر من توقيع والده على اتفاق 
الرياض؛ بتطهير الحرس الجمهوري من الضباط الذين كانوا قد أعربوا عن تعاطفهم 
مع المعارضة. 

والحال أن هذا الاتفاق سبّبٍ إحباطا كبيرا في أوساط أكثر المكوّنات السياسية 
للانتفاضة تقدماء ألا وهم ”شباب الثورة»» الذين تظاهروا ضد الاتفاق» وأدانوا تواط 
حزب الإصلاح والعسكريين المنشقين عن صالح بغية إجهاض الثورة اليمنية. وجرى 
الحفاظ على استمرارية الدولة اليمنية ويجمّعها العسكري-القبلي. ولح تفض المرحلة 
الأولى من الانتفاضة اليمنية سوى إلى إعادة توزيع للمناصب داخل ”نخبة السلطة" 
اليمنية بين أنصار وخصوم نظام صالح. ومن المر جح أن يفضي دستور جديد إلى ترسيخ 
إعادة التوزيع هذه التي ستمر عبر انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة سنة )5١١4‏ 
وسيبقى البرلمان ا حالي الذي يسيطر عليه أنصار صالح إلى ذلك الحين. ومن نافل القول 
إن البنية الاجتماعية-الاقتصادية للبلد ل تتغير. وحتى المجمّع العسكري- القبلي القائم 
في قلب الدولة لم يهتز. ولم يجد هادي الشجاعة الكافية لإعفاء أحمد صالح من 
قيادة الحرس الجمهوري» عن طريق إعادة إلحاق قواته بتشكيلات أخرى؛ سوى في 
أغسطس /أب 05 وهو تحرك لم عر دون أن تقايله مقاومة مسلحة من الوحدات 
الموالية لابن الرئيس السابق. 

ولا يزال علي صالح يلعب دورا مباشراً ومركزياً في السياسة اليمنية بوصفه زعيم 
حزب الأغلبية في البركان؛ ولا يزال ابنه يقود الحرس الجمهوري وابن أخيه يقود قوات 


الأمن الوطني. ومن بين جميع انتصارات الانتفاضة العربية الكبرى حتى وقت كتابة 
وذه السطور» فإن الانتصار اليمني هو أكثرها سطحية بلا منازع. فالتغيير الناجم لم 
نك الجذور العميقة للانفجار على حالها فحسبء بل ليس حتى من شأنه أن يرسي 
ذثرة مكقتة من إعادة الاستقرار النسبي قبل أن تواصل الثورة مسارها - أو أن يغرق 


البلد في الفوضى . 


كشف حساب مؤقت: 4 - البحرين 


نجمع البحرين بين سلطة ميراثية من النوع العتيق المشترك بين الملكيات والإمارات القبلية 
لأصل في الخليج وسمات خصوصية تحدّدها خاصيتان للجزيرة/الأرخبيل تجمعلان منها 
”الحلقة الضعيفة“ في مجلس التعاون الخليجي. فهي من جهة» الملكية الخليجية الوحيدة 
- والبلاد العربية الوحيدة فضلاً عن العراق - التي يُشكل الشيعة الغالبية المطلقة من 
سكانها (9050 في البحرين» كما في العراق)؛ ومن الجهة الأخرىء تنتلك البلاد قدرا 
أثل نسبياً من موارد النفط والغاز شارلة خوزانه وز تقحل الزيع اللفخاي م رارق 
بعيد الجزء الأكبر من إيرادات الدولة؛ يبقى أن اقتصاد البحرين في مجمله أكثر تنوعا 
ماني سائر ملكيات وإمارات بجحلس التعاون الخليجي؛ حيث يضم قطاعاً صناعياً هاما 
(وبالأخص صناعة ألمنيوم أنشئت قبل أكثر من أربعين عام) وخدمات من كل نوع. 
وقد حقّق القطاع المالي ازدهاراً كبيرا منذ أن تقرّر تحويل الجزيرة إلى منطقة حرّة واسعة 
للخدمات الإقليمية على أسس نيوليبرالية مغالية. 

ونتيجة للتواضع النسبي لريع البحرين النفطي» فإن سكانها الأصليين» رغم كونهم 
لأقل عدداً بين سكان دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطرء شكلوا أغلبية سكان 
الجزيرة.كجموعهم حتى سنة 25*7٠‏ وذلك لأن الدولة البحرينية لى تكن تملك 
أن تجعل من رعاياها مشاركين بالتمتع بالريع بلا عمل. غير أن سلالة آل خليفة القبلية 
الُنية» التي تَرسّخ موقعها في السلطة في ظل الحماية البريطانية سنئة 2١1871١‏ مثلت 
درما سلطة أقلية في مواجهة الأغلبية الشيعية من السكان الأصليين ا 
أدى التصنيع المبكر نسبياً للبحرين إلى ظهور حركة عمالية منظمة حقيقية وتشكيلات 


سياسية معارضة متنوعة» من مجموعات دينية--طائفية إلى منظمات يسارية' '2 فى سياق 

مين اللمرالنة السزالنية اللسحة: 1 

هذا وتتركز المناصب الرئيسية في الدولة البحرينية وقواتها المسلحة بين أيدي 
أعضاء الأسرة الحاكمة. وتنعكس الطبيعة الطائفية للحكم في كون الس 5 
أغلبية كبيرة من مكوّنات ”النخبة“ الخاضعة للسلطة الميراثية: المستويات العليا من 
التراتبية العسكرية والسياسية والإدارية» والرأسمال الكبير. ويسري الأمر ذائه حتى 
على قواعد القوات المسلحة» العسكرية منها أو شبه العسكرية أو الأمنية» بل إن 
تلك القوات تضم مرتزقة من السّنّة الآنين من بلدان عربية عدة ومن باكستان. 
ويتكوّن البرلمان البحريني» ذو الصلاحيات المحدودة جداء من مجلسين. يُعيّن الملك 
أعضاء أحدهما. وفي المجلس ادبي ود قد ار وا ا ا 
صارخ يكفل أغلبية من النواب السّنّة. علاوة على ذلك» سعت الملكية إلى زيادة نسبة 
السّئة بين رعايا الدولة عن طريق تجنيس مهاجرين وافدين من بلدان عربية أخرى, 
وهذا التمييز الصارخ؛ من خلال إبقائه على التوتر الطائفي في البلد» يتيح للسلالة 
الحاكمة أن تغذي في أن واحد شعور رعاياها الستيين بأنهم متميزون وخوفهم من 
أن يعانوا بدورهم من التميبز ضدهم في حال إنشاء حكم الأغلبية. ويتفاقم هذا 
الخوف بالطبع من جراء قرب إيران الشيعية» ولكونها ادعت منذ أمد بعيد حقها في 
السيادة على الجزيرة. 

وتنطابق أوجه اللامساواة الاجتماعية بين سكان البحرين الأصليين إلى حد كبير مع 
التقسيم الطائفي للسكان» حيث ترتفع نسبة السنة بين الأغنياء ونسبة الشيعة بين الفقراء 
اك صن راع روا لعو اراسي يع لبي لاازاتو يل العا ومشكلة 
البطالة حادة في البحرين بوجه خاصء مثلما أبرز تقرير صادر حديثا عن ججموعة 
الأزمات الدولية: 


البطالة) الرتفعة مدد تسعينات القرن الماضي» كانت ولازابت 8 
عاملاً أساسيا في توليد الاستياء بين الشيعة» خصوصا الرحال في سن 

العمل. والتقارير الحكومية أفادت أن البطالة بلغت 90١576‏ في نهاية 
عام 0٠١‏ 5. لكن وفقاً للتقديرات غير الرسمية» فإن الرقم الحقيقي يمكن 


أن يصل إلى ٠‏ 967. وترتفع مستويات البطالة والبطالة المقنعة بشكل غير 
متناسي بين الشيعة. . 

في القرى الأكثرفقره والشيعية بشكل أساسي؛ ليس من غير الشائع 
أن ترى الشوار ع مليئة بالشباب العاطلين أو الذين يعملون أعمالاً لا 
تتناسب مع مؤهلاتهم» والذين يعبّر العديد منهم عن الرغبة بالعمل لكنهم 
طون من عدم القدرة على العثور على عمل يمكنهم من كسب لقمة 
عيشهم ومحبطون أيضاً من خسارة هذه الوظائف للعمال الأجانب. ما 
يفاقم في الصعو بات والإحباطات هو الغياب شبه الكامل لشبكة الأمان 
الاجتماعية؟؟ 


| يكن بوسع هذا المجتمع البالغ القابلية للانفجار سوى أن ينضم إلى الانتفاضة المعمّمة 
لتى انطلقت في تونس وتضخمت في مصر. ففي ؛ ١‏ فبراير/شباط 25١١١‏ بعد ثلاثة 
أام من سقوط مبارك؛ حدثت مظاهرة أولى دعت إليها شبكات شبابية والمعارضة 
السياسية؛ وقد قمعت بشدةة؟ . وأذى الأمر إلى مقتل متظاهرء وتلاه قتيل ثان في اليوم 
لتالي خلال تشييع جنازة الأول. واعتباراً من يوم التشم يع» بحرى تنظيم تجمهر شعبي 
دائم في دوار (ميدان) اللؤلؤة في المنامة) الذي أصبح ”ميدان تحرير* البحرين» بينما 
حشدت الملكية قاعدتها السُنية في مظاهرة مضادة بغية ضمان إضفاء الطابع الطائفي 
على الصراع*". وراح القمع يزداد حدة خلال الأيام التالية» إلى أن دعت نقابات 
عمالية والمعارضة إلى إضراب احتجاجي ومطلبي شل أجزاءً من الجزيرة في ٠١‏ فبراير/ 
شباط. وم يؤد او ا 0 
مطالبهم السياسية. فباتت أعداد متزايدة باستمرار من المتظاهرين لا تكتفي مطلب 
اللكية الدستورية» بل تطالب صراحةٌ بإلغاء الملكية بالكامل. وفي 4 ١‏ مارس/آذار» دعا 
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى الاضراب العام. وقد دام الأضرات سيوع 
وبلغت نسبة المشاركة فيه ٠‏ 2905 وأفضى إلى تسريح زهاء ثلاثة آلاف عامل' " من بينهم 
٠‏ في قطاع النفط. 

وجدت قوات النظام نفسها عاجزة أمام حجم الانتفاضة» لا سيما أن الاضراب قد 
ع كثيراً من تأثيرها. وهنا لجأت الملكية إلى نظرائها في بحلس التعاون الخليجي. فإن 


تعزيزات من القوة المشتركة لمجلس التعاون الخليجي, المسماة ”درع الحزيرة"» تتكون 
غالبيتها من وحدات سعودية» أرسلت منذ 5 ١‏ تارش /اذار إلى البحرين التي يربطها 
بالملةة السعودية جسر املك فهد (5؟ كيلومترا من الجسور والخنادق) الذي بني في 
أوائل ثمانينات القرن العشرين. وأعلنت حالة الطوارئ. وخلال الشهرين التالين, 
جنّدت الملكية البحرينية بكثافة مرتزقة من باكستان - إذ باتت "السوق" العربية محفوفة 
بالمخاطر في زمن الانتفاضة. وبذلك زاد عدد قوات الحرس الوطني وقوات مكافحة 
الشغت بتسبة النضصف) وفقاً لأحد التقديرات'” 

يد أن الاحتجاج الشعبي يرع مع ذلك. وفي وقت كتابة هذه السطورء لاتال 
الحركة تعبّر عن نفسها .مظاهرات جماهيرية. وليس ثمة ما يشير إلى أنها على وشك 
الاستسلام والانطفاءء بالرغم من القمع الوحشي (نحو ماثة قتيل خلال ١8‏ شهرا منذ 
١‏ شباط/فبراير"'» وآلاف الجرحى» ومئات المعتقلين» وعشرات المعذّيين) وبالرغم 
من الإصلاحات والتحقيقات الصورية التي أجرتها الملكية إرضاءً لحماتها الغربيين. 

ومن أجل التكيّف مع تدهور الوضع في الجزيرة» فإن المملكتين البحرينية والسعودية: 
المتحدتين في خشيتهما من سكانهما الشيعة؛ قررتا إنشاء ”اتحاد“ بينهما. وقد مدح هذا 
المشروع وأثنى عليه بحرارة إمام المسجد الكبير في المنامة في ١‏ مارس/آذار 7١١1‏ 
كبالون اختبار بعد مرور أقل من سنة على نشر قوات ”درع الجزيرة“ في البحرين". 
وفي 5 ١‏ مايو/أيار» وخلال موتمر قمة لمجلس التعاون الخليجي» تمت الموافقة رسمياً 
على المشروع) وقد صُوّر زيفاً بوصفه خطوة أولى نحو اتحاد للدول الست الأعضاء في 
المجلس. فادانكة اأغاره # القيىة التهروي الاختاد لماو رو مله عقا لجرو نالفدا» 
ونظمت مظاهرة رفض ضخمة يوم الجمعة في ١8‏ مايو/أيار. وفي اليوم التالي» دبُرت 
السلطة مظاهرة سُنّْية ضمّت بضعة آلاف تأييدا للمشروع. 

والحال أن العقبة الرئيسية أمام الثورة البحرينية - وهي مشكلة سوف تواجه أيضا 
الحركات الاحتجاجية في سائر ملكيات وإمارات الخليج» مثل الحركة ذات الغلبة 
العمالية والاجتماعية في عمان» والحركة ذات الغلبة السياسية فى الكويت - إما تكمن 
في كونهاالاتواعةاللكية الجارة فعس ل شح علرها أن قات أيضا عملاق علش 
التعاون الخليجي المتمثل في المملكة السعودية. فهذه الأخيرة ستتدخل لإنقاذ نظيراتها 


الهددة بالاسقاط - إلى أن يأتي اليوم الذي يشهد اندلا ع انتفاضة معمّمة في المملكة 
السعودية ذاتها. ومن بين جميع ملكيات وإمارات الخليج» ُشكل البحرين دا 
فاق الرئيسي في نظر الأسرة السعودية الحاكمة. فالأغلبية الشيعية في الجزيرة ليست 
ص قل شيا اتا عفر لك ل اه 
الإسلامية» يل هي أيضاً على اتصال مباشر بذلك الحزء من المنطقة الشرقية للمملكة 
السعودية المجاور للبحرين والذي تقطنه. شأنه في ذلك شأن تلك الجزيرة» أغلبية شيعية 
زعاني هي الأخرى من سوء المعاملة والقهر' ". 


كشف حساب مؤقت: ه- ليبيا 
فى السيرة غير المكتملة التي كتبها عن ستالين» أبدى ليون تروتسكي الملاحظة التالية: 


”الدولة هي أن“ (نممد يعت 6غ0غ1:85) تكاد تكون صيعة ليبزالية مقارقة 
بحقائق نظام ستالين الشمولي. فلويس الرابع عشر م يتماة سوى مع 
الدولة. وبابوات روما تماهوا مع الدولة والكنيسة معا - لكن فقط 
في الحقبات التي حازوا فيها على السلطة الزمنية. أما الدولة الشمولية 
فتجاوز بكثير اقيض وتعانابوية: لأنها تستأثر باقتصاد البلد كله أيضاً. 
وخلافاً للملك الشمس”؛ يحق لستالين أن يقول: ”المجتمع هو أنا"”“. 


ا . كان ستالين بالطبع مستبداً رهيباًء لكنه كان قبل كل شيء 
تاجأ 0 دروقر اطي ضخم ؛ به رجه تروتسكي لعل من سوأه. 7 يت 
لني نسبها تروتسكي لستالين. فالملوك والأمراء العرب مُلرّمون باحترام القواعد العرفية 
والدينية والمؤسسية التي تحد من سلطتهم على دولهم ومجتمعاتهم. فالملك السعودي» 
مثلاء مقيّد في أعماله بالحكم الجماعي للأسرة المالكة» وبالمؤسسة الدينية الوهابية؛ 
والأعراف القبلية» خاصة أن سيطرته هي من النوع التقليدي. والدولة السعودية؛ فضلاً 


3 ”اللك الشمس"» لقب اشتهر به لويس الرابع عشر» لاختياره الشمس رمزاً لسلطته.- م. 


عن ذلكء لا تستأثر باقتصاد البلد كله وإن كانت تهيمن عليه إلى حد بعيد. بيد أن كت 
التاريخ في المستقبل ستسجحل أنه» من بين جميع رؤساء الدول في الأزمنة الحديثة (وليس 
فقط العرب من بينهم)» فإن معمر القذافي هو الأقرب إلى تجسيد الصيغة التي ابنكرها 
القائد الثوري الروسي. ”المجتمع» هو أنا“ تكاد تصبح في حالته ملاحظة صارمة الدقة. 

وقد وصل القذافي إلى السلطة سئة ١975‏ على رأس انقلاب عسكري ثوري أطاح 
النظام الملكي الذي تأسس عند استقلال ليبياسنة 1561 . وخلال بضع سنواتء أقام 
القذافي نظام سياسياً يقع» بتعابير ماكس فيبر» عند تقاطع السيطرة الكاريزمية والمبرائية 
المطلقة. وبعبارة أخرىء ل يكتف بالاستملاك الفعلي للدولة ولاقتصاد البلد بأكمله 
بعا و نر سيم لفح كلك حقو لماز صتر يا و ضاسات عذة ونقض جيني القراي: 
القديمة أو الجديدة وفق هوه بدون التردد في الإقدام على أي شططء مهما كان عجيباً. 
وكان بوسع القذافي» لو أراد» أن يضيف ”لأن تلك هي رغبتنا“ على طريقة ملوك فرنسا 
في ختام مراسيمهم. إلا أن الأمر في حالته لم يكن يتعلق .كراسيم بل برغبات» إذ أن 
الدكتاتور ألغى العقلانية القانونية-البيروقراطية إلى حد أنه مارّس سلطة اعتباطية ومطلقة 
في “الجماهيرية“ بدون منصب رسمي غير لقب ”الأخ القائد ومرشد الشورة" منل سنة 
48 ١ه‏ مع احتفاظه بهذه الصفة بالقيادة العليا للقوات المسلحة. 

وبعد أن بدأ القذافى» ومعه زملاؤه من الضباط الأحرار الليبيين» بتقليد عبد الناص 
راح يزايد على الانعطافة الممكة الإسلامية الميل التي قادها السادات قِ بداية السبعينات» 
فأعلن الزعيم الليبي حلول الشريعة محل القوانين السارية» قبل أن يزعم إصلاح العقيدة 
الإسلامية ذاتها في مرحلة لاحقة. ثم أعاد اكتشاف نفسه اشتراكيا جذريا في نهاية 
العقد ذاته إلى حد تقليد ماو تسي تونخ والثورة الثقافية الصينية» داعيا ”الجماهير* إلى 
الإطاحة بالمؤسسات القائمة» وموؤلفا صيغته الخاصة من الكتاب الأحمر الصغير الماوي 
على هيئة الكتاب الأخضر - من لون الراية الإسلامية. وكان للقفزة الهائلة في عائدات 
البلد من النفط بفضل الفورة النفطية لعامي 19175-١917/5‏ تأَثيرٌ مضاعف على ليبيا 
نظرأ لكونها تجمع بين قلة سكان نسبية وعوائد نفطية عظيمة: : في سنة »7501٠١‏ وصل 
حجم صادرات ليبيا النفطية 4١:5‏ مليار دولار» في بلد يبلغ عدد سكانه "5 مليون 
نسمة» في مقابل 787 مليار دولار للجزائر التي يبلغ عدد سكانها 851 مليونا''. 


وهذاء بالمناسبة» يشير إلى حماقة حجة المدافعين عن القذافي حينما يشيرون إلى 
يانات برنامج الأثم المتحدة الإتمائي ويمتدحون كون نصيب الفرد من الدخل في ليبيا 
هر الأعلى في أفريقيا وأنها كانت تحتل المركز 4 ” بين ١1‏ بلدا في ترتيب دليل التدمية 
لبغرية قبل الانتفاضة» كما لو أن الفضل في ذلك يرجع إلى امتياز النظام. ووفقاً لهذا 
العيار» فإن المملكة السعودية التي يزيد عدد سكانها أربعة أضعاف عن ليبيا لديها نظام 
أنضل بكثير إذ أنها تحتل المركز 5ه عالميا في ترتيب دليل التنمية البشرية» وقد بلغ نصيب 
الفرد من الدخل فيها حوالي ضعف نظيره في ليبيا" '. 

وقد رفعت الفورة النفطية في السبعينات ريع الدولة الليبية إلى مستوى جعل القذافي 
يعتقد أنه قد تحرّر من كل قيد اقتصادي وبات معفيا من عقلانية الحساب الاقتصادي. 
ورا يندفع في دولنة اقتصاد البلد بإفراط» هما في ذلك تحارة التجزئة والخدمات الشخصية 
لصغيرة مثل تريين الشعر» مقتنعاً بأن النعمة النفطية تتيح لمثل هذا الاقتصاد أن يعمل بكفاءة. 
وني غضون ذلك» مد سيطرته الشمولية على الدولة والمجتمع إلى ذروتها. وقد مر الأمرء 
بالطبع؛ عبر إعادة تنظيم شاملة لجهاز الدولة» ولا سيما نواته الصلبة املسلحة؛ وهي إعادة 
تنظيم عجّجلت بها محاولات انقلابية ضد نظامه» من بينها تمرد عسكري انطلق من شرق 
البلدسنة .5*١5/.١‏ وقام القذافي بالتفكيك الجرئى للجيش البرّي النظامى الذي تَحوّل إلى 
”بجيش شعبي“ ضعيف التدريب والعتاد. واستند إلى شبكة من الأجهزة العسكرية وشبه 
لعسكرية والبوليسية: ميليشيات مختلفة» وقوات نخبة» وجهاز أمني متضخم؛ يقودها 
جميعا أعضاء من حاشيته العائلية والقبلية؛ فضلاً عن وحدات المرترقة*". 

وبعيدا عن رطان سلطة الجماهير» قدم الباحث المختص بالشؤون الليبية ديرك 
فانديوال وصفا جيدا لحقيقة الدولة الليبية: 


”في الجماهيرية» كما فى ظل الملّكية» حازت مجموعتان منفصلتان 
ش الكسيات غلن اتدكان امشعدام القوة#أقزات ايفن النظاسن 
من جهة» ومن الجهة الأخرى مجموعة من المنظمات الشبيهة بالحرس 
البريتوري والمسؤولة عن البقاء المادي لكل من النظامين. ... وعلى نحو 
يشبه المحاولات المبكرة للملكية في إنشاء حرس بريتوري لحمايتها على 
حساب بحيش وطني» تركزت القوة الحقيقية في عدد من الأجهزة الأمنية 


التي باتت تسيطر على أدق تفاصيل حياة الليبيين» وعلى النظام السياسي 
الرسمي في البلاد بعد سنة 15955'*. 

ومثلما هو الخال في أغلب الدول النفطية» يظل القطاع الأمني الليبي 
حكوما إلى حد بعيد.ممنطق الميراثية» وهو لا يخضع للرقابة المدنية» ويبقى 
محتفظاً بأكبر الامتيازات مقارنة بأي فئة أخرى داخل ليبيا'*. 


وتمثلت المنظمة الأمنية الأهم في ظل حكم القذافي في ”مكتب معلومات القائد» 
الذي أشرف على جميع أجهزة المخابرات والأمن الأخرى. . وقد أشرفت على جميع 
هذه الأجهزة والوحدات العسكرية زمرة من أقرباء القذافي وأصدقائه الأحماء وأبناء 
قبيلته» القذاذفة» والقبيلتين المرتبطتين بها (ورفلة والمقارحة)'؛. وتكوّن ”الجر 
الثوري*» وهو حرس بريتوري للنظام يقوده ابن عم للقذافي» من رجال 0 
من بين القذاذفة في منطقة مدينة سرت» مسقط رأس القذافي والمدينة المدللة في ظل 
نظامه. وخلال السنوات الأخيرة» استدعىّ أبناء ”الزعيم"» وقد بلغوا سن الرشدء 
للوسهام بنصيبهم. هكذاء فقد أنيطت الكتيبة ١‏ المعزّزة بخميس» وباتت تُعرف 
باسمه منذ ذلك. أما معتصمء الذي تلقى تدريباً عسكرياً هو أيضاء فعين مستشاراً 
للأمن القومي ومُنح سلطات واسعة. 

وعادت عقلانية الحساب الاقتصادي تفرض نفسها على القذافي بجحددا في صورة 
آثار ”تخمة النفط“ في الثمانينات» وهي آثار عانى منها الليبيون وفاقمتها العقوبات 
المفروضة على البلاد من قبّل الولايات المتحدة. وألهم للق“ القائد" بأن يلد مرة 
أخرف عه آخر هوء هذه المرة» ميخائيل غورباتشوفء الذي انتتحل منه القذاني 
الببريسترويكا واذعى محاكاة الغلاسنوست. وإذ جاء ”الانفتاح" الليبي للك عأرسقهة 
السلطة بهذه الدرجة من الاعتباطية» فقد كان من طبائع الأمور ألا تستفيد منه سوى 
رأسمالية خاصة ”محدّدة سياسيا“ على هامش رأسمالية الدولة المسيطرة. 

بيد أن التحرير الاقتصادي تسارع مع بدء القرن الجديد في ظل صعود نفوذ الابن 
"الإصلاحي” للقذافي» سيف الإسلام» الذي كان ,عثابة رئيس الوزراء الفعلي للبلاد 
دون أن يشغل أي منصب رسميء على غرار والده. وفي 230٠0‏ أعرب دومينيك 
ستراوس-كان؛ مدير صندوق النقد الدولي انذاك والسيئ الصيت الآن» عن سعادته 


فنالا الآراء بشأن الاتتصاد الليبي بينه وبين ”القائد الليبي العقيد معمر القذافي“ الذي 
«وئق" ,مقابلته في طرابلس"*. وفي 0٠١‏ 5, أثنى صندوق النقد الدولي بحرارة 
على جهود لحكومة الليبية "#لراية ا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد“؛؛. 
فالنيوليبرالية ليست معنية كثيرا بهوية من يسيطرون على القطاع الخاصء طالما أنه 
احا “. وثمة مثل خاطئ تماما يقول: المال لا رائحة له؛ والواقع أن رائحته قد تكون 
كريهة جداً في بعض الأحيان. وقد أعطى الدبلوماسي الفرنسي السابق في ليبيا باتريك 
حايزاده لمحة عن “القطاع الخاص" الليبي: 

الزبائنية الكلاسيكية تركت المجال اليوم لنظام من النهب المتمركز 

حول أبناء القذافي والجهاز الأمني. وتخضع جميع ميادين المجتمع 

مبدأ الحسوبية العائلية هذا مثلما تُظهر الأمثلة القليلة التالية المأخوذة 

من مجالات النشاط الأكثر افونا للري: بك الثوانة الكمراة وهرا سه 

القذافي للجمعيات الخيرية (سيف الإسلام القذافي)؛ رخصة استيراد 

منتجات شركة أديداس في ليبيا وبناء طريق دائري حول طرايلس 

(الساعدي القذافي)؟ الهاتف الخلوي (محمد القذافي)؛ النقل البحري 

(هانيبال القذافي)؛ جمعية ”واعتصموا“ الخيرية (عائشة القذافي)! بناء 

السفن الترفيهية (أركان حرب البحرية)؛ خزان النهر الصناعي العظيم 

في بنغازي (كتيبة أمن بنغازي)؛ الاستيراد والتصدير والأشغال العامة 

(كنائب أمنية)*؟. 


هكذا انضاف إلى المجمّع العسكري-القبلي الليبي بعداً عسكرياً-صناعياً على النمط 
الصري. بيد أن التحرير الاقتصادي لم يؤثر في ميرائية الأسرة الحاكمة» بل بقيت الحدود 
ضبابية للغاية بين الملكية الخاصة لأفرادها وملكية الدولة. وتشهد على ذلك علاقة أسرة 
الفذافي بهيئة الاستغمار الليبية» وهي صندوق للثروة السيادية أنشئ تحت رعاية سيف 
القذافي سنة * ”3 دوقة أذارت البعة كرات البار اكامن الذرودر لارات للسعمرة 
في بلدان عدة بطريقة تخلو تماما من الشفافية”*. ومثلما هو الحال في اليمن؛ فإن احتكار 

الأسرة الحاكمة للسلطات السياسية-العسكرية والاقتصادية قد أسهم في إفقادها ولاء 


القبائل الأخرى عدا قبيلة القذاذفة» فضلاً عن إفقادها ولاء سائر أعضاء نخبة الساطة 
غر التغملين بالرمزة المرائية, 

وحيئما ننظر للأمور من منظور السكان العاديين؛ الذي يختلف كثيرا عن منظور 
صندوق النقد الدولي؛ فإن حصيلة التحرير الاقتصادي تدعو أقل بكثير للرضا. ويُلخص 
ذلك جيداً تقريرٌ صادر عن وكالة الأنباء الإفريقية أفرول في ١5‏ فبراير/شباط 01١‏ ؟, 
أي عشية اليوم الذي يعتبره الليبيون بداية ثورتهم: 


المحلي الإجمالي» تنتمي ليبيا بالفعل إلى مستوى أوروبا الشرقية. ولكن 
ذلك لا ينعكم على الاقتصاد الحقيقي للإنسان الليبي المتوسط» حيث 
يقع حوالي نصف السكان خارج دائرة الاقتصاد المدفوع بالنفط. ومعدل 
البطالة مرتفع بشكل مذهل حيث يبلغ ٠‏ 1961*» بينما تُقدّر بطالة الشباب 
با بين 4٠١‏ و٠‏ 2965 وهما أعلى نسبتين في شمال أفريقيا. 

وتبين مئشرات التنمية الأخرى أيضا أن القليل من البترودولارات قد 
استثمر في رفاه سكان ليبيا البالغ عددهم 1,5 مليون نسمة. فمستويات 
التعليم أدنى ثما في تونس المجاورة التي لا تملك سوى القليل من النفط» ولا 
يزال ١‏ ؟90 من الليبيين في عداد الأميين» وهي نسبة مفاجئة. وكذلك لا 
يتوفر الإسكان اللائق لنصف السكان المحروم بغالبيتهم. ويضع مستوى 
الأسعار المرتفع في ليبيا بوجه عام مزيداً من الضغوط على تلك الأسر 

ولكن مفتاح السخط الشعبي يكمن في غياب فرص العمل ... 
والخيارات القليلة المتاحة لليبيين العاديين تشمل الشرطة أو القوات 
المسلحة؛ وقطاعي البناء والتجارة الصغيرة. ولكن حتى هناء يحتاج المرء 
إلى الصلات والرشوة لكي يحصل على فرصة. 

بل كيف يمكن لمثل هذا أن يكون في بلدعثل هذا الثراء؟ والإجابة هي 
أن الاقتصاد الليبي اليوم مدفو ع بالكامل بقطاع النفط» وأن الأنشطة 
خارج القطاع النفطي تركزت في المشاريع التي تعكس جنون العظمة 


لدى السيد القذافي. ويغلب العمال الأجانب في كلا القطاعين*؟. 


وني ظل معدلات للبطالة عموما ولبطالة الشباب خصوصا أعلى منها في أغلب بلدان 
نملقة -بما في ذلك جارنا ليبيا المباشرتان» تونس ومصر - على النحو الذي لاحظه 
يدوق النقد الدولي ذاته مؤخرا” '» وكذلك في ظل دكتاتورية بغيضة قائمة منذ أكثر 
بن 4١‏ عاماء فإنه لم يكن مفاجئا البتة أن تمتد إلى ليبيا الموجة الثورية التي غمرت 
جارتيها. بل كانت المفاجأة ستكون لو بقيت ليبيا.منأى عن الموجة الثورية. والواقم 
أن الفذافي ذاته قد ١‏ معش ذلك: ففي تصريح تلفزيونٍ أدلى به غداة فرار بن علي 
من تونس» انتقد الطاغية الليبي التونسيين على تخلصهم من رئيسهم بدلا من تركه 
للغاية وفي بلد يفتقد بالتاللي إلى تراث من التظاهر ضد النظام وإلى منظمات سياسية أو 
اجتماعية مأذون بها عدا تلك التابعة للسلطة» لم يكن مفاجما البتة أن تترافق المظاهرات 
على الفور باشتباكات بين المتظاهرين وقوات القمع؛ مصحوبة بهجمات المتظاهرين 
على رموز السلطة» مثلما حصل كثيرا فى سياقات أخرى مشابهة. 

وكانت شبكات نشطاء الإنترنت وقوى المعارضة فى المنفى قد دعت منل بداية 
برايرأشباط إلى ”يوم غضب“ تحدد له تاريخ ١17‏ من ذلك الشهر. وبدءا من 5 ١‏ فبراير/ 
شباط» جرت مظاهرات صغيرة فى بنغازي احتجاجا على اعتقال أحد نشطاء حقوق 
الإنسان» وكذلك في مدن أخرى في المناطق المحرومة. وسرعان ما صار القمع دموياء 
حيث راحت أعداد القتلى ترتفع يوماً بعد يوم اعتبارا من ١‏ فبراي ر/شباط. وبحلول 
4 فبراير/شباط» كان القمع قد أودى.ا بين مائة ومائتي قتيل خلال ثلاثة أيام» بحسب 
جرى قمعها دموياء فإن عنف الدولة هذه المرة» عوضاً عن ردع الناس عن مواصلة 
لنظاهر؛ قد زادهم عزما على التحرك» وزاد أعداد المتظاهرين بسرعة فائقة. والحال أن 
اتفاضتي تونس ومصرء بانتصارهما رغم الأعداد الكبيرة من المحتجين الذين سقطوا 
حت وابل رصاص القمع» كانتا قد ضربتا المخل وخلقتا أملا حديدا في المنطقة بأسرها. 
وفي ٠١‏ فبراير/شباط» وقعت بنغازي» ثانية أكبر مدن ليبيا الواقعة في الشمال 
الثرقي» تحت سيطرة موجة بشرية كاسحة من المتظاهرين» بينما راحت أعداد القتلى 


تتضاعف. وفي مناطق عدة من ليبياء انضم إلى الانتفاضة عسكريون ووحداتن 
من اليش النظامي المكرّن في نصفه من المجندين. وخلال أقل من أسبوع؛ كانت 
الانتفاضة قد امتدت إلى أغلب مناطق و مدن البلاد .ما في ذلك العاصمة, وسيطرت 
على مدن عدة من بينها مصراته ثالثة أكبر مدن ليبيا الواقعة في الشمال الغربي. 
فدخل النظام في حرب ضد الانتفاضة» مستخدماً جميع وسائله العسكرية يما في 
ذلك المدرعات والطيران؛ بينما نظم مظاهرات مضادة في طرابلس كى يُظهر أن 
يتمتع بشرعية شعبية. وفي الحالة الليبية» جمعت هذه المظاعرنات وين أنصار تمقيق: 
و”أنصار“ مرغمين» وفقا للمعهود في المظاهرات التي تدبرها الدكتاتوريات. وفى 
١‏ فبراير/شباط» تشكل مجلس وطني انتقالي في بنغازي. وباتت البلاد آنذاك في 
حالة ازدواجية سلطة وحرب أهلية. 

ما كان يمكن لأحد ممن يعرفون ما يستطيع القذافي وأعوانه فعله» ويعون طبيعة 
النظام - لا سيما طبيعة قوات النخبة ووحدات المرتزقة التي حأ إليها (وقد جنّد النظام 
على عجل تعزيزات من المرتزقة من مالي والنيجر بتكلفة عالية) - أن يكون لديه أدنى 
وهم بشأن إمكانية حدوث سيرورة سلمية نسبياً على غرار ما جرى في تونس ومصر. 
فقد كان من المستحيل التعويل على تخلي وحدات النخبة في القوات المسلحة عن 
الأسرة الحاكمة؛ إذ تم تشكيل هذه الوحدات على أساس الولاءات القبلية والامتيازات 
الكبيرة» وقادها أفراد الأسرة الحاكمة بأنفسهم. كما كان من المستحيل التعويل على 
استسلام القذافي بلا قتال: فالرجل ما كان ليسقط سوى بقوة السلاح؛ وكان لا بد 
من هَزْمه عسكرياً من أجل إطاحته. كان الاحتمالان الفعليان الوحيدان» إما الحرب 
الأهلية أو سحق الانتفاضة بدون قتال. 

ولو كان أدنى وهم يراود أحدا في ليبيا في هذا الصددء فقد جحاءت مُطب القذافي 
الأب والابن لتبدده تماماً. في ٠١‏ فبراي ر/شباط» ظهر سيف على التلفزيون لكي يشرح 
للثوارء الذين وصفهم .ٌدمني المخدراتء أن ليبيا ليست تونس أو مصرء وأنهم إن 
لم يوقفوا الانتفاضة فسوف يجنون الحرب الأهلية وتقسيم البلد. ووعد بأنه وذويه 
سيحاربون حتى آخر رجل ولن يقبلوا أبدأ بتسليم البلاد'”. وبعد يومين» راح والده 
يزايد عليه في أحد أشد الخطب شوّما وقراقوشية. وقد بلغ جنونه ذروته» فوصف الثوار 


المرذان والمخدرين؛ مهدا ب تطهير” ليبيا من "لدف وال حاين” ذلك" شبراشيرا 
بيت دارا دارأ زئقة زئقة» فرداً فرداً' '» مشيرأ» بين ما أشار إليه من مذابح» إلى تلك 
ني جرت في ساحة تيانائمن (بكين» »)١95/85‏ والفلوجة (العراق» 4 »)5٠١‏ وغزة 
(ر.. 7٠04-1‏ ملمحاً إلى أنه لن يترد في الإقدام على حمام دم ممائل'*. 

وف بداية مارس/آذار» وبينما تراوحت تقديرات عدد القتلى بين ألف على الأقل 
وآلاف عدة» أطلق النظام قوات النخبة لديه» مدعومة بالمدرعات والطائرات» في هجوم 
واسع النطاق بغية استعادة السيطرة ه على شرق ليبياء بوّرة العصيان الرئيسية» وبالأخص 
بنغازي التي أصبحت عاصمة السلطة المضادة. وبعد أسبوع, بات ول أن الهجوم 
يتقدم, وإن كان بصعوبة» بينما بدأ الثوار يطلبون أسلحة وحماية جوّية. وفي ه مارس/ 
آذار, اختتم المجلس الوطني الانتقالي بيانه التأسيسي مؤكداً ”“رفضه التام لأي تدخل 
أو نواجد عسكري أجنبي*» في الوقت نفسه الذي وضع فيه ”المجتمع الدولي أمام 
مسؤولياته تحاه ما يتعرض له الشعب الليبيي من جحرائم ضد الإنسانية يسبب انعدام 
التوازن العسكري بين نظام مسلح وشعب أعزل""”. 

وخلال الأيام التالية» راح هجوم النظام يتقدم أكثر فأكثر شرقا. وفي ١١‏ مارس/ 
آذار, دعت الجامعة العربية رسمياً بجلس الأمن التابع للأثم المتحدة إلى فرض منطقة حظر 
جوي فوق ليبيا. في ١5‏ مارس/آذارء» هاجمت قوات النظام أجدابياء المدينة الأخيرة قبل 
بنغازي) وتمكنت من استعادتها في اليو م التالي» بينما تعهد سيف القذافي بأن العصيان 
سوف يُسحق خلال /4 ساعة. وفي ١1‏ مارس/آذار» اعتمد مجلس الأمن - الذي كان 
قبل ذلك قد دعا سدى إلى وقف لإطلاق النار - قراره رقم ١477‏ الذي يأذن بفرض 
منطقة حظر جوي و”باتخاذ جميع التدابير اللازمة ... الحماية المدنيين والمناطق الآهلة 
بالسكان المدنيين ... مع استبعاد أي قوة احتلال أجنبية أي كان شكلهاء وعلى أي جزء 
من الأراضي الليبية“. 

وفي مساء ١.‏ مارس/آذار» بلغت قوات القذافي ضواحي بنغازي. وبات غزو المدينة 
زشكاء الأمر اذى عكل بنرك القرات الحوية لبلدان لق التاتوومجلين التعاون 
الخليجي. وبادر الطيران الفرنسى بتدمير المدرعات ووسائل نقل القوات التي كانت 
تله جغاري: والبعية متروقة بيدا : عرب اهيلخن الأرض ف ليبيّاة كانت فيها النورة 


مدعومة بقصف عن بعد من حلف الناتو وأعوانه؛ إلى أن قامت الانتفاضة المسلحة فى 
طرابلس» يوم ٠١‏ أغسطس/آب» وقد أتاحت تحرير المدينة وأفضت إلى سقوط النظام 
هانا. واكتمل هذا السقوط في أكتوبر/تشرين الأول مع الاستيلاء ء على المعاقل الأخيرة 
للنظام واغتيال القذافي ذاته. وفي 7 يوليو/تموز ٠ ١١‏ انتشخب موتمر وطني عام في 
انتخابات تعددية هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ٠‏ عاما. . وقد حل المؤتمر الوطني 
العام محل المجلس الوطني الانتقالي في قيادة البلد بعد شهر من ذلك. ! 

والمحصلة أن دينامية الانتفاضة الليبية» التي فرضتها طبيعة السلطة ذاتهاء جعاتها 
الوحيدة من بين سائر الانتفاضات العربية؛ حتى وقت الكتابة» التي ”حطمت“ بالكامل 
دولة النظام القديم. وعقارنة الجارات الثلاث في شمال أفريقيا المشمولة بالانتفاضة 
العربية لسنة 501١‏ لاحظ إبرهارد كينلي أنه في ليبيا فقط ”اختفى تماما النظام القديم 
بوصفه جهازاً لممارسة السلطة“"”. بيد أن هذا لا يعني أن البنية الاجتماعية الليبية قد 
تدر . 

بل عرفت ليبيا حتى الآن ثورة سياسية حذرية بدون ثورة اجتماعية جذرية: تم 
قلب البنية الفوقية من دولة وأيديولوجيا رأسأ على عقب؛ وتم تفكيك القوات المسلحة 
واستبدالها بميليشيات متعددة تكوّنت في خضم الحرب الأهلية» إلى حد أن الوضع 
القائم يتميز بحالة من الفوضى المحفوفة بالأخطار. ومن المؤكد أن البنية الاجتماعية- 
الاقتصادية تضعضعت بشكل أعمق مما هو الحال فى سائر بلدان الانتفاضة العربية حتى 
كناية هذه البتطورء ]د أن الطعمة البرائية: الن هيرتت علق رابتعال الذولة والرا سمال 
افيه دعا ف ليتيا و الى تظيك ينها القورة كاتنت بطائدة إل سيد وكيد سن اللا 
المالكة. بيد أن ليبياء مثلها في ذلك مثل سائر بلدان الانتتفاضة العربية حتى الآن؛ ل تشهد 
تغييرا في السياق الاقتصادي النيوليبرالي الالهام الناجم عن تطورات السنوات الأخيرة. 

فقد كانت النذرية السياسية للانتفاضة نتاجا لاستحالة إزالة النظام بطريقة أخرى. 
والضعف النسبي لجذريتها الاجتماعية يعود أيضا إلى طبيعة النظام نفسه؛ التي حالت 
دون أي تراكم للنضالات الاجتماعية ودون ظهور أي تنظيم عمالي مستقل. هذا وتبقى 
الرأسمالية الخاصة أضعف بكثير فى ليبيا منها فى البلدان المجاورة» فى -حين أن المطالبة 
الشعيية أكاز يوه وعتقوانا ؟ فالاحجة 0506 / 


كشف حساب موّقت: 5- سورية 


كما في البحرين» تستند السلطة في سورية إلى أقلية طائفية - على الرغم من اختلاف 
النظام السياسي بين البلدين؛ ملكية قبلية في الأول» ود كتاثورية عسكرية- -بعثية في 
الثاني . فالعرب السّنةء الذين رأيناهم أقلية متميزة مؤسسياً في البحرين» يشكلون أغلبية 
ني سورية حيث يثلون أكثر من ٠‏ من مجموع السكان بحسب الأخصائي في علم 
السكان» يوسف كرباج' *. هذا وليست الأقلية العلوية في سورية متميزة مؤسسيا 
وقائونيا. ولو كان لذلك أن يكون لاقتضى نظاما أشد استبدادا بعك من سلالة الأسدع 
بانظر إلى كون العلويين يشكلون في سورية أقلية أصغر بكثير من نسبة السّنة في 
لبحرين؛ إذ لا يشكلون؛ وفقا لكرباج» سوى ما يزيد قليلاً عن ٠‏ من السكان. 

ل ل ا ال ا ا 0 
لتشريعات» فإن الدولة في سورية تقوم نظرياً على المساواة فيما يتعلق بالمواطنين 
العرب» إلى حد أن حافظ الأسد اعتنق المذهب السّنى فى ممارسته الرسمية للشعائر 
لي و عي لاسب« الأغلية التشيند زرا كانتا القومية الغريية ف فيد 
الأيديولوجيا البعثية الرسمية» فإن المساواة القانونية الرسمية لا تمتد لتشمل كرد سورية؛ 
والذين رم الكثير منهم من الجنسية حتى انتفاضة ١١‏ 3 اكالك رو وغالكي لظي 

بن الشدة أرضا» يشكلوق أقانة قوفية صظيدة ة في سورية؛ كما في تركيا أو إيران.) 
وليست طائفية النظام السوري ذات طبيعة دينية؛ بل هي عصبية صرفاءمعنى أن العشيرة 
الحاكمة» أسرة الأسد الممتدة» تستند إلى العصبية العلوية*” - بينما تستغل في الوقت ذاته 
العصبيات القبلية المختلفة بين العلويين أنفسهم - في ضمان ولاء النواة الصلبة للدولة: 
قوات النخبة وضباط الحيش النظامي. 

والخال أن غلبة العلويين في صفوف ضباط الجيش» نذا اف السك وهو ل" 
إلى قمم الترائبية؛ قد حدثت بالتدريج خلال ستينات القرن العشرين؛ ولم تكن في 
ذلك الكرن تعيحة لغراية بعخططة سلف ومتطكةو ديل اتاجا لغو ان ]عه وسياسية 
درسها حنا بطاطو بعناية في كتاب ممتاز”*. ومن ثم فإنها سبقت الانقلاب العسكري 
الإصلاحي في " ١‏ نوفمبر/تشرين الثاني المسمى "الحركة التصحيحية » الذي 
استولى على السلطة مو جبه حافظ الأسدء وزير الدفاع حتى ذلك الحين» مطهرا اليش 


وحزب البعث من الجناح اليساري الحذري الذي كان هو ذاته ينمي إليه. والحال أن 
انقلابه قد استُقبل بحفاوة أكبر بين السّنة» ولا سيما البرجوازية المدينية السُّنية» ممايين 
أهل طائفته العلوية. 

وقد كان الأسد الأب بونابرتاً محنكاً - أكثر الزعماء مكيافيليةٌ في التاريخ العربى 
المعاصرء بكلا المعنيين الإيجابي والتحقيري اللذين تنطوي عليهما الإشارة إلى مولن 
كتاب الأمير. فقد حرص دوماً على أن يحيط نفسه برجال من السّنة في مناصب مرموقة, 
رجال لديهم مصلحة مباشرة في الحفاظ على استقرار السلطة بفضل ما يجنونه منهامن 
امتيازات مادية» لكن حافظ الأسد أبقاهم تحت إمرته أو رقابته عن كثب بحيث يستحيل 
أن يطمحوا إلى الاستيلاء على السلطة الحسابهم الخاص. وشمل السُنة في حاشيته رجالاً 
مثل معاونه وصديقه القديم العماد مصطفى طلاس» رئيس أركان الجيش إبان ”الحركة 
التصحيحية“ التي أسهم فيها بهذه الصفة» ثم وزير الدفاع تحت رئاسته؛ وعبد الحليم 
خدام؛ وهو صديق قديم آخر لحافظ الأسد شغل منصب وزير خارجيته حتى ١1814‏ ثم 
نائب الرئيس بعد ذلك؛ وحكمت الشهابي» رئيس المخابرات العسكرية حتى 2191/4 
ثم رئيس أركان الحرب حتى .١939/‏ 

وحينما اضطر حافظ الأسد, لأسباب صحية: إلى التوقف عن ممارسة السلطة مباثرة 
لأشهر عدة خلال عامي 94/4-١19/.7‏ 41 شكل لجنة رئاسية من ستة أشخاصء كلهم 
من السُنة» عهد إليها بإدارة البلد مؤقتاً"*. والأرجح أن سبب ذلك هو معرفته أن هوكلاء 
الرجال لا يمكن أن يفكروا في الانقلاب عليه لأنهم لا يسيطرون على القوات المسلحة: 
على العكس من أعضاء المجموعة الحاكمة من العلويين» ومن بينهم شقيقه رفعت. وقد 
فقد الأخير الحظوة تحديداً لأنه سعى إلى تحاوز ذلك القرار الرئاسي””. 

والحال أن ”اعتماد الأسد على أقربائه وعلى الضباط والجنود العلويين قد تكثئف 
وصار الضمانة التي لاغنى عنها لسلطته الفائقة“"* فى الفترة من ١915‏ إلى 019/87 
وفقا الحنا بطاطو» وهي الفترة الأشد اضطراباً فى حكمه - سواء على الصعيد الإقليمي 
أو في داخل البلدء حيث واجه خلالها تمرداً سُنيا قاده الا خوان المسلمون. وقد انعكس 
هذا التطور بشكل جلي على صعيد التعيينات التي أجراها حافظ الأسد خلال رئاسته: 


من بين الواحد والثلاثين عَنابفل الذين خصهم الأسد بتقلد مناصب 


مرموقة أو رئيسية في القوات المسلحة ووحدات النخبة العسكرية 
والشبكات المخابراتية والأمنية في الفترة بين عامي )191951-١91١‏ 
فإن ما لا يقل عن تسعة عشر جاروا من طائفته العلوية» منهم ثمانية من 
قبيلته وأربعة من قبيلة زوجته؛ ومن بين الاثني عشر ضابطأ الأخيرين» فإن 
سبعة كانوا من أقاربه» تجمعهم به صلات دم أو نسب وثيقة'". 
وبالاضافة إلى التشكيلات العسكر ية الخاصة الحامية للنظام التي سيطر 
الجئرالات العلويون عليها سيطرة حصرية منذ البدء» فإنهم قادوا فرقتين 
اثثتين فقط من فرق الجيش النظامي الخمس سنة 2١117‏ لكنهم باتوا في 
سنة ١54.5‏ يقودون ما لا يقل عن ست فرق - بل وسبع في ١15957‏ - من 


ين الفرق التسع التي صار الجيش النظامي السوري يتكوّن منها'”. 


وقد وصف تُقريرٌ لوكالة الاستخبارات الخاصة ستراتفور عن الوضع الراهن للقوات 
امسلحة السورية ما أدى إليه التحول العميق الذي أجراه حافظ الأسد فيها. ويعرض 
لتقرير لوحة مذهلة: 


يتكدس العلويون السوريون في الجيش من القمة إلى القاعدة؛ بحيث يبقى 
قادة الفرقة الثانية السّئيين في أغلبهم تحت السيطرة. ومن بين ٠٠١‏ ألف 
جندي محترف في اليش السوريء بُثْل العلويون زهاء ٠١‏ 901. ويُعتقد أن 
نحو 98١‏ من ضباط الجيش هم أيضاً من العلويين. أما أكثر فرق الجيش 
نخبوية» والمتمثلة في الحرس الدمهوري الذي يقوده شقيق الرئيس الأصغر 
ماهر الأسدء فهي قوة علوية خالصة. وتنتظم القوات البرية السورية في 
ثلانثة فيالق (تتكوّن من وحدات مركبة من مدفعية ومدرعات ومشاة 
مؤللة). ويقود العلويون فيلقين ... 

وغالبية تحددي سورية البالغ عددهم ٠٠١‏ ألف هم من السُنيين الذين 
يتمون خدمتهم العسكرية الإلزامية المتراوحة بين عامين. وثلاثة أعوام ثم 
يتركون الجيش» إلا أن تدهور الزراعة السورية بات يُجبر المزيد من السنيين 
الريفيين على البقاء في الجيش لفترة أطول من فترة الخدمة الالزامية (في 


القوات الجوية السورية من السُنة» فإن أغلب أطقم الدعم الأرضى 
من العلويين» وهم يسيطرون على اللوجستية والاتصالات والصيائة 
ويحولون من ثم دون قيام منشقين محتملين في صفوف طيّاري القوات 
الجبوية السُنيين بعمل منفرد. هذا وتشكل إدارة المخابرات الجوية السورية 
التى يسيطر عليها العلويون» إحدى أقوى وكالات الاستخبار ضم. 
الجهاز الأمني ولها وظيفة أساسية تتمثل في كفالة عدم ارتداد الطيارين 
السَئة ضد النظام'' . 


واستنادا إلى بطاطوء نستطيع تمبيز ثلاثة مستويات لهرم السلطة في سورية - تحت القمة 
كله الكرزرك ةا لصكلة فى لزني تيف او ال ايخديع لها اللحرون يجيا عضرا 
مباشراً: يوجد أولاً مستوى يتكوّن من قادة الأجهزة الاستخبارية والأمنية الأربعة: شعبة 
الاستخبارات العسكرية» وإدارة المخابرات الجوية» وأمن الدولة/المخابرات العامة 
والأمن السياسي - وهي أجهزة منفصلة ومتنافسة كالمعهود لدى الحكام المريضين 
بجنون الارتياب. ويضم هذا المستوى كذلك قادة الحرس البريتوري للنظام - وهي 
القوات الوحيدة المسموح لها بدخول العاصمة - ألا وهو الحرس الجمهوري (الذي 
تعاقب على قيادته خلال السنوات الأخيرة أبناء الأسد الثلاثة: باسل ثم بشار ثم ماهر)؛ 
والفرقة ة الرابعة دبابات (سرايا الدفا ع سابقاء يقودها ماهر حالياً)؛ والقوات الخاصة؛ مثل 
الفرقة ١5‏ في الجيش. ويتكوّن مستوى تال من قيادة حزب البعث» يليه مستوى ثالث 
مكوّن من أعضاء الحكومة وبيروقراطيي المناصب العليا في الإدارة المركزية والإقليمية". 

والجرس الجمهوري هو حجر الرحى في هذا البناء ويحظى بهذه الصفة بجزء من 
الريع النفطي للدولة ,فرقم العلريفة أنادديها بقلو "دوعي هله الرعينة عر كيرا 
من عائدات حقول النفط في منطقة دير الزور - والجزء الأكبر منهاء بالمناسبة» غير 
مسجل في ميزانية البلاد*'. وبوجه أعمء استطاع رؤوس التراتبية العسكرية والأمنية 
الوثراء إثراء فاحشا في ظل حافظ الأسد: عن طريق إنشاء جمّع عسكري-صناعي 
على الطريقة المصرية» وإن يكن على نطاق أضيقء ولكن أيضاً بوصفهم شركاء إلزاميين 
لبرجوازية السوق التقليدية كما لبرجوازية الدولة السوريتين؛ اللتين ازدهرتا في ظل 


«لانفتا" التدريجي للنظام؛ الذي تسارعت ونيرئه في التسعينات. ويخ ايا هؤلاء 
ززادة روات طائلة كشركاء إلزاميين لبرحوازية السوق ورجال المافيا في لبنان في مختلف 
الات الأعمال والابجار التي ازدهرت بفضل وجود القوات السورية في هذا البلد 
وى مدى ثلاثين عاماء بين ١3175‏ و8٠٠7.‏ . وهكذا تحوّل جزء لا بأس به من الترائبية 
المسكرية السورية هو نفسه إلى مافيا تمارس الابتزاز إزاء الاقتصاد المدني المشروع وغير 
الشروع في سورية ولبنان. 

والحال أن نخبة السلطة السورية» التي كانت عسكر ية وسياسية في جوهرها سنة 
:9 تتعايش مع برجوازية تقليدية تشغل موقعا خاضعاء شهدت توسّع فصيلها 
لرأسماليى على مر السنين» وهو يحتل قمم برحوازية الدولة”'. فبعد أن اعتلى بشار 
الأمدسدة الرئاسة, إثر وفاة والده سنة ٠٠.0٠‏ واوظات ير كا كار ارو ار 
وضوح على التحول الميراتي للسلطة؛ راح بوت نكاد التجرير الاقتصادي بصورة 
نوعية. وفى المقابل « وم طاوتياية شرع جد لسعو الفرايس التق عد يه ف ولاه 
رئاسته''. وقد أدت الوصفات النيولييرالية وعمليات المخصخصة.» لعي تم إحراؤها فى 
محاولة للتغلب على الركود الاقتصادي الذي شهدته التسعينات» أدت إلى تراكم فائق 
السرعة للثروات الكبيرة في سورية» مثلما حصل في غيرها من البلدان. وفي ظل ما يتسم 
بالنظام السوري من غياب كامل للشفافية» فإن الجزء الأكبر من هذا الإثراء الفاحش قد 
عاد بالنفع على العشيرة العائلية لآل الأسد وشركائهم» وهو الأمر الذي أكمل التحوّل 
لبواثي للنظام. وحسيما شدد بسام -حداد: 


وبعدما خلف بشار الأيتق والده عام ثيه 5 سعى مهندسو السياسة 
الاقتصادية السورية إلى تعديل اتحاه الهبوط الاقتصادي عبر المزيد من تحرير 
الاقتصاد بتخفيض الدعم الحكومي على سبيل المثال. وتم السماح بإنشاء 
البنوك الخاصة للمرة الأولى منذ أربعين عاماء وطرح للبحث إنشاء سوق 
للاسهم. ... ومرة أخرى» يدعم النظام تحالفه مع المشروعات الكبيرة على 
حساب المشروعات الصغم مه( فضلاً عن غالبية السوريين الذين يعتمدودت 
على الدولة فى الخدمات والدعم والرعاية الاجتماعية. وتم تكريس 
المحسو بية ولكن بثوب جحديد. وسيطرت العائلات المرتبطة بصورة أو 


بأخرى بالنظام على ا الخاصء بالإضافة إلى 0 الكبيرة على 
الأصول الاقتصادية العامة 


وهذا يفسّر كيف أن الأسرة الحاكمة في سورية» التي سيطرت تقليدياً على مقاليد الجهار 
العسكري» غدت تضم أغنى رجال البلد» ألا وهو رامي مخلوف, الابن الجدير بوالده 
محمد مخلوف. والأخير هو شقيق زوجة حافظ الأسد المتنفذة» وقد راكم ثروة عن طريق 
استغلال مناصبه الإدارية في القطاع العام واستثمار جزء من الأموال التي درّها عليه 
ذلك في القطاع المخاص» بينما استفاد في الوقت نفسه مما أتاحه له موقعه كبطريرك ثان 
للأسرة الحاكمة من أولوية في الابتزاز المافيَوي. ويندرج ابن آخر لمحمد مخلوف ضمن 
قادة الأمن العام» وهو يتولى الإشراف على العاصمة» في حين أن ابنا ثالث هو ضابط 
رفيع الرتبة. وثمة ابن رابع يساعد رامي في أعماله. 

وفي البداية» كان المعروف عن رامي مخلوف في المقام الأول امتلاكه لأغلب أسهم 
شركة سورياتل خدمة الهاتف الجوال (في هذا القطاع النموذجي للإثراء السبريع المتسم 
بفساد كبير» تعاون مخلوف مع اثنين من ملوك المال الآخرين هما المصري نيب ساويرس 
واللبناني نجيب ميقاتي). وفي حين تقدّر ثروته الشخصية بستة بلايين دولار, يمتلك 
#خلوف أو يسيطر على قائمة هائلة من الشركات في قطاعات بالغة التنوع*: مصارف» 
شركات تأمين» نفط» صناعة؛ عقارات» سياحة: إعلام؛ وهلم جرا. 

والواقع أن شركة الشام القابضة» التي يسيطر عليها بالكامل مع أفراد آخرين من 
أسرته» والتي يشمل ملاك أسهمها مستثمرين سوريين حليين ومهاجرين؛ ورساميلآنية 
من مجلس التعاون الخليجي (لا سيما قطر)» تتحكم في 905٠‏ من النشاط الاقتصادي 
السوري.*' بل إن بعض أفراد الأسرة الحاكمة يجمعون مباشرة بين النشاط في مجال 
الأعمال والوظائف في الجهاز الأمني» مثل ذو الهمة شاليشء ابن أخت حافظ الأسد 
ورئيس حرسه الرئاسي والمشارك أيضأ في الأمن الرئاسي لابن عمته بشار وفي قيادة 
العمليات الخارجية؛ والذي انطلق كذلك في محال الأعمال منذ بضع سنوات محققاً 
ثروة في شركات متنوعة؛ منها المشرو ع والأقل مشروعية» في سورية ولبئان وغيرهما. 

والحال أن الإثراء الفاحش لأعضاء فى الأسرة الحاكمة كان له أثران على النظرة 
الشعبية إلى النظام. فقد اتسمت رئاسة 1 الأسدء أو هكذا بداء بتقسيم للعمل: 


اللطة العسكرية والسياسية 8 أيدي العلويين» بينما كا السلطة الاقتصادية 
للشنيين””. ثم جاء ابنه كاسرا لهذا التقليد. ففي ظل رئاسة بشار الأسد راح المكوّن 
نالك لنخبة السلطة يتركز في أيدي طغمة تنتمي إلى نفس العشيرة العائلية العلوية'". 
وبالتزامن مع ذلك» قام بشار بإقصاء شخصيات سنية بارزة كانت ترا فز ٠‏ الحاشية 
لرئاسية لوالده. وأدت هذه التطورات بجتمعة إلى ترسيخ صورة النظام بوصفه يغتصب 
مورية لمصلحة أقلية طائفية. وراحت هذه الصورة تتعرّز نتيجة للشكوك العميقة حول 
مسؤولية النظام السوري في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري» وهو 
زعيم سني بارز 

والأثر الثاني المترتب على استكثار العشيرة العائلية الحاكمة بالاقتصاد يعود إلى تزامن 
هذا الإثراء مع تراجع الظروف المعيشية للأغلبية الشعبية» وذلك بتأثير السياسات 
الاقتصادية النيوليبرالية الإلهام””. وقد صارت الأرياف بوحه خاص»ء وبعد ا كلت 
لأمد طويل قاعدة النظام الاجتماعية””» صارت الضحية الرئيسية للبطالة المتصاعدة. 
وأدى ذلك إلى توسيع الهجرة من الريف ونمو “القطاع غير الرسمي”؟"» وهو ما 
رتب عليه» في جملة ما ترتب» تضحُحم صفوف البروليتاريا الرثة» التي يخرج منها 
"الشبيحة“» تلك الميليشيات الإجرامية التي يستخدمها النظام الآن ضد الانتفاضة””". 

وقد كشف مسح أجراه باحث وباحثة عربيان لمصلحة برنامج الأ المتتحدة الوتمائي 
والحكومة السورية» كشف عن وضع اجتماعي-اقتصادي أكثر من مقلق» إذ أظهرت 
الدراسة المنشورة سنة ٠٠٠١‏ أن معدل النمو الإجمالي قد تراجع بأكثر من النصف 
خلال عشر سنوات» بينما زاد معدل البطالة الرسمي بأكثر من الضعف خلال ٠١‏ 
سنة؛ من ه إلى 290١١5‏ وهو ما ينبغى أن يضاف إليه معدل لنقص التشغيل يبلغ 
لايق حون وف ريسل الما ى اسكرف الشباب بين عمر ٠١‏ و54 إلى 
4 وعاش 90١ ١١4‏ من السكان تحت خط الفقر الوطني الأدنى» و٠‏ 907 تحت خط 
الفقر الأعلى» وأغلبهم في المناطق الريفية» واللامساواة اخذة في التنامي"". هذا وقد 
دلت أرقام عام ٠٠٠17‏ على مزيد من تفاقم الفقر» حيث بات 961377 من السكان 
عبشون دون خط الفقر الأدنى» ل و5 977 دول خط الفثر 
لأعلى؛ موزّعين بالتساوي بين المناطق المدينية والريفية"". وعشية الانتفاضة؛ وفقا 


للبيانات الرسمية لعام ١١‏ ١7؛‏ بلغ معدل البطالة اللإجمالي 5:5 :90١‏ بينما وصل إل 
فى عقوف الففة العمتريا 4" -4 7عاماء و"ا, لدى من تتراوح أعمارهم 
بين ١5‏ و5١‏ عاما!! 

والحال أن التباين الصارخ بين إفقار السكان هذا وإثراء عشيرة عائلية تزهو ينمط 
عيشها المترف - بدءا بالزوجين الرئاسيين» وعلى النقيض من سلوك الأب في هذا 
الصدد؟” - قد فاقم بقوة الإحباطات الاجتماعية. ومع اشتداد الطابع الطائفي للسلطة, 
أصبحنا إزاء خليط شديد القابلية للانفجار. وقد اعتقد بشار الأسد أن بوسعه تخفين 
هذه التوترات عن طريق فتح المجال لأسلمة المجتمع السوري"*؛ ولكنه لم يحصد 
سوى مفاقمة التوثر. 

إن الشرعية الدكتاتورية التي استطاع حافظ الأسد تغذيتها بطريقة مكيافيلية قد بدّدها 
ابنه إلى حد كبير» وذلك بالرغم من جهود هذا الأخير من أجل كسب الشعبية عن طريق 
ادعاء مناهضة الإمبريالية. وقد كانت معارضته لغزو العراق سنة ٠١٠١7‏ - ذلك الغزو 
الذي كان عداء الرأي العام العربي السُني في سورية له أشد يعد ثما كان في أوساط الرأي 
العام العربي عموماً - مندرجة ضمن هذه الجهود (وجدير بالذكر أن تلك المعارضة 
تباينت مع الترحيب الفعلي بالاجتياح الذي بدا عن حلفاء الأسد الاإيرانيين). أما لعبته 
المزدوجة إزاء احتلال العراق لاحقاً (يسّر تسلل الجهاديين السّنة إلى العراق على نحو 
أغضب حلفاء طهران من الشيعة العراقيين)» وكذلك دعمه المعلن الحزب الله اللبناني 
صراجيي الشتحية الكيزة عا في سورية قبل الانتفاضة» فلم يكونا كافيين للإقناع. 

ند أن يشان الأسد كان متسعا بالعكس. وفي المقابلة التي أجرتها معه جريدة وول 
ستريت جورنال في ختام يناير/كانون الثاني 25١١1١‏ كان هذا هو التفسير الوحيد الذي 
وجده لكون سورية لم تشهد - ولن تشهد في اعتقاده - انتفاضة أو حتى مظاهرات 
مثل العديد من بلدان عربية أخرى 


لدينا ظروف أصعب من أغلب البلدان العربية» ولكن سورية مستقرة رغم 
ذلك كاذا؟ لأنك يجي أن تكوة وتيق العلة عدا قداث الكعين: 
هذه هي القضية الأساسية. وحينما يوجد تفاوت بين سياساتك ومعتقدات 
الشعب ومصالحه. فإنك ستجد هذا الفراغ الذي يخلق الاضطراب. 


فالناس لا يعيشون على المصالح فقط؛ إنهم يعيشون أيضاً على المعتقدات» 
لاسيما في المناطق ذات الطابع الأيديولوجي الغالب. ومالم تكن تفهم 
الطابع الأيديولوجي للمنطقة» فإنك لا تستطيع أن تفهم ما يجري'”. 


كان بشار الأسد يُسقط رغباته على الواقع. فلم يكن مفاجماً البتة أن متد إلى سورية 
الوجة الثورية التي انطلقت من تونس» شأن سورية في ذلك شأن البلدان الأخرى التى 
تاناها حتى الآن. بل على العكس فإن التأخر النسبي للانتفاضة هو الذي حير المراقبين 
وأفرز تكهنات عدة حول فرادة سوريّة مفترضة - على غرار أطروحة بشار الأسد ذاته. 
والحقيقة أن العامل الوحيد الذي أجل الانفجار كان الخوف من القمع. فواقع الأمرهو 
أن أياًمن بلدان الانتفاضة العربية الأخرىء هما فيها ليبياء ل يشهد واقعة شبيهة بالمذبحة 
الروّعة التي ارنُكبت في ظل حكم حافظ الأسد في فبراي ر/شباط حاقانة 
فوات النخبة التابعة للنظام بقيادة شقيقه رفعت بسحق عصيان الإخوان المسلمين فى 
دق هرا ون سف الانتكب وار بقن الت لكشن تيه القلور رع . 

بيد أن السوريين تشجعوا بدورهم نتيمجة للانتصارين التونسي والمصري» وكذلك 
بج الغردج الل والامتما الدوي الذي أثاره بالأخص. وأدرك السوريون أن 
الذبحة في بلد مغلق التي ارتكبت سنة ١5/47‏ ملعل يكن دي كال زد ضار 
بوسع كل إنسان فيه أن يجعل من نفسه محققاً صحافياً وينشر عامياً صوراً مأخوذة 
بواسطة كاميرا هاتفه الجوال. وقد زاد تدخل قوات الناتو في ليبيا اعتباراً من ١9‏ آذار/ 
مارس من شجاعة وثقة المحتجين السوريين: فبدون أن يعتمدوا بالضرورة على تكرار 
هذا التدخل في سورية» كان من المشروع أن يعتقدوا أنه سيكون له أثْرٌ رادع على 
النظام وسيحول دون وقوع مذبحة من نوع تلك التي جرت سنة .١387‏ ولم يكن 
هذا الحساب خاطنا بالكامل. 

ومثلما هو الحال في أغلب بلدان المنطقة» كانت المبادرة بتنظيم الراك من فعل 
شبكات من الشباب مستخدمي الإنترنت. وبتشجيع من الانفجار الإقليمي) بدأت 
شبكات إعلام اجتماعية سورية تصدر دعوات إلى التظاهر منذ شهر فبراي ر/شباط. 
وجرت في دمشق تجمعات متواضعة لشباب وأناس أقل شباباً أظهروا شجاعة كبيرة: 
خرجوا معبّرين عن تضامنهم مع الانتفاضة الليبية وآملين إطلاق دينامية سورية يهذه 


الطريقة”*. بيد أن أولى الاحتجاجات الكبيرة كان لها طابع محلي وقد نمت عن 
السخط الشعبي في أفقر مناطق البلد - الشمال الشرقي الكردي والجنوب. وكذلك 
فإن انفجاراً محلياً للسخط الشعبي هو الذي أشعل النار ذ في الرماد في البلد ككل. حدث 
ذلك في مدينة درعا بجنوب سورية في أوائل مارس/ 1 اذار 25١1١١‏ في رد فعل على 
إلقاء القبض على خمسة عشر من تلاميذ المدارس بعد أن كتبوا على الجدران شعار 
الانتفاضة التونسية الأشهرء الذي رددته بدورها جميع الانتفاضات اللاحقة: ”الشعب 
يريد إسقاط النظام . 

والحال أن وحشية رد فعل السلطات - اعتقال التلاميذ» ونقلهم إلى سجن ني 
دمشق» والرد المهين على أهاليهم المطالبين بالافراج عنهمء مع التلميح إلى ا 
يروا أولادهم مرة أخرى - هذه الوحشية أدت إلى انفجار الغضب الشعبي. وإذا بهذا 
الغضب يتضاعف حينما تم الإفراج عن المراهقين وعليهم اثار تعذيب وحشي. وراحت 
رواية الأحداث تنتشر كالنار في الهشيم عبر أنحاء البلد» وامتدت المظاهرات من درعا 
إلى مدن أخرى..ما في ذلك العاصمة» منذ مارس/آذان: وقد وقغت أؤل "حنة» 
في الانتفاضة السورية يوم ١‏ مارس/آذار» وسميت ”جمعة الكرامة“ في رد فعل على 
موقف السلطة المهين في درعا وبالتزامن مع الجمعة المنظمة تحت الاسم ذاته في اليمن. 
وقامت تظاهرات أكبر فأكبر في مدن عدة» الأمر الذي أفضى إلى سقوط أوائل القتلى 
تحت وابل رصاص القمع؛ بينما راح التمرد يتحوّل إلى انتفاضة محلية في درعا ذاتها. 

كانت الدينامية قد انطلقت» وإذ بلغ الحنق ذروته» راح عدد متزايد باستمرار من 
السوريين يكسر حاجز الخنوف وم يفعل تصعيد العنف القمعي من قبل النظام سوى زيادة 
عزم المحتجين» حتى لو جح مؤقتا في إثناء جزء من السكان عن الانضمام إلى الحركة, 
ومثلما كان الحال في ليبياء وللأسباب ذاتهاء تركزت الشعارات على إرادة الخلاص من 
ىك كم أسرة الأسد التي تقلدت السلطة منذ أكثر من أربعين عاماء أي أقل من أسرة القذافي 
قاو دقتنا وكما في ليبيا أيضاًء نظمت السلطة مظاهرات مضادة كبيرة في دمشق؛ 
عع حهدت انضاراطوعين .* 'أنصار 1 'مرغمينء بغية إظهار أنها :: نتمتع بشرعية شعبية. 

بيد أن اختلافات كبرى عدة تميّر بين الديناميتين الليبية والسورية؛ ومن المفيد المقارنة 


لإخيلاف الأول: اتخذت الانتفاضة الليبية بسرعة شكل الانفجار المعمّم في الجزء 
لأكر من البلد وفي مدنه الرئيسية» في حين تطوّرت الانتفاضة السورية تدريجياً - في 
ناطق ذات الأغلبية السّنية التي تشكل القسم الأعظم من البلاد - من المحيط الريفي 
رنبه الريفي الأشد تأثرا بالبؤس والبطالة نحو المراكز المدينية الكبرى» وفي هذه الأخيرة 
بن حزام الفقر المحيط بها نحو وسطها. 

وخلال الأشهر الأولى للانتفاضة» حينما بدت الحركة مقتصرة على التخوم, 
لهرت أطروحة قائلة بأن البرجوزاية السورية التجارية والصناعية تساند النظام» على 
العكس من الشرائح الشعبية - مع اقتصار هذا الانقسام الطبقي على الأغلبية السنية) 
رهي الوحيدة التي لا يأتي رد فعلها ككتلة متراصة على أساس طائفي؟*. وميّر تفسير 
آخر أقرب إلى الصحة بين برجوازية الدولة الموالية للنظام» مصدر ثرائهاء وبرجوازية 
السوق ”التقليدية“ التي اكتفت .كوقف انتظاري بحكم تخاذلهاء بالرغم من نفورها 
من النظام”*. ومن أجحل تفسير السكون النسبي حلب ودمشق خلال الأشهر الأولى 
للانتفاضة؛ يتعيّن أن نضيف أن الجهاز القمعي كان أقوى وأشد ردعاً بكثير فيهما 
بالقارنة بغيرهما من المدن» إذ يعي النظام أن مصيره يتوقف على هاتين الحاضرتين. 

وقد أيّد أغلب العلويين النظامء بعضهم لأنهم كانواء أو 57 يتقاضون منه 
الرواتب» والبعض الآخر كرد فعل طائفي أو خوفا من انتفاضة وصفتها دعاية النظام 
منذ البداية بأنها تحت قيادة متطرفين من السُّنة مدفوعين بالكراهية الطائفية. وتعاطفت 
أغلبية من المسيحيين 9600 من السكان) والدروز (7)905* مع النظام للسبب نفسه؛ 
والطائفتان قابلتان للتأثر بتلك الدعاية؛ ولكنهم لاذواء كقاعدة عامة» موقف انتظاري 
حذر؛ مثلهم في ذلك مثل برجوازية السوق السّنية؛ إذ كانوا أقل تماهياً مع النظام من 
لعلويين» وأقل تورطأ منهم بكثير في بنيته. ٍ 

الاختلاف الغاني» النابع من الأول: تمكنت الانتفاضة الليبية مبكرا جدا من السيطرة 
على المان الكبرى للبلاد» ما فى ذلك المدينتان الثانية والثالثة من حيث الأهمية. وانقسم 
ابلد إل معسكرين جغرافيين أدرع بكيير نما جرى في سورية. أما الضعق الكبير جذاً 
لأي معارضة منظمة في ليبيا بسبب استبداد النظام؛ فقد عرّض عنه الانضمام المبكر إلى 
الانتفاضة من قبّل قادة رفيعي المرتبة في الدولة» مثل وزير العدل مصطفى عبد الجليل» 


وأمين مجلس التخطيط الوطني محمود جبريل. وإذ حازت الانتفاضة ”عاصمة“ في 
بنغازيء فإنها اتخذت لنفسها أيضأء مع تشكيل المجلس الوطني الانتقالي» قيادة ميدازة 
مكوّنة من رجال قطعوا مع النظام في خضم الأحداثء علاوة على بعض المنشقين 
والمعارضين منذ أمد طويل» وممثلين للتنوع الإقليمي/الجهوي والقبلي في البلد. 

فى المقابل» كادت الانتفاضة السورية تقتصر لأمد طويل على مظاهرات خاطفة, 
لي خضويساً؛ أن الظاهرات الأغنت جرأة» ققد قمعت بقسوة. :وام تكن الاقزاضه 
قادرة على السيطرة المستدامة على مدن كبرى مثل حماة أو حمص»ء ولا تزال اليوم غير 
قادرة على ذلك بعد أكثر من ثمانية عشر شهرا. ويقترن هذا القصور بضعف المعارضة 
السياسية المنظمة على الأرضء وإن يكن بدرجة أقل منها في ليبيا. والواقع أن المجتمع 
الور كا سيا بكثير من المجتمع الليبي بحكم تاريخه السياسي الأكثر اضطراباء 
ودكومة العامل الفلسطيني بكل تنوعه عبر وجود اللاجئين» وعلاقة التناضح التي تربط 
سورية بلبئان» البلد الذي يشكل الرئة السياسية للمنطقة بفضل الحريات السائدة فيه. 
وقد تسامح نظام آل الأسدعلى فثرات متقطعة مع وجود بجموعات ونيارات معارضة, 
متعت بحرية مشروطة وخاضعة للمراقبة طالما لم تُشكل خطراً حقيقياً على النظام. وهذا 
هو ما كان عليه الحال في السبعينات ثم خلال العقد الأول من القرن الحالي بالنسبة 
للمعارضتين اليسارية والليبرالية» ولكن ليس الإسلامية (السّنية) التي اعتّبرت مصدر 
التهديد الرئيسي للنظام؛ لا سيما بسبب العامل الطائفي. 

الاختلاف الثالث» النابع من سابقه: فإن غياب مناطق ومدن محررة»؛ وضعف المعارضة 
داخل البلد» وعدم حدوث قطيعة هامة داخل جهاز الدولة على نحو كفيل بالتعويض 
عن هذا الضعفء كلها عوامل أفضت إلى نتيجتين هامتين فيما يتعلق بقيادة الانتفاضة 
السورية 

فمن جهة؛ ظلت قيادة الانتفاضة لأمد طويل - وتظل إلى حد أقل حتى الآن - في 
أيدي ”لحان التنسيق المحلية" المكوّنة أساساً من الشباب المستخدم للإنترنت بكثافة: 
فيس بوك للتنسيق بين اللجان المحلية ويوتيوب لنشر المعلومات عن سير الأحداث. 
(كان العمل الإعلامي حيويا في الحالة السورية» بسبب الصعوبة الكبيرة التي تواجهها 
وسائل الإعلام الدولية في دخول البلد و/أو التنقل داخله.) وأدت هذه السمة لدى 


نادة الانتفاضة السورية إلى جعلها الأكثر ديكقراطية في نمط تنظيمها الميداني من بين 
جميع الانتفاضات العربية لعامي .5١١5-5٠1١1١‏ 

ومن الجهة الأخرى ورغم كل شيء؛ تكوّن المججلس الوطني السوري في أكتوبر/ 
نشرين الأول ”ىن بعل شهور عدة من المفاو ضات الشاقة بين مختلف مكو نات 
العارضة؛ في ظل تدخل من قبل الحكومات الغربية (الولايات المتحدة وفرنسا بوجه 
خاص) والإقليمية (تركياء قطر» والمملكة السعودية). . ويضم المجلس الوطني السوري 
ثلائة مكونات رئيسية في السفي: الإخوان المسلمون السوريوث» وحزب الشعب 
الليكتراطي (الذي تعود أصوله إلى فصيل انشق عن الحزب الشيوعي السوري وناضل 
ضد النظام بينما انضم إليه الفصيل الآخر) وعدد متناثر من مجموعات وأفراد المعارضة 
السياسية أو الإثنية (الكرد والأشوريون)».ما في ذلك بعض الأفراد المعروفين بصلاتهم 
لوثيقة بواشنطن أو باريس. و-خلافاً للمجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي تأسّس في 
بنغازي» أنشئ المجلس الوطني السوري في اسطنبولء ولا يزال يعمل في المنفى. ولذا 
فإن طابعه التمثيلي وشرعيته أضعف بالضرورة ثما كان للمجلس الوطني الانتقالي؛ 
وينبعان بالأساس من كون لحان التنسيق المحلية قد اعترفت بالمجلس الوطني السوري 
وحازت على تمثيل داخله. 
هيئة تنسيق وطنية. وتأثيرهم ممدود للغاية في الانتنفاضة» خاصة أن بعضهم لديه موقتف 
ملتبس إزاء النظام. وقد فقدت الهيئة مصداقيتها لأنها ظلت تدعو لأمد طويل إلى 
'الحوار” مع السلطة من أجل ”إصلاح“ المؤسسات» قبل أن تصل إلى المطالبة برحيله 
مع مواصلة الدعوة إلى انتقال عن طريق التفاوض. 

والاخيلاف الرابع هو الذي كانت ججميع الاختلافات السابقة مشروطة به: فإن 
ازدواجية السلطة على الأراضي الليبية والتحوّل السريع للانتفاضة إلى حرب أهلية 
معمّمة) أتاحهما التباين بين القوات النظامية الليبية؛ التي عكست تركيب السكان 
مر لطر وبين قوات الحرس الل 0 
ا ا 0 0 لعا ناا للد بةاعييدا 


هاماً من الضباط والجنود. وكان أبرزهم اللواء عبد الفتاح يونس الذي استقال من 
منصبه كوزير للداخلية كي ينضم إلى الانتفاضة منذ 5 فبراير/شباط 1١١١‏ وأصبع 
القائد الأول للجيش الليبي الحر الذي كوّنته الانتفاضة» والذي تغيّر اسمه لاحقا إلى 
جيش التحرير الوطني. 

أما في سورية؛ فإن جميع مكوّنات القوات المسلحة خاضعة لسيطرة ورقابة وثيفتين 
من ول روجال السام؟ كواان الإشاكة ل تجقيمنه اليدايةم بل راحت تتسع حجما 
ونطاقاً على مدى فترة مطوّلة نسبيا. وترتّب على هذه الظروف أثران رئيسيان على 
المواجهة بين الانتفاضة والنظام. 

بداية» رعت الانتفاضة خلال شهور عدة الوهم القائل بأنها يمكن أن تنتصر مع بقائها 
”سلمية“ على غرار الانتفاضة المصرية. وهذا يفسّر شعار ”سلمية» سلمية“ الذي هتف 
به المتظاهرون السوريون خلال الأسابيع الأولى» كما يفسّر اعتماد المجلس الوطني 
الانتقالي للموقف نفسه في مرحلة أولية. ولجميع الأسباب السالفة الذكر» كان هذا خطأ 
جسيما في التقدير. فالتحليل الصحيح لطبيعة النظام» ولا سيما طبيعة قواته المسلحة) 
كان من شأنه أن يفضي بالضرورة إلى استنتاج مفاده أن النظام السوري يستحيل إسقاطه 
بغير حرب أهلية. وفي مقابلة منشورة في بيروت في يونيو/ حزيران 23١١1١‏ بعد ثلاثة 
أشهر من بداية الانتفاضة» كنتٌ شخصياً قد صرحت ,ا يلي: ”لا أرى سوى احتمالين 
في سوريا: إما أن يستمر النظام بصورة دموية أكثر وأشرس» وباستبداد مضاعفء أو 
سنكون أمام حرب أهلية. سقوط الحكم يمكن أن يكون عبر انفجار الجهاز المسلح. 
وإذا حصل ذلك»؛ فسندخل في حرب أهلية".”" 

والحال أن مناضلي اللجان المحلية الداعين إلى الطريق السلمي؛ لم يتأخروا في اختبار 
قيام قوات النظام بإطلاق النار بانتظام على المتظاهرين العُزَّلء بالرغم من الشعارات 
السلمية. وأقنعهم الإحصاء الجنائزي لأعداد القتلى يوما بعد يوم بأنه لن يكون بالإمكان 
الاستمرار على هذا الطريق الاتتحاري. والواقع أن الاننفاضة لم يكن أمامها سوى 
خيارات ثلاثة. كان يمكنها أن تعلن هزعتها وتستسلم - ولكن هذا الأفق أيضا كان 
انتحاريا. وقد روى لي المعارض اليساري ميشيل كيلو في أكتوب ر/تشرين الأول ٠١1١‏ 
أن مناضلين في الداخل كانوا يقولون: ”نواصل التظاهر لأننا نخشى التوقف". ويعبارة 


إكرئ كانو يعون قاما أن انتقام النظام» في حالة انتصاره» سيكون رهيباً. وكبديل 
و. ذلك كان يمكن للانتفاضة: مثلما فعلت اللجان المحلية منذ ذلك الحين بوحي من 
زيلئر الأحداث في ليبياء أن تطلب " حماية دولية” لمنع قوات السلطة من مواصلة القتل 
والسماح للمظاهرات بالامتداد حتى ينهار النظام. 

يبد أن هذا المنظور كان أكثر وهمية بعدء إذ يغفل عن الفارق النوعي العميق بين 
الظروف الجغرافية والعسكرية في كل من ليبيا وسورية. ومؤدى هذا الفارق» أولآء أن 
تدخلاً مثل ذلك الذي جرى في ليبيا سيكون أشد فتكا وتدميراً بكثير بالنسبة لسورية 
وأكثر كلفة بكثير للناتو وحلفائه ما كان عليه الحال في ليبيا؛ وثانيا» وللسبب ذاته» كانت 
الدول الغربية قليلة الميل إلى تكرار تدخلها في سورية» وهو ما أفصحت عنه بوضوح””. 

وليس من قبيل الصدفة أن يكون العسكريون هم الذين فهمواء قبل سائر المعارضة:؛ أن 
إسقاط النظام لايمكن أن يتم سوى باستخدام السلاح - وهذاهو الخيار الثالث المحتم. 
نفي يوليو/تموز 23١١١‏ بادر منشقون عن الجيش السوريء من رفضوا المشاركة في 
دعوم رتزروا تقل الفسيهع زخية جمازة مراقع الاافظلة إل إغلان: تانينين 
الجيش السوري الحر. وقد تنصل منهم المجلس الوطني السوري في البداية» ياسم 
رفض ”عسكرة الشورة». وفي تصريح حريدة الشرق الأوسط اليومية في نوفمب ر/تشرين 
الثانى »7٠١11١‏ أجاب العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر مؤكدا: “يحق 
نا الدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا عسكريأء ولمن يظن أن هذا النظام السوري سيسقط 
سلما فهو واهمء لذا نرفض البقاء على الثورة السلمية“**. وقد كان بوسعه أن يتبنى 
كلمات الثوري الفرنسي غراكوس بابوف في :١7960‏ 


تصرخون قائلين إنه يجب تَحَنْبٍ الحرب الأهلية؟ ... وأي حرب أهلية 
أكثر إثارة للاشمئزاز من تلك التي يكون فيها كل القتلة في جانب» وكل 
الضحايا العُزّل في الجانب الآخر؟ هل بوسعكم تجريم من يريد تسليح 
الضحايا ضد القتلة؟ أوَليس من الأفضل أن تقع حرب أهلية يكون بوسع 
كلا الطرفين فيها الدفا ع عن النفس**؟ 


والحال أن تسليح الانتفاضة السورية قد تقدّم حنيثاً منذ صيف 2001١‏ إلى حد أن 


الحرب الأهلية ترسخت في سورية سنة .5550١1‏ وما نسميه الجيش السوري الحر 
يتكوّن من جهة من جنود وضباط منشقين عن اللجيش النظامي» بالأخص في صفوف 
المجندين الذين يشكلون غالبية صفوف الجيش السوري (انظر أعلاه تقديرات عديد 
قواته)» ومن الجهة الأخرىء في أغلبه» من احتياطيين ومجندين سابقين. (الخدية 
الشيكرية إلزامية في سؤرية عنام سن 16 انا وكانت مدتها عامين ونصف العام 
حتى 27٠٠١٠‏ ثم فضت تدريجيا إلى أن بلغت ١8‏ شهرا.) وعلى غرار الانتفاضة 
السورية ذاتهاء يتعلق الأمر بجيش يفتقد للمركزية إلى حد بعيد» بل إن مركزيته أقل بَعد 
ما كانت لدى جيش التحرير. الليبي. ويتعلق الأمر أساساً بوحدات مسلحة تعمل على 
أساس محلي» مع تنسيق أنشطتها فيما بينها بهذا القدر أو ذاك”*. وقد أضيف إليهاء كما 
في ليبيا؛ مجموعات جهادية -.ما في ذلك تنظيم القاعدة, الذي استطاع أن يقيم تواصلا 
مع شبكته في العراق - لا يجوز لوجودها كأقلية داخل الانتفاضة أن يشوّه حقيقة هذه 
الأخيرة بوصفهاء في غالبيتها العظمى» حالة أصيلة لشعب يحمل السلاح””. 

وفي نوفمبر/تشرين الثانٍ ٠ ١١‏ كنت قد شدّدت على أن التحدي الاسترانيجي 
الرئيسي الذي تواجهه الكورة السوؤية يعمدل قن العمكن :من المجنيع بين'المظاهرات 
السلمية والكفاح المسلح ضد النظام؟*. وفي خضم المعمعة» وفي غياب رؤية استراتيجية 
شاملة تصيغها قيادة سياسية-عسكرية على مستوى الاحتياجات» تبنت الانتفاضة 
السورية تجريبياً استراتيجية من هذا النوع. هكذا أججاب حسن الأشتر أحد قادة الجيش 
السوري الحر في الرستن» الواقعة إلى الشمال من حمصء على سال لصحافية سألته في 
يناي ر/كانون الثاني ٠١١‏ عن الكيفية التي يمكن بها إسقاط النظام: ”بأركان المقاومة 
الثلاثة: استمرار التظاهر السلمي» ”الجيش الح ر“ والعصيان المدني“**. والواقع أن تطوّر 
جيش الانتفاضة والتصعيد الهائل فى الحرب الأهلية قد امتزجا عواصلة المظاهرات 
الجماهيرية في أيام الل عنانا ١‏ العادة منذ بداية الانتفاضة. 

بيد أن غياب قيادة سياسية-عسكرية على مستوى احتياجات الانتفاضة السورية 
يعني أن طول أمد النزاع سيفضي حتماً إلى مفاقمة ديناميته الطائفية. فالعنف الأعمى 
والدموي بشكل متزايد للنظام» وتراكم المذابح الطائفية التي ترتكبها قواته الخاصة أو 
شبيحته؛ يفرزان ردود فعل من النوع ذاته من جانب المقاتلين السّنةء الذين تستغثيرهم 


علاوة على ذلك الدعاية الطائفية الصادرة عن الوهابيين السعوديين» وذلك بالرغم 
بن إدانة هذا النوع من الأعمال سواء من قبّل لحان التنسيق المحلية أو المجلس الوطني 
اوري بها في ذلك الااخوان المسلمون» فضلا عن قيادة الجيش السوري الحر. 

وتواجه الانتفاضة المسلحة السورية مشكلتين حادتين. الأولى هي التفوّق الكبير 
لنوات النظام في السلاح والعتاد ومستوى التدريب العسكري. ويتكوّن سلاح 
الاتفاضة بشكل أساسيء مثلما كان عليه الحال في ليبياء من معدات منتزعة من جيش 
النظام وأخرى مصنوعة بطريقة حرّفية على طريقة المقاومات الإقليمية الأخرى» وهو ما 
شهد عليه سي. جي. شيفرز خبير الشؤون العسكرية في جريدة نيويورك تايمز» والذي زار 
اميدان: "من نواح عدة» تشبه الأسلحة الممجموعة هنا من قبل الاننفاضة ة تلك التي رأيناها 
فى الانتفاضات المسلحة التي خاضها العراقيون ضد القوات الغربية» والفلسطينيون 
ضد إسرائيل. ويعود السبب في ذلك» على حد قول المشاركين في هذا المجهود, إلى 
كونهم استطاعوا أن يصنعوا أسلحتهم وفق نموذج سلاح الانتفاضات الشرق أوسطية 
الأخرئ ”3 

وحتى وقت كتابة هذه السطورء فإن تفوق قوات النظام لم يعوضه في سورية تدخل 
عسكري مباشر, دولياً كان و/أو إقليمياء مثلما جرى في ليبيا؛ كما أن هذا التفوق 
م تعوضه عمليات إمداد بالأسلحة. بل على العكسء» يجري الحفاظ على التفوق 
العسكري للنظام بواسطة الدعم الخارجي - دعم سياسي وأسلحة من روسياء ودعم 
مالي وأسلحة ومقاتلون من إيران وحلفائها الإقليميين. وتتيح المساعدة المالية الاإيرانية 
للنظام تحنيد أعداد متزايدة من الشبّيحة.بمستوى من الأحور تزداد جاذبيته في سورية 
مع التدهور السريع في الوضع الاقتصادي العام في البلاد. وهذا ما يظهره جيد! تصريح 
رئيس منشأة سورية لصحافي من وكالة أسوشيتد برس في أكتوب ر/تشرين الأول ٠١١١‏ 


قال محذراً إنه في حالة إفلاس الشركات» فإن العاطلين الجدد قد يشكلون 
وقودا إضافياً للنزا ع. وبالفعل ترك ١‏ من موظفيه عملهم لكي يعملوا 
ك5 رخال أمه» لدى الحكومة. 

”أعرف معنى ذلك. إنهم شبّيحة“» على حد قوله» وهو يشير إلى 
المسلحين الموالين للأسد والمستخدمين في القتال ضد المتمردين» وهم 


متهمون بقتل مدنيين. وقال إنه كان يدفع لموظفيه ٠٠١‏ دولار شهرياء 
ولكن الحكومة تدفع للشْبّيحة 7٠٠‏ دولار على الأقل. ٠"‏ 


والخال أن العواصم الغربية» وعلى رأسها واشنطن» لم تكف عن إعلان رفضها 
عسكرة النزاع - إلى أن أصبحت الخرب الأهلية أمرأ واقعاً على الأرض - علاوة على 
رفضها التدخل. وكما في ليبياء ترفض هذه العواصم توفير السلاح للمقاتلين خوفا 
من استخدامه ضد مصالحها في الأجل المتوسط أو الطويل. ولح تعلن سوى المملكة 
السعودية وقطر عن رغبتهما في توفير السلاح للثوار (دعم السعوديين طائفي صرنا؛ 
ومن العبثي اتهامهم لكام حنها يباندو” انتفاضة يكقراطية بينما تشكل دولتهم 
نقيض الديكقراطية بعينه» لأنهم لم يزعموا أبدا نحدة الديمقراطية). بيد أن إعلانات النوايا 
من قبل الدولتين لم تعقبها عمليات تسليم لشحنات مباشرة من الأسلحة» وذلك لسبب 
وجيه تسل في خنع انشلاكهما لطرق توصيل: فالأردن نمثل تركيا ترقضان الساع 
عرور أسلحة عبر أراضيهماء وهو ما سيعني» لو حدث؛ تدخلاً عسكرياً مبائراً في 
النزاع ويفضي إلى أعمال انتقامية من قبّل النظام السوري. 

وتخشى أنقرة» في الواقع» من أن ترد دمشق بتسليح حزب العمال الكردستاني 
المتخرط منذ أمد طويل في نضال مسلح ضد الدولة التركية» والذي تمل المناطق الكردية 
في العراق وسورية قواعد خلفية بالنسبة له. أما الأردنء» فهو بالذات يواجه غليانا 
اجتماعياً وسياسياً قوياء نايك عن كون غالبية سكان المملكة من الفلسطينيين الذين 
يعانون من التمييز والقهر. ويبقى العراق ولبنان» الجاران الآخران لسورية: حكومتا 
البلدين الحاليتان أقرب إلى النظام السوري منهما إلى الثوار. غير أن مهربين يعملون 
على أراضي البلدين» والعراق بالأخص»ء يوفرون الجزء الأكبر من الأسلحة التي تصل 
للانتفاضة المسلحة السورية من الخارج. وهذا يقودنا إلى المشكلة الحادة الثانية التي 
تواجهها الانتفاضة المسلحة, ألا وهي المال. 

إن القاعدة القائلة بأن المال عصب الحرب تسري على + جميع أنواع الحروبء هما 
فيها الحرب الأهلية. وثمة حاجة إلى إمكانيات مالية من أجل إعالة المقاتلين السوريين؛ 
وكذلك من أجل شراء السلاح الذي ينقصهم بقسوة. والحال» تحت هذا الاعتبار 
أن الجماعات الأصولية الشئية لديها وضع متميز بالمقارنة بجميع من يقاتلون النظام 


السوري» إذ اكات الأتمدل إل هذه المشاعات من المكومة السعودية ا 
الؤسسة الدينية الوهابية. . ويوفر لهم ذلك تفوقا مؤكدا على شبكات المواطنين -المقاتلين 
اتمية إلى الجيش السوري الحر» ويفاقم في الوقت ذاته من المخطر المحتمل الذي تنثله 
هذه الجماعات بالنسبة لمستقبل الانتفاضة السورية؛ ولمستقبل البلد بوجه عام. ومن 
رجهة النظر هذه أيضأء كلما كان سقوط النظام السوري أسرع؛ كان الأمر أفضل. 
وكلما طال أمد بقائه» زاد خطر غرق البلاد في الهمجية. 


حاو لات استيعاب الانتفاضة 


من الطبيعي أن تكون نسبة أنصار ”“نظرية المؤامرة" - ذلك النزوع إلى رؤية مؤامرات 
سياسية في كل مكان - أعلى من المتوسط في صفوف نوعين بعينهما من الجمهور: 
مناهضو الإمبريالية وأهل الشرق الأوسط. ولما كانت ”نظرية المؤامرة" تنبع بوجه عام 
عن ريبة قوية إزاء القوى المسيطرة» فإن ذلك يفسّر ارتفاع نسبة أنصارها بين أناس 
يعتنقون مبدأ مناهضة الإمبريالية. وهذا الأمر الواقع يُستغل بشكل غير نزيه من قبل 
دعاة ”الرسالة الحضارية“ للغرب المصرّين على دعوتهم في محاولة منهم لنزع المصداقية 
عن مناهضة الإمبريالية في مجملها. 

من جهة أخرىء فإن الشرق الأوسط هو المنطقة من العالم التي كانت خلال القرن 
العشرين موضوعاً أو مسرحا للعدد الأكبر من المؤامرات الحقيقية. فمن التفاهم السري 
المبرم سنة ١45‏ بين السير مارك سايكس والموسيو فرنسوا جورج-بيكو من أجل 
تفطيع الأقاليم الشرق أوسطية للإمبراطورية العثمائية بين البريطانيين والفرنسيين (دون 
أن ينسيا روسيا القيصرية والحركة الصهيونية)» في نقض للوعود التي كانت لندن قد 
ندمتها للعرب؛ وصولاً إلى الكثافة الفائقة للدسائس والمكائد التي شهدتها حقبة الحرب 
الباردة» كان الشرق الأوسط بامتياز فى العصر النفطي» ولا يزال؛ أرض المؤامرات بكل 
أنواعها. ولذا فلا وجه للغرابة فى أن يل جزء كبير من سكان المنطقة إلى أن يرى على 
الدو ام دسائس قاتمة خلف الأحداث الإقليمية'. 


واشنطن والاخوان المسلمون, إطلالة جديدة 


وبطبيعة الحال» فإن التقاطع بين نوعي اجمهور اللذين أشرنا إليهما للتوٌء أي مناهمضو 
الإمبريالية وأهل الشرق الأوسطء قد وفر أرضية ل القائلة بأن ”الربيع 
العربي” دبّرته في الواقع الولايات المتحدة كي تكمل وترم هيمنتها على المنطقة 
وتخدم مصالح إسرائيل. وتعكس هذه الفكرة» في آنء اعتقادا ساذجا بأن الولايات 
المتحدة بيدها ملكوت كل شيء؛ ورؤية مشوّهة لأثر الانتفاضة العربية على مصالحها 
ومصالح الدولة الصهيونية» كما تعكس بالأخص احتقارا عميقاً للشعوب الثائرة؛ وهر 
احتقار نابع من عقلية رجعية؛ أيأ تكن ادعاءاتها السياسية. 
ويل أن الاتهام يستند مع ذلك إلى مجموعة من العناصر الحقيقية تمتد من التدخل 
العسكري للناتو وحلفائه في ليبيا وصولاً إلى مختلف أوجه التمويل والتدريب المقدّمة 
من مؤسسات أمريكية إلى أفراد ومنظمات غير حكومية من الناشطين حول مسائل 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة. وفي مصرء قدمت واشنطن مساعدات لمنظمات 
غير حكومية من هذا النوع بالالتفاف على التشريع المحلي أحياناء عبر اللجوء إلى حيل 
تشبه تلك المستخدمة في غسيل الأموال» وهو ما كشفت عنه البرقيات المسربة على 
ويكيليكس"'. هكذا دعمت الولايات المتحدة ”الترويج للديمقراطية“ عن طريق تعزيز 
"المجتمع المدني” حتى في الدول الاستبدادية التي يربطها بها تحالف وثيق» مخصصة لهذا 
الغرض مبالغ هزلية بالمقارنة.ما تنفقه على تغذية الترسانات القمعية لتلك الدول. وهذا 
الأمر لا ينبغي أن يُدهش سوى أوكشك العاجزين عن فهم التناقضات والتوترات المتعددة 
بين الدولة والمجتمع المدني (بالمعنى العام للمفهوم) التي تولدها الديمقراطيات الانتخابية. 
والحال أن الدوائر القومجية المناهضة للإمبريالية» المعروفة تقليدياً بحماسها العاني 
لنظرية المؤامرة» لم تكن هي وحدها التي عزت الثورات الشعبية في المنطقة العربية إلى 
”مؤامرة إمبريالية“ بل ”صهيونية» . فمن السمات الفريدة للوضع الناجم عن الانتفاضة 
العريية أن مدل :هذه الفسيرنات :قن لوت يها أيضاء ب[ لوحت بها أساساء دوائر 
تعاونت مع الولايات المتحدة عن كثب حتى الآن. ففي مواجهة انتفاضات الشعوب؛ 
رين الكرين عن كانواسددى الآمين القريو فنبين اح حلفا واقيطن إخلاضا لا 
يترددون في استغلال النفور الشعبي من الولايات المتحدة ومحميتها الإسرائيلية» وبطريقة 


رمافوجية للغاية» في محاولة لتتحويل ابجاه الرأي العام لصلحهتم. 

و يكن بشار الأسد وحده من انهم واشنطن وحلفاءها الإقليميين بأنهم المحرضون 
على التمرد الشعبي ضد دكتاتوريته. ففي حالته على الأقل» كان يمكن لتحالف سورية 
ع اثنين من أعداء واشنطن في في الشرق الأوسطء هما النظام الإيراني وحزب الله اللبناني» 
:يضفي شيثاً من العقلانية على نظرية المذامرة . ولكننا رأينا أيضاً القذافي يصوّر نفسه 
كضحية لمؤامرة إمبريالية ضد نظامه» في حين أن الوثائق التي عثر عليها في طرابلس 
عند تحرير المديئة قد أثبتت 


درجة تورط الحكومة الأمريكية تحت إدارة بوش في اعتقال خصوم الزعيم 
اللييى السابق معمر القذافي الذين يعيشون ف الخار ج» , دم تعذيبهم وإساءة 
معاملة الكثيرين منهم أثناء احتجازهم تحت إشراف الولايات المتحدة؛ ثم 
إعادتهم قسرا إلى ليبيا. 

لعبت الولايات المتحدة أكبر دور في هذه الانتهاكات» لكن هناك دول 
أخرى تورطتء ومنها المملكة المتحدة”". 


وأ نر من جانب آخر علي عبد الله صالح ذاته يشرح بوقاحة لامتناهية - في خطاب 
ألقاه أمام طلاب كلية الطب بجامعة صنعاءء في أول مارس/آذار ٠١1١1١‏ - أن الربيع 
العربي ليس إلا ”محرد ثورة إعلامية تديرها الولايات المتحدة من غرفة في تل أبيب”؛؟ 

بيد أن الجائزة الكبرى في هذا المجال لا يستحقها صالح بل المصرية فايزة أبو النجاء 
وزيرة التعاون الدولي في ظل مبارك» التي واصلت ممارسة مهامها نفسها في الحكومات 
الشكلة تحت وصاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولم تكف الوزيرة عن التحرش 
بالمنظمات غير الحكومية المخصصة فى مسائل الديعقراطية منذ أن توت حقيبة التعاون 
الذول في حكومة امد نظيفن نه 7+4 .وقد اتدربمت المتركة التي تخاضتها 
الوزيرة ضد هذه المنظمات غير الحكومية ضمن التجاذبات المستمرة بين مبارك الراغب 
في حكم مصر على هواه» والحكومة الأمريكية الحريصة على أن تبرّر أمام الرأي العام 
والكونغرس القدر الكبير من التمويل الذي تدفعه للنظام المصري عبولك اللنالما لح 
بوجه المخصوص - والذي لا يفوقه سوى تمويلها لطفلها المدلل إسرائيل. 


وإزاء عجرها عن اتهام الانتفاضة المصرية ذاتها بأنها نتيجة مؤامرة أمريكية 
حيث كانت وزيرة في خدمة المجلس العسكري الذي زعم التعبير عن تطلعات تلك 
الانتفاضة؛ راحت فايزة أبو النجا تتهم واشنطن بمحاولة حرف مسار الثورة المصرية. 
وبينما يتلقى مستخدموها العسكريون تمويلاً من واشنطن قدره ؟, ١‏ مليار دولار سنريا, 
بلغت صفاقة الوزيرة حد انتقاد راعيتهم لأنها دفعت ١5٠١‏ مليون دولار لمنظمات 
غير حكومية أمريكية تعمل في مصرء عبر اقتطاع المبلغ من إجمالي المعونة (7,| 
مليار دولار) التي تدفعها سنوياً للبلاد*. والرسالة القليلة الحذق التي كانت أبو النجا 
تحاول تمريرها هي أن مبارك وقع ضحية للدسائس التي لم تكف هي عن إدانتهاء وأن 
خلفاءه العسكريين السائرين على دربه مستهدفون بدورهم بالدسائس ذاتها في مسحي 
لإخراجهم من السلطة. وبالروح ذاتهاء راح أنصار فلول نظام مبارك يتهمون واشنطن 
بأنها دبّرت مكائد للحؤول دون اعتلاء مرشحهم,؛ أحمد شفيق» كرسي الرئاسة إثر 
انتخابات يوني و/حزيران ١5١١5؟.‏ 

وبعيدا عن الهلوسات المشتركة بين القوبجية» الذين يكرهون القوى الغربية لأسباب 
جيدة وأخرى سيئة في آن» وبين المتعاونين حتى الأمس القريب مع تلك القوى نفسهاء 
فإن الحكومات الغربية لم تكن بأي حال المحرّضة على الانتفاضات العربية» أو حتى 
المتحكمة في فك عقدتها. بل على العكسء ارتبكت تلك الحكومات ارتباكا شديدا من 
جراء الانفجار في مرحلة أولى» ثم راحت تتحسس خطاها في الظلام؛ في ظل أقصى 
درجات انعدام اليقين في ما يتعلق,مستقبل المنطقة. 

والحال أن رد الفعل الأول -لحكومة الرئيس الفرنسي نيكولا سا ركوزي إزاء الانتفاضة 
التونسية تمثل في عرضها تقديم دعم قواتها القمعية لبن علي» وهو الذي أقامت معه 
الحكومات الفرنسية المتعاقبة علاقات وثيقة جدأً على مدى العقود. فحتى يومين فقط 
قبيل فرار الدكتاتور التونسي» في يناير/كانون الثاني و ديد ردت وزيرة 
الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري على نواب المعارضة الذين انتقدوا صمت الحكومة 
الفرنسية إزاء القمع الدامي للحركة الجماهيرية في تونس» بأن دعتهم إلى ”ألا يكونوا من 
مقدمي الدروس” إزاء الوضع ”المعقد" في ذلك البلد. وإذ افتخرت بأن ”مهارة قواتنا 
الأمنية [اي الفرنسية]» المعترف بها في العالى كله؛ تتيح التعامل مع مثل هذه الأوضاع 


الامنية» أعلنت الوزيرة أن حكومتها كانت قد عرضت تعاونها الأمني على تونس 
الور لك يكون بوسع الدولتين مواجهة الأوضاع'. 

ومع تسارع وتيرة الأحداث خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة لحكم بن 
على؛ قام برنار سكارسيني» رئيس الإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية (2081) 
الفرنسية؛ بحضٌ الدكتاتور على مغادرة البلاد» حيث أبلغه بأن انقلاباً عسكرياً يجري 
إعداده ضده. وثقلت هذه المعلومات إلى بن علي عن طريق زوج ابنته ورئيس حرسه 
ارئاسي» وذلك وفقا للشهادتين المتطابقتين لهذا الأخير ولزوجة الطاغية' . وأكدت هذه 
الأخيرة أيضا أن زوجها وقع ضحية مؤامرة كانت إحدى تحلياتها الدورات التدريبية 
الممنوحة لمدونين من قبل ”حكومات أجنبية“) في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة. 

هذا وقد استكمل سقوط بن علي المخزي اللاحق بحكومة نيكو لا ساركوزي» بينما 
لحق أذى كبير بصورة فرنسا لدى الرأي العام العربي. وهذا الواقع يسهم في تفسير 
الحماسة غير المألوفة التي أظهرها ساركوزي بعد ذلك في المسألة الليبية» حينما سعى 
إلى إعادة الاعتبار إلى سمعة حكومته كنصيرة الحقوق الإنسان, بينما راح يراهن على 
سقوط القذافي. ومن الجلي أنه كان يأمل» في الوقت ذاته» أن فرنسا ستُكافاً بحصة 
أكبر من السوق الليبية» فضلاً عن حصة أكبر من الاستثمارات الليبية في الخاررج - على 
حساب حصة الأسد التي استأثرت بها إيطاليا في ظل حكم صديقه وشبيهه سيلفيو 
برلسكوني خلال السنوات الأخيرة من حكم القذافي. 

ولا يزال الوقت مبكراً جداً لمعرفة خبايا الأحداث الجارية منذ يناي ر/كانون الثاني 
١‏ في المنطقة العربية. ومن المككد أن الولايات المتحدة كان لها دور في خروج 
بن علي» ولكن تفاصيل ذلك لا تزال غير مكدة. وقد نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط 
المصرية» في برقية لها بتاريخ ١‏ يناي ر/كانون الثاني» كلاماً منسوباً إلى ضابط.في الحرس 
الوطني التونسي يوكد أن واشنطن حضت الفريق أول رشيد عمار» قائد أركان جيش 
البر آنذاك» ع التدخل*. بيد أن دور الولايات المتحدة في الأحداث المصرية أوضح؛ 
بسبب الصلات الأوثق كثيرا التي تربط واشنطن يمصر وبقواتها المسلحة. ومثلما أشار 
تقرير لقسم بحوث الكونغرس الأمريكي, فإن ”الثورة في مصر وضعت إدارة أوباما 
في مأزق كبير“* 


والحقيقة أن الإدارة الأمريكية كانت على وعي تام.عمدى حدة المشاكل فى المنطقة 
العربية» وهو ما تشهد عليه التقارير الدبلوماسية التي كشفت عنها ويكيليكس. وفهمت 
تماماً بالتالي أن المعارضة العلنية للثورة في مصر قد تكون بالغة الضرر على مصالحها 
ومصالح حلفائها. بل تعيّن عليها عوضاً عن ذلك إظهار تأييدها للتحوّل اللبمقراطي 
في دول المنطقة. ومنذ الأيام الأولى للانتفاضة المصرية؛ راحت لازمة تفرض نفسها في 
الخنطابات والتصريحات الرسمية لقادة الولايات المتحدة: ”الانتقال المنظب» (تإلمع 0ر0 
موتالكهةء). وتكر رت هذه العبارة إلى حد الإملال - على لسان الرئيس باراك أوباما 
ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون» كل على حدة» في "١‏ يناير/كانون الثاني ١1١‏ ؟؛ 
ثم أوباما في أول تعليق علني له عن الوضع في مصر في أول فبراير /شباط؛ ثم كلينتون من 
ميونيخ في 5 فبراير/شباط؛ ثم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية» في 7 و4 فبراير/ 
شباط؛ ثم مساعد مستشار الأمن القومي في 8 فبراي ر/شباط؛ ثم مساعد وزيرة الخارجية 
في ٠١‏ فبراي ر/شباط؛ ثم كلينتون بحددأء في ١1‏ و١‏ فبراي ر/شباط؛ وهلم جراً. 

والحال أن بجرد استخدام مصطلح ”الانتقال“ قد أكد التنكر الواضح لحسني مبارك 
الذي عبرت عنه واشنطن علناً في اليوم ذاته الذي بدأت فيه الانتفاضة المصرية: أي في 
©“ يناير/كانون الثاني. ففي ذلك اليوم» حث بيان صحافي صادر عن البيت الأبيض 
السلطات المصرية على عدم اللجوء إلى العنف واحترام “الحقوق العالمية للشعب 
المصري”. وعدد البيان الصحافي صفات حكومة تحترم هذه الحقوق بطريقة تباينت 
بشكل صارخ مع طبيعة النظام المصري''. ومن المكد أن تحذيراً ممائلاً من اللجوء إلى 
العنف» وبالأخص من أي تورط للجيش في القمع؛ قد حرى تبليغه لرئيس أركان 
القوات المسلحة المصرية سامى عنان» الذي كان فى زيارة رسمية لواشنطن حينما 
اندلعت الانتفاضة في بلده'".  ٠‏ 

وفي مساء ./ 7 يناير /كانون الثاني» اليوم الذي شهد الحشد العملاق في ميدان التحرير؛ 
علق باراك أوباماعلناً على الأحداث» مكررًبقوة تحذير السلطات المصرية من اللجوء إلى 
العنف وداعيا إياها إلى استئناف الاتصالات (الإنترنت» الهاتف الجوال» وسائل الإعلام 
الاجتماعية) التي كانت قد قطعتها. وباستخدام لهجة لا تسمح دولة لنفسها مخاطبة دولة 
أخرى بها إلا حينما تكون راعيتها المالية» أعلن أوباما أنه يحبّذ ”إصلاحات تلبي تطلعات 


زد المصيري“ و”حكومة منصفة وعادلة ومستجيبة ؛ وهو ما يعني ضمناً أن حكومة 
بارك لم تكن تتسم بهذه الصفات"'. وقد بات معنى ”الانتقال المنظم” جلي : تغيير سلمي 
لظام يفضي إلى حكومة ناتجة عن انتتخابات حرة حقاً. وحتى النهاية: اميقلات واقاط 
أنعمر سليمان هو الرجل الأنسب لذلك الانتقال. 

والحال أن استياء إدارة أوباما الواضح من مبارك؛ والذي تفاقم حينما بدا جليا أن 
ارئيس المصري لم يفهم بعد أن وقته قد انتهى» يندرج ضمن الاستمرارية المنطقية لما 
كانت الإدارة السابقة قد أسدته إلى مبارك من نصائح بشأن الإصلاح السياسي. وحول 
هذه المسألة» فإن الخطاب الذي ألقاه باراك أوباما في جامعة القاهرة في 4 يونيو/ 
حزيران ٠١١٠٠4‏ تضمن صدى واضحا -خطاب كوندوليزا رايس في الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة قبله بأربع سئوات (راجع الفصل الثالث). كما أن البيان الصحافي الذي صدر 
عن البيت الأبيض في © ؟ يناي ر/كانون الثاني اقتبس عبارات مباشرة من خطاب أوباما 
الذكور. ولذاء فحتى قبل أن يكتشف العال التقارير الدبلوماسية السرية المنشورة من 
تل ويكيايكس» دلت جميع المؤشرات على أن الحكومة الأمريكية كانت تدرك مدى 

وفي الحالة المصرية» كانت الولايات المتحدة جادة بحق في مسألة ”الترويج 
للليكقراطية“: ليس بسبب أي إخلاص سام للمبادئ - فواشنطن تهمل هذه المبادئ 
بالكامل حينما تتناقض مع مصا حها النفطية في الملكيات والإمارات المطلقة لمجلس 
التعاون الخليجي - بل بسبب خشيتها من وقوع انفجار يكون من شأنه تعريض تلك 
الصالح بعينها للخطرء وذلك بسبب وزن مصر ودورها المحوري في المنطقة. والواقع 
أن الإدارتين الأمريكيتين الأ-خيرتين كانتا أبعد ما يكون عن الرغبة في وقوع الانفجار؛ 
بل 2 تألوًا جهداً من أجل تداركه. بيد أن هذا الجهد كان محكوماً بأن يجري ضمن 
الحدود التي يفرضها كون واشنطن لا تستطيع أن تبالغ في الضغط على مبارك دون 
المجازفة بتعجيل الانفجار الذي كانت تخشاه؛ ومن ثم تقويض استقرار الملكيات 
العنية. تلك كانت المعضلة التي واجهتها الولايات المنحدة؛ وهي معضلة لا تعكس 
أي جبروت خارق» بل تُعبَر عن مدى هشاشة مصالحها وعن حدود القوة الأمريكية 
في المنطقة العربية. 


والواقع أن سنة ٠١١١‏ هي السنة التي تراجعت خلالها الهيمنة الإقليمية لواشنطن إلى 
أدنى مستوى لها منذ الذروة التي بلغتها سنة .١ 3441١‏ ففي تلك السنة» كانت الولايات 
المتحدة قد نشرت قواتها بشكل دائم في منطقة الخليج العربي- الاريراني بعد أن سحقت 
. العراق تحت القنابل في استعراض بالنيران الحية لقدرات تكنولوجيتها العسكرية» وذلك 
بينما كان الاتحاد السوفيتي» منافسها منذ 5 عاماً في الشرق الأوسطء في سكرة الموت. 
وكانت سورية حافظ الأسد قد انضمّت إلى التحالف الذي قادته واشنطن ضد إخوتها 
الأعداء البعثيين في العراق. وفي مارس/آذار 2١45١‏ انضمت سورية بالمثل إلى مصر 
وملكيات وإمارات بجلس التعاون الخليجي في الإعلان عن ”نظام عربي جديد” اندرج 
بشكل جلي ضمن ”النظام العالمي الجديد" الذي أعلنه بوش الأب. وفي خريف العام 
نفسه؛ دشنت واشنطن ”عملية سلام“ كانت تأمل أنها ستنزع فتيل الصراع العربي- 
الإسرائيلي على نحو كفيل بترسيخ وتوطيد دعائم هيمنة إقليمية أمريكية لم يسبق أن 
واجهت معارضة,عثل هذا الضعف. 
بوش الابن انكسر إلى حد أن الولايات المنحدة اضطرت إلى إجحلاء آخر قواتها من 
هذا البلد في سئة 7٠١1١‏ دون أن تنجح في إخضاعه سياسياً واقتصادياًء في حين أن 
هدفها الأصلي كان إقامة تواجد عسكري كبير لها في العراق بصورة دائمة؟'. وما 
زاد من جسامة فقدان واشنطن للمصداقية أن الطرف الذي استطاع أن يجيّر الأوضاع 
لصلحته؛ فارضا هيمنته على العراق» ليس سوى العدو الإقليمي الرئيسي للولايات 
المتحدة, ألا وهو إيران. أما عدوها الكبير الآخرء تنظيم القاعدة» فبات يتمتع؛ بعد 
عشر سنوات من ”الحرب على الإرهاب“» بتمندد إقليمي في المنطقة العربية (في العراق 
واليمن والمغرب بصفة رئيسية) أكبر بكثير ئما حاز عليه قبل بدء تلك الحرب. وباتت 
إيران تسمح لنفسها باستفزاز الولايات المتحدة؛ بل وتفعل ذلك أيضاً حليفة الولايات 
المتحدة إسرائيل» التي يتباين بشدة موقفها المتغطرس إزاء إدارة أوباما العاجزة مع ما 
كانت قد اضطرت إليه من خضو ع قسري تحت ضغط إدارة بوش الأب سنة 1991 

في هذا السياق المتسم بالتحلل البالغ للهيمنة الأمريكية على المنطقة» انفجرت 
الانتفاضة العربية. علاوة على ذلك» بدأت هذه الانتفاضة بتقويض عميق لاستقرار 


يونين حليفتين للولايات المتحدة» إحداهما هي شريكها العسكري العربي الرئيسي. 
وأطيح باثنين من أقدم الأصدقاء العرب للحكومات الغربية. وبيئما انبثتقت حركات 
ي جميع بلدان المنطقة تقريباء واجهت انتفاضات بدورها ثلاث دول أخرى حليفة 
للولايات المتمحدة: اليمن والبحرين وليبيا. ووجدت الولايات المتحدة نفسها في موقع 
لقبطان الذي فقد السيطرة على سفينته في بحر هائج. وفي مثل هذه الظروفء لا 
طائل من محاولة الملاحة ضد الرياح والأمواج» بل يُففضْل السير مع التيار على مقاومته 
اتى تنطوي على خطر إغراق السفينة. وهذا هو ما فعلته إدارة أوباما: فعوضا عن 
محاربة الموجة الثورية الجارفة» حرصت منذ البداية على إعطاء انطباع بأنها متضامنة 
مع الانتفاضة وذلك بترديدها صدى مطالب الحرية والديمقراطية التي عبّر عنها 
الممظاهرون من أقصى المنطقة إلى أقصاها. وكان الصدى يعلو أحيانا ويخفت أحيانا 
بحسب الحالاات. 

وحتى في حالة البحرين» التي لا يجوز أن تسمح واشنطن بالإطاحة بنظامها - مثلما 
لايجوز أن تقبل بإسقاط أي واحدة من ملكيات وإمارات يجلس التعاون الخليجى 
لون اق ال اناد الخدةمن منميفيا نز الا مالية واكتر رع لظم تر مني 
حاميتها - حتى في حالة البحرين إذاء أدانت إدارة أوباما القمع على مضضء كاشفة 
بذلك عن نفاق شديد. بيد أن ”الحقوق العالمية“ التي طلبتها الإدارة للشعب المصري لم 
يرد بالطبع ذكرها في حالة الشعب البحريني. ومن أجل الحفاظ على المظاهر؛ حثشت 
واشنطن الملك على لعب لعبة تشكيل لجن تحقيق بشأن ”التجاوزات" التي ارتكبتها 
قواته القمعية» قبل أن تستأنف الولايات المتحدة؛ فى مايو/أيار :7١١1‏ شحنات 
الأسلحة إلى المملكة. و لم يفت الشعب البحريني الغائر» الذي ألهب غضبه هذا الدجل 
الصارخ؛ أن يُعبّر عن سخطه على الولايات المتحدة''. 

وسرعان ما قرّرت إدارة أوباما التفاهم مع القوة السياسية الغى كانت تعن أنها 
في أفضل موقع على الصعيد الإقليمي للاستفادة من الوضع الجديد» ألا وهي جماعة 
الإخوان المسلمين. فاستعادت إدارة أوباما التودد إزاء الإخوان الذي كان لدى واشنطن 
حينما كانت متحالفة معهم ضد القومية العربية اليسارية والشيوعيين» وقررت أن 
تستأنف على نحو عاجل الحوار الذي سبق لإدارة بوش استهلاله ثم قطعه سنة .٠٠١5‏ 


وإذا بوسيط هذا الغزل المتجدد, أمير قطر راعي الإخوان» يجد ساعة يحده وقد حانت, 
متزامنة مع ساعة جد رعاياه. وحيثما اضطلع الاإخوان المسلمون بدور هام» وجدت 
واشنطن من الملائم أن تتعامل معهم بوصفهم بُعدا هاما من أبعاد سياستها الاقليمية. 

وقد أعربت إدارة أوباما بشكل منتظم عن معارضتها لإطالة أمد سلطة العسكريين 
المؤقتة في مصرء كما أدانت بانتظام تحاوزاتهم القمعية. ومع انتهاء فترة الستة أشهر 
الانتقالية التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة» صدرت عن واشنطن 
إشارات متكررة إلى نفاد صبرها إزاء من تموّلهم وإلى توددها إزاء الإخوان المسلمين". 
وكادت واشنطن لا تخفي تفضيلها لمرشح الإخوان» محمد مرسيء في الجولة الثانية 
لانتخابات الرئاسة. ومن جانبها» ذهبت مجملة ذي إيكونوميست اللندنية» الناطقة باسم 
مدو الوه سه ”انتخبوا مرشح 
الاخوان”١‏ . وحينما أعلن مرسي رئيساً من قبل اللجدة العليا للانتخابات الرئاسية في 
ماي ٠‏ أظهر الارتياح الذي بدا في واشنطن إلى أي حد باتت 
الولايات المتحدة تعقد كل أمالها في استعادة النظام في مصر على الإخوان المسلمين, 
في ختام انتقال تبين أنه أقرب إلى الفوضى منه إلى ”الانتقال المنظم". 

وبروح ممائلة كانت واشنطن قد رحبت بوصول حركة النهضة إلى السلطة في تونس 
عقب انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوب ر/تشرين الأول .٠١١١‏ وحركة النهضة 
هي فعليا فرع الإخوان المسلمين في تونس» وإن كانت تحاول تمويه هذا الأمر. وقد 
الاحرمنا؟ الرإااك امه في لزي القا ا ات لدو لاني سقو باو عار 

: في يناي ر/كانون الثاني 1 


في مايو/أيار ؛ ومساعدة من سفارة الولايات المتحدة في تونسء قام قادة 
وزارة الخارجية ومع قادة من الكونغرسء من بينهم السيناتور ماكين من 
أريزوناء وفقا للمنظمين. ووصف مسؤولون أمريكيون الزيارة بأنها 
فرصة لبناء جسور مع حزب إسلامى معتدل يمكن أن يكون نموذجا تحتذيه 
جماعات فى بلدان أخرى من المنطقة"١.‏ 


وني البمن أيضأء فإن حزب الإصلاح؛ وهو نتاج للفرع المحلي للإخوان المسلمين 
الذي يعمل من خلاله؛ اضطلع بدور حاسم في الاتفاق المبرم تحت رعاية مجلس التعاون 
لخليجي» بدعم من واشنطن» في محاولة لنزع فتيل الأزمة. ووافق حزب الإصلاح على 
”الحل الوسط“ الذي منع الانتفاضة اليمنية من تحقيق هدفها الأدنى المتمثل في إسقاط 
النثلام ومماكمة علي عبد الله صالح. وقد تسنى التوصل للاتفاق عبر الوساطة المزدوجة 
للسعوديين لدى صالح؛ وقطر لدى الإصلاح'". وإذا كانت واشنطن قد دعتء في ربيع 
5 إلى ”حل يمني * في سورية - حل يُفترض أن يضطلع فيه رعاة الأسد الروسيون 
بالدور الذي لعبه رعاة صالح السعوديون'” - فمن المؤكد أنها فعلت ذلك على أمل 
الحصول» بضغط من قطر وتركياء على إقرار الإخوان المسلمين» الممثلين في المجلس 
الوطني السوري» لاتفاق من هذا القبيل. 


النانو وليبيا وسورية 


ليس في التباين الصارخ بين الموقفين الغربيين إزاء حالتي سورية وليبيا مدعاة للدهشة. 
بيد أن هذا التباين لم يمنع البعض من إدانة تدخل الولايات المتحدة في كلا البلدين كما 
لو أن هذا التدخل كان من طبيعة واحدة» وإيجاد عذر بذلكء إن لم يكن لتأييد النظام 
السوري» فعلى الأقل لتحقير الانتفاضة الشعبية السورية مثلما كان هذا البعض ذاته قد 
حر الانتفاضة الشعبية اللببية: 

وليست المشكلة بجديدة: بل إنها قديمة قدم قيام السلطة الشيوعية في روسيا وميلاد 
الاتحاد السوفيتي. وقد رأينا منذ ذلك الوقت حالات لا تحصى لإنكار التعبير الملموس 
عن حق الشعوب في تقرير مصيرها في كل مرة كان هذا الحق موجهاً فيها ضد موسكو. 
وحتى قبل الستالينية وما اقترن بها من مؤيدين للاتحاد السوفيتي بلا شروطء رأينا ليون 
تروتسكي سنة ١971‏ يبلور الحجة المعتمدة في هذا الصدد. فمن أجل تبرير غزو 
جمهورية جورجيا الديمقراطية في السنة السابقة من قبّل الجيش الأحمر الذي كان 
يفوده؛ شرح تروتسكي أن الحق في تقرير المصير يخضع لمصالح “الثورة البروليتارية " 
والنضال ضد الإمبريالية"". وسنجد نفس الحجة المتصلة بأولوية ”المعسكر الاشتراكي“ 


ع ا م ا ل ا 0 
؟ أغسطس/آاب 2١358‏ تبريرا لتأييده غزو تشيكوسلوفاكيا (سحق” أربيع براغ») 
من قبل قوات .حلف وارسو. 

' وقد كرّر فيدل كاسترو الموقف نفسه بعد 647 عاماً من ذلك؛ في ظروف بدا فيها 
أن الحجة المتصلة عناهضة الامبريالية أكثر مصداقية» حيئما أعرب عن تأييده للطاغية 
الليبي ضد الشعب الليبي أولاء وضد تدخل القوى الاإمبريالية العسكري بعد ذلك. 
وقد تبعه في هذا الموقف زعيم فنزويلا هوغو تشافيز وزعيم نيكاراغوا دانييل أورتيا. 
وأعلن العم الثلاثة ذاتهم فيما بعد تأييدهم لبشار الأسد ضد الانتفاضة الشعبية فى 
بلده» والتي اختزلوها في نعتها بالمؤامرة الإمبريالية. بل ذهب تشافيز إلى حد وصف 
الظافية السوري ابد اشعراكزور إتناى زق العمين اراتكد دارا معدي الحين ا 
كاريكاتورية في ما يتعلق ببشار الأسد). وكان الزعماء أنفسهم قد أظهروا تضامنهم مع 
النظام الاستبدادي الإيراني بعد قمعه للاحتجاجات الجماهيرية ف بلدذه سنة 59 ١١؟,‏ 
وشاطرت هذه المواقف المتنوعة فصائل من الحركة العالمية المناهضة للإمبريالية» لاسيّما 
في شطري القارة الأمريكية. وهي تنم عن مشكلتين مختلفتين. 

المشكلة الأولى هي من طبيعة أخلاقية دأ قو ذه الأخر: مناهضة الامبريالية 
أم حق الشعوب؟ لو كنا نعارض الإمبريالية لأنهاء بحكم التعريف وبوجه عام؛ تنتهك 
حق الشعوب في تقرير المصير» فإننا سوف نساند هذا الحق على سبيل الأولوية» حتى في 
الحالات الاستثنائية التي تساند فيها الإمبريالية هي الأخرى» ولأسباب انتهازية صرفة) 
بعض الشعوب في ممارستها لهذا الحق. وقد كان من غير المقبول الانتقاص بأي قدر 
من الاعتراف بحق شعب تشيكوسلوفاكيا في أن يقرر بحرية أي نظام سياسي يرتضيه 
لنفسه ناهيكم عن نفي هذا ل له الذي أعربت عنه الولايات 
المتحدة لهذا الحق ذاته لمجرد كونه تمارس ضد موسكو. 

أما لو اعتبر المرء أن مناهضة الإمبريالية في حد ذاتها هي القيمة العلياء فلن يتردد 
في تأي لاتق الشعوب: الظالبة ججتها فى اتعرير معيرها دده قا الإتدريالية تقد 
الدعم لها بصورة انتهازية» أو لمجرّد اعتباره أن النظام الاستبدادي الذي يقهر تلك 
الشعوب ”مناهضاً للإمبريالية“. إنه المنطق البائس القائل إن ”عدو عدوي صديقي“ 


والنطق المصاحب له القائل بأن “كل من يحظى بصداقة عدوي هو عدوي"“. والحال 
أنأفضل خدمة يستطيع مناهضو الإمبريالية تقديكها لهذه الأخيرة هي إظهار أنهم ليسوا 
أكث منها تعلقأ بحق الشعوب. 

والمشكلة الثانية متصلة بالأولى: يتعلق الأمر هنا بدوافع موقف القوى الإمبريالية. 
وبغي أن يكون المرء على درجة قصوى من الفكر التبسيطي في السياسة كي لا يفهم 
أن "عدو عدوي صديقي* “.نو أيضنا الشكاز الدى تشترهد يه السيايات الاسبريالية: 
و”القيم“ الوحيدة التي تدفع تلك السياسات هي القيم التي يجري تبادلها في البورصة. 
ويشهد كامل تاريخها على ذلك منذ قرن ونصف. وقد أبرزنا بما فيه الكفاية في 
المفحات السابقة نفاق القوى الغربية التي تُقُسم ليل نهار بالديمقراطية وحقوق 
الإنسان عموما وحقوق المرأة بوجحه كام ينها انيم ور ابطر فم شد دان 
لذلك كله: المملكة السعودية. ولم يكن موقفها من الأنداث في ليبيا وسورية استثناءً 
لهذه القاعدة. 

ولنبدا بليبيا. لم يعد ضرورياً عند هذا الحد أن نشرح لماذا كان القول بأن نظام معمر 
القذانفي ”مناهض للإمبريالية“ في 25١١١‏ وأن القوى الغربية هاجمته لهذا السبب» 
نولا مناقضاً للحقيقة على نحو يدم عن جهل عميق بالوضع - في أفضل الأحوال. وقد 
أظهرت الوثائق السرية التي حُثْر عليها عند تحرير طرابلس أن تواطو القوى الغربية» وعلى 
رأسها الولايات المتحدة» مع نظام القذافي ذهب لأبعد ثما كنا نعرفه وما كنا نشك فيه 
(انظر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المقتبس أعلاه). والواقع أن أي شخص لديه 
الحد الأدنى من الإلمام بالسياسة في الشرق الأوسط كان يدرك ما أقدم عليه ”القائد” 
الليبى من ارتداد سياسى سنة 51 ٠٠؟5".‏ 

ففي يمير /كانوق الأول من ذاك العام؛ منح القذافي خشبة خلاص سياسية لبوخ 
وبلير» معلنا أنه قرّر التخلى عن برايحه المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وقد كانت 
اكيم اماننة إلى ذللق من أبخل تحريو شاقن بريزهما عرو الغراق يوضفة"وسيلة. 
لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل. وفجأة تحوّل القذافي إلى زعيم محترم وجرت تهنئته 
بحرارة» بل أشارت إليه كوندوليزا رايس كنموذج يُحتذى؟". وراح الزعماء الغربيون» 
الواحد تلو الآخرء يتدفقون على ليبيا لزيارته في خيمته وإبرام العقود المجزية. 


والزعيم الغربي الذي أقام مع الذافي أوثق علاقة هو رئيس الوزراء الإيطالي اليمني 
المتشدد والعنصري سيلفيو برلسكوني. ولح تكن صداقته مع القذافي مثمرة و 
المجال الاقتصادي فحسب 2م ابرما إحدى أقذر الصفقات في الأزمنة 
الحديثة» إذ اتفقا على أن 5ُسلم إيطاليا مباشرة إلى ليبيا ”أهل الموارب” الفقراء الاتين 
من القارة الأفريقية؛ ممن تعترضهم قوات البحرية الإيطالية بينما يحاولون الوصول إلى 
الشواطئ الأوروبية» وذلك بدلاً من نقلهم إلى الأراضي ضي الإيطالية حيث ينبغي النظر في 
أحقيتهم في طلب اللجوء وفق القوانين الدولية*". وكانت هذه الصفقة فعالة إلى حد 
أنها قلصت عدد طالبي اللجوء على هذا النحو في إيطاليا من ٠٠٠‏ 75 سنة هر.. م 
إلى 7٠٠٠‏ 5 سنة .5570١‏ وقد أدانها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين 
بلا جدوى. 

والحال أن الفكرة القائلة بأن القوى الغربية ليبيا لأنها أرادت الاطاحة 
سرع سي ار من يي 
كانت تسعى إلى وضع أيديها على النفط الليبي. فالواقع أن حمل شركات النفط والغاز 
الغربية كان يعمل في ليبيا قبل التدخل الغربي: شركة "إيني" الإيطالية» و”فنترشال“ 
الألمانية» و”بريتيش بتروليوم” البريطانية» و”توتال“ و”غاز دي فرانس سويس"“ 
الفرنسيتان» و"كونوكو فيلبس" و“هيس” و”أوكسيدنتال* الأمريكية» و”بريتيش 
داتش شل“ البريطانية-الهولندية المشتركة» و"ريبسول” الإسبانية» و”سانكور“ 
الكندية» و”ستات أويل" الترويجية: إلخ"”. 

ومثلما شرح إثان شورن جيدأ في أكمل كتاب حتى الآن من حيث الثُراء بالمعلومات 
عن علاقات الولايات المتحدة وشركائها الغربيين بليبيا معمر القذافي منذ سنة ٠٠١7‏ 
حتى سقوط النظام, 


بينما دعت الولايات المتحدة إلى ”الحكم الرشيد”“ في ظل إدارة جورج 
دبليو بوش» فإنها كانت في الوقت ذاته تتتهك بشكل صارخ هذه المبادئ 
نفسهاء حيث باعت السلاح (أو سمحت يبيعه؛ وهو ما لا يقل سوءا 
من الناحية العملية) إلى ليبياء والأسوأ أنها سلّمت مباشرة أفراداً للقذافي 
في ظل أهوى المحاذير إزاء تعذيبهم - وبدون معرفة الكثير في الحقيقة 


عن هؤلاء الأفراد ودوافعهم. وكون الغرب قد باع هذا الكم الكبير 
من السلاح بحماسة للقذافي في الفترة السابقة للثورة» وكذلك كون 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبلدان أخرى قد شاركت بالفعل فى 
برنامج لتسليم القذافي بعض أعدائه على طبق من فضة كي يقوم بتعذبيهم؛ 
لأمران جديران بأن يثيرا بحق قدرا أكبر بكثير من الغضب لدى الرأي 
العام الأمريكي ما كان عليه الحال حتى الان. 

ومع تواصل الثورة الليبية» حاجى الكثيرون بأن الولايات المتحدة 
ينبغى ألا يكون لها شأن بالتدخل عسكرياً في ليبيا. ولكن القليلين فقط 
كانوا على علم يكدى تدخلناء ”نحن“ الغربيين» تأييداً للقذافي خلال 
السنوات السبع السابقة*'. 


اذا تدخلت القوى الغربية في ليبيا إذا؟ الواقع أن تدخلها هذا لم يكن على الإطلاق المرة 
الأولى الني ترتدٌ فيها تلك القوى ضد أحد حلفاء الأمس. ألم تضطر الولايات المتحدة 
والملكة المتحدة في ماض قريب إلى قطع علاقاتها مع نظام الأبارتهايد الجنوب أفريقي 
وفرض عقوبات عليه؟ ألم تضطر الولايات المتحدة إلى قطع علاقاتها مع الدكتاتور 
الفلبيني فرديناند ماركوس أو الدكتاتور الإندونيسي سوهارتو ودعم التمردات الشعبية 
ضد نظاميهما؟ فليس هناك بالتالي ما يثير الدهشة في ارتداد القوى الغربية ضد القذافي» 
الث كان خالنها عه ادنك يكور من الخالات المتكورة, ثم الاتكن تطلخ القو هذ 
تخلت لتوها عن بن علي ومبارك الواحد تلو الآخر؟ 

طبعاء حصل تدخل عسكري في ليبياء بخلاف تونس ومصر. ولكن لم يطلب أحد 
مثل هذا التدخل في هذين البلدين الأخيرين حيث لم يكن مستوى القمع قابلاً للمقارنة 
طلب حماية جوية مصحوب برفض واضح وصريح لتدخُل قوات على الأرض. صدر 
هذا الطلب في المقام الأول عن أهالي بنغازي وأصبح ملحا أكثر فأكثر مع اقتراب قوات 
القذافي من المدينة. وقد تبتّت الطلب جامعة الدول العربية في ١7‏ مارس/آذار :7١11١‏ 
إيكن بوسع القادة العرب» وفي مقدمتهم ملوك وأمراء بجلس التعاون الخليجي» تفويت 
تلك الفرصة لادعاء القلق على مصير الجماهير» إن لم يكن ادعاء الوقوف في معسكر 


الغورة على غرار نظيرهم القطري؛ وعلى حساب القذافي الذي نشأ ما صنع الحداد 
بينه وبين كل واحد منهم. الواحد تلو الآخر» خلال عهده الطويل. 

والحال أن الخطية المجنونة التي ألقاها الطاغية في ١؟‏ فبراير/شباطء علاوة على 
العنف الدموي لحرسه البريتوري» ولا سيّما الققوات التي قادها ابنه. أثارا المخاوف من 
وقوع مذبحة على نطاق واسع في ثانية مدن البلد (أكثر من ٠٠٠‏ ألف من السكان, 
انضمت إليهم أعداد غفيرة من النازحين الفارين أمام تقدم قوات النظام). ول يكن 
بوسع القوى العالمية» مما فيها روسيا والصينء التغافل عن أن سحق مدينة حماة سنة 
0 (بعدد سكان بلغ آنذاك ٠٠١‏ ألف نسمة)» على يد قوات الحرس البريتوري 
لنظام حافظ الأسد تحت قيادة أخيه؛ قد أودى بحياة أكثر من عشرة آلاف إنسان فى ثلاثة 
أسابيع - 5؟ ألفاً وفقاً للتقدير الأكثر شيوعاًء أي عدد الضحايا أنفسهم الذين سقطرا 
على يد قوات أدولف تيبر حينما سحت كومونة باريس خلال ”الأسبوع الدامي“ 
في مايو/أيار .١1/١‏ ْ 

وكانت الخشية من حمام دم من هذا الحجم هي ما دفع القوى الغربية إلى التحرك في 
اللحظة الأخيرة. وأذت الخشية نفسها إلى تفضيل روسيا والصين الامتناع عن التصويت 
بدلا من ممارسة الفيتو ومنع إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2١917‏ وهو القرار الذي 
أعطى الضوء الأخضر للتدخل العسكري الذي نفذته قوات الناتو. فقد سمحت موسكو 
وبكين باعتماد القرار في ١1‏ مارس/آذار 27١١١‏ ولم يصوّت ضده أي عضو في مجلس 
الأمن: فلم يكن الحديرين أن سحن السزولية الأعلددة فى مايه مرتسيدة بسر 
وقد شرعت قوات الناتو في التدخل يوم ١4‏ مارس/اذار» في اللحظة التي كانت فيها 
قوات نظام القذافي على مشارف بنغازي بعد أن تجاهلت فعلياً وقف إطلاق النار الذي 
دعت إليه الأثم المتحدة» والذي تظاهرت الحكومة الليبية بقبوله بغرض كسب الوقت. 

سمحت القوى الغربية بوقوع أعداد لا تحصى من المذابح خلال التاريخ الحديث؛» 
وهي تدع مئات الآلافء إن لم يكن الملايين» يفنون كل عام ضحايا للحروب والأوئة 
والمجاعات» لا سيّما في أفريقيا جنوب الصحراء. فلماذا إذا هبّت لنجدة الليبيين؟ 
ثمة إجابة أولى تقفز إلى العين: للسبب نفسه الذي ألهب حماستها للتدخل دفاعاً 
عن ”سيادة* الكويت عقب غزو العراق لها سنئة .١355٠‏ هذا السببء بالطبع؛ 


هر التفط. ومثلما يحلو لناعوم مَك بكي أن يكررة لو كانت الكزيت تسبدر البلح 
امنيا لا أقدمت الولايات المتحدة على شن حرب من أجل ”تحريرها"“. وفى الحالة 
للية يحيل ”عامل النفط" إلى ثلاثة عناصر: توزيع الخصص في استغلال نفط وغاز 
ايلد (عقود وامتيازات راهنة ومستقبلية)؛ وحصص السوق الليبية المريحة والمر جح أن 
نكون كبيرة (سوق تطوير الى التحتية» ولكلن أيضا سوق إعادة البناء التي يستلزمها 
الدمار الناجم عن الخحرب)؛ صر ولت اشدراء اجتذاب مليارات البترودولارات من 
العناديق السيادية الليبية. 

والحال أن المزايدة التي أقدمت عليها حكومة ساركوزي الفرنسية بشأن المسألة الليبية 
حضّت مجموع الحكومات الغربية على التصرف بالمثل - .ما في ذلك أكثر هذه الدول 
نرددا كإيطاليا وألمانيا. و ل يكن بوسع أحد أن يهمل درس العراق: فرنسا جاك شيراك 
اتى عارضت غزو البلد من قبّل الائتلاف الذي قادته واشنطن ولندن سنة 2٠61‏ 
وذلك بسبب روابطها الاقتصادية الهامة بنظام صدام حسينء انتهى بها المطاف وقد 
خسرت الكثير: بما في ذلك اتفاقات الاستكشاف والاستثمار التي كان صدام حسين 
ند عقّدها معها. 

علاوة على ذلكء كان من شأن عدم التدخل من قبّل القوى الغربية أن يفضي 
ل انق ادو د بعال مون سسبياء مواق لان قد جنية اق الزاي العاوفى 
متلف مناطق العا لم بدءاً بالمنطقة العربية؛ سينسب امتناعها حتما إلى تواطونها الفعلي 
مع نظام القذافي. وبوجه أعمء كانت مصداقية أيديولوجيا “حق التدخل الإنساني” 
على ضربة في بعذا:. رامن بالقبيةة لاخر كان تلام القتتاى سود معيوذا من 
جديد» ولن يكون أمام القوى الغربية من خيار سوى فرض عقوبات عليه. وفي ظل 
وضع يتسم بالميل البنيوي لأسعار النفط إلى الارتفاع على خلفية أزمة اقتصادية عالمية) 
فإن فرض حظر نفطي على ليبيا كانت ستترتب عليه آثار اقتصادية بالغة الضرر» لا 
ميّما في أوروبا التي يتتحلى النفط والغاز الليبيان بالنسبة لهاءميزة إضافية تتمثل في 
القرب الجغرافى' ". 

ولهذه الأسباب مجتمعة تدخلت دول الناتو. ولكن سيباً آخر أضيف إليها معظما 
إياها بشكل كبير: المنوف من ترسخ الفوضى في ليبيا - أي أن يتطوّر البلد في ابحاه 


صومالي» على نحو يتيح لتنظيم القاعدة وشركائه الاتتشار ويفضي إلى إحاق الاضطران 
بسوق النفط العالمي بالقدر نفسه الذي قد ينجم عن الحظر. . ولذا فإن التدخل الغربى 
لصلحة الثوار الليبيين كان ”زواج منفعة' ين شريكين لدى كل متهم اتيب ب 
وصريح إزاء الآخر. وانعكس ارتياب الليبيين في رفضهم أي تدخل برّي لقوات أجنية, 
بينما انعكس ارتياب دول الناتو في إدارتها للتدخل. 

يجدر بنا في هذا الصدد أن نلاحظ الاختلاف اللافت بين احتلال الولايات المتحرة 
للصدارة المطلقة في الحربين ضد العراق و حرب أفغانستان من جهة؛ وموقفها المتواري 
في الخلفية والحذر خلال قصف قوات القذافي في ليبيا. والواقع أن أصل ما اسماه 
الراتتون "ذا أريانا"! والنس: الحه د ضيه مصوية إل احد ممتفازي .. 
”القيادة من الخلف” (0صنطءط ددم عدذلدء1) إنما يعود إلى انتكاسات الولايات المتحدة 
في المنطقة» فضلاً عن تراجع تفوقها على الصعيد العالمي. وكان المستشار المذكور 
والذي لم يفصح عن اسمه؛ قد شرح بوضوح لمجلة ذي نيويوركر الأسباب الكامنة وراء 
هذا المبدأ الجديد: ”إنه تعريف للقيادة يختلف عن المعروف عن الولايات المتحدة 
وهو ينبع من اعتقادين غير معلنين: أن القوة النسبية للولايات المتحدة آخذة في التراجع 
مع صعود منافسين مثل الصين» وأن الولايات المتحدة مكروهة في أجزاء كثيرة من 
العالم"'". 

وقد انتتهكت دول الناتو بخفة نص قرار مجلس الأمن رقم ١917‏ وروحه في أحد 
جوانبه» واحترمت القرار ذاته كأنه قاعدة ملزمة لها في جانب آخر. فبينمالم يأذن 
القرار لأعضاء الأم المتحدة سوى ”باتخاذ جميع التدابير اللازمة ... لحماية المدنيين 
والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين"» فإن دول الناتو وحلفاءها العرب أصبحوا شركاءً 
بالكامل في الحرب الأهلية الجارية في ليبياء وتصرفوا كطيران وقوة ضاربة عن بعد 
لمصلحة الثوار حتى انتصارهم النهائي. وفي المقابل» اتخذت الدول ذاتها من احترام 
الحظر المفروض من قبل بحلسن الأمن على تصدير الأسلحة إلى الأراضي الليبية عذرا 
لرفضها توريد السلاح إلى الثوار. ولم يكف هكلاء الأخيرون عن المطالبة بالأسلحة) 
مؤكدين أنهم كفيلون بدحر قوات القذافي معتمدين على جهودهم دون سواها بشرط 
ترويدهم بالسلاح الملائم. وباستئناء شحنات سلاح ظرفية ومحدودة من جانب قطر 


وفرنماء موجه بشكل خاص إلى مقاتلي الغرب الليبي» فإن الجانب الأعظم من سلاح 
للوار اللبيين كان ذلك الذي استطاعوا انتزاعه أو تصنيعه محلياً. 

وتشهد تصريحات عديدة صادرة عن قادة غربيين على ارتيابهم إزاء الثوار الليبيين 
وخشيتهم من وقوع الأسلحة المتداولة في ليبيا في أيدي تعتبرها حكوماتهم خطرة. 
ركان تدخل الناتو في الحرب الأهلية الليبية مصحوبا .بمحاولة إدارتها عن بُعد على 
ل ل د اا 
بالحملة الجوية على كوسوفوء ناهيكم عن تلك التي 5: شنت ضد العراق في ١55١‏ 
.؟"”. صحيح أن ذلك سمح بالحد من عدد الضحايا المدنيين ”العرضيين" نتيجة 
ضربات الناتو”” (مع زيادة عدد ضحايا الحرب الأهلية الأشد فتكاً من تلك الضربات). 
ولكن الهدف الحقيقي تثَّل في التفاوض على ”انتقال منظم"“ مع رجال نظام القذافي: 
وبالأخص ابنه سيفء الأثير لدى الأوساط الغربية حتى اندلاع الانتفاضة. وسعت 
القرى الغربية إلى الإبقاء على جهاز الدولة الليبي» بدون معمر القذافي على رأسه 
وتنظيم انتخابات بغية إفراز مؤسسات سياسية تتمتع عرف جفرا لد ا عادة 
أخرى ”حل يمني“ قبل أن يفرض في اليمن. 

وقد كشف المخطط أندرو ميتشل» وزير التدمية الدولية البريطاني» في 78 يونيو/ 
حزيران؟": ملف من 0٠‏ صفحة تحت عنوان ”وثيقة تحقيق الاستقرار“» أعذه ”فريق 
الاستجابة لتحقيق الاستقرار“» بإدارة بريطانيا ومشاركة تركيا. وترسم الوئيقة سيناريو 
ابحان تواكي ارام أن ”ملك ملوك أفريقيا“ (وهو اللقب الذي جعل القذافي 
زعماء قبائل أفريقية يبايعونه به لقاء مكافآت مالية) سيتنخى» أو يطاح. والها/جس 
الرئيسي لخارطة طريق الناتو» التي أشرفت بريطانيا على رسمهاء هو تنب تكرار الأداء 
الكارئي للولايات المتحدة في العراق» بعد غزوه. هناك» واجهت إدارة بوش خياراً بين 
احتواء الجسم الأعظم للدولة البعثية» وتفكيكها بالكامل. وتبنّت الخيار الأخير المدعوم 
من أحمد الجلبي والمحافظين الجدد, دعاة مخطط أبله هدف الى خلق نظام تابع للولايات 
النحدة في العراق» يقوم على جحهاز دولة محدود للغاية”". 

لذاء فإن خارطة الطريق الأطلسية في ليبيا مستوحاة من السيناريو الذي أيّدته وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية في العراق» ورفضته ادارة بوش في حينه. وكما أوضح 


مضو سيد سروه اررق علي لعز جز باتو بها حاو العراف لويد لان 
الخطوة التي عذها بعض المسؤولين خطأ استراتيجيا أدى الى إذكاء التمرّد ذ في الظروف 
الحسّاسة والمضطربة التي تلت إطاحة صدام حسين""”. 

هوذا بالضبط ما تمنته العواصم الغربية» وعلى رأسها واشنطن» منذ بدء الاثتفاض: 
السورية. ونبحد صدى له في التصريح الصادر في أكتوب ر/تشرين الأول ٠١1١‏ عن عير 
الباسط سيدا» رئيس المجلس الوطني السوري» في استجابة جلية للضغط الغربي على 
غرار أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذين أدلوا بتصريحات ممائلة أثناء الرب 
الأهلية في بلدهم. 


ذكر قائد المجموعة المعارضة الرئيسية في سورية يوم الاثنين أنه لن 
يعارض دور لأعضاء حزب البعث الحاكم في نظام بشار الأسد خلال 
مستقبل البلد السياسي» طالما أنهم لى يشاركوا في أعمال القتل أثناء 
الانتفاضة. ... 

وقال سيدا إن المعارضة السورية لن تكرر سياسة بحرّبت في العراق قبل 
لراك بوك ابر امار صيرري لشفا نظام حا سب اه 
وظائفهم بعد إسقاط حكومته خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
ا م 

كرو التجربة الفاشلة لاجتئاث البعث“» قال سيدا. وأضاف: 
"سوف نزيل فقط جميع امتيازاته (حزب البعث) غير المشروعة وسوف 
يُحاكم مسؤولوه الذين ارتكبوا جرائم”. وقال: ”سوف يارس حزب 
البعث أنشطته طبقا للعملية الليمقراطية. ولن تكون لدينا سياسة ثأرية 
وسوف نحافظ على مؤسسات الدولة“"5. 


والفارق الكبير هنا هو أن الأسباب المعطاة أعلاه لتفسير التدخل العسكري لدول 
الناتو في ليبيا لا تسري في الحالة السورية. فالرهان الاقتصادي السوري محدود للغاية 
بالمقارنة بليبيا.. وقمع الانتفاضة السورية كان أكثر تدريجية بوضوح من القمع الليبي؛ 
ونم تتحول الانتفاضة إلى حرب أهلية إلا بعد شهور عدة. وقد حرص نظام بشار الأسد 


ولى عدم اتهاديد بحماة مكرّرة؛ وحينما اتسع نطاق القتل» كان ذلك في إطار حرب 
ادية تتضمن معسكرا ثائرأ يُفترض به أنه قادر على رد الضربات إلى حد ما. 

علارة على ذلك» فإن كلفة التدخل في سورية - الكلفة الاقتصادية بالنسية للدول 
5 وبلط الل حتت الوجائطا الظلوية تو لكلف بالسبهايا الدحق و الدار الب 
إلى سورية - ستكون أكبر بكثير منها في ال حالة الليبية بالنظر إلى عوامل عدة: طبيعة 
الأرض» وكون الإمكانيات العسكرية السورية أكبر بكثير من تلك التي كانت المتوفرة 
ليبيا؛ والدعم المقدّم للنظام السوري من قبل روشا وإيران» بل والعراق وحزب الله 
للبناني» في حين أن نظام القذافي كان معزولا تماماء فيما عدا المرتزقة الأفارقة الذين 
امتطاع تجنيدهم بفضل دولاراته. 

وكان يجوز للمرء أن يتصور أن هذه الأسباب ذاتها ستحث القوى الغربية؛ وهي غير 
راغبة في التدخل المباشر» إلى إرسال أسلحة للمقاتلين السوريين؛ وهوما لم يكف هؤلاء 
الأخيرون عن المطالبة به» خصوصاً أن إيران وروسيا لا تمتنعان عن إمداد نظام بشار 
الأسد بالتعزيزات. والأمر الذي حال دون هذا الأفق حتى الحظة كتابة هذه السطور 
هو الخشية نفسها التي رأيناها في الخحالة الليبية» ألا وهي النشية من تغذية السلاح 
وضع نوضري في سووية<اعلي الطراز الغراقي اكارسة الصومال - وهو وضع من 
شأنه أن يتيح لتنظيم القاعدة أن يتمدد ويقيم تواصلا مع شبكته في العراق في حرب 
طائفية إقليمية شديدة الخطر على الاقتصاد العالمى. وقد دفعت فرنسا وتركياء وكذلك 
ملكيات وإمارات مجلس التعاون الخليجىء بباركة واشنطن» في اتجاه توحيد القوى 
القاتلة السورية نحت قيادة وا ا سن كه القيادة السيطرة على الوضع 
اليداني في حال انهيار النظام. وتأمل القوى السورية المشاركة في تلك المبادرات أن 
مسعاها سيدفع القوى الغربية إلى تسليحها وإعطاء الضوء الأخضر لتركيا كي بجحيز نقل 
السلاح عبر حدودها. 

وفي ظل الأوضاع الراهنة» فإن هذا الأفق قليل الاحتمال. ذلك أنه؛ إلى جانب جميع 
الأسباب المذكورة أعلاه؛ يوجد اعتبار إضافي كبير اسمه: إسرائيل. فالقوى الغربية لا 
تريد أن ترى انتشاراً للأسلحة في سورية بين أيدي بجموعات قد تستخدمها ضد الدولة 
الصهيونية. والحال أن هذه الأخيرة تحتل منذ عام ١9717‏ هضبة الجولان السورية» بل 


إنينا قن عنيتها فليا سية ١51‏ . والحقيقة أن العامل الإسرائيلي هو سبب ينضاف إلى 
جملة الأسباب التي تجعل أنه من الخطأ المسيم أن يطالب الثوار السوريون بتدخل دول 
مباشر على الطراز الليبي (خلافا للمطالبة بالأسلحة» وهي مشروعة تماما). 

والحال أن التدخل الغربي في ليبيا قد دمّر إلى حد كبير الإمكانيات العسكرية الني 
كانت بحوزة البلد: :م ذلك بهدف إعادة تكوين تلك الامكانيات فى نهاية المطاف 
عن طريق مبيعات من الأسلحة» سيسرٌ تجار السلاح الغربيين تسليمها للسلطات اللية 
الجديدة؛ لا سيما أن تلك السلطات لن تنقصها القدرة على الدفع. عر 
غربي في سورية أن يدمّر قدرتها العسكرية بدون أفق لمعونة غربية في إعادة تكوين 
تلك القدرة» بل بأفق استغلال الوضع لزيادة الضغط على سورية كي تتبع مصر في إبرام 
معاهدة سلام مع إسرائيل بشروط مخزية. 

وحتى لو لم يحدث تدخل عسكري مباشرء للأسباب التي سبق ذكرهاء فإنهيمكن 
إدراك النتيجة ذاتها عن طريق رفض تزويد الثوار بالأسلحة التي يحتاجونها لوضع 
نهاية سريعة للنزاع - أي بعبارة أخرىء إطالة أمد القتال. وهذا يفسر اذا بات مقائلو 
الانتفاضة السورية مقتنعين بشكل متزايد» مثل نظرائهم الليبيين قبلهم؛ بأنهم ضحية 
”مؤامرة». وعوضاً عن المؤامرة الأمريكية ضد بشار الأسد التي يدينها أولئك الذين 
يكفي لهم أن تعلن أسوأ الدكتاتوريات أنها ”مناهضة للإمبريالية“ لكي تُسبَغْ عليها 
فضائل الإنسانية والاشتراكية» فإنها ل مؤؤامرة" ترمي إلى تدمير وسائط سورية العسكرية 
عن طريق حرمان الثوار من وسائل تحقيق نصر سريع. وهذا هو ما شرحه بأوضح عبارة 


عبد القادر صالح؛ قائد مقاتلي فرقة التوحيد في اليش السوري الحر بحلب 


نحن نرى أن هناك مؤامرة عالمية على الشعب السوري» فكل يوم نسمع 

العالم ينظر إلينا أيضا على أننا جيش حر يقاتل +حيش النظامء لكننا لسنا 
جحيشا بل كتائب من الثوار الذين يغنمون السلاح من النظام ليقاتلوه به 
ويبدو أن العالم يريد أن يطول أمد الحرب حتى تنهار البنية التحتية للبلاد؛ 
وسيسجل التاريخ هذه المؤامرة بحق شعبنا*”. 


| إن القوى الغربية بوجه عام؛ و والولايات المتحدة بوجه خاصء لا تحظى بأي شعور 
بلعرفان من قبل شعوب المنطقة على “الدعم الذي تعلن عنه إزاء تطلعاتها. فلم 
دع أحد» ولا حتى الليبيين الذين يعرفون جيداً أن الغرب تدخل من أجل نفطهم 
بترودولاراتهم؛ لا من أجل سواد عيونهم. . والتباين صارخ بين المواقف الغربية حيال 
لبحرين واليمن وليبيا وسورية. ويبقى العداء للولايات المتحدة في المنطقة العربية بالقوة 
فسها التي كان عليها منذ عقودء كما أن الحكومة الإسرائيلية كفيلة بإبقاء جذوة هذا 
لمداء مشتعلة إذا بدت حدتها أخذة ذ فى التناقص. ولذا فإن حصيلة الانتفاضة العربية 
اي لواشنطن هي منذ الآن حصيلة سلبية جداً » بالرضم من جميع تحاولات إدارة 
أوباما للحد من الخسائر. 

هذا والفكرة القائلة بأن تدخل الناتو في ليبيا يعني أن هذا البلد قد وقع تحت سيطرته 
مثل كوسوفو أو أفغانستان, لم يكن لها أن تبزغ سوى لدى عقول بالغة ”المثالية“» حتى 
لو كانت تذّعي ”المادية“. إذ كيف يمكن للمرء أن يظن للحظة واحدة أن الناتو يستطيع 
السيطرة على ليبيا بدون قوات على الأرضء في حين أن الولايات المتحدة لم تنجح في 
السيطرة على العراق بالرغم من نشرها ما وصل إلى ١٠١‏ ألف جندي (الذروة المتحققة 
فى سبتمبر/أيلول »27٠٠١1٠‏ وذلك دون حساب قوات البلدان الأخرى الأعضاء في 
لاثثلاف؟ ١‏ 

وحقيقة الأمر أن روابط ليبيا بالولايات المتحدة أكثر هشاشة بوضوح اليوم ما 
كانت عليه خلال السنوات الأخيرة الحكم القذافي» إن لم يكن لشيء فلأن المؤسسات 
الليبية الجديدة» وهى أكثر شفافية ودعقراطية من سابقتها يما لا يقاس» تجعل نوع 
التعاون السرّي بين الاك المخابرات فى البلدين الذي كان قائما في السابق أصعب 
لها :وها يقل جح اعضهاق: الرسا دن تداوة من :متا البو أذاليعة البرطة اللضة 
الجديدة تضم رجالاً عانوا من ذلك بشدة» على غرار عبد الحكيم بلحاج الشهير» 
القائد العسكري السابق لطرابلس أثناء الانتفاضة المسلحة» والذي سبق لوكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية أن سلّمته لنظام القذافي سنة 4 7٠٠١‏ بوصفه مقاتلا 
جهاديا. والواقع أن ليبيا الجديدة ”خاضعة“ للناتو إلى حد أن جحريدة 0-0 
ل ا ا “و 


ليبياء بينما حاولت إقناع نفسها بأن العملية الليبية كانت ناجححة “رغم كل شوي», 


قرّر المجلس الحاكم السابق أنه لا يجوز للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء 
أن يكونوا من حملة جوازات السفر الأجنبية أو من المتزوجين بأجانب, 
وهو ما أجبر بجموعة من العائدين البارزين إما على سحب ترشيحاتهم 
أو التنازل عن الجنسية الثانية. كما أن منح التأشيرات للأجانب تكتنفه 
الصعاب أيضاًء حيث يُشتبه في أن الإسلاميين في الوزارات المسؤولة 
كارهون لاستقبال الغربيين' '. 


والحال أن أقوى إشارة إلى تراجع النفوذ الإقليمي لواشنطن هو اعتراف باراك أوباما 
نفسه بأن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة أصبحت ”عملا جاريا" (مز روي 
4 وأن بعض مواقف الحكومة المصرية الجديدة ”قد لا تنطابق مع مصاحنا . بل 
وأضاف الرئيس الأمريكي: ”لا أعتقد أننا نعتبرهم.كثابة حلفاء ولكن لا نعتبرهميمثابة 
أعداء أيضا. إن الأمر يتعلق بحكومة تحاول إيجاد طريقها“”. وكلمات أوباما هى, 
في الوقت ذاته» مؤشر جيد لكون التقارب بين واشنطن والإخوان اسلو عفار 
على تعويض خسارة الولايات المتحدة لحلفاء طيّعين نسبياً ويمكن الاعتماد عليهم بثل 
مبارك وبن علي وصالح - ناهيكم عن الخطر الذي عثله تقويض الاستقرار الإقليمي 
بالنسبة للمصالح الغربية في مجموعها. 


"التسونامي الإسلامي” والفرق بين الخميني ومرسي 


إن محاولة مجلة ذي إيكونومست طمأنة نفسها في أن الحماسة التي أبدتها إزاء "الربيع 
العربي" منذ يناير/كانون الثاني ٠١١١‏ إنما كانت مشروعة ”رغم كل شيء»» جاءت 
ف سيتمير/ايلول 17+ 8عناسبة تعليقها على مؤجة أعمال العنف ف البيئات 
الممثلة للولايات المتحدة في البلدان العربية» تلك الموجة التى أثارها فيلم مناهض 
للوسلام على درجة من الحماقة تستعصي على العقل. وبذلك أكّدت المجلة العريقة 
وصف كارل ماركس لها قبل أكثر من . ه ١‏ عاماً بأنها ”المشعوذ المتفائل الطارد لكل 


5 ديء يهدّد طمأنينة عقول المجتمع التجاري" 1١‏ . 

ني القابل» سرعان ما رأينا تكائر طيور الشّم التي استغلت رهاب الإسلام كي تعلن 
أن ”الربيع العرفي” سوف يفضي إلى دكتاتوريات شمولية إسلامية من شأنها أن تثير 
الندم على على النظم الساقطة" ' . وفي إحدى حالات التلاقي المدهش العديدة التي أثارتها 
الانتفاضة العربية؛ رأينا حتى على اليسار جزءا من أولئك الذي كانواء حتى الأمس 
لفريب؛ يدينون رهاب الإسلام بوصفه أيديولوجيا عنصرية» رأيناهم يلجأون إلى أسوأ 
ا ا ل ا و 
في يجملها . ورأينا أيضا ليبراليين يتتحوّلون من الحماس للثورة إلى الاكتئاب السوداوي”؛. 
ماذاعسانا قائلين - من منظور القيم الديكقراطية العلمانية التي يستلهمها هذا لت 
-عن الصعود الذي لا سبيل لإنكاره للقوى الأصولية الإسلامية على امتداد المنطقة 
العربية؟ الأمر الأول الذي تنبغي الإشارة إليه هنا هو أنه ليس في الأمر ما يثير الدهشة. 
وأولنك الذين يتخيلون أنهم برهنوا على قدرة تنبؤية عبر ”توقع” أن القوى الإسلامية 
ستكون المستفيد الأكبر من الانتفاضة العربية لم يفعلوا في واقع الأمر سوى اكتشاف 
الكشوف والمشهور. والواقع أن أغلب مراقبي المنطقة توقعوا منذ عقود عدة أن القوى 
الإملامية المناضلة سوف تكون لها اليد الطولى في حالة وقوع انفجار سياسي. بل إن 
هذا التوقع كان الحجة الرئيسية للحكومات الغربية» وعلى رأسها الولايات المتحدة؛ 
في تبرير تواطوئها مع الحكومات الاستبدادية في المنطقة مثلما سبق أن أشرنا. 

وفي أعقاب ”الثورة الإسلامية“ الإيرانية سنة 2١518‏ كان بوسع المرء أن يخشى 
من أن يتكرر في بلدان أخرى السيناريو الذي كنتٌ قد وصفته سنة ١10١‏ ب”الثورة 
الدائمة المعكوسة“. وكنتٌ حينها أشير إلى الأطروحة التي صاغها ماركس وإنجلس 
سنة »165٠‏ والقائلة بأن الغورة الديمقراطية البرحوازية والبرجوازية الصغيرة يمكن أن 
تتحوّل إلى ثورة اشتراكية تحت قيادة بروليتارية؛؛. وهكذا كتبت بشأن الثورة الإيرانية 
أنهاء وقد بدأت على أرضية الثورة الوطنية الديمقراطية؛ شهدت ”ردة رجعية“ تحت 
قيادة أصولية إسلامية جسّدها آية ألله الخمينى**. والحال أن ثورة فبراير/شباط 2١915‏ 
بالرغم من طابعها الوق اطق العميق فى تطلعاتها الشعبية الأصلية» قد جرى تحويلها 
في الواقع نحو إنشاء دكتاتورية كهنوتية رجعية اجتماعياً بفعل السطوة على الحركة 


الجماهيرية التي حاز عليها روح الله الخميني بشخصيته البالغة الكاريزما ومعه غالبية 
رجال الدين الشيعة المنضوين نحت قيادته. ' 

بيد أن الحركة الإسلامية السّنية في المنطقة العربية لم تفرز خلال تسعينات القرن 
الماضي زعامة شعبوية جذرية كاريزمية قادرة على قيادة حركة جماهيرية نحو الاطاح 
الثورية بالسلطة القائمة. وتحلى آخر تعبير محتمل عن قيادة من هذا النوع في الجبهة 
الاسلامية للإنقاذ الجزائرية. بيد أن سحقها بواسطة الانقلاب العسكري سنة 7و١‏ 
والخرب الأهلية الرهيية التي تلت ذلك شكلا صدمة مسخدامة أحيت الصدمة التى تطاره 
الإلغواث اللسلمى كالشيع سد عه فى صر أعتارا من عننة 84 ان وتز هله 
الصدمات مجتمعة إلى حد بعيد تخاذل الإخوان تجاه السلطات القائمة في أغلب بلدان 
المنطقة العربية. والحال أن الشعبوية على طريقة حسن البنا والجذرية على طريقة سيد 
قطبء مدفوعة إلى حدها الأقصى» قد انفصاتا بعد أن كانتا متحدتين في الحركة ذاتها. 
أما ما نسميه اليوم السلفية الجهادية» وهي ظاهرة انحصرت في البداية في بجموعات 
صغيرة على هامش المجتمع» فبلغت حداً اكتسبت معه صدىٌ جماهيرياً في ظل بن لادن 
وتنظيم القاعدة الذي أسسه. بيد أن طبيعة التنظيم الإرهابية حالت دون تمكنه من تعبئة 
الدعم الشعبي وتنظيم حركة جماهيرية. 

ولنسن ندا الانسداذ للقريالتووى :وانعن الأفولة التدة كادا املكو طيت 
الاتنفاضة العربية في مرحلتها الأولى من قبّل فاعلين بحدد» شبكات الشباب المستخدم 
للإنترنت» مثلما أبرزنا من قبل (الفصل الرابع). وهنا يكمن فارق جوهري مع السيرورة 
اللإيرانية لعام .١517‏ فالحركات الأصولية التي برزت بفضل الانتفاضات في المنطقة 
قد الحقت جميعها بحركة استهلها الأخرون. 

هكذا فإن شبكات الشباب ومناضلي اليسار» وبالأخص المنتمين منهم إلى الاتحاد 
العام التونسي للشغل» كان لهم في الانتفاضة التونسية حتى إسقاط بن علي دور أهم 
بكثير من دور حركة النهضة: لا سيّما أن الحركة الإسلامية كانت قد قمعت بقسوة في 
تؤنت عد ايداية التمميناك وريد أنها مكدك هم الك من تعذيةتارها فصل أتزَى 
أدوات الدعاية على الإطلاق: التلفزيون. وقد استفادت النهضة وقائدها المركزي؛ 
راشد الغنوشيء إلى أقصى حد من قناة الجزيرة التي أنشعت بعد بضع سنوات فقط من 


انبيال القمع على الحركة. ولذاء فعلى الرغم من غيابها المادي عن الساحة المحلية : 
التمع) استطاعت النيضة اكتساب شهرة و تاثير أكبر سن ذينك اللذين حازرت عيهما 
الكرّنات الأخرى كافة للمعارضة السياسية يجتمعة. 

ولبذا التسدايها استطاعت الخركة إعادة تكوين نفسها يسرعة فائقة فى البلاد 
بفضل الجر يات 0 عة) عن طريق بجمع بحملة من التيارات الإسلامية الحدة من 
الأصلو سن المخلصين تراث الخو ان المسلمين ‏ أو بالأحم رى لأحد تياريياء المعتدل 
ا و الجذري وصيو 5 ان المعجبين بالسياسة الإسلامية المحافظة على طريقة حزرب 
العدالة و التنمية الم لير كي. وغفي عملية اعادة البناء» استفادت النيضة ا م ن الدعم المالي 
القطري. وقد كانت نتيجة هذا التمويل مرئية في الحال» مثل “ المظاهر الخارجية للثراء” 
لني ملب 5 بلدان أخشرى انتباه الأجهزة الضريبية المعنية بالااتراء المشيوة: وهكذا 
نمقر النيضة الذي يشغل مبنىٌ جحديدا في تونس العاصمة؛ يرمي إلى الإبهار وإعطاء 
صورة القوة والاحتر ام للحركّةع وهي عملية ناجحة ال المرء عن مصدر 
المال. ووفنا كسبادة زور الخاربحية السوريء فققد أمر أمير ة قطر في حضوره وحضو 
النوشي بدفع ١2٠‏ مليون دولار خر كة البيضة لتم ويل حملتهانى ي اتتخايات الجلس 
النأاسيسي' *. ١‏ 

0 حن مر با كل ال أن تقور ل شرك الإسلامية اراي 
أن المفاجأة الوحيدة فى الانتخابات التونسية كانت من نصيب قائمة رأسها رجل 
أعمال ذو سمعة غير حميدة: بمتلك قناة تلفزيونية لديها جمهور في تونس وتحظى 

يل سعودي. وبعد سقوط بن علىي» الذي كانت تربطه به علاقات تواطئ» أطلق 
"العريضة الشعبية“ (الاسم القصير الذي اشعهرت به). ومثلت العريضة الشعبية 
إحدى المحاولات الرئيسية لإعادة تجنيد شبكات التجمع الدستوري الدركقراطي» 
الحزب الحاكم سابقا. وقد حلت في الانتخابات في المركز الرابع من حيث الأصوات؛ 
والثالث من حيث المقاعد. بيد أنها اقتسمت نتائج الانتخابات مع عدد كبير من 
أكثر من ©90 من الأصوات. 


ومن بين الأربعة» كانت النهضة هي الوحيدة اللتي حصلت على أكثر من :90٠١‏ وقد 
حصدت 9017 من الأصوات و١904‏ من المقاعد. بيد أنه ينبغي أن يوضع في الاعتبار 
أرما أن أقل من 9055 من الناخبين المؤهلين سجلوا أسماءهم في السجلات الانتخابية, 
وأن أقل من نصف الناخبين المسجلين قد توجهوا بالفعل إلى صناديق الاقترااع. وبعبارة 
أخرىء كانت النتائج التي حصلت عليها - جميع الأحزاب أضعف ما يكن تيينه عن 
طريق النسبة المئوية التي حصدتها من الأصوات. هكذا فإن حركة النهضة لم تحصل 

في الواقع سوى على أقل من 90١5‏ بن اصووات الناخبين المسججلين وأقل من 905 من 
مجموع الناخبين المؤهلين» وهذا مؤشر يبين ن إلى أي مدى أفرغت دكتاتورية بن علي 
المجال السياسي التونسي"* 

أما الإخوان المسلمون المصريون» فكانوا قد شقوا صف معارضة نظام مبارك نى 
مناسبات عدة على مر الأعوام. واندرج سلوكهم هذا ضمن ترائهم الخانع حيال سلملة 
أبقتهم؛ منذ زمن السادات» في حالة حرية مؤقتة وخاضعة للمراقبة» مع حبسهم في 
كل مرة ترى فيها أنهم تجاوزوا حدود تسامحها. وقد حصل آخر استسلام للإخوان 
قبل شهرين فقط من بدء الانتفاضة. فبينما كانوا قد تمثّلوا في الجمعية الوطنية للتغيير - 
الاثتلاف ذو منحى ليبرالي غالب الذي نشأ في فبراير/شباط ٠١٠١‏ جاعلا من محمد 
البرادعيء المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام؛ 
ودرا لدت نقد تخائل الخققراق مزق عه شتواك الدازضة/ الليبرالية والجذرية: إلى 
مقاطعة الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني-ديسمي ر/كانون الأول 730٠١‏ 
بغية إدانة طابعها اللاديمقراطي. 

فشارك اللإخوان في الجولة الأولى في ١‏ نوفمبر/تشرين الثاني» على أمل أن يحصلوا 
من السلطة» في مقابل موقفهم المتعاون» على ججزء من المقاعد الثمانية والثمانين الني 
حازوها في انتخابات سنة ٠٠٠‏ بفضل الانفتاح الانتخابي الذي فرضته واشنطن على 
مبارك*؟. وكالمعتاد» قدّم الإخوان ضمانات للنظام عن طريق الاكتفاء بتقديم مرشحين 
لثلاثين في المائة فقط من المقاعد المطروحة للانتخاب. بيد أن التحايل الانتخابي للنظام 
كان من الفجاجة والثأرية.مكان إلى حد أنه لم يبق أمام الإخوان من خيار سوى مقاطعة 
الجولة الثانية. ووجحدت الجماعة نفسها بلا نائب واحد في المجلس الجديد. 


وحينما دعت شبكات الشباب إلى التظاهر في 55 يناي ر/كانون الثاني 3١1١‏ 
5 الدعوة أغلب الأحزاب والمجموعات المعارضة للنظام؛ قرّر الإخوان أن ينأوا 
بافسهم عن الدعوة وعن المظاهرة ذاتهاء مع سماحهم لشبابهم بالمشاركة فيها. ولم 
بنضم الإخوان المسلمون إلى الانتفاضة سوى في يومها الرابع؛ ”“جمعة الغضب“ في 
يناير/كانون الثاني» مستثمرين قوتهم التنظيمية في الاحتجاج. وبالتزامن مع ذلك 
حرص قادتهم على كيل المديح للجيش» مد ركين أنه قد يقرّر أن يحسم الوضع. وحينما 
ب مبارك رئيس مخابراته عمر سليمان نائبا للرئيس ودعا هذا الأخير المعارضة إلى 
”الحوار“؛ قبلت قيادة الإخوان لقاءه؛ مثيرة موجة واسعة من الاستنكار في صفوف 
الانتفاضة. 

واتخذ الإخوان موقفاً مراعياً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى المرحلة 
النهائية السابقة على الجولة الثانية للاتتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران 25١١5١‏ 
حينما التهك العسكريون أنفسهم قواعد اللعبة وحاولوا احتكار السلطة بين أيديهم 
عوضاعن تسليمها للرئيس المنتخب. وكان الاخوان قد بدأوا بإعطاء ضمانات للعسكر 
ولواشنطن”؛» حيث وعدوا بأنهم لن يتقدموا.كرشحين للانتخابات البرلمانية سوى على 
نصف المقاعد وأنهم لن يقدموا أي مرشح للرئاسة. وقبلوا بالإجراء غير الديكقراطي 
لتنقيح الدستور بواسطة الحنة خاصة معيّنة من قبل المجلس العسكري شارك فيها عضو 
بارز من أعضاء الجماعة. ْ 

وبعدها شن الإخوان حملة نشطة من أجل التصويت ب”نعم ال امنا ء ١9‏ 
مارس/آذار ٠١١1١‏ على التعديلات الدستورية» بينما دعت المعارضتان الليبرالية 
واليسارية إلى التصويت ب”لا“. وقد أسفر الاستفتاء عن الموافقة على الدستور بنسبة 
لالامؤانن الأصوالك الل بهاء بعد سرلة 'اتسمنت يضخافة الامكاتيات املستخدمة 
من قبل الأحزاب الإسلامية وبدبماغوجيتها الدينية القصوى. فهي لم تتردد في تأكيد 
أن التصويب ضد التعديلات سيكون,ثابة تصويت ضد الله والإسلام» حيث روّجت 
لكذبة مفادها أن الرهان في الاستفتاء الدستوري يتمثل في المادة من الدستور التي 
تنص على أن ”مبادئ الشريعة“ شك #الفتدر الرئيسي للتشريع“””. ونظرا لطبيعة 
الحملة التي خيضت من أججل التصويت بنعم؛ فإن سبب الدهشة الوحيد هو أن التصويت 


ب”لا“ قد حصلء بالرغم من كل شيء؛ على 90117 من الأصوات»ء أي قرابة الربع. 

وعلى غرار منظمتهم الشقيقة في تونس» استفاد الاخوان المسلمون المصريون على 
الدوام من سخاء أمير قطر وكذلك من تأثير قناته التليفزيونية) الجزيرة. بل إن هذا التأثير 
عليها ذوو اللسان القارص اسم “الجزيرة مباشر إخوان"'”. وفي حين أنه لا جدال فى أن 
تغطية الجزيرة للانتفاضة العربية» وبوجه الخصوص لمر حلتيها الأوليين التونسية والمصرية, 
قد اضطلعت بدور أساسي في توسيع نطاق التمرد» فإنه من الجلي بالمثل؛ بالنسبة لكل 
من تابع القئاة الفضائية» أن تغطيتها قد انحازت دائما وفي كل مكان للإخوان المسلمين 
ولرؤيتهم للامور. 

إلا أن الإخوان المسلمين في مصرء وخلافا للنهضة المحظورة على الأراضى التونسية 
قبل قيام الانتفاضة» استطاعوا منذ زمن السادات إعادة بناء شبكتهم, ثم تطويرها على 
مدى ١‏ ؛ عاماء وإن يكن في ظل رقابة صارمة. واستندت استراتيجية بناء ا خركة ك“بجتمع 
مضاد“؛ على غرار الأحزاب الجماهيرية الكبرى» لا سيّما الأحزاب العمالية» في التاريخ 
الأوروبي””) استندت إلى توفير خدمات اجتماعية» معوّضة بذلك عن قصور الخدمات 
الاجتماعية الرهيب فى البلاد””. واستندت استراتيجية الجماعة أيضا إلى قدرتها على توفبر 
ملاذ روحي (الدين بوصفه ”أفيون الشعب”“» بحسب الصيغة الشهيرة لماركس الشاب) 
لضحايا القهر الاحتماعي-الاقتصادي ولجميع الأشخاص المتضررين من ”فقدان النظي“ 
(عندرمصة) الناجم عن التحرير الاقتصادي والتحولات السياسية المحلية والعالمية؟”. 

وفي ظل الحخريات التي انتزعتها انتفاضة 55 يناي ر/كانون الثاني ١١‏ ١؟‏ والامتيازات 
المذكورة سلفاء بزغت ججماعة اللاخوان بسرعة شديدة كالة سياسية جبّارة» وافتتحت 
بصخب كبير مقار جديدة في جميع أرجاء مصر» وراحت تنظم المؤتمرات في فنادق 
الخمسة نحوم. هذا ومنذ الاتتفاضة انضافت إلى القاعدة الاجتماعية والسياسية التي 
بناها الإخوان على مدار ربع قرن» كتلة من الوصوليين المنجذبين إلى مركز الجماعة 
بوصفها باتت القوة السياسية الرئيسية فى البلدء وذلك حتى قبل أن تغدو حزب السلطة 
الجديدة وحزب السلطة الجديد في أن. وتحلى تلاقي المصالح بين الإخوان المسلمين 
والعسكر مرة أخرى خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية» التي تحدد لها يوم 


)؟ نوفمبر/تشرين الثاني 05 - أي بعد عام واحد بالضبط من الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة التي جرت في ظل حكم مبارك. 

رمثلما كان الحال خلال تلك الانتخابات» خانت جماعة الاخوان يحدداً بقية 
العارضة للنظام المخلوع. وكان البلد يومئذ يشهد ”ثورة ثانية“ في ظل أكبر حشود 
منذفبراير/شباط 25١1١١‏ وهي مظاهرات موججهة, هذه المرة» ضد المجلس العسكري» 
وقد تعرضت لقمع عنيف على يده. وبينما طالبت المعارضتان الليبرالية واليسارية 
تأجيل الاتتخابات واعتماد دستور أولاً بدلا من ”الإعلان الدستوري“ للجنرالات 
الفترض أن تحري العملية الانتخابية في إطاره؛ اتجه الإخوان المسلمون بأعداد كبرى 
إلى صناديق الاقتراع يوم ١‏ نوفمبر/تشرين الثاني. وقد أعربت النسوية المصرية الشهيرة 
نوال السعداوي بحمية عن مرارة الثوار» في مقال كتبته عشية ذلك اليوم: 


فى هذه الثورة المصرية الثانية سقطت القوى المضادة للثورة الأولى؛ 
سقطت الحكومة الانتقالية» رأسها وزير فى عهد مبارك؛ قفز على 
الثورة بالباراشوت مثل التيارات الدينية السلفية» مع المجلس العسكري 
والإخوان وفلول النظام» تعاونوا معا فِي السر والعلن» الدماء تسيل في 
الشوارع والميادين وهم يصرون على إجراء الانتخابيات في موعدها. 
اذا التشبث العنيد بانتخايات 8 ؟ نوفمبر؟ أهو اتفاق سري بين الفلول 
والعسكر والإخوان لاقتسام مقاعد البرلمان؟ ... 
نححت هذه الثورة الثانية فى كشف الحجاب عن وجه القوى المتاجرة 
بالدين وعلاقتها بالعسكر وفلول مبارك» كما كشفت أيضاًعن الانتهازية, 
ونفاق الأحزاب القلعة أو الجديدة» التى حاولت ركوب ثورة يناير 
وتفاوضت مع أصحاب السلطة بينما كانت دماء الشباب تراق في الشوارع 
والميادين» اليوم يصرون على انتخابات مصطنعة قبل إصدار الدستور الجديد» 
همهم القفز إلى الحكم؛ وإن تم ذبح الشعب وخربت مصر””. 
هذا وقد انسمت المعارضة السياسية للنظام القديم» باستثناء الإخوان المسلمين» بالتفكك 
والضعف التنظيمي شأنها في ذلك شأن المعارضة العلمانية التونسية» بالرغم من أن بجال 


العمل السياسي المتاح في مصر مبارك كان أكبر منه في تونس بن علي. وفي ظل هذه 
الظروف» سهل على الاإخوان فرض أنفسهم كأكبر الفائزين في أول انتخابات شهدتيا 
مرحلة ما بعد مبارك. وقد حصلواء بلا صعوية» على أكثرية نسبية من مقاعد مجلس 
الشعبء الذي انشُخب على ثلاث مراحل بين نوفمبر/تشرين الثاني ٠١ ١١‏ ويناير/كانون 
الثاني 5 وشمل الائتلاف الذي قادوه أحزابا إسلامية الميول وأخرى ليبرالية, 
بل وحتى حزب الكرامة الناصري بقيادة حمدين صباحيء والذي اندفع إلى هذه 
المغامرة من وحي انتهازية انتخابية تحضة. وحصل الائتللاف على من بجمورع 
د مليون صوت أدلي بها في الاقتراع» في بلد يُقدّر أن به وف بعليونا مو باع 
المؤهلين”*. وحاز حزب الحرية والعدالة» التنظيم السياسي الذي أنشأه الإخوان كى 
يحافظوا على طابع الجماعة الديني» على 9641 من مقاعد المجلس. والمفاجأة الوحيلة 
في الانتخابات البرلمانية نية تمثّلت في النتيجة الكبيرة التي حققها سلفيو الكتلة الإسلامية 
بقيادة حزب النور؛ وقد جاءت الكتلة في المرتبة الثانية في الانتتخابات» حائزة على 
م من الأصوات. 

والحال أن نظام مبارك كان قد يسّر توسّع السلفيين كقوة منافسة للإخوان المسلمين 
اعتباراً من تسعينات القرن الماضي» في ظل تحالفه الوثيق مع السعوديين» المشرفين على 
رعاة السلفية الوهابيين. واستغل السلفيون فقدان النظم السائد عينه كي يدفعوا العمليات 
المضطربة نحو انكفاء ديني مفرط في عنايته.مظاهره الخارجية؛ ودعوا إلى نوع من الانكفاء 
عن السياسة استنادا إلى مبدأ طاعة السلطة القائمة. وما أن سقط مبارك حتى تحَوّلوا بسرعة 
إلى العمل السياسي”* - وهو تحوّل موّله السعوديون بغزارة. فالأخيرونء إذ فقدوا شريكهم 
المصري السابق المتمثل بالاإخوان المسلمين» تحدوهم الرغبة في التمتع بقوة محيز لهم المناورة 
سياسيا إزاء الجماعة: المتحالفة مع جارهم ومنافسهم القطري والمموّلة من جانبه. وحينما 
نظمت حركات أصولية إسلامية عدة مظاهرات كبيرة مناهضة للعلمانية يوم الجمعة في 
1 يوليو/تموز 23١١١‏ وقد أطلق عليها اسم ”جمعة تطبيق الشري يعة“» رُفعت الأعلام 
السعودية في صفوف السلفيين» وهو الأمر الذي صدم الكثيري.* 

وفي ظل ذهاب أكثر من 905,6 من الأصوات إلى أحزاب أصولية» فإن الانتخابات 
البرلمانية المصرية كانت أقرب كثيراً من التأسيسية التونسية إلى ”تسونامي إسلامي“. غير 


أن المماطلات والتواطؤات إزاء المجلس العسكري من قبل الإخوان وسائر الحركة 
الأصولية الإسلامية المسيطرة على مجلس الشعب» وعجزهم عن تحسيد تطلعات الثورة 
الليرية» وخيانة الإخوان تعهداتهم الواحد تلو الآخرء ولا سيّما نقضهم تعهداتهم 
التعلقة بالقيود الذاتية الانتخابية» والذي بلغ ذروته حينما قرروا تقديم مرشح للرئاسة 
كل هذا انعكس في تراجع ضخم في ”التصويت الإسلامي”. 

وكانت النتيجة» خلال المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية» في 7 و4 ؟ مايو/ 
يار 25015 والتي أدلى خلالها 51,1٠‏ مليون ناخب بأصواتهم» أن مرشح الإخوان 
المسلمين» محمد مرسي» لم يحصل سوى على 4,8 907 من الأصوات» أي 8,ه ملايين 
صوت مقابل أكثر من ١١5١‏ ملايين صوت كان الائتلاف الذي قاده حزبه قد حصدها 
في الانتخابات البرلمانية. والمرشح الإسلامي الوحيد الآخر الذي برز في هذه الانتتخايات 
كان عبد المنعم أبو الفتوح» عضو التيار ”الحدائي“ في الإخوان المسلمين. وبعد أن كان 
عضو ا في مكتب إرشاد الإخوان لفترة طويلة» ترك أبو الفتوح الجماعة بعد الاتتفاضة» 
معرباً عن رغبته في الترشح للرئاسة في الوقت الذين كان الإخوان يعدون فيه بأنهم لن . 
يخوضوا هذه المعركة. وإذ يحاول إرضاء الجميع» حصل أبو الفتوح على دعم جملة 
متنافرة من التيارات امتدت من القوة الرئيسية ضمن التيار السلفي ممثلة في حزب 
النور» إلى جزء صغير من اليسار الجذري المصري من المقتنعين بأن الشعب المصري غير 
قادر على الاحتشاد بشكل واسع وراء أي أطراف غير ”إسلاموية“ (وفي الأمر نوع 
من “الاستشراق معكوسا“*"). 

وقد نال أبو الفتوح نسبة 9017.5 في الانتخابات الرئاسية» أي ما يزيد قليلا عن 
أربعة ملايين صوت. وحتى لو تعسفنا وأدرجنا مجموع هذه الأصوات في المعسيكن 
"الإسلامي“» فإن المجموع البالغ أقل من عشرة ملايين صوت لمرسي وأبو الفتوح 
معا كان أقل بكثير من ال170 مليون صوت التي نالتها الكتلتان الإسلاميتان في 
الاتتخابات البرلمانية. وخلال الجولة الثانية من الرئاسية» في ١5‏ و7١‏ يونيو/حزيران» 
م ببق في الميدان سوى مرسي في مواجهة أحمد شفيق» مرشح أنصار النظام القديم. 
وقد حاز مرسي لهذا السبب على أصوات أغلب أولئك الذين لم يرغبوا في ررؤية البلد 
يعود أدراجه إلى الخلش» ومن بينهم يجموعة من اليسار الجذري مناصرة لسياسة “أهون 


الشرين». بيد أنه لم يحصل سوى على 900١17‏ من الأصوات ١11(‏ مليون صوت), 
متقدماً على منافسه بأقل من مليون صوت. 

وشهدت ليبيا ثالث انتخابات تُنظم في بلد قلبته الانتفاضة العربية رأ سأ على عقب, 
وذلك في / يوليو/تموز ٠١17‏ من أجل اختيار ١٠‏ عضواً في المؤتمر الوطني العام, 
المزمع حلوله محل المجلس الوطني الانتقالي الذي قاد الانتفاضة. وبلغ عدد المسجّلين 
على القوائم الانتخابية 79 مليون ناخب» أي 906١‏ من الناخبين المحتملين. وانخرط. 
في المعركة 77 اثتلافاً وحزباً وأدلى ١8.‏ مليون ناخب بأصواتهم» أي 9011 من الناخيين 
المسبلين. وقد عانى بشدة الحزب الذي أسسّه الفرع الليبي للاإخوان المسلمين» حزب 
العدالة والبناء» من الصورة السيئة للجماعة في ليبيا بسبب عوامل عدة: تواطؤها مع 
سيف القذافي قبل الانتفاضة» ودورانها في فلك الاإخوان المصريين بحيث تبدو من ثم 
كامتداد للأخ الأكبر في الشرق» علاوة على صلتها بقطر» مثل سائر الإخوان المسلمين, 
والسخط على الإمارة شديد في ليبيا بسبب تدخلها في سياسة البلاد. 

ولم يحصل حزب العدالة والبناء سوى على 90١١5‏ من الأصوات التي جرى 
الإدلاء بهاء أي أقل من ربع نسبة ال904/86,1 التي حازها تحالف القوى الوطنية» وهو 
تحالف يهيمن عليه الليبراليون ولعب في الانتخابات ورقة الاستقلال الليبي. ويتمثل 
رمز هذا التحالف في محمود جبريل» أول رجحل اختير رئيساً للوزراء من قبل المجلس 
الوطني الانتقاللي في مارس/آذار ٠١١١‏ إلى حين استبداله في أكتوير/تشرين الأول 
من العام نفسه. (بيد أن ٠١‏ مقعداً فقط من أصل ٠٠١‏ في المؤتمر تُشْغَل على أساس 
اراح النسبي على القوائم على نطاق البلاد؛ أما بقية المقاعد البالغ عددها ١١١‏ 
مقعداء فيجري شغلها بالاقتراع على أساس الدوائر ونظام الأغلبية). 

ووفقا لموسى قريفة» الباحث في جامعة طرابلسء يُعزى الأداء الضعيف للأحزاب 
الإسلامية في الانتخابات الليبية إلى العوامل التالية: الطبيعة المعتدلة واللاسياسية للإسلام 
الليبي السائد» والمخاوف التي سببتها الاعتداءات السلفية ضد أماكن ورموز الإسلام 
الشعبي؛ رد الفعل الشعبي إزاء غطرسة الأحزاب الإسلامية ومحاولتها السيطرة على 
المؤسسات الجديدة في أعقاب الفورة؛ رؤية الأحزاب الإسلامية كأدوات للتأثيرات 
الخارجية (أي تأثيرات الملكيات والاإمارات الخليجية)» خصو صا من حيث إمكانياتها 


إثالية؛ احتشاد النساء ذا على الخطاب السلفي للأحراب الإسلامية» وهو احتشاد 
نوكس في صورة اتتخاب ١‏ نائبة في المؤتمر الوطني العام"". 

أمافي البحرين وسورية واليمن» فالانتفاضات بعيدة عن أن تقتصر على قوى إسلامية. 
فى البلدان الثلاثة, تشارك قوى يسارية بشكل بارز في الحراك. في اليمن؛ الأكثر عتقا 
017 البلدان الستة للانتفاضة العربية التي تناولها هذا الكتاب, قام الداعية الجهادي 
السلفي الشهير عبد المجيد الزنداني» مؤسس الفرع المحلي للإخوان المسلمين ورئيس 
مجلس الشورى في حزب الاإصلاح» بنشر فتوى مشتركة مع علماء مسلمين آخرين ترفض 
مفهوم الدولة المدنية والدركقراطية, بوصفهما مفهومين غربيين وتدعو إلى اسن ”دولة 
إسلامية” .. وردا على ذلكء قرّر منظمو الانتفاضة من الشباب الثوري إطلاق اس ” جمعة 
الدولة المدنية والديمقراطية” على الاحتشادات الجارية في 5 ١‏ يوليو/تموز ١١١؟.‏ 

وفى ذاك اليوم» تجمعت حشود عملاقة في ميادين صنعاء ومدن ينية عدة تحت 
لوحات الاعلانات التي جرت عادة منظمي الانتفاضة أن يستعملوهاء وقد كتبوا 
عليها تلك التسمية. وفي الوقت ذاته» نشر عشرات من المثقفين والصحافيين والمناضلين 
السياسيين ومناضلى حقوق الإنسان إعلاناً يتضمن نقداً حادا للزنداني. وإذ أطلقوا على 
باز اس "التشدد الخياذي“ و#البار الظلامى الذي يتقح الناس حميماً حوفي من 
طالبان اليمن“» طلبوا من حزب الإصلاح اتخاذ ”موقف واضح وجلي من دعوات 
ونشاط الزنداني وفريقه المهدد للثورة والمعيق للانتصار ''. 

إن ما تشير إليه هذه الإطلالة العامة» هو أنه بينما تسبّب زلزال الانتفاضة العربية 
بالتأكيد في حدوث ”تسونامىي إسلامي“»؛ وهو الأمر الذي كان يمكن توقعه؛ فإن 
"التق نامي ” كان بالإجمال 517 د 0 والنطاق. وجدير بنا أيضاً أن نذهب بالمجاز 
إلى منتهاه. فالتسونامي ظاهرة عابرة؛ وهو نادرا ما ييتلع اليابسة بشكل دائم. ومن 
المكن جدأًء مع مرور الوقت؛ أن نكتشف أن ”التسونامي الإسلامي” كان نقطة 
الذروة في بزوغ الأصولية الإسلامية الجاري منذ سبعينات القرن العشرين» وكذلك 
نقطة انطلاق دورة سياسية جديدة فى المنطقة العربية» دورة تحدّدها السيرورة الثورية 
الطويلة الأمد التي أطلقها تحمد اللرعو وق فى لوطو فى ديسمبر/كانون الأول 
50, 


مستقبل الأنتفاضة العربية 


مصطلح النهضة اسم مشترك بين الحركة التي وصلت إلى السلطة في تونس سنة ١١١٠؟‏ 
والبرنامج الاتتخابي للإخوان المسلمين المصريين» وهو البرنامج الذي تبناه الرئيس 
الصري الجديد محمد مرسي. وإذ تولت الزمام في البلدين اللذين افتتتحا الانتفاضة 
لعربية؛ هل بوسع الأصولية الإسلامية ”لايت“» المعتدلة نسبياً والساعية إلى إعطاء 
الطباع بالحداثة» هل بوسعها بحق أن تقود ”نهضة" في المنطقة؟ 


الفرق بين أردوغان والغنوشي... 

يل كلتا الحركتين إلى استدعاء تحربة حزب العدالة والتدمية في تركياء الذي تأسس في 
عام ٠٠0١‏ ووصل إلى السلطة في العام التالي بعد تحقيقه لفوز مدو في الانتخابات 
البرلانية. ومنذ ذلك الحين» راح الحزب يراكم النجاح تلو النجاح في ميادين مختلفة: 
بجاحات برلمانية» -حيث أعيد انتخاب الحزب مرتين» في عامي 7٠٠١1/‏ و١25011‏ بعد 
فوزه في كل مرة بعدد أكبر من الأصوات وبنسبة مئوية أعلى من إجمالي التصويت؛ 
احترام في الغرب» يحظى به الحزب باعتباره الحزب الحاكم في دولة عضو في كل من 
حلف الناتو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتئمية (والأخيرة هي نادي البلدان المتقدمة 
اقتصاديا)؛ إصلاح المؤسسات التركية» مع إنهاء وصاية القوات المسلحة على السلطة 


السياسية؛ وفوق كل شيء؛ أداء تركيا الاقتصادي تحت قيادة الحزب»؛ وهو أداء |: 
بنمو متين ومعدل معتدل للديْن العام يتباينان مع وضع أغلب الاقتصادات الأوروبية 
المصابة بالركود. وتمثل هذه النجاحات الجوانب الرئيسية ل التركية"» والتي 
ينظر إليها بعض الناس كتعبير فعلي عن المعنى الديني لكلمة ”معجرة". 

فالأحزاب الإسلامية العربية» وبالأخص تلك المنتمية إلى أسرة الإخوان المسلمين, 
ميل 1 للاعتقاد بأن بجاح حرب العدالة والتنمية ذو صلة مباشرة بكون مؤسسيه 
آتين هم أنفسهم من الحركة الإسلامية. وهذا التصوّر السحري للأمور يهمل حقائق 
اجتماعية- اقتصادية أهم بكثير من الأهواء الدينية للحزب التركي. فطبيعة الحزب 
السياسي لا تحدّدها في المقام الأول طبيعة مرجعياته الأيديولوجية العامة» ولا نوع 
”القيب" الأخلاقية التي يتبناها. بل هي تتحدف قبل كل شيء» بطبيعة الفئات الاجتماعية 
التي ترتبط بها قيادته ارتباطاً عضويا وبالطريقة التي يعبّر بها المشروع الحكومي الحقيقي 
للحرب عن اراء تلك الفئات ومصالحها وتطلعاتها. 

وحزب العدالة والتدمية هو نتاج للتحؤل النيوليبرالي لتركيا الذي بدأ في ظل حكم 
تورغوت أوزال؛ رئيس الوزراء ثم رئيس الجمهورية خلال ثمانينات القرن العشرين إلى 
حين وفاته الفجائية سنة 441 .١‏ وقد تمثّلت إ-حدى النتائج الرئيسية لهذه الفترة في إثراء 
البرجوازية المتوسطة (الشركات الصغيرة والمتوسطة) للمناطق المحيطية التي تَعبّر عنها 
في مجال التنظيم جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موصياد 1005147 وف 
اختصار اسمها باللغة التركية)» التي أنشئت سنة .١914 ٠‏ ويعد حزب العدالة والتنمية 
بالأساس تعبيرا سياسيا عن الموصياد. والواقع أن الحزب أقرب إلى أن يدل استمراراً لحزب 
الوطن الأم لأوزال منه إلى التراث الإسلامي القريب إلى الإخوان المسلمين, الذي مثله 
في تركيا نحم الدين أربكان» والذي كان مؤسسو حزب العدالة والتنمية قد انشقواعنه 
كي يوْسّسوا حزيهم الخاص'. 

وقد حقق حزب العدالة والتدمية تلاقيا في القمة بين هذه الرأسمالية التركية المحيطية 
- “البرجوازية التقية“ كي نستخدم تعبير سبنيم غوموشكو' - وبين أغلبية الرأسمال 
التركي الكبير في إطار مصالح مشتركة تجمع بين النيوليبرالية والتوجُه الأوروبي. وهذا 
الترسيخ لسلطة رأسمالية تتمتع بهيمنة قوية في المجتمع التركي» بواسطة شعبوية مدافعة 


عن التقاليد» هو الذي أتاح لزب العدالة والتدمية أن يجعل من السيطرة العسكرية 
لبرنابرتية على السلطات المدنية أمرا فائضا عن الحاجة . وكانت هذه السيطرة قد أرسيت 
في تركيا منذ عقود في رد فعل إزاء انعدام الاستقرار الاجتماعي +المواسي: وإذاتمكن 
حرب العدالة والتدمية من لعب هذا الدورء فإن ثمن ذلك كان تحوّلاً أيديولوجياً: : لقد 
بن مؤسسوه الإصلاحيون» وهم ينشقون عن أربكانء مبدأ الفصل بين الدين والدولة 
كى يحققوا صيغة إسلامية من الديكقراطية المسيحية الأوروبية. والحال أن حزب العدالة 
والتنمية يتتمي إلى الحزب الشعبي الأوروبي» الذي هو نتاج للأحزاب الديمقراطية 
المسيحية في القارة. ْ 

وإذا كان الاقتصاد التركي قد برهن على دينامية مؤكدة منذ سنة ٠٠١١‏ - في 
سياق إعادة هيكلة نيولييرالية بحذرية أشرف عليها صندوق النقد الدولي» عقب الأزمة 
المسيمة التي خضت الاقتصاد التركي سئة ١‏ - فإن تفسير ذلك يعود إلى أن 
الجمع بين قاعدته الصناعية (بنية تحتية ودراية تكنولوجية) ومزاياه التي تُيسّر التصدير 
(العبالة الرخيقةء والتخفيض الحاد لسعر العملة» والعلاقة بالسوق الأوروبية) جمع 
ملائم اما للدموذ دج النيوليير الي القائم على التصنيع امو جه للتصدير (0ع0مء6 مم ]ممه 
مله س1 م]). وبحلول عام ٠ ٠ ١‏ كانت تركيا قد قطعت شوطأ طويلاً بالفعل 
على هذا الطريق» حيث كانت صناعتها التحويلية مسؤولة عن 908١7‏ من مجموع 
صادراتها السلعية) في مقابل 4 :96778 في مصر و9098 في مجموع الدول العربية". 

وكانت تونس قد انتمهجت مسارا تماثلا لمسار تركيا في ظل دكتاتورية بن علي» حيث 
بلغت نسبة إسهام صناعتها التحويلية في صادراتها السلعية 961/1 سنة .٠٠٠١‏ ولكن 
الفارق الكبير بين البلدين يتجلى في مستويات النمو والتشغيل في السنة ذاتها: نما نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة 961,١‏ فقطء بينما بلغ معدل البطالة 
اوه 901؛ أما تركياء فحققت نموا قدره ره و بلغ معدل البطالة بها ه و901. وبعد عشر 
سنوات من ذلك» كان معدل مو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض إلى 
: 91 في تونسء بينما حلق في تركيا وصولاً إلى 4, أما في مصرء وخلال الفترة 
ذاتها؛ فقد أصيب معذل نمو نصيب الفرد من الناتّ المحلي الإجمالي بالركود: بلغ 907,5 
سنة 7٠.6٠٠‏ ولاو 90# سنة 7٠1٠‏ وهو مايقل بكثير عن المعدل التركي؛ . 


والحال أن مشكلة النهضة والاخوان المسلمين المصريين إنما تكمن في أنه لاايجمعهما 
بحزب العدالة والتنمية سوى القليل» بالرغم من المظاهر. . وقد محرى التصنيع في تونس 
تحت إشراف دكتاتورية بن علي النيوميرائية. وتكيّف أغلب الرأسمالية التونسية مع 
الدكتاتورية بهذا القدر أو ذاك. وإذا كان لنا أن نصدق تقرير التنافسية العالمية لعام ٠‏ 1, م 
الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس) - والذي أعذه كسافييه 
سالا-إي-مارتن من جامعة كولومبيا في نيويورك استنادا إلى مقابلات مع أرباب 
شركات - فإن رضا مائة من أرباب الشركات التونسية» من أجريت معهم مقابلات", 

: عن الموُسسات العامة في بلدهم بلغ درجة وضعت تونس في المرتبة العشرين في هذا 
التصنيف» قبل فرنسا (المرتبة 5 ؟) وقبل إيطاليا بكثير (8). والترتيب الأكثر إدهافاً 
تَعلّق بالأخلاقيات والفساد في المؤسسات العامة (تونس »١/68‏ فرنسا 1)» واختلاس 
الأموال العامة (تونس 27١‏ فرنسا 2755)» والثقة في الساسة (تونس »١5‏ فرنسا ١؟):‏ 
وشفافية القرارات الحكومية (تونس 27١‏ فرنسا »)١‏ بل وحتى المحسوبية في 
القرارات الحكومية (تونس 2١7‏ فرانسا وفيما يتعلق بالمؤسسات العامة» كانت 
فرنسا أفضل من تونس في ما يتعلق بالمدفوعات غير القانونية والرشاوى فقط (تونس 
الا فرنسا 70179. 

أمافي عام 2٠١١١‏ فقد تراجعت المؤسسات العامة التونسية إلى المرتبة 6٠‏ في رأي 
أرباب الشركات المحلية. وفي 2٠50١7‏ في ظل الحكومة الجديدة التي تسيطر عليها 
حركة النهضة» فقد قرّر المنتدى الاقتصادي العالمى استبعاد تونس مؤقتاً من تقريره 
”لأن انقطاعا بنيويً هاما في البيانات يجعل المقار العام الجدر ات السابقة صعبة"". 

وعلى غرار الصورة العامة للإخوان المسلمين» تستند النهضة بصورة أساسية 
على البرجوازية الصغيرة التونسية» والعاملين الحسابهم الخاص؛ وأصحاب المنشات 
الصغيرة التقليدية في الريف والمدينة؛ ولكن أيضاً على جزء من الشرائح الوسطى الحديثة, 
وبالأخص في صفوف المهن الحرة وموظفي المكاتب. وتنجذب هذه الفئات الاجتماعية 
إلى الشعبوية الدينية والمدافعة عن التفاليد التي تتسم بها الحركة» وكذلك إلى صورتها 
عن نفسها كحركة ”وسطية" تناصر قاعدة ”خير الأمور الوسط“. 

وبعد إدانتها لفساد النظام القديم واستبداده» اعتمدت -حكومة النهضة لهجة سابقيها 


ذاتها فى الادانة القوية للعمال الأجراء والعاطلين عن العمل من الشباب الذين يواصلون 
09076ْظ إلى تحقيق مطالبهم الاجتماعية؛ ونسبت لهم الحكومة مسؤولية مصاعب 
البلد الاقتصادية*. وبالمثل» اتخذت النهضة موقفا وسطا بين الحداثيين المنادين بحرية 
التعبير الثقافي والفنى والسلفيين التونسيين» الذين جعلوا من هذه الحرية الهدف الرئيسى 
ليجمتهم. ويدين الحدائيون تود الحركة إلى السلفيين؛ معهمين إياها بالتهاون إزاء 
تصرفاتهم السيئة وأعمالهم الترويعية بغية < ق وضع يسمح للنهضة بتمرير تدابير رجعية 
بوصفها حلول وسط تو افعية. 

هذا ول تكن النهضة تتمتع.مساندة ظاهرة داخل الرأسمالية التونسية» وهذه نتيجة 
طيعية لكؤنها حركة كانت محظورة بصرامة ومقموعة فى ظل الدكتاتورية. ومنذ 
وصولها للسلطة؛ سعت إلى طمأنة أرباب العمل التونسيين» على النحو الذي أبرزته 
المدوّنة آمنة الحامي: 


م تتخل النهضة عن رؤيتها النياسية اللر اله خيقنا مك مكل كله 
إعلان فوزها [في انتخابات المجلس التأسيسي].؛ إلى الالتقاء.مجتمع 
الأعمال في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) 
وحينما انتقلت إلى البورصة التونسية بغرض طمأنة المستثمرين في السوق 
امالية التونسية؛ وحينما أقامت حواراً مع شركات السياحة من أجل تطوير 
هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد التونسي”*. 


وتتبنى النهضة الصيغة الإسلامية للعقيدة النيوليبرالية التي تعتمد على المبادرة الخاصة 
في تحقيق التدمية الاقتصادية وتطرح عمل المنظمات الخيرية الدينية بديلاً عن الحقوق 
الاجتماعية المكفولة من قبّل الدولة. بيد أن الرأسمالية التونسية القائمة بالفعل» وهي 
الأفق الذي لا تستطيع حركة النهضة تحاوزه» لن تكون قادرة في الواقع على حل 
امشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى تشكل مصدر الانتفاضة التونسية. 
ال 0 
علي. ففي ظل الطاغية» كان المغرف على أرباب العمل» رئيس اتحاد أرياب العمل 


التونسيين» يُجسّد بشخصه جيدا طبيعة النظام: فقد تولى الهادي الجيلاني رئاسة المنظمة 


سنة 2١9.0‏ وهو عام استيلاء بن علي عل السلطة. وكان الجيلاني عضوا في قباد 
التجمع الدستوري الديمقراطي ونائيا برلمانياً؛ وإحدى بنتيه متزوحة من ابن أمْ الدكتاتور 
المخلوع, والأخرى من شقيق زوجته المافياوي بامتياز بلحسن الطرابلسي. وقد اضطر 
الجيلاني إلى التخلي عن منصبه بعد وقت قصير من فرار بن علي . 

بيد أنه ييقى صحيحاً مع ذلك أن استبداد النظام القديم ومحسوبيته ممّلا من منظور 
صناعات التصدير والسياحة» وهي المصادر الرئيسية للقطع الأجنبي في الاقتصاد 
التونسي» ”تكاليف معاملات* (بحسب تعبير الاقتصاديين المؤؤسسيين) اعتبرتها تلك 
المصالح مقبولة بالمحصلة» بالنظر إلى الأرباح التي أتيح لها تكديسها بفضل استقرار 
الدكتاتورية الظاهري وصورتها الجيدة في الغرب. 

وفي المقابل» ثمة مؤشرات إلى أن أداء الاقتصاد التونسي في ظل حكومة النهضة 
سيكون أسوأ منه في ظل الدكتاتورية. ويعود ذلك إلى عدد من العوامل: عدم الاستقرار 
في تونس ما بعد الدكتاتورية؛ انعدام كفاءة النهضة في مجال الإدارة الرأسمالية؛ ضعف 
ثقة الرأسمالية التونسية في حركة شعبوية برجوازية صغيرة تستلهم الدين وتشمل فصيلا 
أضولا تدا كينا انها قر ةد لللجلفوة؛ وفي المقام الأول» قصور الحركة عن وقف 
تصاعد النضالات الاجتماعية التي حفزها انتصار الانتفاضة. 

وبعبارة أخرىء فإن عجر النمو الذي كان يُعْذّي معدلات البطالة المرتفعة والمترايدة 
في ظل بن علي» لا سيّما في صفوف الشباب» سوف يشتد لا محال مفاقماً معه بالتالي 
مشاكل البلذ الاجتماعية :وني حون أن البطالة اليوم أغلى بوضون متها نقة 00:1 فإن 
أرياب العمل التونسيين يحذرون من “تدهور مناخ الاستثمار“ في البلاد''. وللأسباب 
المشار إليهاء فإن ”استر اتيجية الحد الذاتي في نشاط المستثمرين"١'‏ التي كانت قائمة في 
زمن بن علي خوفا من الاعتباط الاستبدادي» لايمكن سوى أن تتعزّز في ظل حكم النهضة. 

وبدلا من حشد الموارد الداخلية للبلد عن طريق تدخل حازم للدولة.نظور تنموي؛ 
تتطلع النهضة إلى خارج حدود البلد في بحثها عن سبل لحل هذا الوضع المتأزممنظور 
نيوليبرالي وريعي نموذجي: فتستجدي الدعم والاستثمارات من قطر وسائر ملكيات 
وإمارات بجلس التعاون الخليجي؛ وتصلي كي يتعافى اقتصاد ججارها الليبي ويسهم في 
تخفيض أعداد العاطلين عن العمل من التو ع وتستجدي مساعدة البلدان الأوروبية 


والولايات المتحدة؛ وتتعاقد على قرض جحديد مع البنك الدولي؛ وذلك كله بينما يثقل 
كاهل البلد عبء دين كبير جرى التعاقد عليه في ظل بن علي''. أما حظوظ هذه 
لاسترائيجية الاقتصادية في النجاح في إخراج البلد من المستنقع؛ فتكاد تكون عدية"'. 

وهذا الواقع هو أحد الأسباب التي تجعل الحكومة التونسية الجديدة التي عيّنها 
المجلس التأسيسي المتتخب في أكتوب ر/تشرين الأول ٠١١١‏ بالعة التودّد إزاء الجهاز 
الفمعى الموروث عن الطاغية. وقد بلغ هذا التودد المنّسم بالتخاذل حداً جر منظمات 
حقوق الانسان الدولية إلى استنكاره. والمناسبة الدالة للغاية التى أعربت هذه المنظمات 
خلالها عن احتجاجها تمثلت في المحاكمة الجارية في مديئة الكاف لثلائة وعشرين 
مسؤولاً أمنياً في ظل نظام بن علي (من بينهم الدكتاتور السابق ذاته الذي يحاكم 
غيابياً). وقد وج إليهم الاتهام بأنهم أمروا مرؤوسيهم بإطلاق النار على المتظاهرين 
خلال انتفاضة ديسمبر/كانون الأول ١٠١٠-يناير/كانون‏ الثانى .٠١١١‏ فمن بين 
شخصاً قتلوا من جراء قمع الانتفاضة» حسب التقرير الرسمي الصادر في مايو/ 
أبار 7٠١1‏ سقط ١‏ في مدينتي تالة والقصرين في 8 و8 يناي ر/كانون الثاني. 


أعربت منظمة العفو الدولية عن شجبها لكون الضباط المتهمين بقتل 
المحتجين لم يتم وقفهم عن العمل ولا يزالون يزاولون وظائفهم. بمايفاقم 
مخاوف عائلات الضحايا من أنه لن يُصار إلى تحاسبة أولئك الضباط على 
أفعالهم. 

ويُذكر أن أحد المتهمين» واسمه منصف العجيمي» كان يشغل 
منصب مدير قوات التدخل .منطقة شمال تونس» با فيها بلدا تالة 
والقصرين خلال الانتفاضة. وقد أسندت إليه تهم تتعلق بإعطائه الأوامر 
بإطلاق النار على المحتجين فى تلك المنطقة. وعبرت عائلات الضحايا 
عن سخطها إزاء بقائه خر ايل بتحمرولة عن ترية عقي الأمناف: 
ليشغل منصب مدير عام قوات التدخل. وفي 58 ديسمبر/كانون 
الأول» وفي إطار جلسة المحاكمة الوحيدة التي حضرها حتى الآن كي 
يجري استجوابه» رافق منصف العجمبي عدد كبير من عناصر الأمن 
الذين هددوا باقتحام قاعة المحكمة إن جرى احتجازه - بحسب ما 


أفاد به المحامون وغيرهم من الحاضرين” '. 
قامت الحكومة الانتقالية الثانية - التي حكمت من مارس/آذار إلى 
أكتوب ر/تشرين الأول ٠١١١‏ - في شهر مارس/أذار بتعيين منصف 
كريفة» وهو أحد المتهمين وكان المدير الجهوي لشرطة مكافحة الشغب 
في القصرين» مديرًا في الحرس الرئاسي. 
كما قامت الحكومة نفسها بترقية منصف العجيمي» وهو أحد المتهمين 
وكان مديرًا لشرطة مكافحة الشغب في تالة» إلى مدير عام لشرطة مكافحة 
الشغب. وفي ٠١‏ يناير/كانون الثاني 2٠١١5‏ قام علي العريض» وزير 
الداخلية الجديد؛ بعزل منصف العجيمي من منصبه. ولكن نقابة شرطة 
مكافحة الشغب مارست ضغطأًء وهددت بالإضراب» فتراجع الوزير عن 
قراره وعين منصف العجيمي نائبًا لمدير ديوان وزارة الداخلية*'. 
أما الجيش التونسي» فهو يُعرّز صورته بوصفه حكماً للوضع ناضبا نفشه كموسسة 
فوق سائر مؤسسات الدولة» تحت قيادة رشيد عمار» قائد أركان جيش البر الذي 
رقي في أبريل/نيسان قاندا لأركان التيوش القلكه (البر واتكو والبخر) وسد 
طرحه لنفسه كمنقذ للوطن» نصب هذا الأخير نفسه مراقباً أكبر للحكم البلادء ساعا 
لنفسه بتوجيه التحذيرات عند اللزوم. والحال أن المحاكم العسكرية هي التي تضطلع 
محاكمات الكاف, وهو ما يضمن أن التحقيقات لن تتطرق إلى الدور الحقيقي للجيش 
ومسؤؤوليته عن قمع الانتفاضة"'. 
وحينما استقال أيوب المسعودي, المستشار الشاب للرئيس التونسي المنصف 
المرزوقي» احتجاجا على الطريقة التي التفٌ بها عمار على الرئيس في مسألة تسليم 
رئيس وزراء ليبيا السابق في يونيو/حزيران ٠١١7‏ إلى السلطات الليبية» ودان هذا 
الاعتداء على المبادئ اللركقراطية؛ قام قائد الأركان.عقاضاته أمام المحكمة العسكرية. 
وقد شرح المسعودي الوضع بطريقة تلخص جيداً حداً جملة الوضع في تونس: 
نلحظ خلطأً بين حزب النهضة والدولة» مثلما كان ثمة خلط بين التجمع 
الدستوري الديمقراطي والدولة قبل سقوط بن علي. ولذا فقد شرحت 


[لرأي العام ما حدث. وذكرت بالاسم قائد الجيش رشيد عمار ووزير 
الدفاع عبد الكريم الزبيدي» واصفا هذا التسليم بأنه خيانة للدولة. 

وفى 7١‏ يوليو/تموز» نشرت الحكومة بيانا يدين تصريحاتي ويهددني 
بملاحقة قضائية. وبدأ أصدقائي يتصلون بي ناصحين إياي بعدم العودة 
من فرنسا حيث تعيش زوجتي وأطفالي الذين كنت يومها أقضي بعض 
الوقت معهم. ولكن مكاني في تونس حيث رجعت يوم 9 أغسطس/ 
آب» تاريخ بدء الحركات الاجتماعية في سيدي بوزيد. وقد زرت هذه 
المدينة فى يوم ١١‏ في محاولة لفهم ما يحدث ونشرت مقالاً يوم ١١‏ معنون 
الو و داز الان ديف عوك أن القولة الحيقة ز كبيط بوم ) 
جانفي /يناي ر/كانون الثاني» حيث جرى الاإبقاء على جذور النظام. جحرت 
التضحية برأس النظام فقط - أي عشيرة بن على . 

وأظن أن كوني آت من النظام قد أخاف البعض من أن يكون لكلامي 
تأثير أكبر لدى الجمهور. وفي ١5‏ أغسطس/اب» اجتمع المكتب السياسي 
لحربى السابق» المؤتمر من أجل الجمهورية» لتجميد عضويتي. واستمعت 
الحكمة الفسكرية لرهيد عماله وف اليوع انه قر القاضي من مخ 
الفا 


... والفرق بين أردوغان ومرسي 


كان أداء محمد مرسى أفضل على ما يبدو. ففى ١١‏ أغسطس/آب »7١١7‏ أحال الرئيس 
المصري الجديد إلى التقاعد العضوين الأبرز لخدن الأعلى للقوات المسلحة؛ وهما 
عسكريان وثيقا الصلة بتحسنى مبارك: حسين طنطاوئء القائف العام للقوات المسايخة 
روزير الدفا ع منذ سنة 1 بلا انقطاع» وسامي عنان» رئيس أركان الخرب منذ سنة 
5 وأحيطت بهذه العملية جلبة مدؤّية أظهرت مرسي» وهو رجل ذو شخصية باهتة 
جدأء.عظهر الرئيس الجبّار» بل و”الثوري" أيضأء إذ زُعم أنه حقّق ماغدا مطلب الحركة 
الشعبية الرئيسي خلال السنة السابقة على انتخابه ألا وهوعودة الجيش إلى تكناته. 


وسرعان ما تجّد الإخوان المسلمون لكيل المديح للرئيس - الخادم الأمين لقيادة 
الجاع لادان ري ارا لوحي قر الام الال اريم الوط ررنيو التومي: 
الرئيس الفعلي للبلاد. والحال أن تصوير مرسي على أنه منقَذْ أماني "الثورة' يزيد من 
طابعه الكاريكاتوري أنه اختار مدير المخابرات العسكرية عبد الفتاح السيسي كي يحل 
عل تطاري وكان السيسي قد اشتهر في يونيو/خزيران ل 
ية* التي أجراها المجلس العسكري» بين شتى صنوف الاذلال الأخرى, لسبع 
عشرة ظاعرة لقي القبض عليهن في ميدان التحرير في مارس/آذار. (تصريحات 
السيسي كانت محرجة إلى حد أن المجلس العسكري اضطر إلى التنصّل منها علناً.) 
والواقع أنه من بين جميع عمليات عزل القادة العسكريين في تاريخ الجمهورية 
المصرية» فإن ما أقدم عليه مرسي هو الأقل إثارة: مقارنة بعزل عامر والشاذلي وأبوغزالة 
من قبل الرؤساء الثلاثة الذين تعاقبوا قبله على رئاسة مصر*'؛ يبدو عزل مرسي لطنطاوي 
وعتان فقا توافقي) بحرا إل بعل اند لقي القبول ع حا العرو ل تفسيهها ليد 
في الأمر بالطبع هو أن مرسي هو أول رئيس مصري لا يأتي من صفوف الجيش. 
وقد تم تسليط الضوء بقوة على هذا الجانب من الصورة من قبل مراقبين نسوا أن 
الانتنفاضة المصرية قد حالت دون وصول مدني آخر إلى الرئاسة» ألا وهو جمال مبارك 
ابن حسني. والحال أن كون مرسي مدنياء بلا هيبة أو سلطة مهنية لدى العسكريين؛ 
هو بالضبط ما جعل قرارات العزل والترقية والتعيين التي صدرت عنه قرارات جرى 
اتخاذها بالتشاور والاتفاق التام مع القيادات العليا للقوات المسلحة» وهو ماشهد عليه 
العسكريون أنفسهم وكذلك العديد من المراقبين. 
الحقيقة هي أن طنطاوي وعنان كان يجب أن يرحلا على أي حال. فالرئيس السابق 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة» المولود سنة 975 »١‏ كان قد تحاوز بكثير العمر 
المقبول لوظيفة عسكرية رفيعة المستوى. أما عنان» المولود سئة ./4 2١5‏ فقّد بقي في 
منصب رئيس الأركان سبع سنوات؛ وهو منصب جرت العادة في مصر على تغيير شاغله 
كل أربع سنوات. برعل تاوت الأرجاط بارت وحتى قبل سقوط الأخير» فإن 
خييرا مصريا لدي مغرفة وتيقة ثيقة بالتراتبية العسكرية في البلد قدر أن عنان كان "أقرب إلى 
مبارك من أن يبقى“ في حالة رحيل الرئيس"'. وكان مبارك وطنطاوي كلاهما موضعاً 


3 3 8 0 وف الضباص 3 2 دن 
رفارة الولايات المتحدة في القاهرة 1 0 : 0 2 
عنه ويكيليكس . 


'ً 


مكخراء رسم أكادئيون وناشطون مدنيون صورة قاتمة عن الجيش المصري 
باعتباره يعاني حالة من الأفول الفكري والاجتماعي» ولم يعد ضباطه 
يتمون إلى صفوة المجتمع. وهم يصفون ضباط الرتب المتوسطة في 
الجيش بأنهم متذمرون. ينتقدون وزير الدفاع بقسوة ويرون أنه غير كفء؛ 
ويْقدم الم ولاء على المهارة في اختيار مروئوسيه. غير أن المحللين يعتبرون 
أن الجيش لا يزال يتمتع بنفوذ قوي يستمده من دوره في تأمين استقرار 
النظام وفي تشغيل شبكة واسعة من المنشات التجارية. . 
ونحك اكز القونوزتها لبد ن»؛ حرص النظام على عدم السماح لأي 
شخصية ذات كاريزما بالوصول إلى مناصب عسكرية رفيعة. وضحك 
قائلاً: ”(وزير الدفا ع) طنطاوي يبدو كبيروقراطي“. ووصف سين ضباط 
الرتب المتوسطة في اليش بأنهم متذمرون بوجه عام؛ وقال إن المرء بوسعه 
أن يسمع بعضهم في نوادي وزارة الدفاع حول القاهرة يعبرون علانية 
عن احتقارهم لطنطاوي. ويشير هؤلاء الضباط إلى طنطاوي بأنه “كلب 
مبارك“؛ على حد قول سين» ويشكون من أن ”وزير الدفاع غير الكفء 
هذا“» الذي تقلد منصبه فقط لولائه المطلق لمبارك» “يقود المؤسسة 
العسكرية إلى الحضيض"'' 
رلذا نقد كان جلياً أنه لم يكن بوسع طنطاوي وعنان البقاء طويلا في منصبيهما بعد 
تقال السلطات الرئاسية؛ مثلما أكد مصطفى حجازي» وهو خبير مصري آخر بشؤون 
المؤئسسة العسكرية: 


مرسي بشأن قادة المجلس العسكري بأنها نو ع من الإحلال لأجيال شابة 
مكان الجر قليكة) موذكدا أن الأمر كان مطروحا في أوساط اليش 


المصري منذ فترة طويلة» كما أن اسم وزير الدفاع الحالي الفريق أول عبد 
الفتاح السيسي كان مطروحا بقوة. .. 

ووفقا لهذا التحليل» يعتقد حجازي أن المؤسسة العسكرية ما زالت 
تحتفظ بالقوة نفسها رغم التغيبرات» ويكمن الفرق في أن قيادتها الجديدة 
لن تعبر عن هذه القوة بالشكل الفج الذي ظهر لدى القيادات السابقة 
في بعض الأحيان. 

ويدلل حجازي على تحليله .مما لقيه طنطاوي وعنان من تكريم شمل 
تدييا عازن تطالا ع نموي انسمة رق :3531 لك عيق القن 
السابق للشرطة العسكرية ملحقاً عسكرياً لمصر لدى الصين» فضلاً عن 
احتفاظ المؤسسة العسكرية..مصا حها الاقتصادية وهيمنتها على شؤونها 
الخاصة''. 


والحال أن خروج طنطاوي وعنان حدث في ظروف ممتازة بالنسبة للرجلين: فبدلاً من 
محاكمتهما على الجرائم المرتكبة عن طريق القمع خلال الفترة التي تولى فيها المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة حكم مصرء وهو ما طالب به بإصرار وإلحاح ثوار ميدان 
التحرير وغيره من المواقع البارزة للانتفاضة المصرية (ولكن في هذه الحالة كان ينبغى 
أن يمثل بجموع أعضاء المجلس العسكري للمحاكمة» .ما في ذلك وزير الدفاع والقائد 
العام للقوات المسلحة الجديد الذي عيّنه مرسى)» حصل طنطاوي وعنان على حصانة 
فعلية إزاء أعمالهما السابقة وشكرهما الرئيس ومنح كلا منهما قلادة النيل العظمى؛ 
بل ومنصباً من مناصب الاستجمام الرفيعة! إن وصف ذلك بأنه فعل ”ثوري"» إن لم 
يكن ”انقلابا عسكرياً"» يقتضي درجة عالية من قصر النظر السياسي - إن لم يتعلق 
الأمر ببساطة بسوء النية؛ بغرض خداع الشعب. 

في الحقيقة» لم تتقلص سلطة الجيش وامتيازاته بتاتا في ظل مرسي عما كانت عليه في 
ظل مبارك. ولم تشهد مصر أي شيء قابل للمقارنة» ولو من بعيد, .ما جرى في تركياء 
حيث تهاوت الرؤوس الواحد بعد الآخر فى صفوف التراتبية العسكرية» وحوكم 
العشرات من الضباط ذوي الرتب العلياء وأحيل أعضاء أركان حرب القوات المسلحة 
إلى التقاعد " الطوعي" تاركين مناصبهم لخلفاء عيّنتهم حكومة حزب العدالة والتدمية 


تلك كانت تطورات وضعت نهاية حقيقية لوصاية الجيش على السلطات السياسية 
إركية. والفرق» في هذا الصدد؛ كبير بين مرسي وأردوغانء تماما كالفرق بين الإخوان 
السلمين وحزب العدالة والتنمية. 

وعلى العكس من منظمتهم الشقيقة في تونسء كان لدى الاوخوان المسلمين المصريين 
ع من الوقت لنسج الروابط مع فصيل من الرأسمالية المصرية» وذلك للأسباب 
لني سبق شرحها (الفصل الثالث). فإذ أخرجهم السادات من السجون كي يشكلوا 
وزناً مضاداً لكل من المدافعين عن استمرارية الناصرية واليسار الجديد الطلابي لفترة 
م بعد 4159 تمتع الإخوان المسلمون بهامش مناورة واسع في بحالات الأخلاق 
العامة والثقافة بوصفهم مساهمين متحمّسين في أسلمة مصر» وهي الحيلة الأيديولوجية 
لرئيسية -خليفة عبد الناصر. وبيدما كان السماح لهم بالنشاط السياسى مقرونا كراقبة 
مارم فإ التتود للفزوطه علبي كانك اعت يكير يرما تعلق بالترويت للنظاذ 
الأخلاقي الإسلامي الجديد» وهو نشاط رآه النظام مفيدا. وبذلك اندرج السادات 
بالكامل؛ ومبارك من بعده؛ في الحقبة السعودية التي دشنتها فورة العائدات النفطية 
بعد وفاة عبد الناصر. 

والحال أن ”الانفتاح“؛ مقترنا بالهجرة المصرية القديمة والجديدة إلى المملكة السعودية» 
ديرا ظهور ”برجوازية تقية“ في مصر. وسرعان ما شغل أعضاء هذه البرجوازية مواقع 
قبادية في الإخوان المسلمين» حيث عثلهم الرجل الثاني في قيادة الجماعة» رجل الأعمال 
البالغ الثراء خيرت الشاطر"". بل إن بعض الناس رأى في المحاكمة التي أجريت سنة 
٠01‏ لرجال أعمال عديدين متهمين بالانتماء إلى الاخوان» را 8 


تنافس بين مجموعتين ممن يتحكمون في رأس المال في مضرء وهما 
مجموعة جمال مبارك والاخوان. جميع من تم وضعهم تحت تلك 
المحاكمة كانوا من كبار رجال الأعمال في الجماعة» وعلى رأسهم 
خيرت الشاط.... 

مشروعات الإخوان المسلمين ودرجة تغلغلهم فى البنية الاقتصادية 
لمصر تظل سرية» مثلها في ذلك مثل جميع شؤون الجماعة. فمن غير 
الممكن إحصاء كم شركة يمتلكون وكم مليون أو مليار جنيه في العام 


يكسبون, ولكننا على الأقل لدينا قائمة معلنة بالشركات التي تمت 
مصادرتها منهم في المحاكمة العسكرية ل1٠‏ 2[ /١‏ شركة لهم 
تعمل في أنشطة تجارية ريعية تبيع بالأساس سلعاً استهلاكية للطبقات العليا 
والوسطى المصرية» ... محلات > الفريدة لبيع الملابس"» وشركة ”سنابل 
للتجارة»: وشركة ”الشهاب للسيارات"» وشركة ”فرجينيا للسياحة», 
وشركة ”مصر للمقاولات"» وغيرها"'. 


وتشير هذه الإطلالة الوجيزة على أعضاء “البرجوازية التقية“ المصرية المدخرطين في 
الجماعة إلى أنهم ليسوا مختلفين كيفياً عن بقية برجوازية "الانفتاح ' المصرية أو العربية, 
وهي برجوازية تعمل بصورة رئيسية في التجارة والبناء والمضاربة. ويضم الإخوان 
المسلمون أيضا في صفوفهم أو في تحيطهم القريب صناعيين في قطاع سلع الاستهلاك 
المحلي» وهم بذلك يعكسون التكوين العام لرأسمالية السوق المصرية. وهذا الفرق 
الكيفي بين رأسمالية السوق المصرية والرأسمالية التركية التي يهيمن عليها التصنيع 
الموبّحَه للتصدير هو معطى هام لا توليه سبنيم غوموشكو عناية كافية في مقارنتها المفيدة 
عدا ذلك بين الحركات الإسلامية في تركيا ومصر. 


السياسات الاقتصادية فى مصر أتاحت للدولة بناء دائرة جديدة من 
الرابحين تتكوّن أساسأً من قطاع الأعمال الكبير وبرجوازية الدولة» وهي 
الهامش. ونتيجة لذلك» ظهرت البرجوازية التقية منقسمة وغير فعالة. 
فرجال الأعمال الأتقياء الصغار لم تتح لهم أبدا الفرصة للتوسّع» بالنظر 
إلى المناخ الاقتصادي غير المواتي للصناعيين الصغار. ووحدها الأعمال 
الكبيرة المملوكة لأسر تقية كان بوسعها النمو في هذا المناخ الاقتصادي؛ 
وهي في ذلك تعتمد اعتمادا شديدا على الدولة. *' ... 

وثانياء كان لاستمرار سيطرة الدولة على الاقتصاد؛ إضافةً إلى المواجهة 
المتواصلة مع الإسلاميين» اثارٌ هامة على نشاط البرجوازية التقية داخل 
الخركات النسشاسية: و بسبب الكلفة المرتفعة المقترنة بالنشاط السياسي 


الإملامي؛ بي الكثير من ر حال الأعمال الأتقياء عنأى عن السياسة) 
ينما ظل بعض أجزاء البرجوازية التقية أقرب إلى الخط المعتدل والأبعد 
عن المواجهة الذي يمثله حزب الوسط. وأدى هذا إلى ترك التيار الرئيسي 
للإسلام السياسي تحت سيطرة الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى من 
أضرّت الإصلاحات الاقتصادية.مصاللحهم ويطالبون بدولة إسلامية تحل 
محل النظام الفاسد والإقصائي القائم*'. 


والكائبة محقة بلا شك في التشديد على الثقل الأقوى الذي يحظى به البرجوازيون 
المغار والشرائح الوسطى في صفوف الاإخوان المسلمين المصريين بالمقارنة بحزب 
العدالة والتنمية. غير أن الحزب التركي - بعد أن تأسس في قطيعة مع التراث الشعبوي 
الرجعي الذي مثله أربكان - جح في فرض هيمنته؛ في حين أن نظيره الأقرب في مصرء 
زموتغوب الوسظ الذي أنشاه تشقون عن الاخو ان ظل هامعنياء وهو أكثر السحضارا 
من الإخوان أنفسهم في الشرائح الوسطى الحديثة» خصوصا المهن الحرة. وفي المقابل؛ 
يضم الإخوان في صفوفهم» وحتى مستوى القيادة» ممثلين عن الرأسمال الكبير» وقد 
نصبت الجماعة نفسها تمثلة لمصالح برجحوازية السوق ضد برجحوازية الدولة الفاسدة. 

وععنى ماء فإن عقيدة الاخوان المسلمين الاقتصادية القائلة بالاقتصاد الحرٌ غير المقيّد 
بتدخل الدولة لهي أكثر انسجاما مع المذهب النيوليبرالي من واقع الرأسمالية السائدة في 
ظل مبارك. ويعبّر عن تلك العقيدة خير تعبير خيرت الشاطرء ال رأسمالي الكبير والرجل 
لثاني في الإخوان بعد المرشد وممثل أكثر أجنحة الجماعة محافظة» وكذلك حسن مالك» 
العظيم الثروة والعضو البارز في الإخوان, الذي بدأ حياته في عالم الأعمال شريكا 
للشاطر وبات اليوم يدير شبكة من الشركات في محالات النسيج والأثاث والتجارة 
يعمل بها أكثر من ٠٠١‏ 4 مستخدم. والصورة التي رسمتها لمالك بجلة بيزئيس ويك كان 
بمكن أن تحمل عنوان الأخلاق الإخوانية وروح الرأسمالية من فرط تماهيها مع مؤلف 


ماكس فيبر الكلاسيكي: 
[آل مالك] يُشكلون جزءاً من جيل من المحافظين المتدينين الصاعدين 


في الأعمال وفي السياسة. ومثلما يقول مالك: “ليس لدي شيء آخر 
في حياتي غير عملي وأسرتي“. ويطرح هؤلاء الإسلاميون تحدياً هائلاً 
للحكم العلماني في بلدان مثل مصر - لا بسبب طابعهم المحافظ فحسب» 
وإنما بسبب أخلاق العمل لديهم؛ وتركيزهم العازم على عملهم» وبعدهم 
الظاهر عن اللهو والخطيئة. إنهم أهل للكسب في أي سباق. ... 

”جوهر الرؤية الاقتصادية للإخوان» إذا صنفناهم بطريقة كلاسيكية 
هو ال رأسمالية القصوى”» على حد قول سامح البرقي» العضو السابق في 
الما :3 


وتتجلى هذه ”الرأسمالية القصو 0 اختيار الخبراء الاقتصاديين المشار كين في الججمعية 
المكلفة بكتابة مشرو ع الدستور المصري الجديد» وهي جمعية يهيمن عليها إلى حد كبير 
الاخوان المسلمون والسلفيون وتقاطعها لهذا السبب المعارضة اللييرالية واليسارية: 


طارق الدسوقي رجل أعمال وعضو حاليا في البرللان عن حزب النور. 
وهو يرأس اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري الجديد» وتشمل مهامه 
تسوية المنازعات مع المستثمرين السعوديين في مصر. 

حسين حامد حسان» ١٠م‏ عاماء خبير في المالية الإسلامية» سبق أن 
شغل مناصب تنفيذية في البنك الدولي الإسلامي» وبنك دبي الإسلامي) 
وبنك الشارقة الوطني الإسلامي» والاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. 

معبد علي الجارحي يرأس الجمعية [ الدولية] للاقتصاد الإسلامي» وهو 
حليف للشيخ السلفي محمد حسان. [يشغل أيضاً وظائف عليا في مصرف 
اللإمارات الإسلامي وبورصة دبي.] 

إبراهيم العربي رجل أعمال قريب من الاإخوان المسلمين وعضو في 
الغرفة التجارية للقاهرة. 

حسين القزاز مدير شركة استشارية للأعمال وصديق لمرشح الإخوان 
للؤنائعة لني اعزن كوو ١‏ خزث الشاط: 

في مقابل الحم عة الموالية لقطاع الأعنان الكلنة كبياقة الساه 


الاقتصادية» فإن التشكيل المقترح من قبل حزب الحرية والعدالة لمجمل 
الجمعية التأسيسية بأعضائها المائة لا يضم سوى ثلاثة تمثلين للعمال: 
عبد الفتاح خطاب» [رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق] في 
ظل مبارك. 
خالد الأزهري» عضو في حزب الحرية والعدالة [وفي الاتحاد العام 
ماهر خركة» وهو أيضا عضو في حزب الحرية والعدالة [و في الاتحاد 
العام للنقابات]"” . 


وقد طرح العضو السابق في الجماعة الذي تحاورت معه بيزئيس ويك السؤال الوجيه: 
ماهو موضع شك ليس هو انتساب الإخوان لل رأسمالية النيوليبرالية لحقبة مبارك» وإنما 
قدرتهم على القطع مع أسوأ خصائصها. 
ما سوف نراه هو ما إذا كانت رأسمالية المحاسيب التي اتسم بها نظام 
مبارك ستتغير في ظل قادة الإخوان المؤيدين لقطاع الأعمال مثل مالك 
والشاطر. وبالرغم من أن الإخوان عملوا تقليدياً على تحسين ظروف 
الفقراء» ف”سوف يعاني العمال والفلاحون يسبب هذه الطبقة الجديدة 
من رجال الأعمال“» على حد قول البرقي. ”وإحدى المشاكل الكبرى 
مع الإخوان المسلمين الآن - وهي مشكلة مشتركة بينهم وبين الحزرب 
السياسي القديم لمبارك - هي زواج السلطة ورأس المال”“*". 


وعلى أي حال» فإن هذا الزواج بين السلطة ورأس المال يلغي العقبة الرئيسية أمام 
تعاون الرأسمالية المصرية مع الإخوان التي أشارت إليها غوموشكوء ألا وهي المضايقات 
القمعية التي كانت الدماعة تتعرض لها في ظل مبارك. ويسعى الإخوان المسلمون اليوم 
إلى تقليد التجربة التركية عن طريق إنشاء جمعية لرجال الأعمال تُعنى بوجه خاص 
بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة» وهى الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (ابدأ 8824)» وفق 
موذج موصياد وبالتعاون و التركية*”. إلا أن الإخوان ومحمد مرسي» وعلى 
غرار حزب العدالة والتدمية وحكومة أردوغان» يطرحون أنفسهم كممثلين للمصالح 


المشتركة لل أسمالية المصرية بمختلف أحجامهاء بما في ذلك المتعاونون مع النظام السابق 
الذين يشكلونء بطبائع الأشياءء جزءا هاما من هذه الرأسمالية» خصوصا فى قمتها. 
والاستثناء الوحيد من هذه الصورة العائلية الجامعة هو الفصيل الفاسد الأوثق ارتباطاً 
بآل مبارك» والذي رافق العائلة في السقوط ومثل أمام المحاكم» بل ودخل بعض أعضائ 
السكن 
هذا وقد أبقت حكومة مرسي على المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 5015 الذي 
اعتمدته آخر حكومة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وصوّتت لمصلحته الأغلبية 
البرلمائية التي سيطر عليها الإخوان المسلمون قبل حل البرلمان. ويحصن هذا المرسرم 
المستثمرين من أية مساءلة قضائية جنائية أو إدارية على جرائم الفساد أو اختلاس المال 
العام في ظل مبارك» حيث يتيح لهم التفاوض على تسويات ودية مع لجان حكومية"". 
ويمكن أن نرى مثالا جيداً للتوفيقية الرأسمالية الإخوانية في تشكيل الوفد المكرّن من 
ثمانين رجل أعمال الذي رافق مرسي في رحلته إلى الصين في أغسطس/آب .7١١7‏ 
ويود الرئيس الجديد أن يضطلع بدور الوكيل المتجول للرأسمالية المصرية على طريقة 
ركسا الدزل الشريييي :وقد اتعكار الوقن مخس تاللفة لدي سكا للف سبيوؤولة عن 
تنظيم الاتصال بين أوساط الأعمال والرئاسة. وذعيّ أرباب شركات عديدون من 
المتعاونين مع النظام القديم وأعضاء الحزب الحاكم السابق إلى المشاركة في الوفد. 
وأحد هولاء هو محمد فريد خميس» صاحب شركة النساجون الشرقيون الذي يفتخر 
بكونه أكبر مصنّع في العالم للسجاد والموكيت الميكانيكي. وكان خميس عضوا في 
المكتب السياسي للحزب الوطني الديكقراطي وعضواً في البرلمان بهذه الصفة. وضم 
الوفد أيضأ عضو ا آخر في المكتب السياسي للحزب الحاكم السابق معروف بأنه كان 
قريبا من جمال مبارك: شريف الحبلي» عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية 
وصاحب شركة بولى سيرف المتخصصة في الأسمدة الكيميائية'". ظ 
ومن الناحية الجوهرية» يضع مرسي نفسه في موقع أردوغان ذاته في موضع تلاقي 
فصائل متنوعة من رأسمالية بلاده وفي استمرارية مع المسار العام لهذه الرأسمالية. بيد 
أن الاختلاف الرئيسي في هذا الصدد بين الإخوان المسلمين وحزب العدالة والتنمية 
+ ومن 52 وأردوغان - لا يكمن في الوزن النسبي للبرجوازية الصغيرة 


رالئرائح الوسطى في كل من المنظمتين بقدر ما يكمن في الطبيعة ذاتها لل رأسمالية التي 
ينلها كل منهما: رأسمالية بلد ”ناشئ” ذات غلبة صناعية وتصديرية في ا حالة التركية, 
ودولة ريعية ورأسمالية تغلب فيها التجارة والمضاربة» وتحمل آثارا عميقة لعقو د من 
لنيوميراثية والمحسوبية في الحالة المصرية. ولم يفت هذا الاختلاف عن غوموشكو'" 
وم يان لاط كيرا كت عر با وا سل 

طبع كان الهدف من رحلة الصين الترويج للصادرات المصرية بغية الحد من العجز 
لتجاري المصري الذي يربو على مليارات دولار في التبادلات بين البلدين. وسعى 
لرفد الصري أيضاً إلى إقناع القادة الصينيين بالاستثمار في مصرء دون نجاح كبير في 
هذا الصدد. بيد أن الاستمرارية الجوهرية بين مرسي ومبارك تحلت في الاعتماد الصريح 
على الرساميل الآنية من مجلس التعاون الخليجي - مع اختلاف تمثّل في حلول قطر محل 
الملكة السعودية بوصفها المصدر الرئيسي لتمويل النظام الجديدء وهو أمر طبيعي في 
ضوء العلاقات بين الإخوان المسلمين والإمارة. وقد خصت قطر مصر بقرض قيمته 
مليارا دولار وتعهدت باستثمار ١8‏ مليار دولار على مدى خمس سنوات في مشاريع 
بتروكيماوية وصناعية» وكذلك في السياحة والعقارات» فضلا عن شراء بنوك مصرية. 
ومن جهة أخرى» طلبت حكومة مرسي قرضاً قدره ,4 مليار دولار من صندوق النقد 
الدولي» مشيرة إلى استعدادها الكامل للامتثال لشروط الصندوق على صعيد التقشف 
في الميزانية وغيره من الاإصلاحات النيوليبرالية. 

ونجد فكرة أولية عن هذه الشروط في مذكرة عن منطقة مينا أعدها صندوق النقد 
الدولي لمؤتمر قمة مجموعة الثمانية في مايو/أيار :7١١ ١‏ 


يدخل إلى سوق العمل المصرية كل عام حوالي ٠٠١‏ ألف شخص. وسوف 
يقتضي استيعابهم والحد من عدد العاطلين عن العمل حالياً اقتصادا أكثر 
نبضاً بالحياة. وتحقيق ذلك يتطلب إجراءات جريئة؛ الكثير منها سيتعين 
تنفيذه من قبّل الحكومة التى ستفرزها الانتخابات العامة في وقت لاحق 
من هذا العام. والتحديات الرئيسية التى ينبغي للإصلاح النهوض بها 
تشمل تشديد التنافس بحيث يكون الدخول إلى الأسواق متاحا أكثر أمام 
المستثمرين المحليين والأجانب؛ وخلق مناخ أعمال يجذب الاستثمار 


الخاص ويستبقيه ويدعم المنشات الصغيرة؛ وإصلاح أسواق العمل؛ 
وتخفيض العجز الماللي بوسائل من بينها الحد من التبذير عن طريق سياسات 
الدعم العامة. ... ومن أجل تجنب الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلى 
وترك محال كاف لنمو الائتمان في القطاع الخاص» فإن الحاجة ستبقى 
قائمة إلى استمرار التمويل الخارحي لسنوات مقبلة عدة ما في ذلك 
التمويل من القطاع الخاص"''. 


ولن يكون من شأن هذه القروض الجديدة سوى مفاقمة العبء الثقيل جدا أصلا للدي 
المصري» حيث تمثل خدمة الدين حاليا ربع نفقات ميزانية الدولة» وهي النفقات التى تزيد 
أن الحكومة ستكون مضطرة بالضرورة إلى الاقتطاع من رواتب الموظفين الحكوميين 
ومن الدعم والمعاشات والإعانات التي تذهب لأشد المعوزين. وقد سبق لمرسى أن 
وعد وفدا من رجال الأعمال جاء إلى مصر في سبتمبر/أيلول ٠١١١‏ في زيارة نظمتها 
غرفة التجارة الأمريكية بأنه لن يتردد في إدخال إصلاحات بنيوية صارمة لكي ينهض 
باقتصاد البلد من حديد؛ ". هذه التوجهات الاقتصادية تقترن حتميا بالاستعداد لقمع 
النضالات الاجتماعية والعمالية» ذلك الاستعداد الذي تلوح أفقه فى جهود الحكومة 
الجديدة الرامية إلى إلغاء الحريات النقابية التى تم انتزاعها بفضل الانتفاضة» بينما تتكاثر 

والحقيقة أن مرسي وحكومتهء ومن ورائهما الإخوان المسلمون» يقودون مصر 
إلى كارئة اقتصادية واجتماعية. فالوصفات النيوليبرالية المطبّقة في المناخ الاجتماعى- 
الاقتصادي الراهن في مصرقد أثبتت منذ زمن طويل وإلى حد بعيد عجزها عن إخراج 
البلاد من الحلقة المفرغة للتخلف والتبعية» بل على العكسء أغرقتها أكثر في تلك 
الحلقة المفرغة. هذا ومن شأن عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى العميق الناجم عن 
الانتفاضة أن يجعل أفق النمو المدفوع بالاستثمارات الخاصة أقل احتمالا بعد. ويحتاج 
المرء إلى جرعة عالية من الايمان ليصدق أن قطر سوف تعوّض شح الاستثمارات العامة 
في مصر» خصوصا في سياق يتسم بانعدام اليقين بشأن المستقبل. 

وفي زمن مبارك؛ كان الملاذ المتبقي للفقراء يتمثّل في الصدقة ممروجة ب”أفيون 


الشعب". فعلى مدى عقود» وعدهم الإخوان المسلمون بَأث ”الإسلام هو الحل“. 
بين يتخفى وراء هذا الشعار الأجوف عجزهم عن صياغة برنامج اقتصادي مختلف 
بجهرياً عن ذلك الذي يطبقه الحكم القائم. وها قد دقت ساعة الحقيقة. فمثلما أبرز 
خالد الحروب: 
فى الحقبة القادمة سوف تتعرّض هاتان المسألتان» أو الاليتان: شعار 
“الإسلام هو الحل"»: والنطق باسم الدين وما تمثلانه من حمولة 
ا كا 0 . را يأخذ هذا 
الاختبار ردحاً من الزمن» وقد يلتهم عمر جيل بأكمله: لكن يبدو أنه ل 
يعد ثمة مناص من عبور هذه المرحلة التاريخية من عمر الشعوب العربية 
كي يتحوّل وعيها تدريجاً من الهوس المبالغ فيه بالهوية إلى وعي الواقع 
سياسياً واجتماعياً واقتصاديا. أو بلغة أخرى أن يتحوّل وعي الشعوب 
والراي العام من طوبى تعليق الآمال على شعارات أيديولوجية حالمة إلى 
مواجهة الواقع وتحاكمة الأحزاب والخركات بناءً على ما تقدمه من برامج 
فعليّة وحقيقية على الأرض”” 
هاهم تجار ”أفيون الشعب” قد وصلوا إلى السلطة. ومن شأن ذلك حتماً أن يُضعف 
الفعول المنوّم لوعودهمء خصوصاً حيئما لا يتوفر لهم - وهذا فرق آخر بين الخميني 
من جهة» والغنوشي ومرسي من الجهة الأخرى - ريع نفطي كبير يتيح لهم شراء رضا 
نطاع عريض من السكان أو رضوخهم. وكان مكسيم رودنسون قد أحسن التعبير 
عن المسألة قبل أكثر من ربع قرن: 


لاأعرف إلى متى ستستمر الحركة الأصولية» فقديصل ذلك إلى ثلاثة أو حتى 
خمسةعقود من الآن. لكنها في جوهرها حركة عابرة. وهي ستبقى؛ طالما 
كانت خارج الحكم نموذجاً مثالياً تغذيه الإحباطات والمظا لم الاجتماعية 
الدافعة إلى التطرف. أما نبذ الحكم الديني فلن يحصل إلا بعد تبجربة طويلة من 
المعاناة في ظله (تذكر كم استغرقنا ذلك ف في أوروبا!). . باختصار: الأصولية 
الإسلامية ستواصل سيطرتها على المرحلة زمناً طويلاً. 


عندما يفشل نظام أصولي بشكل لا يقبل الشك ويقود إلى طغيان 
واضح وبجتمع تراتبي خانع؛ أو يعاني نكسات من المنظور الوطني» سيقود 
ذلك الكثيرين إلى السعي نحو البديل. لكن هذا يتطلب وجود بديل يتمتع 
بالمصداقية ويثير الهمم ويعبئ الشعب. إنه بالتأكيد ليس بالأمر السهل"". 


قرو ط حل حيتي 


إن الفقر البرنابجي الشديد الذي يكشف عنه الشعار الرئيسي للإخوان المسلمين المصريين 
- ”الإسلام هو الحل” - إنما يؤكده مشروع النهضة» وعنوانه الفرعي ”نهضة مصرية 
كرجعية إسلامية*» وهو المشروع الذي نشره اللإخوان بصخب كبير في أبريل/نيسان 
6ع استعدادا للانتخابات الرئاسية. والجانب الاجتماعي-الاقتصادي من هذا 
”البرنامج”؛ الذي تؤكد مقدمته أنه نتاج لخمسة عشر عاما من الجهد؛ يتكرّن من 
مجموعة من الشعارات الجوفاء المصحوية بايات قرانية باوكاد الوا كاتا دوع عر 
العام للوإخوان إلى القول» وغ و شحدت عن _الزراغة, إن سورة يوسفن توكر ”خلا رائعا 
لإبجاح الاقتصاد المصري وثلافي السنوات العجاف "”. 

هذا ”التفكير السحري” بامتياز يكمن في صميم الشعار الرئيسي ذاته؛ الذي هر 
أقرب إلى التعزيم منه إلى التفكير العقلاني. وبالنظر إلى كون غالبية البلدان الإسلامية 
في أزمة» فإنه قد يبدو معقولاً أكثر أن يعتقد المرء أن ”الإسلام هو المشكلة». والحال 
أن إحدى الأفكار المبتذلة النمطية للتفكير ”الاستشراقي“ تنسب إلى الديانة الإسلامية 
مشكلات البلدان المسلمة. والحقيقة أن الإسلام لا هو المشكلة ولا هو الحل. وإذا كان 
فاو :أن الدين يلعي هونا أكبر في البلدان ذات الأغلبية المسلمة» فإن هذا ليس سببا 
بل نتيجة للأحوال الاجتماعية-الاقتصادية لتلك البلدان» وهي أحوال تحدّدها عوامل 
كتلك التي تم تحليلها في الفصول السابقة أكثر تما يحددها الدين بكثير. 

وقد أعد البرنامج الرئاسي لمحمد مرسي» المنشور في مايو/أيار استنادا إلى 
مشروع النهضة؛ بتخليص هذا الأخير من الاقتباسات القرآنية مع الاحتفاظ بعدد كبير 
من الإشارات إلى الإرادة الإلهية. ونحد في البرنامج المجموعة نفسها من المقولات 
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تعتصم القوى التي سيطرت على المشهد الانتخابي جميعها بحبل المبادئ 
النبوليبرالية - كأولوية السوق والقطاع الخاص» وحرية التجارة - التي 
أدت ببلداننا إلى المستنقع الذي تقبع فيه. والحال أنْ مشكلة التنمية العميقة 
التي تعاني منها يحتمعاتناء فضلا عن طغيان الريع النفطي على اقتصاديات 
منطقتناء إنما هي وليدة طبيعة الرأسمالية السائدة عندناء وهي رأسمالية 
الربح السريع التي لا حافز لديها للتوظيف الإنتاجي الطويل الأمد المنلاق 
للتشغيل بنسب عالية» لا سيّما أنها تخشى ضعف الاستقرار الذي كيز 
الأوضاع العربية. والحقيقة هي أن ظروف التغيير الثوري الذي نشهاده؛ 
ومايرافقها من تصاعد فى المطالبة الاجتماعية» من شأنها أن تفاقم امتناع 
الرأسمالية السائدة 000 التوظيف الاق لفرص العمل. 

فالحقيقة التى لا مناص منها هي أَنَّ تدمية اقتصادياتنا لن نتم بالاتكال 
على الرأسمال الخاص» بل تتطلب القطيعة مع النموذج النيوليبرالي وإعادة 
الدولة والقطاع العام إلى موقع قيادة التدمية» وذلك بتسخير ثروات البللاد 
لهذا الهدف الرئيسى بو اسطة الضريبة التصاعدية والتأميمات. 

كان للسياسات و ية التي سادت في منعلقتنا بدء! من :الكيييتاة 

حتى السبعينات» على علاتياء أثْرٌ إيجابي 0 اجحماعية أفضل بكثير 


من نتائج السياسات النيوليبرالية التي عقبتها. والمطلوب اليوم إنماهو العودة 
الى ما كان تنمويا في تلك التجارب بدون ما شابها من استبداد وفساد, 
في حين أنَّ الأنظمة التي تلتها قامت على التخلص من السياسات التنموية 
مع الإبقاء على الاستبداد والفساد» بل مفاقمة الفساد الى أقصى الحدود. 
والحال أن اعتياد الجماهير التعبير عن إرادتها في الميادين والساحات منذ 
أن انطلقت الثورة من سيدي بوزيد؛ إنما يوفر أهم شروط الرقابة الشعبية 
اللدبموقراطية على تركز طاقات الأمة بأيدي الدولة - هذا التركر الذي 
لا بد منه كي تدخل المنطقة العربية في مرحلة التنمية بدون فساد. بعد 
مرحلتي التنمية بفساد والفساد بدون تنمية اللتين تتالتا منذ الخمسينات*". 


والقاعدة الاجتماعية-السياسية لمشرو ع كهذا أقوى بكثير في الحقيقة في المنطقة العربية 
مما توحي به نتائج مختلف الانتخابات البرلمانية التي نُظمت فيها منذ منعطف ديسمير/ 
كانون الأول ٠١١١‏ التاريخي. والحاصل هو بكل بساطة أن القوى التي تشكل هذه 
القاعدة» والتى كانت فى قلب الانتفاضة العربية وعلى رأسهاء كانت غائبة أو مهمشة 
عن الساحة الانتخابية خلال تلك الانتخابات» حتى في البلدين الرائدين للانتفاضة 
حيث جرت انتخابات حرة حقا. ومثلما لاحظ رشيد الخالدي» 


أحد الأمور الجلية هو أن نوع القوى التي نظمت الثورة لا لك المهارات 
اللازمة -خوض الانتخابات. . 

وأحد أسباب بجاح الثورة هو أنها لم تكن منظمة بطريقة تراتبية - 
كانت منظمة عبر شبكة» ول يكن لها أي تنظيم بنيوي رسمي حقيقي. 
أتاح لهم ذلك تحنب مراقبة المخابرات. ولذا كانت الثورة على هذا القدر 
من النجاح الواسع. ولهذا السبب تمكنوا من التملص من الشرطة السرية 
في العديد من البلدان العربية. 

ولكن الانتخابات لا تحقق الفوز فيها الحماسة أو الشبكات ... بل يتم 
الفوز في الانتخابات بالبُنى الهرمية التي تملك المال والتنظيمات؛ يتم الفوز 
في الانتخابات بالماكينات. وكل من لم يكن يظن أن الاإخوان المسلمين 


في هذه الانتخابات» خصوصاً مع حظر الحمزب 
الوطني 007 ليخن ينظر إلى الواقع*". 
تفيل الاشارة إلى أن فعالية الشبكات ”الافتراضية” المكوّنة باستخدام موارد 
الإنترنت تتوقف إلى حد بعيد على صاتها بالشبكات الحقيقية للمناضلين العاسين 
لماعي في البلدان المعنية (الفضل الم رابع) والشباب الذيّن تخلمو ا بون الانتفاضات 
في تو نس ومصر لم تتوفر لهم لا الوسائل المادية ولا الموارد التنظيمية اللازمة للمشاركة 
بفعالية في الحمللات ال ويصعب نقل التعددية الأفقية واللاسلطوية الخاصة 
العا ل في شبكة إعلام اجتماعية إل نوع الاكنة النطيمية الطلوري خوط جيلة 
انتخابية حقيقية في بلد لا.>ك, ن لأي شيء فيه أن يحل محل طرق الأبواب واحدا و اذا 
- إن ل يكن لشيء فلأن معدل استخدام الإنترنت يبقى فيه جزئياً للغاية - إلا إذا حاز 
المرء على قناة تلفزيو نية. 

فالقاعدة الوحيدة التي كان يمكن لمشرو ع تغيير تقدمي أن يفرض نفسه في الانتخابات 
بالاستناد إليها إنما هي الحركة العمالية والقوى السياسية المرتبطة بها. وكل من يعرف 
تونس يدرك أن القوة المنظمة الرئيسية في البلد بعد انهيار حزب الدكتاتورية كانت ولا 
تزال المركزية النقابية المتمثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي سياق من تفكك 
وتشتت قوى اليسار السياسي» أتاح الاتحاد العام التونسي للشغل على مر السنوات 
إطارا توحيدياً لمناضلي تلك القوى المنخرطين في النضالات الاجتماعية. ونا من بك 
أن الاتحاد, لو كان قد شارك بصفته هذه في الانتخابات البرلمانية) لاا هانها النبهضة 
بفارق كبير. 

وليس هذا بالمنظور المبتدع أو غير المسبوق: فالاتحاد العام التونسي للشغل» الذي 
كان له دوماً بعنٌ سياسي إضافة إلى هويته النقابية الأساسية؛ قد شارك في مناسبات ثلاث 
في الاتتخابات البرلمانية في تونس في أعوام ١581913419 ١157‏ . صحيح أن تلك 
الشاركة جاءت في كل مرة بالتحالف مع حزب بورقيبة» الذي صار الحزب الحاكم بعد 
حصول البلد على استقلاله سنة »١55*‏ ولكنها جرت في سياق من الاستقلال الحقيقي 
للاتحاد. وقد كانت العلاقات بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب الدستور الجديد» 
وهواسم حزب بورقيبة آنذاك» متسمة بالتنافس بين الطرفين في سنة 1 118 :*. ودخل 


الاتحاد في مواجهة مع السلطة في ١917/4‏ ثم في »١1185-١1/47‏ قبل وقت قصير من 
كل من الاستحقاقين الانتخابيين التاليين اللذين شهدا تحالف الاتحاد مع الحرب. ومن 
المأمول أن قوى اليسار التونسي سوف تنجح في توحيد صفوفها من أجل النضال معأ 
بغية إقناع المركزية النقابية بدخول الحلبة الانتخابية» وذلك بصفتها قوة طبقية مستقلة 
هذه المرة. 

وفي مصرء لم تكن أية قوة من القوى الموجودة قبل الانتفاضة قادرة على فرض 
نفسها في الانتخابات البرلمانية في مواجهة التسونامي الإسلامي“”. ولم يظهر اتحاد 
نقابي مستقل سوى بعد سقوط مبارك» وللمرة الأولى منذ إنشاء الاتحاد النقابي الرسمى 
في ظل حكم عبد الناصر سنة .١52517‏ وقد تأسست أول نقابة مصرية مستقلة؛ نقابة 
موظفي الضرائب العقارية» سنة »*'5٠٠4‏ واضطلعت بدور رئيسي في إنشاء الاتحاد 
المصري للنقابات المستقلة. وهو يضم اليوم حوالي مليوني عضو انضم ثلاثة أرباعهم 
خلال المرحلة الأولى المبكرة لإنشائه. وعلى رأس نقابة الضرائب العقارية كما على 
رأس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة» نحد مناضلين يساريين» ولا سيما أعضاءً فى 
حزب الكرامة» ذي التوجّه الناصري اليساري» لفقي امحيد يفاض قار 
الكاريزمي والنائب ة و ولام نوع تدان .هذا وير أس الاتحاد المصري 
للنقابات المستقلة حالياً كمال أبو عيطة» العضو القيادي في حزب الكرامة» والذي 
ترأس قبل ذلك النقابة المستقلة لموظفي الضرائب العقارية. 

وحمدين صباحي - رجل كل المعارك ضد نظامي السادات ومبارك؛ منذ الحركة 
الطلابية في السبعيئات التي برز كأحد شخصياتها القيادية سئة 91/1 )١‏ وحتى حركة 
كفاية التي أسهم في تأسيسها بعدها بعقود» وقد ألف السجون المصرية جيداً لكثرة 
المرات التي نزل فيها - كان المفاجأة الكبرى للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 
التي جرت في 517 و4 ؟ مايو/أيار ؟5١١؟.‏ وبينما كانت استطلاعات الرأي السابقة 
على الانتخابات تكاد تضعه خارج الحسابات» في حقل انتخابي هيمن عليه مرشحان 
إسلاميان (مرسي وأبو الفتوح) واثنان من رجال النظام القديم (شفيق وعمرو موسى))؛ 
يتمتعون جميعا بوسائل مالية وتغطية إعلامية أكبر.ما لا يقاس ثما حظي به صباحي» فقد 
حقق المرتبة الثالثة بعد مرسي وشفيق حائزً على أكثر من ١‏ 967 من الأصوات (أكثر من 


مليون صوت). والمفاجأة الأكبر هي النتيجة التي حققها في المدينتين الرئيسيتين في 
بد وفي الانتفاضة؛ حيث احتل الصدارة: حاز في القاهرة على 951174 من الأصوات 
ني الإسكندرية : يق افظيلة عزن بور سعيدة خامس م ركز مديني مصري» حيث 
معدا من الأصوات! 
بتببى صباحي الأفكار الناصرية» دون أن يدافع عن الطابع الدكتاتوري للنظام 
0 وقد تضمن برناحه الانتخابي تدابير لترسيخ الديكقراطية أكثر جذرية بكثير بما 
لدى منافسيه» لا سيما بخصوص قوات الأمن» والديعقراطية المحلية» والحريات النقابية؛ 
ني الوقت نفسه الذي دعا فيه إلى ”التخطيط الاستراتيجي للتنمية“ و”عودة دور الدولة 
في التنمية وز يادة الانفاق الاستثماري التنموي 4 صوص غبوازيادة القتترائي غلئ 
الأرباح'” . 
هذا وتكشف النتيجة التي حققها صباحي عن الطاقة اليسارية القائمة» حتى في بلد 
مثل مصر تعرّض ل”أسلمة 'عميقة منذ عهد السادات» وحتى في مدينة مثل الإسكندرية 
اتى كان يُنظر إليها كمعقل للإخوان المسلمين يستعصي على غيرهم. : وتُكذّب هده 
التيجة بطريقة صارخة كل أولئك الذين افترضوا أن اليسار لمنادي بالاشتراكية أصبح 
كما مهملاً» إن م يكن منفرأء : فى الرأي العام العربي. وقد أسس حمدين صباحي منذ 
ذلك الوقت حركة عريضة» التيار الشعبي المصري» تضم شخصيات وبجموعات أخرى 
من اليسار المصري. وجاء الإعلان عن تأسيس ال حركة الجديدة في ١١‏ سبتمبر/أيلول 
ل 
إن التطلعات الأساسية للانتفاضة العربية قد عبّرت عن نفسها في الشعارات الأولى 
التي رفعها المنظاهرون في تونس: انحل امعان بعصا رات 0 
”عيش [خبز]» حرية) عدالة اجتماعية!“ - أو أيضاً ”"عيش» حرية» كرامة إنسانية! » 
حيث يحيل مفهرم الكرامة في امقا الأول إلى الظروف الاجتماعية للوجود» تلك تلك 
التي بعل العاطل عن العمل أو البائع المتجول يشعران أن كرامتهما مهدرة. . وإذا ما 
كان للانتفاضة العربية أن تحد السبيل إلى تحقيق تلك التطلعات الأساسية» فإن القوى 
اليسارية» مثل الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس أو تضافر التيار الشعبي والاتحاد 
الصري للتقاياك النفقلة فى منص ينيقي أن تتم وتتمير, فماادايت تلك الطالب 


الأساسية - التشغيل وتحسين ظروف المعيشة - م تتحقق» علاوة على تحقيق وترسيخ 
التي خرججحت من سيدي بوزيد كي تشعل سهل الفضاء الناطق بالعربية برمُته» سوف 
تتواصل» وتمرٌ.منعطفات عديدة» ولو على مدى سنوات طوال. 

وفي غياب تحزّل جذري في المسار السياسي للمنطقة؛ يكون قادر ا على نحو التطوران 
الرجعية للعقود القليلة الأخيرة وإحياء المشاريع الاجتماعية التقدمية على أساس ديكقراطى 
عميق» فإن الهبوط إلى هاوية الهمجية هو ما ينتظر المنطقة”*. والسلفيون الذين ظهروا 
0 العر ل بامتياز لكل 7 00 تحسدها هذه م 7 
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بالفعل الأوهام الوديعة لدى دعاة فكرة ”ما بعد الإسلامية" الذين اعتقدوا أن الاخوان 


يتخيل الرأي العام ”الغربي" (إذا كان لهذا المصطلح من معنى) بسهولة 
مفرطة أنه لا يوجد بديل غير الإسلام السياسي في البلدان المعنية. والنوف 
من الوقوع في فخاخ رهاب الإسلام يدعو الناس بسهولة مفرطة إلى 
"قبول“ هذا البديل التعس» وهو ليس ببديل. والحجة التي يطرحها كم 
كبير من المؤلفات المنشورة في بريطانيا والولايات المتحدة ... تزعم أن 
“أسلمة السلطة والمجتمع" - والمقصود هو النموذج الإيراني - ليست 
متناقضة مع ”التقدم“. ويجري تذكيرنا مراراً وتكرارا في هذا الصدد 
بأن سن زواج الفتيات في إيران الإسلامية قد ارتفع؛ كما ازداد دخول 
النساء إلى سوق العمل» وتراجعت الأمية ووفيات الأطفال» وزادت أعداد 
الطلبة» إلخ. والحال أن هذه الأمور التي نحدها في كل مكان (فِي مصر 
مثلا)» وهي بالطبع هامة» ليست سوى ترجمة لواقع أنه لا يمكن لأي 
بجتمع أن يتملص ماما من بعض المتطلبات الدنيا ل”تطوٌر العالم الحديث". 
ولكنها لا تنبت أن وجودها يفرض على المجتمع تطوراًعاماً منتظما على 


مستوى التحدي. والواقع أن فشل إيران» العاجزة عن فرض نفسها كقوة 
اشكة» ليس بلا صلة بالأيديولوجيا الإسلامية التي لا نكاد تتخيل نظاما 
اقتصادياً غير نظام السوق القائم» بل بالأحرى صيغة بائسة من هذا النظام 
(”البازار») ... وليس الأمربمختلف في مصر مع الإخوان المسلمين. وهذا 
الدنموذج من ”اقتصاد السوق البائس والتابع“ ينسجم بالكامل مع تفسير 
مؤسف بالقدر نفسه للشريعة؛ التي تختزل في ممارسة أشكال وحشية 
من إخضاع النساء وتطبيق الحدود. إن المعركة من أجل العلمانية» في 
العالم الإسلامي كما في غيرهء تمثّل شرطا لإمكانية تحقيق تقدم اجتماعي 
ودعقراطي) تلك الإمكانية التي تمثل بدورها شرطأ لتطور مستدام للأم 
والشعوب المعنية* . 
هذا وترسيخ الديكقراطية في حد ذاته يتطلب وجود حركة عمالية قوية ومستقلة عن 
الدولة. وهذا المعيار» الذي كثيراً ما تهمله العلوم السياسية التقليدية» هو الأهم والأكثر 
ذعالية. فبشكل أكبر بكثير من ”الطبقة الوسطى”“» كانت الحركة العمالية تاريخياً في 
طليعة النضال من أجل الديعقراطية المساواتية» غير المشروطة بالملكية أو بدفع الضرائب» . 
منذ الحركة الشارتية البريطانية في القرن التاسع عشر حتى نقابة تضامن في بولنداء 
والمركزية النقابية المومحدة (كوت) في البرازيل» والمجلس الوطني للنقابات في كوريا 
الجنوبية؛ وا مؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا في نهاية القرن العثشرين. وللحكم 
على درجة الديمقراطية فى بلد ماء تشكل الحريات النقابية أفضل محك. وتقدم المنطقة 
العربية إثباتا جيداً لهذه القاعدة. ش 
ومثلما كانت الانتفاضة العربية مصدر إلهام لنضالات الشباب والعمال في أورويا 
وحتى في الولايات المتحدة» فإن تطورها سوف يتأثر أيضاًعمصير النضالات الجارية في 
أورويا المجاورة ضد محاولات حل الأزمة الحادة للنيوليبرالية على حساب الشعوب 
العاملة» عن طريق فرض المزيد من الإصلاحات النيوليبرالية عليها. كانت السياسات 
اتنموية الاشتراكية النزعة في خمسينات وستينات القرن العشرين قد تشكلت في تناغم 
مع النموذج الكينزي في قلب الاقتصاد الرأسمالي العالمي. . أمالو تمت الإطاحة بسيرورة 
انا لمجاو جددا ايلا العا لبر يراية الأكر ييا جزراقي أعيلن 


التكوص الكبير الذي شهدته الولايات المتحدة تحت حكم جورج دبليو بوش مذاقاً 
أولياً لا ستكون عليه - فسيكون من شأن ذلك أن يحفز في المنطقة العربية محاولان 
موازية لفرض أشد الوصفات النيوليبرالية فجاجة في سياق من الدكتاتورية ”ذان 
المرجعية الإسلامية“. وفي المقابل» فإن الانتتصارات في إحدى المناطق سوف توثر 
حتماً على النضالات الجارية في المناطق الأخرى؛ مثلما حصل بالفعل في زمننا هذاء 
زمن الاتصالات والمعلومات'*. 

فى الوقت الحاضر, يتمثّل الإنجاز الرئيسي للانتفاضة العربية في أن شعوب المنطقة قد 
تعلّمت أن تريد. وهو ليس بالأمر الهين. تعلّمت الشعوب أن تعر عن إرادتها الديكقراطية 
بأكثر الطرق حذرية: ليس فقط الإرادة التي يجري التعبير عنها وو في ضَناذَيقٌ 
الاقتراع في مواعيد تحدّدها السلطة القائمة» ولكن أيضاً تلك التي يعبر الناس عنها في 
الشارع كلما أرادوا. وقد تعلم العمال والعاطلون عن العمل والطلاب في المنطقة العربية 
أن ”السلطة في الشارع“ وأن هذه السلطة مكمّل ومصحًح لاغنى عنه لتلك التي تنبع 
من صناديق الاقتراع» حتى حينما لا يكون الاقتراع مزورا. وهذا هو ما أجادت منى 
الغباشي التعبير عنه بشأن مصر: 


مظاهرات الشار ع هي دمقراطية المشاركة بوسيلة أخرى. وهى لا تنافس 
أو تقوّض الإجراءات الديمقراطية المألوفة؛ إنها تعمّق الديمقراطية عن طريق 
تمكين أشكال إضافية من المشاركة وضمان فعالية الأشكال الأكثر تقليدية. 
والآن وقد انتهت الانتفاضة» لن يقصر المصريون سياستهم على صندوق 
الاقتراع. سوف يصوتون في الانتتخابات بحماس إذا كانت الانتخابات 
حرة ونزيهة» لكنهم سوف يواصلون النزول إلى الشوارع لإبقاء حكامهم 
الخدد تحت المراقبة"* . 


والحال أن المصريين يواصلون النضال في الشار ع من أجل مطالبهم؛ مثلهم مثل التونسيين 
والليبيين» على الرغم من الانتخابات. فعند إجرائه الجردة حساب النضالات خلال 
الأيام المائة الأولى من رئاسة محمد مرسىء» لاحظ المركز المصري للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية زيادة في مزه ال تاجات الاجتماعية والإضرابات. واستطاع المركز 


١551‏ احتجاجاً من أنواع مختلفة ومتنوعة (تجمعات, مظاهرات» إقرابائف 
نبلم طرقا» إلخ.) قامت بها جملة واسعة من الفئات الاجتماعية-المهنية في مختلف 
زلاعات النشاط خلال تلك الأيام المائة*؛. وكان رد فعل أرباب العمل والحكومة على 
هذا الصعود للنضالات هو القمع» .ما في ذلك عدد كبير من حالاات التسريح الفردي 
والجماعي. 
ولكن بلا جدوى» وذلك للسيب الجيد والبسيط الذي لخصته جيدا مها عبد 
الرحمن: 
9 نهاية المطاف» فإن ملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشارع على 
مدى أكثر من عقدء وخلال الانتفاضة الجماهيرية فى يناير/كانون 
لفان /11* وما تلاهاء لل تكن احتجاجاتهم واللخاطر اليائلة التى 
واجهوها وتضحياتهم بأرواحهم ترمي إل استبدال نوع من رأسمالية 
المحاسيب ب رأسمالية نيوليبرالية غير مقيِّدةَ تحددها نخبة وطنية بالاتفاق مع 
الحكومات الغربية والمؤسسات الالية الدولية. وفي ظل غياب التدابير التي 
تعالج ما يعيشونه من مظالم والمطالب المهملة منذ أمد طويل؛ واستمرار 
تدهور ظروف المعيشة» فإنه من الصعب تخيّل كيفية إقنا ع هؤؤلاء الملايين 
بالعودة إلى منازلهم والتخلي عن معركتهم من أجل العدالة السياسية 
والاقتصادية” . 


الانتفاضة العربية ليست سوى في بداياتها. "المستقبل يدوم طويلا»؛ كتب الجرال 
ديغول في مذكراته خلال الحرب"*: إنه لتعبير جميل عن الأمل. 


الهوامش 


.م هه 


مقدمة 


وكل ات جميعها بتعبير 116701 باللغة الانكليزية. - المترجم. 
,319-320 .م ,(1993 ,أكنامن) جرعم0 :مودمعنطت) بممكاط دا و«دمادا روأسع.آ لعقصع8 
وانظر أيضا عزمي بشارة؛ في الثورة والقابلية للنورة (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» 2)5٠١155‏ كات ون 
اكأكة8) 1 متاكلا ,3 .ا ,6 1أه مم 7«علجمء ععممعظ »] عك كعنراع 0 دعا ,عصته1 عطماملف-ء ]1 أدممرط 3 
.3 .2 ,(1904 ,عأأعطء13] 


على نفس المنوال» يروي فرنسوا - رينيه دو شاتوبريان في كتابه عطيمه؛-ع 2ن 0ل دع أمصم6 11 
(8ء ,31 1056[ ,3 .:) الفكرة التي ألهمته إياها بداية الأيام الثلائة من ثورة يوليو / تموز ١861.‏ 
المعروفة باسم ”الأيام الثلاثة العظام“: ”رأيت العلم الثلاثي الألوان مرفرفا؛ واستخلصت أننا 


لسنا إزاء أعمال شغب» بل ثورة“. 
3-4 .ج بعامتمجمع الع امه 107166 مأ عل كعتراع :0 كما رعمتة1 5 


(التشديد في الأصل). 


الفصل الأول 


يم ليون تروتسكي ببصيرة ثاقبة طاقة التدمية في النظام السوفيتي وحدودها التاريخية في عمله 
النورة المغدورة (ترجمة رفيق سامرء بيروت: دار الالتزام» :)١551‏ 

”يجتاز النظام السوفياتى تحت أنظارنا مرحلة تحضيرية يقوم خلالها باستيراد واستيعاب 
واستعارة المكتسبات التقنية والثقافية الغربية. 2 المعاملات النسبية للانتاج والاستهلاك على 
أن هذه المرحلة التحضيرية ة لم تنته يعد؛ كما أنها س: ستستمر فترة تاريخية كاملة حتى لو افترضنا ركود 


6 ارايت امورو ود 
0-6 


الرأسمالية التام؛ وهو افتراض قليل الاحتمال.” (ص .)١7‏ 

”فحتى هذا الوقت لم يكن على الثورة أن تبتدع في محال التقنية والعلم والفن» فمن الممكن بناء 
مصانع جبارة.موبحب تماذج مستوردة من الخارج بناء على طلب البيروقراطية» التي تدفع ثمنها في 
الواقع ثلاثة أضعاف سعرها الفعلي. ولكن كلما سرنا في الطريق اصطدمنا.مشكلة النوعية» وهذه 
لعضلة يستعصي على البيروقراطية حلها مثلما يستعصي التقاط الظل“. (ص .)١55‏ [الترجمة 
العربية» مأخوذة من المرجع المذكور بتصرف. - م.] 
لكآ تدوعوو اط ) 1 .ا ركع أعامتك دع ايقل صل ,ناوا )تامع عتددمدمعة | عل عبسو1 ]1ت 1 ذ ععد1م رط وماق [بوعز 2 


.م ,(1970 ,5م220 نال 
43 .م ,(1988 ,لتاقطامة تكترد8) مكتمعممجر متها ام 116 هأ غع ترز طهدةإزمفن مط ,أنوطوة أروطاق و 


نحد مقدمة نقدية جيدة للأبعاد المتعددة لمسألة النيوليبرالية في: 
نهل كمط) عاومع!! أمعتائعن 4 :ووتامععطزامءل8 ,مماقصطه[ طدرمطء< لصة مط5زز1-ل52 ملعوامة 
20050١‏ ,0 نام 
ه أرقام مأخوذة من: 
علو لا ببع[١!)‏ لوأعوللا بروطرلا صم جا معع أطت :2012 جرع عفاقطن فأجه لاا عط زه ءأها5 116 ,151 [كدل] 
21 ,101111011 


5 
ا 0 رتناء5 تكتجةط) كعدماغهكأإاطاء دعل وبتمنا-عء ع8 عط ,ل100' أعنائة نظ أع عوقطبنمن أعوونيمي؟ 
وبالأخص الفصل الخنامس. ويقدّم هذا الكتاب تفنيداً جيدا لتفسير الديمغرافيا بواسطة الدين؛ 

لكنه يدلّل أيضأ على حدود تفسير التاريخ بواسطة الديمغرافيا. 

٠‏ لنلاحظء في ما يتعلق بالتفاوت في معدلات التمو الديمغرافي؛ أن الأمر نفسه يسري على الانتقال إلى 
الحضر. ولذا لا يمكن لهذا الأخير أن يشكل في حد ذاته تفسيرا للانتفاضة العربية: ويكفي لإدراك 
ذلك أن نقارن الأرقام المتعلقة بالبلدان الستة التي شهدت أهم حالات الفوران ((حتى للحظة كتابة هذه 
السطور). فإن معدلات الانتقال إلى الحضر في عام ٠٠١٠٠١‏ ومعدلات نمو سكان الحضر في ٠٠٠5‏ 
لعن والأخيرة معطاة بين قوسين» بلغت ما يلي بالنسب المنوية: البحرين» كوم ( 73١‏ )؟ليبياء 
89 (7375)! تونس» 7و/ا5 (05١)؟‏ سورية لاوهه (797)؛ مصصره 4774 (8١)؟‏ اليمن» 
14 (/9,غ)- 
-[8ل! نأطمستة!!) د«مةاأودمه:1 اجونارنا زه كعهارءأامطن) :2012 كعتاأن طهرة زه ءأما5 1116 ,8 ئط031-113] 

1121131 2012(. 


م السعر الحمَية للنفط الخام (على أساس دولار )١15371‏ بلغ في ثلاثة أضعافه في ١510١‏ 
- .ول دولارات للبرميل في ١53٠‏ مقابل 7,77 في 2١537١‏ يعد تصحيح الأسعار لمراعاة 
التضخم وأسعار الصرف - ووصل السعر في ٠8‏ 4ل أكثر من ضعفه في 4١330‏ وفي 
4 :ظل السعر الحقيقي )٠١35(‏ أعلى مقدار مرة ونصف منه في 6 - 
أممتاكتتهاد أعصعم لمة (2000 ,2180© تمصمءذ7؟) 1999 ستاءلأب8 إمعءتقانه!؟5 أمسمرم ,0280 


.(2186,2010© بقموءة7٠)‏ 2009 «دناء اانا 
09 دناء أأبا8 أوع:أكتأه51 أمنتتدم نط0 9 


٠انظر‏ 
-246 110 ,اعوط لأر)0 ,"#طتجمء0 أه عكناكقء 1/4 نررماء 530512 ح 0122 15“ ,ع للتوعنا عتمعمصظا 
/صطام .جرم ا؟ لله /وجمعم لععه. رع جرعوطه لععه. بمصبحم //بحياخ > ,2005 301132[-2004 [عطجوععء2آ1 ,247 
.<لصقاط_ طابامئع_]0_ء 1 ناكمع مز_ترزماء210/1518/15_6108_3_5305198 
١١‏ برنامج الام المتحدة الارتمائي » تقرير الحمية الشرية ٠١١١‏ (نيويورك: برنامج الأتم المنحدة الإماني» 
51 ص 55١١اوص5لا١-5ل9١.‏ 


؟! بالنسب المدوية لعام ه . ٠‏ : : بنغلاديش -/47» الفلبين ١‏ 4» الصين -85, الهند بام إلخ.ء 

المكسيك ١+‏ نيجيريا +/ا 2١7‏ إلخ. انظر: 
ومنوسنقع 8م5 2005 جع لظ كو أععلاظ عط بلع [دملدعع] باتادسوعم1 لدطمات" أاممو[تل8 معلصدم8 
جو :20 ,ممأعصتطعة18) 5061 ععمدط عمناعهلاا طععوعوع. برعناوط ,”بو تلدسوعمآ لوطه1!© ده 
.م ,(2009 كلمو8ظ 

) ! نحل مثالا من بين أمثلة أخرى كثيرة في : 

1 بلأسمرمءظ 1716 ,”#وستسمملوءظ8 عه لمظ مف تاصمرروظ صل لوتمعامنا عط" اكتسمممءظط 116 
تمقناوطة 12 
,(2012 كلظ ل1عه8] :1000 رماع سططكة /18) 2012 ك0 م121[ أتت بتدجماء معط[ فأعه!! متصدظ 10رو ثلا 


الم بجم ذاته. 
5 امرجم 
١‏ برنامج الأثم المتحدة الاتمائي؛ والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» تقرير التنمية 

الإنسائية العربية للعام ٠ ٠7‏ ؟: نحو إقامة مجتمع المعرفة (نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإغائي؛ المكتب 

الإقليمي للدول العربية» »)٠٠١*‏ ص 1137. وانظر أيضا: 


بلاناه5 أدطهأ0ن علا از ترولاعبتلهممعط1 غاجه ععزرء أكتورعء8 جراتأمناوء1:1 44 برؤرعندم ,كنظ رخآ 
.(2007 ,وغتاظ :ملم]) 


8 برنامج الأم المتحدة الإغائي» تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام :5٠٠9‏ تحديات أمن الإنسان 
في البلدان العربية (نيويورك: برنامج الأ المتحدة الإنمائي؛ المكتب الإقليمي للدول العربية؛ 
28) ص .١١5‏ 

4 تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام ٠٠4‏ ؟» ص .١1١5‏ ولمناقشة التقديرات المتعلقة بتونس» انظر 
الدراسة التي نشرها سنة ٠٠٠١9‏ غازي بوليلة وشاكر قابسي ومحمد هدار: ٠‏ 
01 ,”ع أول طنط د ملممواع 6 كأع عناوم ما“ ,ه1130 لعستقطهكل8 اه أوطوت رع لقطت رماتأسده8 تقطن 


و20 ط دمع قط -13أأنده 01-2 أضعاممع- ماععء5. مسمعععل. تملع //:صخاط> ,2009 1ه ,للاتاظانا 
,حكلم.2 -[داطلماكا-علةسماعء-عاع ع اناهم-13[ 


ووفقا لهولاء الباحثين» يتراوح معدل الفقر المتعدد الأبعاد في تونس بين 907754 و90157:5 
راروبدو واتأارعوع زوع ركتاط 4انه وأا اناكم عفارلا : معتهن) ج6غه076 1زز عفارلا براجعنر20 الوادت و5 
.10 .م ,(2009 ,21 ععصة8 ومتاءه ا عتمتصوعومء كاسعص ]5 مم11 ,11110 :نمه0دم.]) 


وانظر أيضأ حبيب عائب وراي بوشء التهميش والمهمشون في مصر والشرق الأوسطء القاهرة: 
دار العين)» .5١١5‏ 
١‏ الجهاز المركزي للتعبثة العامة والإحصاءء ”مؤشرات الفقر طبقا لبيانات بحث الدخل والإنفاق 


والاستهلاك") 
كلم. تكد لألم/وع 31 0171م أعء. لامع .كمحوحرهء.تبصكا/ /نماغط> 
١‏ برنامج الأثم المتحدة الإنمائي» والصندوق العربي للإماء الاقتصادي والاجتماعي» تقرير التممية 
الإنسانية العربية للعام ٠ ٠”‏ لاء ص ١7/8‏ . وبشأن اللامساواة بين الأقاليم في مصرء انظر: 
100712 جنر أمهجومء 0 عتادره 1«معظ تاأمنروظ عادأم0زوع11 - أوبروظ زه عتأطبامع طمعة ,1 8/1]518 


.(2012 عهنز متصدظ 10ئه/8] :1200 ردرمأعستطعة/18) ,كأن نا 2 ,تبص هلواط عدم سرم ماعن 12 ه عه 70110:1ه 111/6 
,2012 كدونوء ةمسا غتء جرمماعبع 14جه17! علمدظ 10:ه ألا 


4 تقرير التدمية الإنسانية العربية للعام 4 ٠‏ «؟كءي) ص ؟7١١.‏ 
5 سعر صرف الدولار الأمريكي بالجنيه المصري كان جنيهين اثنين بمعادل القوة الشرائية و5417 


جنيهات بسعر السوق في ٠٠١8‏ 
.(2.278 ,2010 عجمنوء ها #تعسماء نعط هأرهللا كتصدظ 10ره11) 


20 


23 


8 روع س1 أوأء ممساظ ,”ممم أبامجع8 طوعة عطا أه غععع5 أععاموكا ععر8 م15" 5010 ع0 ملقوويع1] 


وعطررمرولر 
41 عواعأاهالن ع1 بوطامل «علعع8 عمر ومأساععد ,.أه عع ,وامصتلئنا-اعوصم 1 ,أنه مارعطوجم 


تلصو8 للعمل8ا :)2 ,ممأوصتطعهة/8ا) برمزوء1 معايف طامولظ مده أمظ عألوناة 1 11 براألم سوم[ 
6 .2 ,(2011 
8 المرجع ذاته» ص ؟١.‏ 
٠‏ المرجع ذاته» ص .١8‏ 
.<لتصغط) 023/2 /8لااأمرة/عه.ه1أ.ماذته12//:صغغط> أعصيع م1 880251[ 
ولمزيد من الدقة» يقول هذا المصدر: ”في الممارسة؛ يمكن أن نفسر مفهوم ”العمل المبذول خلال 
الفترة المرجعية" بأنه عمل مدته ساعة واحدة على الأقل“. 
*المر جع ذاته» <اصمغطةة3ء/غهل/ة ام مد /عءه.ه1ث ماقرمطة!//نماخط» . 
انه كأكتن) زه كمامأ اذ مومععءلامن) وتنأ لأسمعط :/201011 أرموع1 بزاقتباءء35 أمأعموى #إرمللز ,1.0[ 
.245-250 .مم ,223 عاط ر(2010 ,0آ1 توبعمع0) ورميرم8 


الأو دلا تررمج مسعالا لح بمعترزف أخرول8 مده أكمطا ءأ104اة عا انا :رمام «وتابط تمطما ,جسرهن وونوعى 
.8 .ط ,(2006 .تك ,كلصدظ 10وه/8/ :ب 2آ رممأومتطاوه/8) 


وحول الهجرة الإقليمية؛ انظر أيضا: 
ع 205 مع 171 كزه كو 1][1(لز3 :1011510 22104 رمع 28/1070 ,أمنزوتا دمر 21211111 لطع 5 عطمر هك بط 
.(2006 .هع كلصد8 210ه/8 : 00] رسمأوصتطامه /8ا) وءألويرزو 

وتعتبر هاتان الدراستان من الإسهامات التي صبت في التقرير المفيد للبدك الدولي: 
اكمتا عأ وذابة ع[ جم بز ةاتاماة اه[ تزه عأزوء8 زه وماععع وعرعط وردرع هارما هر تعجيايخا عرزا وارأمهرزى 
(2009 ملصدظ ل[روأ8ا! : )3آ ممماع صتطمه /8ا) معتكرم اجولة 0::ه 


ه” تحريلات العاملين في الخارج والتنمية الاقتصادية في الدول العربية» التقرير الاقتصادي العربي الموحد كدو؟ 
(أبو ظبي: صندوق التقد العربي» .)30١5‏ 
2011 .مةرز 15 ,”لعلعع81 600 طغداملا لعمقط-لهمع8 اطعروعومع* ,ع2 اام[ لأعملةا وعم 


_طاغنهنز/لع تنطمع) (ع سمط نجه اصع دمع بجعم لأصدطل1عه .ل [ممئطص نه //تماخط> ‏ ملمد 8‏ لاعميلا 
.<8121115,16111 810 
(2011 لكآ[ توإعدعم)) عأما ملا 2011 نطاياملا جم كماع 1 ادع تيزهاعسرظا أهطو01 ,(8117) 1.0آ 
12 نعم اط أمأجه مالا 6[ زه ع1هأ3 1116 ,0181 1لالآ 

4 للاطلاع على نقد جيد لنظرية ”تضخم نسبة الشباب"» انظر: 
للاع/2 3 ومملاءناناقدمن) امعررمل8 وميولا لعلاء/ا ,دعك8 وضنهلا تصومة"“ ,دمى«علمعء]8آ عممم 
.(2004 تعطجوعءع(] كنا راعدذه2آ1) عكنه1آ وعصرمب عط]' ,34 وسطواءظ8 ,”أمعمط1' مه داناممط 
لاع 1م01 عتطأمهوومء0 ث أعنلدمن عتمطاظ مغ رمعلكاءعة8 عتطمهءوعممع<]1 غط]”“ تعالنظ ممقطصة 
,19905 عل اجا م07 أمارملفهتصعلس] فاه أمارمتنول3 16 اأعتال«م0 عتسطاط إه عونء [أهو2) 1716 ,ذآن مأ 
.151-154 .مم ,(1995 رشان :)نآ بصماع صمتطفه /8ا) ارمصعطط ععدرع عع مر ل :عم بزاع وععوط ء زم ومع 


وقد عمل فوللر كضابط استخبارات وطني للشرق الأدنى وجنوب أسيا في وكالة الاستخبارات 
المركزية بين عامي ١5485‏ و35/485١»‏ ثم نائب لرئيس المجلس الوطني للاستخبارات التابع للوكالة 
حتى 21188 قبل أن يعمل حتى سنة ٠٠٠٠‏ لمصلحة مؤسسة راند التي تقع في الملتقى الواصل بين 
الصناعة العسكرية والحكومة الأمريكية. 
١‏ صامويل هنتنجتون» صراع الخضارات: إعادة صنع النظام العالمي» ترجحمة طلعت الشايبء؛ الطبعة 
الثانية» (القاهرة: سطورء 5535١)؛‏ ص 577. 
81 ععك المخط[ فنا وها ك4 رز «معيع 1 باع مسزاء/1ا وير 58206 ,تطممماعط تهمسمتات 


ملعل م1 تع طم 12ممتمعء12 105ل" بمومطيعط]! نرهرة0 ع56 .(2003 رعدات ا تأوون2 لأءعع0 بطع لملت) 
.136-144 .مم ,(2009 لفطل عماة) 11:56 ,واناع ا اونا 
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0 وربوزامء امسا علا ندم أنوقا أل ذامل ع1[ كزه دعت ناوه تع مازع 2[ علق ع1 جبماعم] بلغييول! ع1 ,عه 1أن 8 
.(2003 مهنا لاكه! تعملت[ممع8 نمماع متاك 7//ا) برمزاوم ,0.5 
11 ,سا1 أورسممل غمءءا3 أأعثذا ,"اع5:2] اقصتدعم عدلل؟ بجرمعط ونلقع8/ عط كرصتلم8" ,مطممصام1] 
5 .209 3111319[ 

ه للاطلاع على نقد لنظرية رض خم نسسبة الشباب مطبقة على المنطقة العربية؛ انظر؛: 
أولدط)! عتصدك ص ,”عكنامةا لم50 لصه ععلياظ طانملا عتامهءومصء12 عط“ ععدطسهن ععومنولا 
520 بعاصم آ) اكت زه كع 11 هذ 1ل 1) هد لطماط أماعو3 بطاينه 7 وق ,لواقطع! 5330 عمسصدعءوه# لصة 
.79-8 .مم ,(2011 
2012 ,نط1 بونتع دع 0) 2012 كفاع 1 كارع نبيروام ار[ أوطم[!0 ,11.0 
0 بم ,(1998 ,أتنع5 تكلموط) عتزتأيء 71645 1ر0 )100771116 مرا رلاء ألكنام8 ممرروزط 


4 الرجع ذاته. والتشديد عند بورديوء الذي يضيف أنه ينبغي أيضا أن توخذ فى الحسبان الاستعدادات 
المستبطنة ”التي تدفع النساء إلى الإسهام في إقصاء أنفسهن من الأماكن التي يقصين منها على أي 
حال“ (ص 937). 


ولا اط معرنه لاا توع اعم بلاعولق جره اذم عألولبطة عناا جا تع رو وأءسء 12 14م «علمدعي عكلمدظ ل[عمثلاآ 
(2004 كلصدظ 0آهه 18/7 :)نآ ,تماد تطكه [8) ابموعظ امع مبمماء بع( ل لاؤخ1ابط ,عبعنامك عنتاطناط 


المرجع ذاته ص ١٠١و58-55.‏ 
١هالرجع‏ ذاته» ص .١‏ 1 
وولدءع نال صأ واالمناوعم] ععلمعت غه أعمم!] عط[ بفمسقصيها وعوعع معط لمة معمدك! مقطمء5 


مام لنطكة/18]) "دعلكة طغمهل8 مص أفدظ 8110016 عط ما طأوزمنت عتصمممعظ ده أسمعصهره امسرظ 0مه 
.25 .3 ,17 .2 ,(2003 ,كلصوظ 70210 :0آ 


؟ه الرقم المتعلق بالسعر الجاري للدولار مأخوذ من قاعدة بيانات البنك الدوقي المتاحة إلكترونيا. 

والتحويل إلى دولار ١5597‏ ججرى استنادا إلى معدللات التضخم في الولايات المتحدة. 
ملم عنمت واناعهمتجمن) :2011 ألعع 1[ ارمأأمعااظط أدطه!© ,دعناك )5 ع0 عاناأتافهآ 5500 لان 
.(2011 بوك5 عم] عأنغتقم[1 11111500 نلمععاصمابة) هجهللا ءذأ! دوم 2 كع] ]516111 


للق متطعة ا!) إولع8 برءزاوط ,"ممع دالا عطا دز غم صصتره أم عمل عامسل هع" رطهالدطد[ صعظ أعقطات 
(2011 #عطصءظنن71] رلصساظ المطوممكلا ممصوع0 :10 


5 انظر 
عتناعدى اع ععتوامءد ممتوموييي بععمقتضقطء : عمصعءتكتصلة ممتنامبمم مآ" معتكما8 عمعاط 


.(2013 عع طاسعامء5 مذ موستمرمعطاعم؟) وملمع0؟ كمعمعاء3 ده عنلععو العم وأ ع4 عماعء لق ,”7 عأ ماع 
ره :180 ,سمأوصتطعة7/ل!) ,لمع 204 2011 عاموطاعه"! عععمماغتض ع1 هسه مام وذلة ملحدظ 10ءهثلا 


.9 .م ,(2011 وأموظ 

8 إدارة السياسات السكانية والهجرة» التقرير الإقليمي لهجرة العمالة العربية: هجرة الكفاءات العربية: 
نزيف أم فرص // ٠‏ ل ؟ (القاهرة: جامعة الدول العربية» 8 ١“.‏ 36 ص 45. 

,10 م واممطاعه كععده ال تاصعظا مانو صمل مروللة كلصدظ 0[رمثلا 


تمعجلم طارولق سه أفمظ وامفتاط عل جز اوعلط عدعدسرمامسرط عط وررلاءداترنا عاصوظ 80:10 


كلصد8 اوه /ل! :)<1 يماع صتطفه نا ) اترممعة! عدع امم و[عبء8 خراطت[اط ,اعم امي أداعد5 علط م 101060 
.2 .م ,(2004 


2 كأوترع 1 اننع ادير أ تر أهطهاي ,10 


نقأكة) [[ عترم ارمع روم «باب2ل) حلا ,عبطو 11 أأمم وأسمترمعة "| مل مبوتلات عادباثك ععوأعترارط وصماة اتا 
272-13 ,م ,(1968 ,لتقطرت لهت ,د11 هآ 


(التشديد من عندي). 

وتقع مسألة السكان محصورة في البطالة و”فائض السكان“ في صميم وصف ماركس 
للتناقضات الداخلية لنمط الإتتاج الرأسمالي في الفصل الخامس والعشرين من الكتاب الأول من 
رأس الما المعنون ”القانون العام للتراكم الرأسمالي”. 
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الفصل الثاني 


جرى الخصو ول على ان أنصبة الات العامة يي 5 المحلي الاجمالي من بيانات البنك الدولي, 
5 00-0 م1 أوأءءم؟ 0 0 10 ,”لواأسعمومرط 0ك 01ب 5172013 2 

,2012 و 6 1260110111151 1/16 ,”زلور رروعي]1 

.2008 2 3 30000 1 0 0 04 مخ" 

للأبحاث ودراسة السياسات» ١ .)5١ ١15‏ 
مل عبرواط و ع8 عأ اأزللآ جه رارعء8 معنا كك امأكبال ناوع4 كملط رماع معقاعا5 مضه تمدعنا ممرمعوزن 4 


مممكع] طوعة / تطوعة' -له طدانا-[2 مهل 2 طساة) 2010 ععطاماء0 ,نزفياز3 عأغمدع :11 لالم رموه 
2م ,(<اعى, تترم]ع- طن رج بحب ,ممه 1زم[ 
(التشديد في الأصل). 
ا مرجع ذاتئف ص ه. 
610 0 عأتتوطمع8 ااططابا ,أادء :عو 10نهآبة عمينارعندع ]8[ انه دددرمه8 011 كلصوخا ل[رميلا 6 
.54-55..مم ,(2005 ,كلصدةظ ل1عه/8! :100 ,ممع صتنافد /18) 5 ,كاء ووومر 
ركاءع هدمع تنه كات تجرصماء«26آ عتنجرهنرمعظا 4 لاطتلا! روطو[ هائه خلأسده :0 عمل وانلأكعنارر! عكلصد8 10رهنلا 7 
.3 .م ,(2011 علصد8 لآعره/18 :)نآ رسماعوسصتطده/8١)‏ 2011 «عنارعاوع5 
ر5 14146 امم ومع لزوووه !1 .6]6ع0د أ 107116ز0ء6 رأهاظط :111512 ,عمقطلصسهظ1 حعظ ل11مورطوةة 8 
.129 .م ,(2011 ,ركقصه 1ل 0نا5 :عتم دآ ) دعأماءم؟ كاره1 ]انون ,011011 جر أو 


راي بوشء ”تهميش أم امتهان؟ الاقتصاد السياسي لإنتاج الفقر في مصر“» في حبيب عائب وراي 

بوشء التهميش والمهمشون في مصر والشرق الأوسط (القاهرة: دار العين» ١7‏ ١٠)؛‏ ص 07 (ترجمة 

معدلة بشكل طفيف). 

مقعلعصمة عط :120 ,ممأعمتطعة/1؟) أمبروط جم أموطفسمظ معنم ,.آه مهمد مرمعرلة لعواعن] 10 
6 .م ,(1976 الإازومء املا 

١‏ حول استثمارات ملكيات وإمارات ملس التعاون الخليجي في البلدان العربية؛ انظر 

عتمرعلد2 علوملا عن81) ععلهاد طدعمة لأنن عنغ 1١١‏ دكعهان) هننه كام اهم ,طعتمدط دحلم 

.(2011 بمهللتمعولة 


:106 بلماأوستطامة /لا) وزكف أمادعن) افده افد علفقثالة عأاممطغ: 0 ء أ«رمدسمعط أودوزوعء8 ,1841 12 
.32-3 ممم ,(2007 ,لضن اصمغعصمك8 الهسمو معام[ 


وبشأن أحكام من النوع ذاته مطبّقة على مصر في تسعينات القرن العشرين» انظر ”درعلائدث» 
في: تيموئي ميتشل) حكم الخبراء: مصرء التكنو - سياسة والحخداثة) ترجمة بشير السباعي وشريف 
يونس (القاهرة: المركز القومي للترجمة» )50٠٠‏ ص 52865-455. 
مقتامروظ8 امعوعظ عه علامما ععدمان هق : أمو8 مذ بوتلتطماقمآ1 امه مالتطة5“ ,ممعطعة غعطلك 13 
قط ماقة * نمه 21 أقصدما اقتهدم5 هذ لعطئتاطسط .</10365 للناءء .5.5025 أ متممع//:م > خط ردهي 
بكنتآان] مز,”معتتصفهمءء ماأمعتسلععى عأمعنعء أو وعععء عل ملقعتم قصب :مأمتوظ مع لهل لأطداذعم ا ع 
كملع أمظ ما معصرهن عل أمقدمو8 مأمتاكم]آ بل أملدق8) 2009 أمتفصبعابط متحره سمعظ ماع كعناها) ,.لء 

455-61 .م ,(2009 
١‏ كريستين لاغارد) "الربيع العربي بعد مضي عام“. صندوق النقد الدولى» 5 ديسمبر/كانون الأول 
أأحدل 
6ل0م.ة/2011120611/وعطعععمد رمم تطدعة /لقممعععة رجه أ حصت مصحا//:ماك1> 
أتزع ربز وأطاترظا وا«تأطمدظ :2012 أأعوم عأموونا عأد«رمسمءظ أهترونوء 1 ح :ترمذوء 8 04( آل علمد8 10:ه16 15 
2 .م ,(2012 كلصة8 لاءره 1 :120 ,ممع ستطاوة11) عع ع1 


المطصاة بن مععمعء0 عط وستططاععع]] مه وعاعمدع]] وممغمتان سعطلمخ] مهاان! عغمة زه بصمعىعة" 


2011 عصنل 2 رمه لقيده] المطوعدلة .© ععرمء0 ,”لعووحمة دمعو لموون8 

,حتطاط. 22011عهنا رمك كفطع مم صلان) ص ماع عععة5 رععه. ده لهل صبه؟ ]هادع قصر. مصوم توغ > 

١‏ التباين كبير بين وصفات المواسسات المالية الدولية لعلاج مشكلة البطالة وتوصيات منظمة العمل 
الدولية» والتي يدور محورها الرئيسي حول مجهود القطاع العام - انظر: 

بإنجولة جم برو لها تمعتجم الوط اجا ووه هع عأترزواوعظ1[-ملع50 هنم برغ[ از ]5 عمل اقرع «بروام اط 

2012 ,0كآآ :معتةت) 2011-2015 معتكرمق 

مجلم طاعملط فسه أكمتا عألمتاة عا اط أمال تعلو أت مبرمامتط عملم وار طعواتن ,علصوظ للعو بلا 

لمح لاعن /8آ :200آ مسماع متطعة /18) أرممع!] اندع اممو إعدع(] 4 للتقاطظ باع هامر أوأع30 سعقط ه لروسرم 1 

2004(. 

مط جز عتمملا تمعتعزم طععولط فنره أقمط عأللذاطة عذلا سا المع تممواءمع 2[ فاه معواع0 علصسوة 1ن خا 

(2004 عأصقظ ل[مهن]؟آ :1200 بممغعستطمه /8]) اتممع أنرع ندمو إعلء 12 4 الأطابة ,ومع و5 علاماناط 


1 لرجع ذاته ص 8 (انظر أيضا ص 87-1/9). 
١!برنامج‏ الأثم المتحدة الإتمائي» والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» وبرنامج 
نحو نهوض المرأة في الوطن العربي (نيويورك: المكتب الإقليمي للدول العربية» برنامج الأم المتحدة 
اماي » 55 
؟ المرجع ذاته» ص .١4‏ ' 
كذتة 0117 5170112 وتللاموامه1! :2011 بجيمنمع[ كععووورط عأوددمعءظ أهذم1ت عاصوظط لوللا 
,5 .م ,2 .أ ,(2011 علصدة لأعمل/8ا؟ :)10 ,مما عسمتطمه /لآ) 
امل مالم جوعتس1 أممنوء!! :2008 عاعء ووورط هه كلارع تدم نلعن[ عتم ممعءظ اطاط ,علصدقا 10ءه بلا 
انعد .م ,(2009 ولصوظ لاعه ]18 :1200 بممغع صتطعة /18) مومع دط لاع مجرمن أدنامان 
(التشديد من عندي). 
ويشأن الأزمة الغذائية العالمية» انظر: 
لوم ممطط +[ وأ سدمطط يعزو 4ممظا أعطها0 عط تره كترم ]14/12 ممدظا معوع معطة ممه نرعلدء 11 عإعرء نا 


همه ممععنم1 12 مممنع متطعه /8ا) 0127 ععرء اة عط وبرعبععط | ورهل) مدمطط ماش 7غي 11 )1 اط 1104 
.(2010 وأناكتاقمآ طلععمعوع بجتلوط 2000 


1لا طونام ل والتامو انول[ :2009 كلع وومرظ هتره كنض جروواء س7[ عتمروءظ انعلط علمدظا 8/0:10آ 
2.5 ب(2009 متمد لاره/8آ :200 بممغع متطمة /8ا) روادمعء ع1 [وزاما0 

1 المرجع ذاته» ص 737. 
باماع صتطعة /لا) ارم امعط[ درعع 201[ ,111لاو 11 واسسو م6 :2012 أأعخ عزوو ]0 عورم معط 4[ روثلا ,"11/11 
.18 .م ,(2012 ,1318 :200 


4 للاطلاع على إطلالة عامة على مسألة الجفاف في سورية» انظر 

راقععمنآ له50 ممه غطع نم2 د1 عع سقط متمصستات بمتمرة“ مللععء لا متااتهن مسة قتحدعظ مكعم ممم" 
2012 امقنصطء] 9 ,لإ أعناعء5 ع8 عأقطيتان عه؟ معتدعن) عل 
-لهءهك-ل مم طو نامعل عع ممطء-ء مستا مترة//201229/02/قعه.تكتع تدع كل مدع فتك // :مق > 
.<لاقععمنا 
وبشأن مشكلة الأمن الغذائي في سورية كتمهيد للانتفاضة؛ انظر محمد جمال باروت» ”تحدي 
الأمن الغذائي: رؤية مشروع ”سورية 9.765“ بحوث اقتصادية عربية» العدد 4-47 4» صيف- 

خريف 8١١٠ي)ص‏ ه/!ا١-١15.‏ 


ر(1965 رعءصوعط عل كمنتها نوه اتدل مموومعط بوتعوط) مكلمع انعجر مم سامفه8 ما ,لوطه تعلق 
,10-0 .درم 


.7/8-117 المرجع ذاته ص‎ 7١ 


17 


19 


20 


24 


25 


26 


28 


30 


ا" حسابات أجحريت استنادا إلى 
8 .م ,(2010 علصد8 80010 :120 ,ممأ سصتطامه /8آ) 000 وزغ 01 1111670141071 تررم ارمعظ كلصو[ ل[روينا 
01032 
1" الرقم المتعلق بتركيا مأخوذ من 
ا علصدا لارم لما : )ا بممغوصتاعهة/8؟) 2009 كرمنمء 14[ أازع رمم أعبع 2[ وأعو/الا ,عاصو8 ل روي 


2 . 
لوملمادء مهل وده .علص دنه ؟ همل //تصغغط> رقصه1غهل! زه طتادء8! عستوصقطن عط] ولموق ا 


<12110115- كدرل [وم با 
2010 16لا[ 23 ,نمه تتتطناة5 أمناوععق ومأعصمصاط بصماتائلط مولعءه"! ,56216 له امعسارومعط ,كل 
[١] 18<.‏ 14560 /1ة5 همع أتتام /1 لامع .ع اهاة يماط > 
لا" حول الريٍ يع على هيئة معونات (56ع: 010) الذي يتلماه الأردن» انظر 

,20715 1 1 0ل مهآ) نرتوملمعظا أمعأاتاوظط دا بركنا3 4 :989 1[ ععتراق دم ورم[ روع ابمتممع]1 علء أسحيوةا 
0 «(2005 
8" تلقى لبنان دعما ماليا في إطار وصاية مشكركة سورية-سعودية حتى سئة © ٠ ٠‏ في مسعى للجيلولة 
دون ا 0 0 

58 للدولة هو النصيب العائد إلينها + من هذه التحويلات: 0 هيئة ضرائب أو رسوم مصرفية. 


ولتق أعتاءآ متنزمعة 1 لص اأحخداآطع 8 مز ,”ل[رو لما ططوعة عط نز عاماة معنخمع] ع1" ,تجحدأطاء8 مرعجج1[ 
6 .2 ,(1987 ,نضا لآ تمومهعب نصهلصمط) عنهاد ععتامع] ع1 ,وله 


وللاطلاع على تحديث وصقل لمفهوم الدولة الريعية مطبقا على ملكيات وإمارات بجلس 
التعاون الخليجى» انظر ش 

طعت تمنو ) لأنا0 عطا زه كءله]3 ميف عن[ عرز "سركلمء أ زررع] عامط" كه رمع 1 4 ,برهرن جع د11 

(2011 ,تطاوسع ملا لوعو رومع - وع نل نداغ5 أمصماعع]] له أحدم أ أممسعص] ه] 

٠‏ للاطلاع على حصر لأهم التحليلات المتوافق عليها لغياب الديمقراطية في البلدان العربية» انظر 

0 ا تج كعلاتأ0 زه أمرجعدرع] ع1ل1 :7كتهم تزع أبنه :ابر برع ممع منورع2 ,لع ,دصو [ج5 سددكمنى 

.(1994 ,كأكنله!' .'[.آ بنصملممآ) لوأرمثاز 

وللاطلا ع على نقد جحيد لنظريات الدولة الريعية مثلما تستخدم في العلوم السياسية التقليدية؛ 

انظر 
تل وج 6 7 علأوععمصفل 12 العستهه عالعسا-ع يتوص عأامعم هآ“ ,ألامقطء إعمط لعصسصم م طاماق8 
مر مباطء 11 “رومع ] ناودوع؟ دعل زهناء1ل16همه' 15[ عل غء وعأخدعم غماظ "ل عل دعتروغط؛ دعل عنواتاكت 


.207-30 .جع ,2012 ,2 .20 ,62 .01ل رماوا أأمع ععترعل؟ 06 
نكآلا رصه0) مأطهعم بهد زه برناتماممءةا أمعء تام عط ,كلتلدالة معتصمك8 طنتر عاءعهططلله مل 


.م ,(2007 ,عقلة ]نامآ 

وعن المملكة السعودية) انظر أيضاأ 
أقدظا 7/1041 ع1[ا انا كانم ؤ/ناغ1511:[ 4110 1165نم ممع :تأللوء 187 0 معاع2 م11 ,لسطلسمطت داعم مععكا 
14نة ,870165 ,كعء2711 ماع11 5121788 20 (1997 رووءم2 توازوععالون1 لأعمعه© :لال ,دعهطاة) 
(2010 رووعع2 تطازومع تلصلا العصممت :1ل ردعدطا]) وأطععم ه35 جر عغما5 معطا سه أ(0 كاه رعيتمء ماق 
ويعود هذا العمل الأخير إلى مقهوم الدولة الريعية مطبّقا على الخالة السعودية. وبشأن تطور 

دور برجوازية المملكة, انظر 

-نلنهذ صا عأوتمعععسو8 نعل علامه عثل لصن اأعل سوكلا عع العصمة بغتقما" كصضمطء5 لتاقطك 5210 
نحلم دعل 5) #أعلم نلا دز عل بوتضق] ملظ .اتوأطهعف- ه30 له ,ممعم عكلعانا صا ,”معتطسم 
279-11 .هم ,(2010 ,طعصتمقطة لمممتلع8 
.(1964 باأناطتالا بكتسوط) عتدنرع ددهت مأو برو ”.لآ ,[صتصه عتدصدة] لدنا] مددكة1؟ 


24 


36 


39 


41 


42 


وقد صدرت مؤخرا ترجمة عربية لهذا الكتاب في مجموعة سمير أمين» حول الناصرية والشيوعية 
المرية (القاهرة: دار العين» .)7١١5‏ هذا ويستعرض سمير أمين أطروحة تحوّل ”البيروقراطية 
الوننوارية” ذاتها إلى ”برجوازية دولة" و”برججوازية حديدة“ في الصفحات ١194-171١‏ من 
الأصل الفرنسي. وكان أمين يرد على أطروحة أنور عبد الملك في كتابه 1 
(1962 ,لتنك5 ؛ وتسد©) معلمعةاتبر فأفاءمك عامبروع 
الذي صدرت له ترجحمة عربية تحت عنوان مصر, مجتمع جديد يبنيه العسكريرن (بيروت: دار 
الطليعة» .)١3554‏ وقد وضع عبد الملك الجيش في قلب عملية انتقال بين الرأسمالية والاشتراكية 
وفق النموذج ”الماركسي السوفيتي” المسمى ”طريق التطور اللارأسمالي". ونجد تحديداً أدق 
للفواصل المفاهيمية؛ بميّز بين البيروقراطية والبرججوازية والجيش في 
(1980 مفعقط؟آ تسعلممآ) أصبروظ برجمرمم سعتصمن رز كمنالاوظ ل بممعنتم م8 رأحاتحرث طاتعهلح 
(1978 رووع؟2 متصعه لدت له بواورع تلمنا هنا ,لإعاععارع8) .2701 ,نززءاء350 10تم برنسدم1دمع روعطء 18 عرو]لة1 43 
؛؛ للاطلاع على استعراض جحيد للنقاشات حول مفهوم النيوميرائية (على ضوء تحربة أفريقيا حنوب 
الصحراء)» انظر 


الخحطء )02 3ه لممزع8 - لع ألواع1 كاله امم صتنوممعلة” ,اأمعمظ كانتا لهة مصمصلء8 معن 
.(2006 لإمقناعطع ,16 .20 ر5اعمة2 ورمللعه 76 نات مسناطصسداط) “امعع مم0 


5 انظر 


وانظر أيضاً 


:(1992 ,لها لمصطاعة1 آنآ :عتمة8) 7 عمجماط ع[ عزعز هطمه ينو لك رأكناه 10 تع مننم اط 


(2012 بلتنة5 نمتدوط) ملع قلغم أم2 عا رامع للها علوظ لصة أعاع و0 عستمع د 

1 العلاقات الخارجية التي يقيمها نظام بن علي التونسي هي مصدر ما يسميه ستيفن إيردل ”دولة شبه 
ريعية“ في مؤلف كبير عن تونس هو نتاج لأطروحة دكتوراه: 

المأجاترم لاش إه برفنة3 معو 4 :(1987-2009) 'متكتسيك1 علط" انلق ورء8ه بعالعظ معلاعاك 

(2010 مسدسحطء5 منلهك]1 بمتاوعظ) وأعملا! هدم عذ[ا ار وأ أمع اع أء و إلز 

ناته ع] عتاترمء 500616 هآ للش دء8 ع0 متكتامة1 هآ .عتل ,أعصوحقظ لعقصعع8 قضة ضنناه ]صما 0145 

بال أأأع تع 00 فاق هأ عل غسعسصم 06 هل[ :#أكت سم ,لسرمتطع! 21لة5 :(2002 ,ممالمصعه1آ1[ :وتعوط) 

2 :ععسوؤااء0 /ه ععع20 ,بامطتلكآ ععلئنهع8 ,(2003 مملمطامهكا :كأمو8) معدم كلك ,011527112711211 

ععلاممقتمطكت :(2011 مضتلوط آلآ ,عع لقطسيده) وأكتس1 ا ومأككعبوء 18 0 بزارره1زمعظ1 لمع لاوط 


كعلعائده8 1نا بده»:0) اءعزوهلط ممعفماط معطا وذ تمعوعظ تيه تلاطه]3 بماعتصيط ,تع معام 
6 ع0 أه ءلتتروجروعة أهاظ :11516 ,عمقطلتده8 معط ز(2010 


ووفقا لبياتريس هيبوء فإن نظام بن على» رغم سلطويته؛ كان يتمتع برضا شعبي بفضل ”ميئاق 
أمني“ يكفل مزايا اججتماعية واقتصادية للسكان. وأخضع محمود بن رمضان أطروحتها لنقد صارم 
واصفا إياها بأنها ”استشراقية“ بالمعنى الذي أعطاه إدوارد سعيد للتعبير» وذلك رغم نقد هيبو 
للأطروحات الثقافوية الأكثر كاريكاتورية. 
4 انظر 


الامطاظ مازمضوطع 1 جه /ل!ا-إيوط دز وعإتاوط أوعطتامء!! لسه أ«أمه8 اعم 01 ,لاتقتصناق8 معصمةل] 
.(2012 رده لمآ أه اأأوعة ملا ,5045 نطهل02.آ) ه311 مع 155ل 


1/0 انظر بو بجه خاص 
58601101111 10نم #والاوء5-ؤارع 8 ,لامع 1 ,كلل ج03 طنا5 0و1 مدزو[ غء مقط و3 اكنال 
+2655 لوا أورع لصتا عمل أعط سه انا ,عو ل عط صم ) وأكم ع معترع أل[ لبه نم1 تربع اترزو]ع 100 
عأ ماله معرمكا طغييو3 دز امرعمبوماءمء 2 مجم ماصعو كاله ]لم00 برورمرن) رعصة؟! 1ط :(2000 
.(2002 رؤوع2 اديع حلونا عع ل مقت :1 ععلتعطسهت) ععدراممةأأداط 
.240 ,م ,1 .آ0نا ,نزؤءع50 ته بروره مع ررعماء 187 49 


٠‏ هانظر 
عبرو اع مر أوء م م اكت أ بره !3 امع اجرورماءناء ]1 :نع مما مال بزوددم وندعاء ]1 111 (1رهو[-ج1[ 
بررم ه11 عتبجدمدرمءظ باع ءلعهابة عط واتتدعندون ,علد/8! أرعطامخ]1 00د (2003 رققة؟1 لاتعطاصق بدملزرور]) 
ونع نال مصاصا بعص ه طتتجد لع 253 ,بقاوع المة اك :ف اذا اتملكق كه اذا ادع عدون زه ء[أ0ج[ عرز وررو 
.(2004 رووع؟8 تالومع الملا مماععصام؟ نزاط رمماءء صتمط) بممطانه عط برح 
(1969 ,مععمكهل! وتمعصه"! بعتعوط) عترصمطمءة دع مالع ملع على 116/م ده 11مض[ رمعتاع600 معنن وز 


؟ ه ماكس فيبر» ”تمهيد" ') الأخخلاق البروتستائتية وروح الرأسمالية؛ تر بحمة محمد علي مقلد (بيروت: مركز 
الإغماء القومي» بدون تاريخ)) ص 7 (تر جحمة معدلة). 
+ ا مرجع ذاته» ص 5. 
؛ © كارل ماركس» العمل المأجور ورأس المال» ترجمة إلياس شاهين (موسكو: دار التقدم), منشور في 
”أرشيف الماركسيين على الإنترنت“» نسخ الكتروني: وجدي حمدي (ديسمبر/كانون الأول 
لتء 79)ع <مغطئع لص اج 1849 /ممصع اط سه رع اط 22 / 1515.0 502 ومح // :ما ط>. 
هه حول دور رأسمال يحلس التعاون الخليجي في العوملة النيوليبرالية للرأسمالية؛ انظر 
0 أوعث إأنان عن[ برأ وكهأن) محم كلم ازمر لع لصة1] 
والكاتب محق جداً حين يُيرز أن ”التكوين الطبقي في الخليج فعل الكثير ترسيخا لصعود القوة 
الأمريكية في عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت ذاته؛ ججاءت الرأسمالية الخليجية إلى 
السوق العالمية وقد تشكلت على يد نفس هذه القوة الصاعدة وسعيها الحثيث إلى كفالة الد وافع 
النسقية للتدويل والموللة لمونامعتاداعصهمة) وأنا كان مسار السياسة العالمية المستقبلي » سيظل هناك 
تشابك وثيق بين احتياجات ومنظور كل من النخب الحاكمة في منطقة الخليج من جهة والرأسمالية 
العالية من عدية أخرى..." (ض 2185 
9 ميم ,(1976 بمتباعدع2 بطامه كلهم مسفقط) [ عسيام/! أمأزمم) توالا 
(التشديد من عندي). 
لاه فيبر» “تمهيد"» ص .١١‏ (ترجمة معدلة). 
164-5 .م« ,2 .701 ,نزاعاء 50 0ه تزؤتوره اوعظ ررعجاء أل[ 
0 حول الخالة المصرية» انظر اللوحة المأهلة التي يرسمها عمرو عدلى في دراسته المعنونة ”دولة الفساد 
في عهد مبارك: تفاعلات السلطة والثروة ٠ ١١-١990‏ دراسات المبادرة (مبادرة الإصلاح 
العربي» حاعط. ممروكعم- ط ومح . جيك ) ) مارس/آذار ١١‏ ؟ وانظر ا محمود عبد الفضيل» 
رأسمالية المحاسيب: دراسة في الاقتصاد الاجتماعي (القاهرة: دار العين» )5١١١‏ وعبد الخالق فاروق» 
اقتصاديات الفساد في مصر: كيف جرى إفساد مصر والمصريين 7١١١-1914‏ (القاهرة: مكتبة الشروق 
الدولية» .)7١١١‏ هذا وتقارير الدبلوماسيين الأمريكيين التي كشف عنها موقع ويكيليكس مليئة 
بالبيانات عن الفساد في عدة دول عربية. انظر على سبيل المثال التقرير المعنون 


"عمن/ز 5] عسولا وغمطلل! بقأقتمنا]' مآ ممتام اسمن 

بتاريخ "٠1‏ يونيو/حزير ان لم ٠ ١‏ ”3 متاح على الموقع <0ومء.ومدصدة.كلةءلتمدة//:طغط>. 

٠‏ الأرقام السابقة مأخوذة من 
2000-9 :وعأساضلامن) وأوماءمء] جور وسماط أمزء تعدا غلءؤ[!! ,رماععندا0 ترلمدكا ممه دكا ونا 
.2011 تمقناصة[ لافوعغم1] لمتعصمصاظ لدطه1ت :2 رممغعمتطقة18) 
وحول هروب الرساميل من منطقة مينا منذ السبعينات حتى سنة 27٠0٠١7‏ وكذلك بشأن 
علاقتها بالإيرادات النفطية» انظر 

عكةن) 18 تخطوتاع اماتصة0 مغ أعومومم م متخأ معدم نرم أمع جرح ه[ء نع قر" رتمكم نا متصلة قلأ لطق 


أعازمهن فسه غناونا! أماتمه0 .لع ,ستعقم8 للدععه مذ ,”معنكم طتعممل8 لصد أفدظ عللل8/1 عط )ه 
234-11 .وم ,(2005 ,تقعاظ لعدصحلظ آنا بتمقطمعفاءطاهت) عمتمنسييه© وصتمماءبءط درأ كأه20:11) 


0-5 


5 


لدت 


5 


58 


ع 8) "ومع اماصامت 000 عط مذ وععلده 187 امدموتل! مملعة مدي ١‏ طدرق“ ,أملوجع جكاممع] زمعرلمم 61 
وموناج! لعاتدناآ ,1315م لداءه5 مصة عتصسمسهمعظ أه مع ممومء2آ ,موأكت101 مولدانجمط ,8014 
.2 ,(2006 تإحلة 15-17 امأمقاوهه5 


الرجع ذانه» ص . 
بيانات البنك الدولي. 
40-1 ,2 ,تنام انه تأأناده © عم وان ةقعلم1 علصدتا ق1ع1870 64 
هالمعهد الوطني للإحصاء المسح الوطني حول السكان والتشغيل ٠١٠١١‏ (تونس: وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي» يونيو/حزيران .)35١١١‏ وانظر أيضاء بالنسبة للفترة :8.0.19-9٠.٠٠‏ 
نوع أ0 لم ددع .الاك //تصخغط> ,يلد ,”ع أكتسبكل' مع أمامصع؟"! عل غلععددص نيل سمتاس اوس" معطلدع تاتمع 
.<2101/928081.9101/لدمامن_ععكن /متصسل ه816 /م 
ومع ]أو أترع ؤزتآكع نات زه 21011 7عازع 0 نلاء ]ا[ 4 101/25 :2012 أنومع 18 اننع 1ت راكع نار أوأعه/لآ ,([8 1 1111 66 
.48 .م ,2012 ,للف 1ب ]انا بوجعمءى) 


كارل ماركسء الثامن عشر من برومير ”لويس بونايرت* (موسكو: دار التقدم؛ بدون تاريخ). 

8 حول الاقتصاد السياسي لمصر ما بعد الناصرية» وبالإضافة إلى الأعمال المشار إليها أعلاه: انظر العمل 
الكبير الذي كتبه عادل حسين عن سنوات السادات» حينما كان لا يزال يعتبر تامار كمنا: الاقتصاد 
المصري من الاستقلال إلى التبعية 4 917 91/4-1١‏ 9غ مجلدان (بيروت: دار الكلمة» ١5/405١)؛‏ إضافة إلى: 
ز(1991 مقعقط] 1لا ,وستفدع11) ه300 ععداى أمبروط دز كولء لوط عتأطياظ 10نم عنوا3 1116 ,تطنحوفة طتمدلح 
نهملصمآ) أمبروقا دز تملع عتحودم معط 14نه برعم ه10 نارمأكنتاء 10صه07 4 رعلمعقة]1 لعمطرعاظ 
276561116 ناك ف أوبرو لآ بلع ردماعم] كتمعصدعظط لمة تأقع 826 ممعملا ز(2000 ,كتعناج1' .1.8 

.403-647 .مم ,3 مع ,دوع ,(2011 ملمحطلصت5/لنة دعاعه بعأموظ) موقم امهم سمدم ان أعمد ماي 
وحول سنوات حافظ الأسد في سورية» انظر: 
01 المعظ أمع ال تام ع1 ,روعطاعع2 مععل[ه/ ,(1989 ,آتنع5 :متموط) عأموطعمطا ع0 أماتلا بأهجناع5 إعراء 8/1 


ك3 ,تأءقناطعصصتا 0«متصتزد1 همه ,(1995 ,كتكناه1 .1.8 تحمقصمآ) فمكف 106 وأمرة ]زه 
.(2001 ,عم لع اندها نسعلسمآ) عسوطق ممع رمقل أممع ]ا 


وحول مجموع سنوات الأسد الأب والابن» 
امات ته انال [0 براسمصمع8 أمعةتامط ع1 بمتسرى مذ كا«وسعلة دععماكنا8 ,1120050 متددكد8 
(2012 رووعم8 بتكتو لصتا لتمكصعةة5 بخن ,لرمكسهاة) عمارءزاتوع]ا 
ونجد لوحة مفيدة عن التحوّلات الاجتماعية-الاقتصادية في سورية في العمل المشار إليه من 
قبل لمحمد جمال باروت. العقد الأخير في تاريخ سورية. غير أن الجانب السياسي من هذه الدراسة 
أكثر إثارة للجدل؛ إذ تنحدّد رؤية الكاتب بتفضيله لحل يجري التوصّل إليه عن طريق التفاوض 
مع النظام السوري ورئيسه. وانظر بهذا الشأن النقد التفصيلي اللافت لكتاب باروت بقلم حسام 
الدين درويش فى كتابه مناقشة نقدية لأبحاث محمد جمال باروت عن الثورة السورية (الدوحة: المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات» .)70١7‏ وللاطلاع على مقارنة بين عمليات التحرير 

الاقتصادي في مصر وسورية حافظ الأسدء انظر 
ف أمترعظ ومتموم مم0 :مم لود ألو طأآ عتصمهمءظ كه وعلاتله2 عط“ ,طءكناطعصصتط لممصرره] 


11 نمع ادب أمطو! فونه نمز 186 ,ولع رع حقطوهكة وطت2 لصة ممتصس لم11 مدكمدةا مذ ,تعره 


نآلا ,لتمتصطءن8) معنزرف بطأاعمل7 سه قم والوقتا/ة عا ا سمالتوسه 1 زه برسدم رمعا أوء 1 تامط 
111-14 .مم ,(2001 ,تمتكنات 


4 حول سنوات الشاذلى بن جديد. انظر 
مم ك1 م تمل ع 660110211146 معام وكات اه وأرو أوسا بلطعتطع دمم1 ستطمععلطم 
و(1991 ,لتقأتج نص دآ .1 : متموط) 


ونحد لوحة مثيرة عن الفساد المتسارع لانظام الجرائري بعد عصر بومدين في 
(2010 ,ممع تدروعة2 هآ تمتعوط) برعتعقواه عأمجاةم بك مغفعععد مرتزمققط ,كلملا عمه11آ1 


انظر 


اناا علا دز معسوط ندم ولمعا[ ,”حصو لم1تصهت أوهم]آ زه ممتغدطدعم] علهؤة" , ,تزكمط 1 داج مجوور 
2 لضع 4-9 ,صم ,1986 .أ 0- .ص5 ,142 .مد رط لار وطاق ,رمع 
واقرأ يضا: 
10-12 .مم ,مقط اصع صدرمب قف نوها مأ سمتاد) مهت 0ه عنهغ5" رنخملة8 مرروير 
١لاانظر‏ 

اتنسهعا مز "اقوط قط ممع وصوووعا تمعصعلا مز بمضصمعط لمة معغتامط" ,ماتصط5 وولروق 
رات لانن تالمع أفس لسر رع سكل عذأ) وان عتسعط! معصكاعها معاء1]1 لمة طامنالا[ ممصم ,تلطوكجح 
.31-9 .م ,(2007 متعهط!] انا روستلمدع1) موبرمرزن أمررم 

وانظر أيضا بلاامء/1! إن معنعط مدل ,مطل سهطن. 
لأعدصدمه تدعهط1]) عدنمان8-عنما3 هسم أل تععمعمنعمعءوترا ععدلد مبرطئط ,عالوسعلمولا علرزم 
توس امنا عولعطصدت علسلا بوعلط) وبرائا بمعهمابط إه برمه كز م لصة (1998 ,ومععط زو جزورل] 
(2006 ,كوععم 


وَانْظر انا 
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.(2011 ,وغااهاآ 0)-[ تماتد) كله0[1 2ل عا عنرطئا 4! ع عنعمن) عرف رطعل هم مسيح1] عاءعزئوم ١‏ 


؟/اانظر 


لمتةبصجط تخالا ععلتتطصسةت) علاآ عم كتمع زوع طهيش زه أله 14نم عدت 116 ,مع 0 يمومع 
2012 ,ووعم2 وأأومع جزول] 


/ جلبير الأشقرء ”فرص الربيع العربي وعخاطره*» لوموند ديبلوماتيك» يوليو/تموز ١.٠.65‏ 


<اتصغط.84 اع اع نمه ,دمع .مم ام 10م باحو // :م اط > (ثر حمة معدلة). 


الفصل الثالث 


١‏ احتسبت النسب المثوية استناداً إلى البيانات الواردة فى نشرة منظمة الدول المصدرة للبترول 
(2011 ع0 بهممعذلا) /20102011 سلاءلايظ أمع تكتاهةا3 أمنسايم 01 
١‏ دافعت عن أطروحة الحرب الباردة الجديدة فى كتابى الصادر بالفرنسية: 
(1999 ,11آ]2 بوتموط) مبروومع] و[ 65م 1ه د ع ,عأءأم عع «معفاع عأأعنا نولا مآ 
والذي نشر بالإنكليزية على هيئة مساهمتين فى: 
:(2000 ,مومعلا تصملمصمة) عممكعس) روزلو8 :10 مر عون مدنا معطا زه كمع أكمل8 ,.ل» ,أت 21د 1" 
ةا عط +1105 بسممعط0 عو وتزماط مأانارمم8" لصة تمتطت ,قتوكن] رف كنآ نلدك1 عأوعاهن5 ع1 ” 
57-144 ,درم ,”روخ 010 مجزعلط د مخصا لعرعلصسناظ 
1 من المعروف أن إدارة بوش زخرت برجال ارتبطوا ب”المشروع من أجل قرن أمريكي جديد"» من 
بينهم أبرامز» وأرميتاج» وبولتون» وكوهين» وخليل زاد» وليبي» وبيرل؛ ورودمان» ورامسفيلد 
وولفويتس» وزوليك. وحول استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية 
الأولى» وبالأخص علاقتها بالنفط» انظر حلبير الأشقر» ”الاستراتيجية الإمبريالية للولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط“» في الشرق الملتهب: الشرق الأوسط في المنظور الماركسي» ترجمة سعيد العظم 
(بيروت: دار الساقى» 000 )2 ص 12-١ ١‏ 


غ2 المحطا5 :ممما ) له 353 بتعشتوظ أمريم برعتروابر ,|0 جم آقه::0) عتمط ما ملظ عر رصنوععلا أعتمهنا 4 


409-20 ,ترم ,(2008 ,تع اكناتك5 
ه هي ذي الأطروحة التي صغتها في كتابي صدام الهمجيات: الإرهاب, الإرهاب المقابل والفوضى العالمية 
قبل ١١‏ أيلول وبعده» ترجمة كميل داغر (بيروت: دار الطليعة» 7 .)5١٠١‏ 


٠ 0‏ 
ها 7 م حمر 1 3 


7 
7 - 


ى ل تاريخ العلاقات بين انلولايات المتحدة والمملكة السعوديةء ولاسيما العلاقات العسكرية انظ 
6 بعل سمظ) ععالك ععامناطصك تمتطهعل أهنه3 4ه كمنمزد فعلتدنا 116 رووما م 
(1983 ,نمت تاه ارا 

وحول العلاقات بين البلدين مع تركيز خاص على أرامكوء انظر 
برع ة) ووارك1 أفنله5 عا 114ل وعاه نك له بماك 116 عهام 0 كانه 004 أأ0 ,ستموظ ععهن توممطاهمم 
.(1999 رمااةآء!ا ممغطعده1[ ع1 


ويتند كتاب براون إلى الأرشيف الخاص لأحد مستعربى شركة أرامكو. 
م حول تاريخ المملكة السعودية» انظر كتاب مضاوي الرشيد 
ملسن كآنا عولقطصف) .لء 200 بمتطصعق تفيدد ره بوممكلط الى بلععطكممط-21 ملكا 
.(2010 كذء2 لراأوعع الو لآ 
انظر الفصل الرابع من كتابي, العرب والمحرقة النازية: حرب المرريّات العريبة-الإسرائيلية» ترجحمة يشير 
السباعى (الشاهرة وييروت: دار الساقي بالتعاون مع الم ركز القومي للتر بحمة؛ 6 )5١‏ 
,2008 طعءمدائط-طع2 ,1 .مم ,30 أه؟ ,ألمنصيري ,”وتطوءم ألنجك أو اكع 22 م10 156 ,امت مقطلا 131 10 
,146-147 .مم 
منتجهوء! عامس بععنة) مأعمثلاا بعلخ ه ورا كع سماطرء اغا تععرءأناط نه 1 [0 عولم 1116 ,لموكمععر0 مداخ 11 
.463 .م ,(2007 رككعرظ 
كمانم أأعتمر) لماه رعومه0 انحن تأجومعط] عأتممومعع ,عع ممصا لمممال ممع م1 01 عالطتاكم1 12 
.10 .م ,(2008 .302[ 16 ,118 :ناآ بمماوصتطاعة؟) 


تجقاطة 13 ,111 :]1 ,ممع متطمه لاا ) سعتبدعء:0 أمصمزوء8 )0 ,عع ممصاظ [2مم قمع أام] أه عاساتاكم1 13 
.6 .م ,(2010 


1 المريجع ذاته. 
رلاماعمتطاكه نا؟) 2010 ,30 ععطانهرعاوء5 إو كه عأوو8 كاعهظا أمء أ مأكتاط الإععوهم ممأنوععء ممم بوالودءعءد 15 
.(2010 ,عومعاء0آ 1ه العأ دمع122 إنانا 


5 المرجع ذاته. 
-2003 ,كلقع ةا جو زعا وغ ومترع بط اق هسه ات كارع دععجع ف نوع [ه5 كتف ,كنا رأأء متت لردداعءن1 17 
(2011عع2 16 بععاصعة طععوعدع2 [2مملومعيع دم :120 ,ممع متطاكة /لا) 2010 
4 انظر بهذا الشأن كناب سعيد أبو الريش 
لإكتاطكصممه 81 بجو لمآ ) برهك زه عكسماط عدأ زه أأعط وستدرم) 214 انوا مند هن عكلظ ع1 رامصئناطم 5310 
.(1994 


2 30[ 2 وأعءنة] برمعواسم ,"علمة هدك[ -] عدتادماط ,كنا ,للل 5" رتعلاناظ ردسرة 19 


9 عرماز 8 ومعاممءئناء1] روكا-ظ تععمم؟ عمتمومط؟ نلسو5 2010-12“ ,براتمط براكيفسآ وكرعع 2 20 
2 لأععهاة 


"١‏ الربجع ذاته. وللاطلاع على تحليل للسياق الذي سبق إبرام الصفقة السعودية الأمريكية سئة 
٠60ءانظر‏ 


© مكتقو ,”5ع )5 كأندى عط متغصع ص عدعمم8 ومومه أؤآ كه عع التامممء6 ع1" ,تمدطكه1؟ مستلداج 
,73-88 .وم ,2006 حء مهالا ,1 .0ه ,22 .أه؟ ,مكتكتر لها قر برا إناوءد 


رذال0 هلأ و1تأمماعماء(1 0غ ونء|5 10 و شر أعممة موسرم بعععك1 اسه لمة أأعصصساءه لمدطعن1 22 
14 .م ,(2012 وننة 24 ععتهصعة طععدعدعظ أدومنودء وعدم 1١):‏ روماع متطكه1/7) 2004-2011 


من اللي أن أحد الأرقام الواردة في الفقرة المقتبسة خاطئ؛ وقد صححناه على ضوء الجداول 
اللحقة بالتقرير. 
.<مطماكتاته؟_ترومعرع /لمغط رع ل معكصمد/وده.تعجأكع له ماكصرعة/ /:مغغط> ,1025635 ل5121 
؛ علي القادري» ”التراكم عن طريق الانتهاك في المشرق العربي*» في حبيب عائب وراي برش» 
التهميش والمهمشون في مصر والشرق الأوسط (القاهرة: دار العين» ))5١١57‏ ص 7 .٠١‏ 


23 


مام «أصنوعة] أوء 0 ار بأكع ست 1 1آ أمنندمه اغآ أنمء ماما عن[ منرم أعترو] رمء طمعطر1 امعطم 
.م ,(1986 ,ؤمععة! وتمصناا! له تلد حلصلا :مووعلطم) 
وانظر 5-5 


داك رلمهعطنا أميءة'! تمعز ,”اعهذا ما قاع[ سمتصمطط نه علد5 1968 عطل ملعدظ العطءئوير 
.<501 !مه كسام /اعهك5-1ل) /عععنهكز/وده. نه نهنع حطوتجوع زوجي 
.39-40 ,ترز« رمأطو ل 51141 1ه 4165 1160 ةنا 1116 رقوما 


يرد تحليلي لتطور العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل في “ الاستراتيجية الإمبريالية للولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط“» المرجع المذكور. 
موعن الدع 1 عنما عا از 0 8 تبعبو لط 11170 1116 ,لماع ص اصن[ أعنمروو 

.(1991 روقع28 دتتمطه !0 كه بتكي ونا 01 ,ممصرولح) 
عاطملتوح ,1989 ع تصصناك ,اقمع 1 أممنغولة 1116 ,”تصماةتاط كه مط عط بمو سملن وأعصمع 
, حتطغط. حامة تدمع .5ع جه زوع بك. باكتعو/ رما ط> أ ع سناررن 

"٠‏ رد فوكوياما بشكل غير مباشر في كتابه نهاية التاريخ وخاتم البشر» ثر ججحمة ة حسين أحمد أمين (القاهرة: 
مركز الأهرام للترجمة والنشر» 949037 56 اكد مرة أخرى ةيفان توسع الديمقراطية الليبرالية 
مع ملازمتها المزعومة» الليبرالية الاقتصادية. 

”١‏ صامويل هنتنغتون [همسجتون])» صراع الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي» ترحمة طلعت الشايب» 
الطبعة الثانية» (القاهرة: سطور» )١93959‏ . وطوّر الكتاب الأطروحة التي كان هنتنغتون قد صاغها 
في مقال ظهر في صيف 3317 ١‏ في بلة فورين أفيرز. وقد قدمت نقدا لأطروحة هنتنغتون في كتابي 
صدام الهمجيات» المرججع المذكور. 

. 45 هنتنغتون؛» صراع الحضارات» ص‎ "١ 
اقم وأمفتالط عدا دا معاتوستتضه0] انمع تمع تجبشر هنبج عدك8ا لاون 1116 توتكوتع2) عاج بردمك ,ذل نلو طعا لتطاومع‎ 

.(2009 ,لممعوع8 بنشلز رمموم8) 
لمج عع س1 لمملا رعق ,”ع اطان ومصرمت المععم رامتداد تإعدعم معنا 230 تمان عا ناتساءء2 ممجمة 
2 217[ 21 رءتتناطاء 1 وأمععطط [164ده أ لمع نر[ 


تسدل1ع أخصسظق) 8 معدم 511/1[ ,ارم أأكعنال) أمعغا عد كز أوطلة] :برعوعع 010[ ننه اررهاذ] وزو أعوم 
0 .ص ,(2007 رووع2ظ لوطع امنا تمفلععافسمة 


(التشديد في الأصل). 


5” انظر مقالي 
.7 هنا[ بها 210:714)14أك 0:106]/ة عا ,”تإع 2 اع مجرء مآ [أه ععدعدطم :نل لزهلا هرم ع5[ 
وأعيد نشر المقال بالعنوان الأصلى ”الاسئناء الاستبدادي العر " فى كتابى الشرق الملعهب» 
المرجع المذكور» ص 5-56 . .١‏ 
,2005 طلء812 25 ”ملجوه8 أهأوه11ل8 2041 صمنخع منطمد1/8 عجا!” اغتصسد بع بصعم * رععلا مججعء[ملصم) 
<تطغط. /200543863 لصن الإصهاء وعد /لامع.ع]2001-2009.512 /ل:مالط> 
+ وصفت الظروف التي انّخَذ فيها هذا القرار في مقالي 
,”عمتطتعمد9 وآ عط مغمز عللووععلده *طكد8 تععلرع ور عتاءعاء5 لمهة ممتامععء-251 
-ى- تآكد//200405/05 /عم 2ه تآء صنام ]ع ظلامء. لص (/:مغط> ‏ ,2004 عإماة 5 ,تأءسصنامى تنام 
.</ تلق قنان - لوطأ ع )مام ل !لد عل 


وللاطلاع على تحليل لتطور وضع العراق في ظل الاحتلال» انظر نعوم تشومسكي وجلبير 
الأشقرء السلطان الخطير: السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط؛ ترججحمة ربيع وهبه (بيروت: 
دار الساقى» ارده 561 
أمضسم اول ,"موللا لصسعصم ناس [مجع1 جه عوول؟ 0غ جزه1] تممتاء بساقء2 عاأعوعين " رمععلع.آ أعمطء تلط 


0/0001 ناط لا صمء /طصرمء رع بع سأهصه لغهه.010//:مغط> 2001 ع5 20 مم1 
. <اأضاطة 
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6 وب -- - ود - 2< - ات + : 9 ا 
اماد تتفاصم مع عله جوتت لامعبط بوجو سميل) مصلا مداص جا عقا أصعاءةاوظ أتقدة! 2ه 
(2006 بكوئعع8 مامععصمزاء! أن تدع سلونا كالم مكمواكء! ) 


. 8 1 تس 5 صايى اع ١م‏ 3 - 5-5 سو 6 ٠ 2 - ١‏ ما 
5 بحل شهيادة محمد حييب ف قناة التلق يون امصرية سى ير سا ء وفقاعمار ونه بحر يذه أسمري أبيوه 
3 اد 1 - - يه خا أخي” 
5 2 5 اوج 
الثاها يك * ؟ مأره كاك 05215 
عي ا 53-0 
٠ 5 5‏ 0 فرك > 2 ١‏ 1 : 0 3 
دن د شيعاءهة نيراد 1 دبعأ اججمل فى 003ل ص وأبه القت حر كر سسا مر 3 
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0 5 ماقعء إم عه 5 4 اراس * 
5 إإخى ىه ترغا القاو يات الكع1ج أن م > سروائتب لجحماخه لق 
مد رح الإخران . الشروق: ” ابريل 50317ار 1 القاوضاك آد ل 0 5 
5 5 . ب | : 
انما 


0000 تاكدمعاسنا فعواء 11 ماه 5 لع اتتنا معطا بدملط تدده كاسع ر,ككلااتكط أصوامق 
.(2005 ,لآ بعك 8] ياوه" عب )<١‏ هعاذا 


55 0 1 ا مجه ع علاقات انل ثابات الصددة 
وثال يجلر بروبرت دريمورس أن يقتصر على إبجراء كي سن علاقات الررايانت 

يا 1 1 0 - 39 م ٠.‏ و 9 و 4 .ّ 1 - 2 م ث2 رَ 1 1 5 - 

بالأصولية الإسلامية: دون أن يسعى إلى تقديم تحليل لتاريخ هذا التيار يفتقر الموؤلف إن المؤعلات 

ع 0-0 : 8 / : و تم ا 

اللازمة لإجرائه. فهوء في بداية كتايهء يتلهم بالأماس إيلي قدوري ليروي سيناريو عن نشاه 


الأصولية اللإسلامية يتمى الل عام الزثارة الصحائية. ويشأن التعاون بين واشنصن والاخوان 


المسلمين فى أوروبا فى زمن الخرب الباردة» انظر أيضا 
لوطع «الوع8 1« اأعسداعط ء1[؛ زه معزج عط وجره برضل عطة ركاعولط جتلء تلط اذ عناوكمالة لش مممعصاهز 0 
.(2010 نا 13 لالط ممأطع نامآ عون لا ببى )١[‏ [وءلث! 6 1[1 1زأ 


115-1١17 (القاعرة) و‎ ١57-1١ حول رشيد رضاء انظر كتايى العرب والمحرقة النازية» ص 8ه‎ ١ 
(يروت).‎ 


ف 


ندال 
دب 


عه حول العلاقات بين الااخوان المسلمين والمملكة السعودية» انظر حسام تمامء ”الاخوان او 
هل دقت ساعة الفراق؟“”» في تمام تحولات الإخوان المسلمين: تفكك الأيديولوجيا ونهاية التنظيم؛ الطبعة 
الثانية (القاهرة: مدبولي» )5٠‏ ص .١٠١ 8-٠٠‏ والباحث المصري حسام تمام» الذى كانت 
معرفته بالخركات الإسلامية بلا نظير» توفي قبل الأوان في تشرين الأول/أكتوبر .50١١‏ 
5 في 1558 أقنع سعيد رمضان فيصل بن عبد العزيز» ولي عهد المملكة السعودية آنذاك, بتمويل 
جهوده من أجل إنشاء شبكة للدعوة الإسلامية في أوروباء وأقام في سويسرا لهذا الغرض. انظر 
تأ اننأب 11 عنودمالطة ا »ممفصطهو[» وانظر أيضا عبدهة مصطفى دسوقي) "الد كور سعيد رمضان» 
السكرتير الشخصي للإمام حسن البنا وزوج ابنته* في الموسوعة الالكترونية للاخوان المسلمين, 
إخوان ويكي) </ ضرم . ا جحصوستطاز. بصو // : اكد[ >. وجول التنظيم الدولي للوخوان المسلمين؛ 
انظر للمؤلف نفسه على الموقع نفسهء "التنظيم العالمي للاخوان المسلمين. النشأة ماري" 
هه حول التنظيم الدولي للإخوانء انظر 
(2010 ,5301 مهما ) ممناتفه:1 زه ع8 عن[ بلممطجع «انه:8 بتأكعبااط 11:6 مرعأعوووط ومموزام 
96-132 .مم 
وهذا الكتاب هو أفضل دراسة متااحة عن شبكة الإخوان المسلمين الدولية. 
05 دسوقي» ”التنظيم العالمى للإخوان والنشأة الثانية“: إخوان ويكي. 
انظر تمام» تحولات الإخوان المسلمين» ص .5-/١‏ 
ارم برد الاقتباس في 
1982-0 1ه نوماي ابل خم كع طغخوع8 «دأأكع الا 1116 :نزع 1:0« الوط إه اتنتكساظ رن[ ,أل هكف -أة سسقطوء1] 
1865-7 .مم ,(2004 ,دع 501 عألدع لمعه متعسسة1' تمملدم]) 
8 حول التحؤّل السياسي للإخوان المسلمين» انظر مقال منى الغباشي 
مز ,”ومعطلوم8 ستاكنكة ممنتامرو8 عط 01 و5تومطمءم سصمعك8 عغط1” ,تطموطمط0-اظ8 ورملة 
.373-395 .هم ,(2005 .يتلظ) 00.3 ,37 .أ0؟ا ,دياق اقوط عأ اتامظ زه أم انه[ |1011010درعاادا 
وثمة مؤلفات كثيرة عن سيد قطب» نخص منها الكتب التالية: شريف يونس» سيد قطب 
والأصولة الاسلامية (القاهرة: دار طيبة» 9926١)؛‏ 
رمأ1ا0) لأنريرهد عمم تنمجمن) )لك عنأمصامتلنتأوطة» عساععا .عنتوتاتامم أء عننو أكتراط ,غعيهن عتدزان 
رنة ا لدكتكة ممصلق :(1984 ,كمعن اسه طذلخ"] جا عل وعووعع(! بوأسوط) أوء ١621‏ 001 ضن تأ اكات عرؤرظ][ 
“01 بالامجاقء لنآ) تمكتمأك1 أهع 1ك م1 زه كدده هينه[ عا عاته طأغب0) فأتزترو3 :أمهذاذ[ 10 كولمم |نممء5 
بت [8) اجركلةنهأكآ أمعقأمم8 زه كتع !0 عذاغ 1ه طني #فأبربروى بارع لدت صطو[ لمه ؛(2005 عععوءط 
.(2010 رووعع2 جاأوعء كلم نا متطصسن اه علرملا 
> انظر 
ألتتة عاسترلآ3 أكعذأه1] كأتدهاك1 نأ وأكاجونا ترع اموجه ع1[ 1 بمععء اط زه عوءأ3 16[ ,لام سكم ]1 حقأوه2لا 
.(2007 ,نزدلع لأطتوط بعاده لا بم 81) ماع م0 أم زه تأارا8 عدا 
١‏ ”الدكتور سعيد رمضان”» إخوان ويكي. ذفن رمضان في مصر. 


5" انظر 
ركوع81 واأكدع أ لآ تالاتماعع 002 :120 اماع منطمة /18) بوره اكزاط برو امم]با شر بجع م0 ,عسعطصسمعظ معاام 
.(2012 


57 كرّس آلن فرومهرز الجزء الأكبر من الفصل السادس من كتابه لتقديم لمحة عامة عن السياسة الخارجية 
الدينامية جدا للأمير حمد؛ تحت عتوان فرعى هو 
86-0 .م ,”طللدع؟59 لصه طغلدءغة أه بإعمصصو امت« م - لاعملةا عط مصة مم02 ولقسو1” 
وانظر أيضأ 
7 ,16 .20 ,58 .01 رعأمم8 تزه مدعزطع8 علوملا سرولة ,”ه02 6ه معبووط عوموئ5 عط" ,متلدظ طعنالا 
06201 


.88-90 ,جح ررماكفط بتعاوواة 4 مره 001 ,تتعطسصدومرظ] 
7 بم ,(1994 ملتنع5 : كأته"ط) نبمناءم'| ع4 عترمة:) و[ ناث .كعانولامع كتروولم] ,تاعتلعنه8 عررعزم 


انظر 


ازنك إن تمده اتجونع1أط 1 تابط مدان .كلع بمعدوعاء-لعهدولامعا5 طامعلة[ لصد غقرت ممتااء8 
(2009 أقستا!ط بحعلهصمآ) أسحم مهام 


يوسف القفرضاوي» ”مع التنظيم العالمي للإخو ان اءم«.زمدمءم,م)» ١5‏ سبتمب ر/أيلول 23١1١‏ 
.< أطخط. /14-41-12-20-09-2011-5194 8 رع! 1 رباعم توحة ل ممم / /تمتاط> 
4 يوسف القرضاوي» "القرضاوي ينفي تلقيه عرضا من الإخوان خلافة الهضيبي”» الجزيرة.نت» ١7‏ 
بناير/كانون الثاني 4 ١٠٠؟؛‏ 
,<5/55803743-605-4639-537-856220007650ع8 3م أقاله لطاع 1 جمع 336 زأه. احص / :مااطا> 
و”الاستعفاء من العمل التنظيمي في الخو ان اعد زسمهم م0 ١‏ ؟ سبعبر]أيلول مدق 
.< أتصاطط /112/850-22-12-29-09-2011-940 باعص لتقل ممم //تماخط> 
3 القرضاوي» ”الاستعفاء من العمل التنظيمي في الاخوان . 
٠/ولنذكر‏ بالمناسبة بأن السلالة الحاكمة القطرية تتينى هن ذاتها الوهابية. 
١لاحول‏ السلفية والمعاني المختلفة للتسمية» انظر 
وتطمس[اه0 عاعو لا جع ل ) غنبعررع سواط عبرم أو اع ]1 علط تددم[ :ت«وقمام3 أوطمات .لع ,مع زاعكة [عم] 
ر(2009 رقوعع2 وازوعع 11017 


وخصوصاً مقدمة مايجر» ف د 
؟اثمام» تحولات الإخوان المسلمين» ص .١5١‏ 
لا انظر 


ممه ك3 صن ,”أجحة لمع -1ج لتكتلا زه علعه كلا عطا صا منزبرةغهكمطد كه أمععده0 عط1” كقى0 مسمتاعط 
2213-8 .هم رأكلشا8ة أوطامان ,.كلء ,معدوعئئء2-لجممع ه51 


؟/انظر مجموعة المقالات السبع عن العلاقات بين يوسف القرضاوي والاخوات المسلمين التي نشرها 
حسام تام في جريدة الشروق القاهرية اليومية في الفترة من ؟؟ إلى 1 أغسطس/آب 7٠١1١‏ تحت 
عنوان ”القرضاوي والإخوان. قراءة في جدلية الشيخ والخركة". 
:6110م 0[ 861106 ف سخ بلأعمكما عتصسماكآ عط ولعدده؟ بإعتاه2 .5.لا مه أععزمء ووم كاومءظ عطل' 
:)10 ,81011 متطعه بنا) وأعهللا عتمماكآ معطا تناس وترم غواءع8 ,5لا ترم معترعععإادمن) ه101 2002 1/16 


.(2003 رمم تتفم[ ووسصتاممرظ 
انظر أيضاء حسام عبدالحميد) ”موتمر الدوحة: خطوة أولى لخوار إسلامي أمريكي” » إسلام أون 
لاين (بالأصل)» ّ تشرين الثاني /نوفمبر يت 


حمع لدع له )مص ع مروعناء /و موت مامه ولوترلوصة/وأقتز 21 موزعم لعتطه سناع ص تسماكتصه. مصحصو//:مخط> 
<أصغط,310151:2112/85660-2002-11-0400-00-200096 


1 موقع النتدى العالمي الأمر يكي الإسلامى هو <ععه .م تاء صمططاه0. تنص . 
ال تمام» تحولات الإخوان المسلمين» ص 59 .١‏ 
90 .ج رمممططععلتهد8 ترتاعنكة 11 معام ومهط 
,2005 امتهم 17 أمممء8 كنز ل وبرواة ,كنا ,”وعهلأه2 لسة ,كمسصتاط ,ؤاعوء11” ,ممامة؟ ددا 
بخصغط وغموع/ 05042525 روه اع تاجة و لاع در / كفاع دكن لجدمء . كاجاع لتكلا تارجح //:م )12> 


١‏ للاطلاع على عرض رصين للجدال حول العلاقة بين ”الترويج للدركقراطية“ و”الإسلاميين”» انظر 


التقرير الذي أعده جيرريمي شارب للكونغرس الأمريكي 
اراد أزط اكتسعانا ع1 نأكو 810016 عا دز بوذاوط 1 وم برعمع مره ,كلا رمتقطة تإدرعن[ 
.(2006 هنا[ 15 ,عن ع5 طععمعدع 1 أمصمتووع نع دده :1000 رومأ صتطمه /8آ) 
([اعء50 نت وتلعاط مرق ,”ممم لاع ةعاط كمع لمعمعلم1 باعص متام0سمات!" كقءه دمناءظ 
<576 عم لج دمع جاع كه تلع دورط وعة. وجا //تزاغط> ر(2008 ععغ0 أ للا) 4 .مم 


64 
65 


75 


78 
279 


81 


في سلة ٠5‏ 00 وردا على السفير الأمريكي الذي طلب مقابلته رد محمد مهدي عاكن, ا مرشد 
العام للإخوان المسلمين المصريين انذاك؛ بأنه لا يمكن أن يلتقي به سوى في حضور ممثل عن الحكومة 
المصرية. 
م تمامء تحولات الاخوان المسلمين» ص 5/8 .١ 49-١‏ 
.5 .71017 23 ,1ك 0/4 نل" ,”5لا أه لتدكلث عنا ما وععل8 مل“ متأمطة-اء اأمنوططر 
غناط ,أعهرة] عد أامومعع]آ دمجا عللا تعنطن لممطءع طامع8 مستامنكة كتامبروظ" ,ووععط لمأواعوووم 
.810 27 مداع مم ,”1 لطواظ مونلا 
75 فقط فى سنة ٠ ١7‏ أطلقت أم بي سي قناة العربية؛ المنافسة لقناة الجزيرة. 
20/81 صن ,”ع صمع ود تلعز اورم علط عطا كه مع ل اأأومكء1 ١‏ عط مده ممعع22[ لق“ ,تسدتزهت لعسقطوك1 
مانا[ تسمقسم.آ) متاعا8 طوعرم سعلط نه كعس]زععمكمع8 أمعللات) بتتمتع نوعاط مرععهم[ افر م11 ,لع 
4 .م ,(2005 
يوفر هذا العمل الجماعى نظرة شاملة عن الأوجه المختلفة للقناة القطرية. 
88 استقال وضاح خنفر من منصبه سنة ١١١5,ءغ‏ ونسب رحيله إلى الفضيحة التي أثارتها وثائق منشورة 
في ويكيليكس تخصٌ تعاونه مع السلطات الأمريكية بشأن تغطية الجزيرة للحرب في العراق. 
1 102 كعتاثاوط اكمظظ عأفلاتأل 4014 رمنععع 0 [-ألم ,رومم] عتأطناظ عملم علط معزلا زه كععلملا بأعص جا ععاذ 
(2006 رؤوعع 2 بإ أكرع لالم نا وأطتو سامت يعارملا بوعهح) 
انظر أيضا 
أقمضط علمفتاطة عط[ فده بنمتامعةأمطمأن ,تنم زئزرعاء 1 أهتنه أ مدهل :كتصاوع 1 عاز[إء اود ,ععاد5 أصروولح 
| .(2001 ,كتسناه؟ .ذ.] :صملممر]) 
وعأاتلوظ طهسم نز اروأكابواء 1 414 ,من4م؟[ بوعودمكسعلة بمتلءالا دوعملة طوف ,راودا صنةئ1 نلا 
220 .م ,(2004 تععع 2:2 :1 ) ,ارومجراقء [8آ) 
١‏ خصّصت الحكومة القطرية ١71‏ مليون دولار سنويا لعمل قناة الجزيرة خلال السنوات الخنمس 
الأولى للقناة (المرجع ذاته» ص .)737١‏ 
عطا جز أعدعة ا ع1[ وا انوزكأسعاع 1 عنتأأعاع5 ضوع 2يعءتالأوط برعلل ,وتفعاا بعلم بممسصععال[ثة م©طه[ 
أفدظ عدعل؟ عه] عالفتاكم] مغأعسمتطامه8! عط] انا رممأعصتطائه11) 48 .مم عمعروط بعتامط رلوأعول/ة! اهم 
للا .م ,(1998 ,رع امم 
4 .م ,(2010 ,تلان ووع:2 أضطانائآ نأقطبانط) 2009-2013 عأمه!01) متفعاية ممم ,انان ووعءظ أقانان[ 
المرجع ذاته» ص ”4 . 
.م فى أ تأأوط سرعلل ,رامعالا دعم ,لو مععالة 
7 .2 ,2009-2013 طمن |0 وماق ممم رطنان دوععظ أدطنن[ا 


دعونا شير بالمناسبة إلى العدد الكبير للقنوات الفضائية الخلاعية باللغة العربية. وهذا المرجع 

لا يحصيها بشكل منفصلء» ولكنها تشكل بالتأكيد جزءا هاما من القنوات الأربعين ”التفاعلية“ 
والقنوات الاثنين والعشرين ”المتخصصة“ الى وردت في الاإحصاء. 

انظر 

مقلع قاع ]ع2 51601783310 0ه 81ج مز ,”17 عنصم و1 معام عط لمق أنه 21-0020 تكدلا ر[هلهت طقطئا 

.149-00 .مم ,ف اإسابة أهطادات .ول 

أ611016 م1 ,”التملصة0-![د انحط طلتعغطد طغاسد معءتصعئعم1“ ,عع تعاطء5 طقلادلطة 

/21104 /وعلااجاعع ش/تمء.[مضتناه زوقط) بص //تصغط> ,(2004 [1821) 13.مم ,كءأفأ5 عتطاكمعههه:8 


. < قط أحكة 220 لون مداع جع 1ر1 
8 مر أأطبظ وعم ولط عبل إن عععنما رطعمز! 
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لإطعاع 30ت مأالعالة أوبشر ,"صمتاءعع الع 7 ]و عتروؤإعط]] : موأسوزيعاء1 مععع جه[ اف“ ,نلد5-لم لنامصطدل8 100 


.<6-786 2161 ؟ /تتمء. راع أ هكقتلء دم طويع مجك مقط > ,2012 وصترمة ,15 .0م 


4 .م ,(2011 رمقطعه8 تمتموط) ممطومم عدم عنتاوف1! كما روطولة غمعظ 101 


جما | هسم 


الفصل الرابع 
97-9 .مم ,(1967 ,معفم كةل8 كأمعمهء : وتتدط) دعاة ميرو ,وعووباطل ام ؤزنام[ 1[ 
(التشديد في الأصل). 
امرجع ذاتهه ص ٠١5-1٠١5‏ (التشديد في الأصل). 
امرجع ذاته ص 95 (التشديد في الأصل). كب النص الذي أخلت منه هذا الاقتباسات - 
وعنوانه “التناقض والتحديد التضافري (ملاحظات لبحث)” - سنة .١31751‏ وهو يولي مساحة 
حاسمة ”للعامل الذاتى''» بل عيل بإفراط نحو شخصنة هذا العامل (دور لينين). وبعدها بسنوات» 
في في اللحظة التي كان فيها النموذج البنيوي في ذروته في فرنساء تاركا بصماته على جميع حقول 
الفكر راح ألتوسير - في كتابات مثل قراءة رأس المال )١375(‏ أو أسوأ نتصوصه على الإطلاق» رد 
على جون لويس )١9177(‏ - يوغل بإسراف في نظرية ”السيرورة بدون ذات فاعلة”» غاولا تفريغ 
”العامل الذاتي“ من السيرورة التاريخية واختزالها في آلية بنيوية. 
فلادكير لينين» إفلاس الأبمية الثانية» ترحمة إلياس شاهين, المختارات في ٠١‏ مجلدات» المجلد ه 
(موسكو: دار التقدم؛ 2)١3175‏ ص 598-7517 (التشديد في الأصل» وقد تم تنقيح الترجمة 
العربية في ضوء الترجمة الإنكليزية). 
ر00 .قهز 24-30 ,881 .مم ررااءعء/1! معط مام ,”1977 عه كع 1تمرمع كط" ,لع جدكساظ لعمسقطمكة 5 
.حغخط.قوء//2008881/مع.ع ه.تسمقعطه. للع جا // :م > 


دلال البرري» "ليبن غضب الصابرين ككل غضب» والمصريون سادة العايرية ب الحياةع ٠‏ * 
أبريل/نيسان .١ ٠ ١8.‏ وقد شر المقال لاحقا ضمن كتاب المؤلفة المعنون مصصر ضد مصر (بيروت: دار 


الساقي» ك0 ص هلللا 
:كاكة5) معدم أكائة! ,االعاتع ا ترعدازوء ,نبول أعمعمر) فاق وأ عل لتعددع ]06 مأ تعأعوتاديا1 ,لتوتطا 5308 7 
,195-16 .مم ,(2003 بدأقطا كا 


0 ,كع 4م186 ,”مع صمرمه - أقع م صن عل ذه رنا معم0 آكتالط هأكتصتاا - برع امعان“ روعلمدء 84 لوم 8 
.208 ناز 


محمد جمال باروت» ”سوريا 70٠١‏ : الإصلاح أو الكارثة“: التجديد العربي» ؟ يونيو/حزيران 
ع 
حتاط. كتاب-عاديبن/1/17/7” سسوريا- ١١.‏ ؟ -الإصلاح- أو الكارثة ولص ة مكدع طسه الوط 
ولم يجر فقط تجاهل تحذير الكاتب» يل إن الإصلاحات النيوليبرالية» التي حذر من عواقبهاء 
تسارعت وتيرتها اعتبارا من سنة 5 .5٠٠‏ انظر يجموعة الأزمات الدولية؛ الاحتجاجات الشعبية في 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط (91؟): ثورة الشعب السوري ذات الإيقاع البطيء» تقرير الشرق الأوسط 
رقم 52٠١4‏ تموز/يوليو ١01؟ءص .15-١4‏ 


٠‏ مصطفى بسيوني» ”جلبير الأشقرء أستاذ التنمية في جامعة لندن: النظام المصري جمع سيئات نظام 


احرف رطا التيمولية وترك حسناتهما"»؛ الدستور» ١١‏ أغسطس/آب .5٠٠١5‏ 


جاتر ”اليسا ر العربي: #خواز أعرادرائل عبد اارحتم اناب السو دك 1 ا 


ا 00 0 م8 0077 1 اد 7 17 واوويساة 00000 0 1 
0 ,10110135 


سم ”ثورة الأرز» “في لحان سئة 00 ؟ والشركة القضراء" في 


38 رة* 


إيران سنة 4 ٠٠ ٠‏ وفقا لقراءته لتلك الأحداث. ويتعلق الأمر هنا بتعبير عن روية الأيدي ولو جين الأشد 
شططاً في حاشية إدارة حورج دبليو بوش؛ من أمثال مايكل ليدين (الذي أشرنا إليه في الفصل الثالث). 
١‏ انظر عدنان المنصرء الدر ومعدنه: الخلافات بين الحزب الدستوري والحركة النقابية في ترنس؛ ١3474‏ 
8. جدلية التجانس والصراع (تونس: المغاربية» .)5١1٠٠١‏ 
١ 4‏ حول انتفاضة الحوض المنجمي في قفصة, انظر كارين غانتان وأميّة صذّيق» ”انتفاضة ”أبناء 
المناجم” فى نونس * لوموند ديبلوماتيك» مول ]بو ليو مد 
<لتصغط. 2093ء !عنام /صرمع .مهام 01 صمحم ووم / :م > 
وانظر أيضا 


أء '03159 عل ععتقلط سمتوكمقط يل عغاملغء' 12 ععلمع عأك1اصنا' هآ" بعطه6 عترظ مه مطلعاأسمطك زطيج] 
.387-20 ,جح ,2009 طعسطوم ام بال عمسف ] ,”2009 عل علمرماععلة عع مهومن" 


وتوحد صيغة مختصرة من هذا المقال الأخير بالإنكليزية على الانترنت: 
224 م للد ]8 بادع دمع بنه4/ة لماعه5 2 لم2 1105 مععء ماعط دزمو8 وومتصتلكظ 62152 ع1" رعطمن عزرتا 
,21513نا"1” 5'ألث ذرع8 م العمت 810 اؤعام ه ]0 ععصى لتموزة 
_تلععباء6_متققط_عمأصته_د0215_عط"1'_دتكأمه18/1 0[ //0026/78/55/وع مل(« .هعمل تهط//تماتط> 
<1لم .ضع مرة3109_لدكعه5_لصد_كاه1!] 


حزب العمال الشيوعي التونسي» ”الاحتجاجات تدق أبواب القصرين“) 
.<1739ع اعتاعه؟ مطام.مرتمة/ععه. تل قط له. وصور بم ااط> 
ذ عمعنم) سمتطكا!ك عل عالت ها عل دعسعدسفطء دوغمذامتل عصسبعز عل أمعصي [طامووممء منآا تعزولمن]” 
و2010 بطع" 4 أموسروكخ ,”عرلعه'! عل وععمم] دعا عمج أمع ووم رمج[ 
حقع ته 1ح أل-عصباء ز-عل- 1 مع لط 355 --صبا-ع كلمن //201004/02/اتهأومم /ع هه دجتقم//تمااط> 
دعل جوع نوأ دوع[ -ع 611-216 لزع نه 12 13 -ه-ت تنا 122-10 طعزو-ع1116-0؟-12-عل-ؤنناء قط 


.</ععلمه] 
,2010 عنطامغعه 3 نممسرولة ,"عسملععن© معظ ذ مملعقلتاممم هل عل ععتلمئءز/ا” ,عموعده1 وزاتيا 
.</ع0قل؟عناع- معط -:-21102أتاممم دادع ل-ع عتم غ1/201003/10//016أ2 )همهم /منه.تهه عتمم //زم اط > 


8 الوصف السابق الوجيز للنضالات التي شهدتها تونس على مر السئوات الأخيرة» دون أن نعود 
إلى حاشو ابه مشا نين ولع ضعف أطروحة ”الاستعباد الإرادي" أو ”قوة الطاعة“ التي دافعت 
عنها بياتريس هيبو في معرض تفسيرها لاستقرار نظام بن علي. ونرى ذلك في الطريقة التي أصرت 
بها الكاتبة على تبرير موقفها بعد الانتفاضة: ”الواقع» على العكس من تحليل تعمّم لدى المعلقين 
السياسيين وفي وسائل الإعلام» وفي صفوف المعارضين القدامى؛ هو أن السيطرة السياسية لم 
تتجسد بصورة رئيسية في السلطة المطلقة لبن علي» ونهم أقارب الرئيس إلى التهب» وحظر أي 
حياة سياسية عن طريق العنتفتف والسيطرة البوليسية. فا حال أن المعارضين كانوا قليلين جدا. وحتى لو 
كان لقمعهم؛ بل للقضاء عليهم؛ آثارٌ هامة إذ شكلا ”مثالا“ رادعاً وبنًا الشعور بالخوفء فإن هذا 
العنف المحتمل لم يكن وحده الذي يفسّر طاعة التونسيين على مدى عقود. فهذه الطاعة كانت على 
نحو أعمق بكثير ثمرة للتمفصل بين عنف كامن أو خبيث على يد الشرطة والرقابة المقترنة بحكم 
الحزب الواحد من ججهة» وآليات قوية للاشعمال من جهة أخرى" . 

(,16«أمعاجله عننوتاتاوط ,"لقعو أمعووع جاممر صخل علمعم ص )ع عنحو لثامم نطو ممعم ,وتم 
6.م ,2011 اعموكة ,121 .مه- التشديد من عتدي). 

و ونيد عدا ع هافر لكام باتريس هيو في المقابلة التي أجرتها مع صدري المخياري في 
العدد ذائه من محلة بوليتيك أفريكان» بعنوان ”الثورة التونسية 3 تأت من العدم* 60 15 “) 


(”أمهم عأأناض عل كهم أمعليا عم مدع زوتصرء ص 2-9517 5 . انظر أيضاً 
77161115 لاي 0 ]2 ,”7 هل5أتان[ ينه "متمسهعدز عل مسملغس امب ' : عتقتصية!]“ رعدقاء 0 أمعء مذلا اء أعالة متسسة 
.62-68 .م ,2011 66 ,66 ,20 


16 


موومو كلخ عط]' بممتتسامتع!! سدتكتصد]' عط أه تزطأمدمومء0 لمعتاتاه2 لمة لمه5* ,طعترة طتطوة1 19 
,3 .م ,2011 مأمع5 ,129 .مط ,38 .آهل ,لإتممارمعظا أمء )نلو ا«وعتجف زه متوابرع 1 ,”ماع12 
,هذه الازدواجية ذاتها بين حريات رأس المال وحريات العمل وجدت تعبيراً آخر عنها في تعجل 
سلطات الاحتلال في العراق في التحرير المفرط لاقتصاد البلد بعد غزو 23٠١1"‏ مع الا,بقاء على 
قانون العمل الشمولي الذي أصدره صدام حسين سنة .١94.1/‏ 
١‏ انظر 


لوو لطكد بصط//:طااط> ‏ ,كتمعن املعه أكمآ ع1 :19772“ ,حهلأمصسج-اء صروووه1] 
.<م 10ز5 1م نا -ل2ع13-/002/128930451977 


١١‏ انظر 


ممتاد اتطمص اء صسمننوكاعوءقةم2 .2004 وتبادعل عأمجوظ مع علمه: دممتعهاقع امم مآ" عمطن2] متأرواخ 
رولء ,ناه تطعاق(1 عصتل صفاظ لهه مومةغ لم صعظ طوعدة مل ,”ع لاع ) ع أجاكسلص!أ"! عل ومعتتبره وعل علوعن1 
وفجبو جرع الفا © | 2115 1نف 1 أ أمط غنأك 71610115 2015]077 17 .وه أأطاء كدرو )فأ ونا رك [6أع50 كاذه 411 [وء زوم 
.95-115 بر« ,2011 علاقذا لهععم؟ ,ع نرمالط وجع 11 مناباع8ا رءط »6 
1 انظر مصطفى يسيوني وعمر سعيد» رايات الإضراب في سماء مصر: /ا٠ 7٠‏ حركة عمالية جديدة 
(القاهرة: مركر الدراسات الاشتراكية, لا1١5),‏ 
4/انظر جمال محمد عويضة؛» ملحمة اعتصام مرظفي الضرائب العقارية (القاهرة: مركز الدراسات 
الاشتراكية) .)١١ ١8.‏ 
5 إحصائيات جمعها مر كز الأرض لحقوق الإنسان في القاهرة <اعرهبوء-عطء 0.1 //:ما!ا>. وحول 
نضالات هذه الفترة» انظر فاطمة رمضان» “صعود الحركة العمالية والنقابية المصرية خلال عام 
..“* (القاهرة: المرصد النقابى العمالى» الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية) بدون 
تاريخ) و”إطلالة على الحركة العمالية في مصر (/ا.5..3-5.6)“) الحوار المتمدن» 5 ؟ يونيو/ 
حزيرات لعل 
. <72410-313257مكقاعة, بتمطو/ 2 طعل يوعه.عة ع طة, وجب /تطااا> 
وفاطمة رمضان هي واحدة من أفضل مراقبي النضالات العمالية في مصر اطلاعاء وهي اليرم 
عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة. وانظر أيضا 
كعلع0 لومءطتامء!8 لدطه01 عط كه متوعفكة عط جره غخمع صسعطدمك8 أداعه5 'ومععاءه18 ل" مستصماءظ اعمز 


6110 ,1011 هجا أأط هكب ركادع تدع نوكيل أوأع30 .ملع ,أععنة؟ عنرغلة :7 220 متصاعظ مز ,”2004-2009 اأمبروظ 


ركمع27 نوالأووع لملا ل وقصة؟ تذض2) ,لس مكصماك) معأجم بلنجواط فصو أقمظ 1110016 علا جا و«ماغمآيه امم 
181-201 .ضرم ,(2011 


وانظر كذلك التحليلات التي كتبها أو شارك في كتابتها جويل بينين في 7٠١8-1٠٠1‏ في: 
.< نعط وده .جتمع صصح / لتصاخط> عمتتص0 لاءعمعدع8 841 3/1001 
وانظر أيضاً 
ام سق زه بنع ع1 ,”مع متصدء 81 220 كعقنهت تأمررعظ مذ ووعنوع2 عببوطة1" ,تلطدك-81 طقطة] 
387-402 .مم ,2011 ععطمرعامء5 ,129 .مم ,38 .أ0؟ ,نرنترماممء أمء1 )امع 
5 انظر 
رلممتا مامت ممتامووعظ عط لمعت طاعتط/8آ ععلنئ5 'وعععلءه لآ خ :2008 لترحبف كه جغ6"' ممسمتطوءط] مساق 
<م 38580.35 روتوع اال رعء بع ده هم له .طكتلومء //:مخغط> ,2012 اتسجة 6 عسفام0 هج( ملق 
1 من أجل لمحة عامة عن حالة الاحتجاجات في المنطقة عشية انتفاضة 5١11١‏ انظر: 
طدعة عط مز ءعوصمكك أمعغتأن8 لص مأتسعصع ه81 1قع 201" ,تممص مآ عدسخ نقد نره0)12 فممتمداخ 


مقع أمصه اد مم1 عم لمعم جحملمظ عأوع مهت :0 ,ممع ستطوه /18) م0 بوعنأمع ,107رو ثلا 
21 22[ 28 


8 حول كفاية وحالة النضالات في مصر قبل عامين من الانتفاضة؛ انظر. | ٠‏ 
(2009 ,2,60 تمل هم آ) مودمط0 زه عد مدواا : امصبروظ ,.ولء عع للعداة متلئططط ممه نفطهكلة-اظ طدطهظ] 


وانكار أينا 

”هلومع 1 0ه لرسأالاعم مععحتاعظ أمبرع ةا :مهأأ52 1 مدع 0 01 2215 10" بممسطمراع لطم وروز 

.2013 5111185 ,18 ألم معطاته!) عوننه 01 01104 انتم ناجرهم |و يوم 

5 انظر 

مذ ,"مماأساميخم ها عل ععبوة : مقصوعم! لنعللدعه] لزإعصدهظ8 امععيها مه أساء)؟ مووليوو 
نان مايلو قط .ترع ص1 .كلل ,معاعتلوظ عسمتعموقل8 أه عمعتصوع لخ عاع رومع[ ول 18301111610 

.173-176 .ترم :(2012 ,لاوط اموز :15 لله مداع بممرروع) 
.كع 0 مع تأ5 محص / /نم ا ط> ,2004 ,”كاتا تع مك38 ومع مره لم8 طهرخ ]0 0 2160-15 عط ,20[ طواوز 


<]0036-09.50ع دع ؟:0و/ريع 0ل /روروى 
ععلاعطصسهت) ببمتامعتيصن كزه دعأ «تمتسرط جات دوع امقطت لمح 22107 لإعص510 ,تسمل فعلة عسوم 
.(2001 رؤقعصط القع نالورنا عمل ترطميوج بعال 
١‏ المرجع ذاته» ص 8. 
71 المرجع ذاته؛ ص 717-177١‏ 
4" انظر 
2011 زه عوستكتجوتا عظا ما وبا يتنأ لمعا :لأعمثةا طونمق ع1[ اد وقامع ايز لم30 ,لتمصصقط6 بعر 
(2011 باع" 3 ,لالظ رععم ماذاوقة وتلعكل8 اهمده[ أمسععات1 01] 1ع ) :نانآ لماعت أ طوج8ا) 


,239 .م ,(2012 ,لعش نتتملممآ) تتكتامتمامء اقوط إه مقط ءنل1 نو أجم5 ممعم ءا رأطامقطج2] ل تمروجر 
معطمقآ تعالخ نلده لمم آ) اقمع 01 اط برعلل ع1ذا 010 انيمأ[ وشاع وعدم جاو يخ مر" 121120411 1310 


0 

ا الي ود 0 ال ره 
اك و الول 0ه لى دا الكوسارال اتح يقال “على نطاق واسع” “ وإن ظل مثيرا للجدل 

17" انظر 

2011 .عة زا 13,30 للقن ,”ع28 001 [لدط010 غه الرعاصمب أهتره 1 ممع اه] عط] كستقككيده]1 عزرير 

.<101611161115 770 حق» لع كلاعع جزكمع)ع]-عناع نر ع 110.01ل 32> 

”راماءع5 عع ابمع5 ومنادع تصن سسصسمععاع 1 لأعوللا عط عم؟ وسمخمء1لس1 سصمععاء1” لدطماي بزع“ ,1110 

<01طءعدع لس ذأ /رقع0/121/5111511 1110-1 ص ل بطل رصصطم/ مغط>» 


[53١ 01‏ ,1 .1,10 .أ0؟؟ مأمممعا متأعالط ماع50 طععق ,امع صسصمع باهي غه [ممطءة توطناد[ 
1 تبإهاة ,2 .20 1 .آأه؟؟ ,رأعمموع!آ متاعل8 أواعمد طأمبك ,ا تع سدع ته أ [ممطاءد أوطنان[ 


١‏ انظر تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة المصرية» وبالأخص التقرير المعنون 
من الإنترنت إلى التحرير: © ؟ يناير من واقع الفيس بوك والتويتر» تقارير معلوماتية» المجلد الخامس؛ العدد 
؟ه مايو/أيار .7١1١١‏ 

؟؛ سامي بن غربية» ”الحراك الإلكترونيٍ العربي: مواجهة القمع ومخاطر الاختراق"“» نواة» ٠7‏ 
سبتمب ر/أيلول 2٠٠.0٠١‏ 

</الخراك -الإلكتروني-العربي- -مواجهة-الق/2010/11/10/أند دهم /عده. امد صهم//:مغط» 


اقلت تعديللات طفيفة على النص العربي في ضوء الأصل الانكليزي). 
مك هتإعصة ةالاز//:صغط> ,”دكتعناعة أهدم ةلله سه لمذتوتط كه وعاوط عفلةظ؟ عط" ولعملا متلائر 


</او ابا لاع - 1ه أل همل ده لد أئتأل-؟ه-وع[مم-عقلج]- عط //201027/09/جتم» 
وانظر أيضا هذا الملف الذي يخلص إلى الاستنتاج ذاته على ضوء الانتفاضة العربية: 


مأعاابةنا [) عات ععهودة ديا كرولا .مدع ة مم6 11661 عننواع16«تلتد 6أ6أع0د هآ 5نن0ك ع76ه دمن هرا 
-(2011 تإأنا[ .7 .0ل ركع اكعوم امأو 


4 ؛ كاريل ميرفي» ”لماذا انتقل الجدل السياسي في الشرق الاوسط الى العال الافتراضي؟' » المجلة» ١17‏ 


20 


31 


35 
36 


38 


39 
40 


43 


.<165510731ع1)ة//1 0091 2/طعة/طرم .ماله زم ص صم / مط > 
و بع غربية» ”الخراك الإالكتروني العربي: مواجهة القمع ومخاطر الاختراق”. 
61 عميثل عنعهامن50 ؟ عصعنذا ذمهل كناطتئ ععل اأساحه لا ,تنام ةسعطعدةط لع سسمطملخ 
,103-163 ,مم ,2012 ,205 .0 ,(1) 11[ .أهل ركع ننامعتمله دياك وسعنرزمن ,”(عترفولة) عأوسماءع]ة 
وللاطلا ع على درامة مقارنة لدور القبلية في ليبيا وتونس» وهما مجتمعان على درجتين من 
التحديث مختلفتين جداء انظر محمد تجيب بوطالب, الأبعاد السياسية للظاهرة القبلية في المجتمعات 
العربية: مقاربة سوسيولوجية للغورتين التونسية واللييية (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» ذ١١3).‏ 
يروي ضابط متقاعد من جيش الولايات المتحدة قصة استخدام الاحتلال الأمريكى فى العراق 
للعامل القبلي في مكافحته للقاعدة. انظر 
بروع سملم مجه وعناتم 1 أومع[آ ململ ببرممءل/! وانشارع هانق ,بمقصعء؟1ز5 اعمطعتكة أعمماه© .انآ 
راطع ك0 عق8 ,اماع له!ط) ومع[ (١‏ ماع00 آم لعأمعلء2 قم عطق لش لع «جتماءعع8 دوووم1 
.2011 
وأعطى مؤلف آخر لكتاب يمجّجد هذه المعركة عنوانا ملائما جدا لوصف انخراط التَوات 
الأمريكية فى لعبة القبائل في العراق: ”القبيلة الأقوى" - 
ممملدم! علدو لا جع [ط) ومم] اذا عاتموكترط مذلا كه ركع ةا أو رمالا عطان1 افعو اروماد 11:6 ,اقء ١17‏ ع مذلا 
.(2008 ,ع1810115 
8 فواز طرابلسيء الديمقراطية والثورة (بيروت: رياض الريس» 7١١5؟))‏ ص 737. 
تدملهمط) لم2 مألقتاط عطا نز براءاء50 سم وعننتلوط نعاما3 ونه عن[ ونا لماكمعن0 ,تطنحرة لاتجدلط 
.(1995 ,كفنا .1.13 


٠ه‏ انظر 


2011 عصتال ,143 .مص رم طابءعدظ ,”وم اجومعععء 8/1[ عم؟ عطنطط' مممظ" رعمدئتءم أسوط 

,<14309حم اعتاعة ةمامع اع تماعع /سمعيء ستهدم م حد-ع:15] ناءععيرع., امجح / نص > 

إلنا[ 30 ,تترمء.مععمعمزاق ,”صسحملاءع مم0 5امتقعطد8 للم دمممعآ” أمماكتكلدط* ,أدطامدلة «اازنااخ 
2011 

<لصغط./20112011725145048574888/07/وع رن خدع؟ ”لامع ل صاصم . مععع هد زله .مجم //نصاخط> 
موعة-اه تقطمدظ معلدتآ متعرد صل مماغهل لاممدمت وعسرمط أه وعتوعلوهة" ع8 معصعوت 
/2005 الو ./21 .مص ,/1314 .أه؟ ,أمتصهمز[ وذف :]3 طه 4 ,”ومع رباموع] ج096 أمعاممن) ممتمتمععل0210 
7 .2 ,2006 5211118 

11 عكناه1] عاتطلل! :10 رصمغوصتطفه 6 ,"امبرو هه عمعلزوعع2 عط برط عاتقصع1” بقحصةط0 عاأعدية8 
1 بإفمبراء18 

, جام تروعء أ رمعل زوع رم -ى له حرعء//1/02 الا ل ل ا 1 تلك 


الفصل الخامس 


46 


49 


51 


52 


53 


لإاتوي علولا علولا :01 ,معبحج 1 جع لط) عمنزءعه3 وادأوادها(ن جد مع 074 أوء انأو ,ممأاعمغصنطط اأعسسدد 1 


,192-63 .تم بك .لك ,(1968 ,ووعءر2 

١‏ للاطلاع على شهادات حية عن الأسابيع الأولى للانتفاضة التونسية؛ انظر نزار شتّرون» رواية الثورة 
التونسية (تونس: دار محمد علي» ))7١١١‏ إضافة إلى 

2011 مناولاط بمنطتسضهلمن1]) رقا نأو 8 و[ ج11 ,معن وطام م11380دذ لصح وعرء 1" اعنصة0[] 056[ 


؟ هذه المعلومات الأخيرة تستند إلى شهادتئ زوجة بن علي ومدير حرسه الرئاسي: 


ذلف معءظ8 عصرلعم حل متنك هط" : (2012 بأتمعصسمق8 يلك مده لظ بعتموط) معتروب 4 ,أساعطقم] مازع ] 
أكصة 2 نفدماطة عا ركع ااءاصعلادغهم علمقع ها عل كعك عا ,تتمامدة تلخ عهم عمزووعوم 


وتوجد صيغة أخرى رواها للصحافة في 4 أغسطس/اب ٠١١١‏ قائد فريق مكافحة الإرهاب الذى 
يبدو جليا أنه كان يبحث عن تعظيم دوره. وقد نشر الموقع الفرنسي 2564م24601 هذه الرواية كسبق 
صحافي» ثم تبتاها كاتب السبق الصحافي» بيير بوشوء في كتابه الثري بالمعلومات في ماعدا ذلك: 
عأكلددن 1 انع نلو ةع وتترةك المأ أوتنه ذا م[ علد مانا وترتا .501/66 11م 411011 أ0نا 116 فنا رأوتاعناط ممروزم 
.(2012 ,500 دعا]ع خ/20ط0: 51 :وزروم) 

وهذه الرواية للأحداث بعيدة الاحتمال. انظر 
لالخ //: ماخط> ,2011 .ولط 11 ءاعو تاك اانا تالواط ,”7 امنامطية تتصدة عمغترعل عطعى عو زو » 


<للضغط. امنتمطعة تتصدد-ع رع تترع ل-عراعوه-ع1-5ن 523-00 1 /عاعتصسة /ددمء.ععمعع[ العم طم طومصر 
(1956 ,ؤوع22 لإاأقزع؟ ا 1ال] 01010 كارو لا بجع [8) وازاع تعسو 11:6 ,كللئلة طعارلل؟ .0 4 


للاطلاع على كشْفَيْ حساب نقديين عن أولى مراحل الثورة التونسية» انظر بشير الحامدي؛ الحق في 
السلطة والغورة والدبمقراطية. قراءة في مسار ثورة الحرية والكرامة (سيدي بوزيد: دنيا» ))5١١1١‏ وفريد 
العليبي: تونس: الانتفاضة والثورة (صفاقس: نهى» .)5١1١1١‏ 
5 هشام سلام» ”الانقضاض على العمال المصريين'"» جدلية» 
<الإنقضاض-على -العمال-المصريين/93 1 طن /وع عه م دومع .تمر 202 صصص / بطي 
ترجمة يوسف حداد عن بحلة ميدل ايست ريبورت الصادرة باللغة الانكليزية» العدد ؟5. 
عادل زكريا وآخرون» ”ثورة العمال: احتجاجات عمالية لأكثر من 7٠٠٠‏ ألف عامل فى ٠١‏ موقعاً 
عماليا ب 4 محافظات”) البديل» 4 فبراير/شباط ٠١١1١‏ 
دثورة-الغمال-احتجاجات-عمالية-لأكثر -من-300/نرمء.اتلهطاء//:ماط>. 
انظر أيضاً ”"عشرات الإضرابات.مختلف المحافظات والمطالب: تثبيت وحوافز وإقالة مسوولين“ 
المصري اليوم» ٠١‏ فبراير/شباط 5١١١‏ 
.<0-2042آ1عنا110-28748884:155ع اع ناهق ؟ تجوعة. 112 0/2لمء. مره نإ أ هترك مح له تجهل10/ :مط 
4 ”موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية تجتاح القاهرة والمحافظات". المصري اليوم» ١١‏ فبراير/ 
شباط 5٠01١١‏ 
.<0-2043آ1عناد8:15 102287569 1ع اء نامف تيزم كه . 1162 2 / اتلمء تصن م ت رأ مجركة مصسله. برد له / /تمغط» 
٠‏ انظر مقالات الصحف الصادرة في ١١‏ فبراير/شباط المجموعة في 
.<336-ع110-8208:208؟تطام.ومء 1010و 1*1 زم ط 1031/1/5 /1رم» .0 103 مجحو[ مط 
وانظر أيضاً مساهمة فاطمة رمضان على موقع الحوار المخمدن» ؟١‏ أغسطس/آب 27١1‏ 
.<27810-319653زكة.21/5 جاع 0 زعده. جه تع طة. م/م اال > 


زو 


- 


ع 


إضافة إلى 
5 1153]1015لط720 دعل عأمء عط“ بأعأقطك اظ مم0 ل0مه عمطناط[ عتعدكل8 بأمعصةنلن عوتمعمممم 
66 .20 ,6245 7ع نينول ,“كلوموطنه]8 عل مغك د[ ممصمل أدعت1لصبزد تفصع نامحد يال اه كعناعا لدجم 
.69-78 .مم ,2011 616 


١‏ مصطلح ”المجمّع العسكري-الصناعي“ صار شهيراً بعد أن استخدمه الرئيس الأمريكي دوايت 
أيزنهاور في خطابه الوداعي في ختام ولايته الرئاسية في يناير/كانون قدا 
انظر زينب أبو المجد» ”سر العسكر: السوق الملتبسة فى مصر*» صدى (واشنطن العاصمة: مواسسة 
كارنيغي للسلام الدولي)) 3 فبراي ر/شباط 250157 2 
خط إسر. -العسكر -السوق-الملتبسة فى -مصمر2012/02/099/ع0. داع صهده 0 اعمأع ع معف/لنحواط > 
وكذلك للكاتبة ذاتها ”الجيش والاقتصاد فى ير مصر“» جدلية» 1 ديسمبر/كائون الأول 
0005١‏ دالجيش-و الاقتصاد-في -بر -مصر 37م ةي لف العفو لو مع وو ا مقو رفصي اناك 


وحول تطور المجمّع العسكري-الصناعي» انظر: 
بل ععداة عطعطط ماع50 مقتامرع:! متنوصم تانق عطاك لرصعة .ك.تا رفك تدم 1ه معطامع 5 1.10 
لمده ١!‏ :130 بمماع متطمه8ا) ءاه[ أمترمليء؟! قننه برائازطماة عتأكع مط علوم روومت) عط )4 امنروم 
.105-15 .نرم ,(1999 ,ووعوط بإأأورع/ازمن] عودع]ءد] 
وحول وضعه الراهن؛ انظر: 
لوفكسلصا صقاتانا8 عط عمتمتمععل0ه81 تممأإسامع18 ععط0 تاروع" ,القطوتمكة تمقطد 
رع طتن- مام جوعء/1 1 43/ع<ع ل ست/وعع 3م لمع . مجر أله لهل ححصي ,2012 باع 19 ,نر له موز ,”عع اممره© 
امه اندع طاحع م تدمع 0مد_مم ل امهعم 
وحول دور الجيش في ظل مبارك» انظر: 
”فوهلم تدمععف عه المعتمعودع معوللط :دع نئلو صل بممالللاة ممتامروظ عط“ ,طبواط 20رم] 
.269-290 ,نزم ,2003 510111111615 ,2 ,70 ,57 .ألا ,[أع ناته[ أكمظ أل لآل 
١١‏ أبو المحد» 0 العسكرة. 


؛ | ويكيليكس. برقية مرسلة من السفارة الأمريكية في القاهرة بتاريخ ؟ سبتمبر/أيلول م١٠٠:‏ 
.<#اصغط. 1102091خن/200808/09/عاطوء رعده.كعلةء 1ن[ //:مااط> 
121-12 .مم ,واعاع50 ممتاصوعظ ما من[ ك8 عط“ ,001051 
١‏ حول المسألة الطائفية في مصرء انظر عزمي بشارة» هل من مسألة قبطية في مصر؟ (الدوحة: المركز 
العرين للأبحاث ودراسة السياسات» »)7١١7‏ وكذلك عاطف سعيد» ”المشكلة الطائفية فى مصر 

١‏ حول المرحلة الأولى من الانتفاضة اليمنية في مجملها وجوانبها المختلفة» انظر: 

سوسم 86 تمده 7 .كلء صعترله8 عمتعمملة لمة معتسصعلة عالعصهظ ,لإواعمممظ أامعءناماً 
.(2012 بمأقطامي! بوأموط هه كداعب بمقصد5) عرزمتارمل غير أوناقم 
لقممأووعمع هي :]1 ,مغأوستطمة /لا) كعدمقاماء؟! .5لا انه انلاهياءه8 باتمتسء لآ ,ممقطاذ رعرع[ 
1-2 .مم ,(2011 016[ 8 رععامء5 طاعنوعوعا] 


5 بومودرل عأعولز سرولة ,”اكز ولزدرة وخناط مطلملا عرعلمعآ وعع2 ,ذ.نا بمعصسعلا م1“ ععمداءظ معاد 
,2010 رن[ 


٠‏ انظر 


لتترة 8 ,تم مععطتا تزه كعندرصف ,”ودع متعيا8 لم دمن معسعلا صز بلتديدظ طعلدة طدلاسكطق تالف 

حص ةبر اتحصط طع دك طع ل ته لطه-11ه//200608/04 /وع لتطععة /درمء. صمل مرعط أالمى تحصعة//:م )!> ,2006 

.</55© 7 أوناط - 200 -] زوع -11621ع نز 

١‏ حول الخركات الإسلامية فى اليمن» انظر عبد الملك عيسى» حركات الإسلام السياسي في اليمن 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)7١١5١‏ وحول حزب الاإصلاح» انظر أيضا: 

عاعملا عع لح) بمعسدء 7 مع سمهو[ دز ومتععوط اكتتجروأكا :مقعم عع ومكط جز طنقوط رعالء جخطعة مدناائز 

.(2006 رووعع2 بواأوعع اوتا عع10تطاصدن 

5 كد تطور الوضع فى اليمن النقد الذي طرحته ليزا ويدين لنظرية “الدولة الفاشلة“ (/1!4 1/»4م/)؛ 

التي تهمل الواقع القائل بان ما يوصف بأنه ”فشل" مؤسسي يمكن أن يكون بالأحرى نتاجا 

لاستراتيجية للسلطة؛ مثلما كان عليه الحال في اليمن ولا يزال: 
: مومعتطن)) منود !1 11 07166 11در لووط سه بأتءسصمط وعتأطيط بعنمتوة/ا أومم عوط ,مععلء 18 دكناآ 
.4 صقطء .قوع ,(2008 رووعع2 تالومع امنا مومعاطات 


”أحداث الثورة فى اليمن"» الجزيرة.نت» ١7‏ أبريل/نيسان )٠١1١١‏ 
<150-6109455161ج-4297-عطو5ة-6 21247 /وععوم /وجع ملاعم مععع هد زاه. جص / :م > 
؛ ؟ انظر 


5 8/6/1011 176 ,(2012 بطع 14) "مععقعد8 معصمعلا صذ ع3 كثممأوصتطفة/4 مللتطد تامع[ 
2012 لطع قا8 


5 وفقا لتقرير المجموعة الإحصائية 701١‏ الصادر عن الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين؛ 


15 


. < تأ لامع م اء, وي نص > 
5 انظر مجموعة الأزمات الدولية) الاحتجاجات الشعبية في شمال 0 يا والشرق الأوسط (111): الثورة 
البحرينية) تقرير الشرق الأوسط رقم ه. ١‏ ازريل/نيسان .١١‏ 
وللاطلاع على لحة تاريخية انظر عمر الشهابي» د السياسية 8 البحرين: الماضي 
والحاضر والمستقبل” '. جدلية) ١‏ أبريل/نيسان 2,515 
دلخر كاج بيعي ليحر ين بللاضي-وا الحاضرو المستق/4841 مهل «الكمعدم درم هجرناملدز ا د 
وكان هذا المقال قد نُشر على موقع جدلية بالإنكليزية في ١‏ فبراير/شباط ااه 
17> مجموعة الأزمات الدولية» الغورة البحرينية» ص 4-ه, 
بم ؟ انظر علي أحمد الديري» ”البحرين: داخل الميدان» خارج الطائفة“) بدايات» العدد »١‏ شما 
05 ص 4ه-١51.‏ 
9 انظر 
ع1 26 ,717716 , اتمعطلد8 مذ مك1 10 ماأععموم182 كل ناهان 0110[ 16ل تطم-تلممن؟» و8211 ممم 
:2011 
للاحتجاجات معلناء ”أنا سنيء وأنا 00 ل المحتجون ين 0 إن 
اختفاءه الفوري بعد هذه الواقعة هو إنذار حلي من النظام للمتعاطفين من السمة مع الخحركة 
الموؤيدة للوصلاح.” 
أله طم اذ :360[ صممصصلة5 طاته؟ مزع تتع)م!ا خطعذامم5'' ,228 قطه8 اتاحط] لصة خطودما ممم زلا 
سناع تدع 1 اام 500111 ع 1.01وعس نا دابيا //زص 11> ,2012 طاععوكة 1 ,1110 ,”(01:8110 - ستمعطو8) 
.<لتضغخط,10736,ممتصسلده-ط أت 


2011 بإآنا[ 30 مارزمء.مرعععمزاكق ,“مجه لعاع هده 5'متمعطدةظ لنة دممهع1" تصهأكتعلد2" ,لمطمدككة «اذأزتكية 
.< لتصغط. /145048574888/07 20112011725 /وعع تطدع؟] /لطامع ل ص ا/حدمء.,مععع 2 زا تمص /نماخط> 


«اربيع 


5 انظر 
01م 1/1 ”مم0 أكتلامنا تمتدعوطق8 2011-2012 عط أه دعل هنامم)“ 
أ أمعطدظ_201190852932012908090_عط ا _كاه_دع 1 له ناكدن لع لاع :1ه .قلعم تكل لامع ا بمغط> 
.<18أ5 امنا 
”ركصةاط "مماصنا' ستمعطوظ طغالد طمدلءة8 وماعم5 اهعم دمعل16]1 ألندة” لإطمعنكة مماظ 
2012 حاءعممالا 5 رووءعء1 لمأهأاء هدم 


4" محافظتا الأحساء والقطيف السعوديتان إضافة إلى الأرخبيل البحريني كانت في الماضي جزءاً من 
منطقة كبيرة يقطنها الشيعة اسمها البحرين. 

.بم ,(1947 مهت مصه كتلأه1]آ تمملصم]آ) لغتتسة لمكا وعامقطن .قصهما ,متامأ3 ,عائأه:1' درمع.آ 

02182011 بمصصعةلا) 201020117 ستاعلائا أمعتأكتاعها5 أمناندقم ,8ط 0 


7 برنامج الأثم المتحدة الإنمائي» تقرير التنمية البشرية 70١١‏ (نيويورك: برنامج الأثم المتحدة الارغائي» 
6 

4 انظر 

.9 .م ,(1986 رككله80 260 بصهل0صمآ) مبزرطاءط 1'5/ه0208 ,امتمعوع8 ممطتهده[ 

5 يتحداث على عبد اللطيف أحميدة عن ”إعادة البناء القبلى * (صم هه لوطع و ”بدونة" 
(ددتامة نهل ه0) البلد في ظل القذافي في مقال لافت عن بناء القاعدة الاجتماعية للدكتاتورية: بعنوان 
1 لة ما بعد الاستعمار والتحولات الاجتماعية في ليبيا"؛ ترجحمة عمر أ بو القاسم الككلى (الدوحة: 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» ؟1١١5).‏ والمقال مترججم عن الأصل الإنكليزي: 


101 0 عطا مضة ,صتطوممهاء81 كه كستو0 لمعه5 ,وزطلرا“ مملتصطة أأنداأسلطة أألم 
70-81 .م ,2012 ,1 .مح م3 .له ,رمعترف 10نه اقم ءأل نا عدا زه أمسعلره[ ,”لإم ونع وترء 0[ 


30 


31 


33 


35 
36 


وومرط بوازوعع 17لا ععلتتطاسمن عامهلا بع 81) مبرطئا ممعموماة زه بورم ولط ذه ,ع اله جعلمصة/ا عارزط 40 
.49 .م ,(2006 


١غ‏ الرجع ذاته» ص 5 .7١‏ 1 5 
؟) انظر المر جع ذاته؛ ص 155-١6‏ وانظر أيضا: 
0 بود واللتاط غطا مذ ععصممعع ه00 وماعع5 تتميعء5 0غ مععمع القطن" ,دع غدلة ععاءمدمو1] 
وعع 102 لعصعم أه امعاصه© عأأوععمجمع0آ عطا .ه! مدعت ولاعصعءن ,تعمدم وصلءارمس ,”عمدن ممتإط 1[ 
.04 تنا[ ,(لفا©ط) 
1 مندوق النقد الدولي» “بيان السننك دو مينيك ستراوس- كان مدير عام صندوق النقد الدولي»؛ في 
خنام زيارته إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية”» ١8‏ نوفمي ر/تشرين الثاني ٠٠١4‏ 
.<01م.082905عم/2008لرم/عع5 /صصك تطقعه/ أممععاءء رع ه.أ ست صو // > 
)) صندوق التقد الدولي» ”الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية - مشاورات المادة الرابعة لعام 
0٠‏ النتائج الأولية لبعثة صندوق النقد الدولي“» أكتوب رأتشرين الأول )50٠١‏ 
.<1لم./2010102810/كص /صص اعتطوعة/ لدسجعاءء رع ده حصت جوم / ماخطل> 
وحول موقف صندوق النقد الدولي إزاء بلدان الانتفاضة العربية) انظر: 
,1560110171 أوءعاتاوط موعتعم زه ستعادع 8 ,”وعكام طغعملط مغ وأمععط1' تدمعطتامعل<" رلمصمظ ععضاوط 
.481-45 .مم ,2011 عع طتمعامء5 ,129 .مم ,38 .آمب 
109-10 .هم ,(2011 ,كغاكما 0-[ تدتموط) قزه47مك»ا ع4 عبإطائا هآ عل عنعن غك مطع له مستهآط عاعتادط 45 
1 انظر 
بأع 6زم اا لم0 ,”2006-2011,112 ,لطتعم اياف اأمعصسصافء 1 6دل00د0" علصمكا8 برطاوة 
]وزع ممافعء حم 325ل لمعم //201104/03 تامع اعء زمعم ]كول عرم له //:مالط> 2011 كدي 4 
عدوم كخم صباءعه10 دع6420031-8 لع لدعا" رومعص )111 أدطو1ن 0م20 ,</م-2006-2011-/01 200 


/بسمسطتارععه.دوع مغ وله طاهاع. بص //نماغط ,2012 لتعمم 13 ,”مومع 011 أوعوءتنا جه! لمعل عدا 
.<0-ومعماع»-[أه-معع رن -لعع ص-عدممع -دأمع ممبءمل-لععزوع! 


فإنه يقى أعلى من 96٠١‏ ويفوق نظيره في الدول المجاورة؛ وقد أعادت السلطات الليبية الجديدة 
حساب هذا المعدل» وقد ارتفع إثر ذلك. ش 
ل الك 2011 .25 16 ,"مقعامعم عمط كلوط دلأدعل6: لإاصمهمءء ولإطاآ" رووكعلة أمككد 48 
,<0/21136165/37336زمه 
نمام ل أطكة /18) وما تربع ممم 0 فاه عموتء أ ع0 بصم ةلوبت !1 6جل؛ فصمبرعط مبرطئط ,.[ه اع تصقن طجلة1 49 
.(1841,2012 :0آ1 
. ”سيف الإسلام القذافى يتوعد المنظاهرين”“» العربية» ١١‏ فبراير/شباط )5١١1١‏ 
١‏ ,<[مصغط./2011138498/21/02وع العامة باعه.هتجتط مهد له بجح // م خط > 
١‏ الخطبة الممتدة لساعة تقريبا جحرى نسيخها من قبّل قوميين عرب في الأردن من المعجبين ب" الشهيد معمر 


القذافى“: ”نص كلمة معمر القذافى يوم ؟؟ فبراير “١‏ بلادالعرب» ١6‏ فبراي ر/شباط 1١1‏ ١٠غ‏ 
١ ١‏ .حلصغط/2213198غأمء /صسمء. عه 1د لذاءط//تصاخط> 


؟ه ”البيان التأسيسي للمجلس الوطنى الانتقالي المؤقت“» ه مارس/آذار )5١ 1١‏ 
</البيان-التأ سيسسى - للمجلس-الوطنى - الانتق/عتطهعة/وده.دتإطناعغم//:ماغط>. 
106 .5 54 .20 ,/20121 وأهرم ةا متسعاصة عن وله ,"معطصة 'مممن لوجع" معط“ عاصعك1 لسقطرءة8 53 
علد وتطمدععم مغل صمل تقمقع] 15[ ذ دععصعء 1ن دعل تعترا5 3 مود ممم مآ“ ,ععدطنامر) أءدكنا0 ١‏ 54 


وتعاع ف /ل2طلصذد يعتموط) غاغاعمء عتريثق كاءال 11 باترعوغ رو ينه عأعتزى هآ .له أء أععمناط متناملسدظا مأ 
189 .م ,(2007 ,كناك 


ده حول مفهوم العصبية» انظر الفصل الرابع. 0 
ل 1ك وفترو ل ترععءوة 1 مجلا ,نص اتروعوء2 كأمأرثز3 ,82811 اننا 56 
(1999 رووععظ اوم 197رلا صمعمع معط :[لل رصماععمتعط)'ى 7 )أأمط 


حول صعود العلويبين في تراتبية القوات المسلحة السورية) انظر ص /اه١-.5١.,‏ 
/اه دن الأسد: المراع علي الترق الأوسط 1ل الطبعة ا شركة 0 
5 الأسد خرد 535 ل الطائفي للأعضاء الستة. 
232-77 .ص لزلانمدموط كا وتريرى ,3اأ 8212 
8 المرجم ذاته» ص 55 ؟. 
٠‏ المرججم ذاته ص 4894 انر أيضا ض لا الات دهت ؟؟, 
١‏ المرجع ذاته» ص ” 7 
1 برهلا 5 رماث ,”021515 مقتهتزد عط كه عدصعد ومتكطلوكظ" ,دالمط8 وبمعم 
.<515 97-1 أ الإو-ع وتاعد دع تكله حط-10504 201 /تزلاعء 6 / ررم :]1ك اطاط 
2065-7 .7 ,ل 050711ع2 5 وأسنرق ملاألو8 
5 المرجع ذاته» ص 71117. 
هم- انظر 
.771 .جع ملتتعدوة مط ننه عأعنز3 ص ,لهاع أع رم نان[ مل ,”معصصع عبرو "دع لو امعع سوط ' دوعر“ ملأعله5 1ئا ألم 
55 انظر 
كع ممعغت ا وعدا 0111م كمه 1081م أقصهها معنمم عل الساه لا" رع امعنا لعممطععطاظ لولمه زلمطاع8 أتقطنوة 
.687-77 .مم ,لقا مل,”7 عرز مع 
1 بسام حداد؛ ”العمود الفقري لاستثمارات النظام السوري“» جدلية» 4 أبريل/نيسان ,58١١‏ 
ترجمة عن الإنكليزية سبق نشرها في جريدة الشروق القاهرية؛ 
<العمود-الفقري-لاستثمارا ات-النظام-السور ي/4920 نه ل صا رقع جد /«تمع ح تلم ل مز بجوي لحا > . 
وحول شبكات الأعمال المنسوجة في سورية وصلتها بالسلطة في إطار ”التحرير المؤطر“ 
(صمف معتلدمعطن! لعن وسعمق)» انظر للمؤلف ذاته: 
011 ابام إه بزتدمنتوعط أوءتالأمط 116 تمأعبرك دز يل «مساوءل8 ددعدتدي8 ,1120020 تدذود] 
(2012 رووعء8 بواأووع المت لرملصهاذ بخن ,لعم)صة5) ععررء ةازوع1ا 
8 انظر “رامي مخلوف”2 ويكيبيدياء <رامي غخلوف /نذ» رده 1ن نمه //نمااط>» والمقال على 
الصفحات الانكليزية أك لصي : اناه لط عله طظ_تسم؟ اصع نه .دتلعم كا تمع //نم اط . وان أبضا 
68 مٍ لالل 5 
عل رع ترك 6[ اك 01 ارا ,”7 كتصصمأكسطللة'[ ن عسكتعنهمه'! عل كرام لططمق8 تفط * معتسعه] ععدوع] 
دعل ناه المحم تصقم//201128/06/راء مهتدوع امه لطع 1ءنزو//:صاغط> ,2011 عصناز 28 ,قعه81 ءرملل 
.</ع تلاقتصصهمأكن 11 | ددع دكارنة1 12 
وتعد مدونة إيغناص لوفيرييه» من بين مصادر المعلومات المناحة على الإنترنت» واحدة من 
أفضلها يشأن سورية. 
68 حخمد جمال باروت» العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود والإصلاح (الدوحة: ال مركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» .)5١1١1‏ 
”العلويون م يفرزوا بعد غريحة هامة من رجال الأعمال في القطاع الخاص؛ وطالما أن جزءا كبيرا من 
الاقتصاد يبقى مملوكا للدولة» فإن برجوازية الدولة تفتقر إلى السيطرة الآمئة النابعة من الملكية الخاصة 5“ 
.م ,(2001 ,عق لمآ :هتنم .[) عسوطم معط ربماعينأواع] :ترد رطءون ا اعصصتك] قر 
١انظر‏ 
هل لتمتصماعه امم طاياث لمه دععصداللف عمتلتط5 ,دءسساعيمن5 [د50 وماأوصمطن” ملتقددة]1 مسنادد 
.13-28 ,صم ,(2009 ,أوه5 نحهقصمآ) متيزى عارانزة !كد10 255013[ 28260 1 قلز5 
١‏ انظر ياسر منيف وعمر ضاحي» ”النيوليبرالية والاستبداد فى سورية“» بدايات» العدد 2١‏ شتاء/ربيع 
2 سس "لاملا. 


58 


62 


63 


«انظلر في هذا الشأن كتاب حنا بطاطو المشار إليه أعلاه. 
٠!)‏ انظر 


0 ما مأة أء أعتصشاط صل ,”؟ عتقاعهة عتسعععل علاع-ننعم علعتزة5 و[ عل عتستمصوءئة 1" بواتم عتضوة 
-574 .رج ,أتروكة جح 414 


وإانظر ياسين الحاج صالحء ” في الشبيحة والتشبيح ودولتهما"» كلمن العدد 0 شتاء 2٠١١١‏ متوفر 


على موقع جدلية) 
.</4468/<ع لس رمعم هم تدمع . هجر لهل هل ص / :مشا 
إلاهبة الليثي وخالد أبو إسماعيل» الفقر في سورية: ٠٠١4-١335‏ (دمشق: برنامج الأم المتحدة 
الافائي: يونيو/ حزيران هد ؟)). 
بالانايز سارة» الفقر في سورية: نحو تحوّل جذري في سياسات معاجة الفقر (لندن: م ركز التواصل والأبحاث 
الاستراتيجية» .)5١١١‏ 
/االمكتب المركزي للإحصاى دمشق» </و2ده. تإووداء. مصحو/ /إماا>. 
ولا بشأن مسألة صورة حافظ الأسدء انظر: 
بررمرووستعاتتمي) از كأوطتر3 تنه وأمماع بلاط كمأ أ[و80 بنر0 1201111 زه كع اأسوأنا ص4 ,مععلء/] ووذنآ 
(1999 رووعع2 وممع لطن كه 'جاتويء كتدنا بمودعتطك) متجرى 


انظر بهذا الشأن 
الا ركه 0) تناكام هأبعء3 اط 'مظ زو أله" مده ععتاا ع1 بمتميرد 1 روزا وسزبع]] عتددملك[ ,«التقطكا مما 
.(2011 ,ععل16نه] 


1 .2ة[ 31 ,أمتعنام[ل أععء 5 أأوكلا ,“لووعف-له تمطمح8ظ غم لزوعءظ ممتسرة طغتيد بوم امع م1“ 
الصدمة الأقرب إلى تلك التي عاناها السوريون؛ وإن تكن من طبيعة مختلفة» والتي وقعت علاوة 
على ذلك في وقت أحدث بكثير» هي تلك المتمثلة في الحرب الأهلية الجزائرية التي أطلقها الانقلاب 
العسكري في يناير/كانون الثاني 2١457‏ والتي أودت بحياة ٠٠١‏ ألف شخص خلال ذلك العقد. 
ومن بين جميع التفسيرات المطروحة لعدم وقوع انتفاضة بعد في الجرائر حتى كتابة هذه السطور 
(انظر مثلا: 


1 نأو انوأع70 ,227 تالطع ممم تمع مغ لله وأمعولاف ص ماأؤعامعم نل نجطلاكة رطعم مععطماً 
011 معدا 


_انهظط_متعولد_صز_مالعاممم_10ل_نجط201131/03//5/عاكهم /صدمء.ب ام ممواعءه؟. اقمع لتم //:ماقط> 
ر(<10110611]11121ظ_تلألمع_ما 


فإنها الوحيدة المعقولة» مثلما أن الرعب الذي يرعاه النظام السعودي هو الذي يفسر في المقام 
الأول كون المملكة لم تنفجر بعد. 
١‏ انظر 


2011 .مع 27 ,عنورل1 ,”معبوععآ لصة موناط! نسمتدوعدمع1 ,زه عاتاة ممتعترزة عط1” ,لأععتامطم متصم] 
.< لصغط,0,8599,2055713,00/ع اعناءه/ ل 1ره ا /ع صن لدصدرمى.ع سنا بسح[ / مط > 


4 محمد سيد رصاصء» ”خريطة اجتماعية سياسية اقتصادية للاحتجاحجات في سورية"» الحوار المتمدن» 


"٠‏ يوليه ]موز أأحرتىل 
02269941 نع 7دركة. امه كنم د هطع ل ع0 ة تع طة, لمج //تطاخط> 


5 -حسن عباس» ديناميكيات الانتفاضة في سورية: أوراق المتابعة السياسية (مبادرة الاإصلاح العربي» 
حأعظتطروزع- اوح بصب )2 العدد ١ه‏ أكتوب ر/تشرين الأول 015 »ص ل. 


تقديرات ماخوذة من يوسف كرباج في: 
.189 .م ,”عامنرة دا عل دمتغهلماممم هآ" ععدطتنامي أعدكتده لا 


ىدها شريف» ”جلبير الأشقر: أميركا تلهث وراء قطار الثورات"» الأخبار (بيروت)» 77 يونيو/ 


مسر 


8 


حزيران ١١١‏ 5» <15106/علمس/ددمء.عدططلة-21. تمصصوم/:مااط>. 

8 شرحت هذا كله في مداخلتي أمام اجتماع للمعارضة السورية (أغلب الحضور كانوا آنذاك 7 
أعضاء هيئة التنسيق الوطنية» علاوة على برهان غليون؛ رئيس المجلس الوطني السوري في حينه) 
التأم في السويد في أكتوب ر/تشرين الأول .٠١١١‏ وشكلت هذه المداخلة الأساس الذي استندت 
إليه لاحقا في كتابية مساهمة منشورة في الشهر التالي في بيروت بعنوان: ”سورية بين العسكرة 
والتدخل العسكري وغياب الاستراتيجية“» الأخبار (بيروت)» ١5‏ نوفمبر/تشرين الثاني 2١1١‏ 

.<25760/ع 00س /تدمء. عط طعلة -له. مويو ماعطا 

8 كارولين عاكوم, ”العقيد الأسعد ل”الشرق الأوسط“: سيستائف عملياتنا صد قوات النظام بعد أن 
انكشفت نواياه“» الشرق الأوسطء © نوفمبر/تشرين الثاني ١١1١؟.‏ 

.218 .م ,(1965 روع لد 50 كلره أ اللظ بكليهة) كأعتمط كعنعدء 1 دنأ ,”مدع اغطغام معل عكم) موك" بانعطو8 

١‏ بحد تحليلا جيدا لتطور الانتفاضة السورية في كتاب حون بيير فيليو: 
6لا أطترد اتمأا وها 4ه[ عل عرباع ]ف كع أناعع كصا ماصع 071)-معنزهل] انوع نايره[1 عا مصتلذ عع زط رومز 

(2013 ملعهترةظ بوتروط) 

الدراسة الأكمل عن تنظيم الانتفاضة المسلحة السورية الصادرة حتى وقت كتابة هذه السطور هي 
تلك التي اضطلع بها جوزيف هوليداي: 

أه تإلنااة عط عه] عأناختاقه! باط ممسماأعساطعة/8ا) بزع ع عناكنه1آ انط مك8 كأمنجرد ,نه101110] طمعدو[ 

.2012 ,ونلا 

47 بشأن ”الجهاديين“ فى الانتفاضة السورية» انظر: 
معوعاظ ععله” كاكتممطأ[ ,م0 ذعووط عوللا ممتعترك مخ“ ,لهدك5 ولتوجتط لصة عقطسومدعدل2 [نمبر 

12 تإأنا[ 29 ,نم11 علرملا بر لم ,”ع إ10 


حازم الأمين» ”إدلب: اللحية المحلية ل”كتائب أحرار الشام“ تعيق التحاقها ب”الجهاد 
العالمي“”» الحياة» ١؟‏ أغسطس/آب .٠١١5‏ انظر أيضا مجموعة الأزمات الدولية» هل هو الجهاد؟ 
المعارضة الأصولية في سورية؛ تقرير الشرق الأوسط رقم ١5 211١‏ أكتوبر/تشرين الأول .501١‏ 
4 انظر الهامش 88 أعلاه. 
رزان زيتونة» ”قائد كتيبة الأشتر في الرستن: هكذا تحوّلنا إلى العمل العسكري“». الحياة» 717 يناير/ 
كانون الثاني .7٠١١51‏ 
8 ,1177165 عأرملا مولل ,”لفوعدعم 'واعطاع ممتحرك ععطاععه1' طعتد2 مله تإممكطة” رك لاطت .[ .0 
2012 متإناث 


00 18 ,كدعع لعأهاعودممق ,"عمععدود عه لا اأعزن امع" وعووع ماكناظ تإطالدء 18 هترك" ,لمنق د82 ووم 
.2012 


الفصل السادس 


١‏ للاطلاع على تحليل مثير لشعبية نظريات المؤامرة في المنطقة العربية» انظر: 
آلا ملع صتطط) اتاو ام وععجياو3 بمأعه لآ طمج لم مط ار ومأجمع111 برع ف ع أمكادمر) ,تإهع0 لاع ط1 812 
.(2010 ,عع1001160 


؟ انظر ”ويكيك : كلينتون اعتمدت غسيل الأموال للمنظمات المصرية“ (مع روابط للبرقيات 
ذات الصلة). في موقع علطمع ل وذ معتعمر4 » ٠١‏ فبراي رأشباط 20 
</ويكيليكس-كلينتون-اعتمدت-غسيل- الاموال/2012/02/10/عدمى أطهء هصن نمع ممه //:صناط>. 


590 


6 


ل- 


9 


9 


م ويومن رايس ووتش» التسليم للعدو: الانتهاكات وعمليات تسليم الخصوم فسرا إلى ليبيا في عهد القذائي 
باشراف أمريكي (نيو يورك: هيو من رايتس وونش» ))58١١١‏ ص ١ح‏ 
.<5/2012/09/06-2ار ممع عو /مده. حصط جسم / اناك 
اشنطن تدعو صالح للاستجابة لشعبه”» الجزيرة.نت» ؟ مارس/آذار 25١1١‏ 
,<1-49914-9553-08584518146 336-988 جاء عدا /قع وهم /كجى اعد وعم هه اه جصصم :> 
ه انظر : . 
مومع هآ لصندعم عمدت ولأصوظ وانهاء2آ معتدوو لا" لع دولك لوط سه لررجالرولة لما 
مناء"1 20 ,كم 1 ج20 وام ,"وبزدام0 


13 ,810106 ع[ ,"عنوتصةلمم 8ه[ أمعاعددد عمولط-متللف ل 'كاممرووطاء' ووجمدم دغ1 : وزوتسيك" 6 


مومووم-دء [-1111516 10م صم /تمااط» ‏ ,2011 ععتروور 
.<لصغط .14652783212 _عنان ألعامم- هأ امع أعم لمع م2 رم ساه ]اهل -مأاتهتووئقء 


مخ ,”ملاع نامع 6510م علقدع 5[ عل تعط ع1 ,522134 الخ عو7م عن اأتامعهمه ألخ ع8 عتتاوث: لل عاك مل" 7 


.(2012 تمع ه84 بلك كممقصتلظ : مقصوط) م6أمغن ملق ,أماع طم[ وائعآ :2011 [محة 2 ,رعا ادويق 

وأش أ ”ضابط تونسي: تعليمات أمريكية لرئيس الأركان بالسيطرة على الأوضاع"» أخبار مصر, 
١‏ يتاير/كانون الثاني ١‏ ١١٠5ء‏ 

.<5-113543ت2 ةمهم أوخاع م /1 2 هوم ردم جاناعه. كع جوع بجو /بصتاط > 


82011 باع روط .5لا جم كدرمتامعناص1[7 14ته اتمانتأونت]1 25 زمنلاره[ 1116 تأمنزو ,قط5 بمععز 9 


.م ,(2011 .طعط 11 ,عع تصعة طعموعوع8 أفدونومع هومن :ن)0آ ,لمع متطوة 86 
1 .صة[ 25 رعذناهآآ1 عألط كا عط !' ,”أموظ جره جنوأعععة 5مععط عط نط لمعن 515" 
مع ط أهخصع متمومع 17 ,10.5آ ,”ممعمكدء2 عط دده اأعصماط لمعن طأغتم ومقعاءظ دبوعلة 001“ 
32.11[ 26 
.<110-4758 ماع05 م ”عدمكة. 1م لعقمهع "1 إواص أ ؟عمصه] الامعع د مع]ع0. مكحا ]نأ > 
خنطا عط :20 ,ممع صلطعة؟1 "امو مز مملأمطاك عط مه امعلاوعءط عط عط كك[ تقدمعم” 
ولتق صعع//201128/01/عع ولام دوع عم -عطا/لا0ج. ع كنا طعأ لطبت توا //نم > ,2011 .قوز 28 عكنا110 
حأم زوع م205 نأ [د- تمع 0 أ5ع1م 
م2 بون ,لاتمعلاتونآ معنه ومتمماوع8 معل8 2 امه عمعللمعع عط برط كللأمممعم” 
-ووع زم ع طا تمع ع كلام طع تقطع مج // :> ,2009 عهناز 4 رعقلنه1] عأتط/ة؟ ع1" :1000 رمم أومتطامة18 
.<6-04-09- نو أقنع المنادمع تمع تمع ل زوع رم -ى] 2 لوعر إعع لأ 

4 بشأن الهزعة الثقيلة للولايات المتحدة في العراق» انظر التحقيق التالي: 
بعلم ,"وهم1 مذ مطكمه 24 اقما ومع ععسرف كه كعومع القطت دج 880015 لعانوع" ,دملعهة اعمط 3211 
2 .تزع 5 22 ركه 1181 عرولا 


5 حول ضعف إدارة أوباما فى مواجهة إسرائيل» انظر: 
2 طععدا1 12 باعءسسوولة ,”أعدول هه كلدع10 لعنتساء8 مصسدط0)" ,أمقماء8 رعاءط 
*اانظر 


لعائمنا مه عععمف معد وعع م201 رمتصطد8 مت علج ممعماعه عمط وعم0] عة" بصتطةط جرعع ]ا 
2 عتنا[ 23 ,ومام 1 عأعولا مرولا ,”و5121 

١‏ انظر مثلة 
كللماد جم 1/11 كه غميرع2 مغ دعومتوعه اا وعصه 11 0.5“ رومع جا مما معمع 51 ممه علع مم11 20د 
01 ,نوك 16 ,ومس رملا مرعلر ,”نه لكصة 1 


16011011116 1/116 , "لإه 1 علو دط نالل ج مقط عمغ]ع8 15 عم و8 ستاعد ك1 خ معطتمرظ عط جه ع0 /1" 
م111[ 16 


بأ لاه[ أعمة9 إأو بلا ,*مم لمجم لأصصوا؟؟ 0 04 معطعدع 2 .0,5“ ,كناو أمظ سددلخ لصة 8201 851306 
1 تإلنا[ 1 


٠‏ تقيم سفارة الولايات المتحدة فى صنعاء أيضاً علاقات.مباشرة مع حزب الإصلاح؛ وهو ما تشهد 
عليه التقارير الدبلوماسية التى كشفت عنها ويكيليكس. 
١؟‏ انظ 1 


10 
11 


12 


13 


18 


19 


5 طأذلاا ألا0 لع5ةتا ع8 صنت لووكف دعمن21] ,5ن“ نمعالتته]آ ج181 220 ععمرهه0 فررمام جر 
تنهال 26 ,كع 1 علوملا رول ,"زيم 
وحول ”الحل اليمني“ وحدوده بالنسبة إلى سورية» انظر فواز طرابلسي» ”الأزمة السورية 
و”الحل اليمني“*» السفير» ١١‏ يونيو/ حزيران .7١١١‏ 
401 أ ودع !1 زه 10115 اكع نال 277167112 اناك عنتر30 [0 ترك 51 قر عع از بلالا ع مم8[ اعوسوء8 ,تج اكاوم] رمع ] 
:(0هائلء 2 عأ أه غصاومعء - بورورطأ.] ملقنطء 1/1 كه تالومع طصنا :81 رتمطية مورم) 
متاح الكترونا على الموقع 
< نالا 9 /ع ناولع /1922 كلك 0م /عساطء عه /م 0 .كاك ا ءصهحم وحص رزج > 
؟” الفقرات الثلاث التالية مأخوذة بتصرف من مقالي المعنون: 
بأءل23 ,"عللاععموععء2 1ل اأمادع م0[ تامهم مه ورمءع! عخمطاء0] تإموووءعع21 ررد عق ملاوع ل له نط1" 


11 لء: ج84 25 
حص ه ححوهء؟-ع ماعل ره دوععع ص 2ع م دمن زوع - مه قترط11 مه .كه 0 11 2ع ]1ن تتطرمعع., ووو / :مادا 


.< 1 قعطء سرع ط لاع تزع لاناءع مورع مار لزع مص - ارو 

” عن العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيا القذافي قبل الانتفاضة» .ما في ذلك المساعدة العسكرية 
الأمريكية للنظام انظر: ْ 

0ق لخطعة /8آ) كدرمغغداءخ! ,كنا أعتره مياه جوع ه82 تمبرطاا متأم صهت حصت لصة لممحاعه ه81 مع امم كته 

2011 بطع 18 ععتسعة طاععوععع]] لهمملووع يعدم بم 


ه" انظر هيومن رايتس ووتشء» إبعاد ومعاملة سكئة: إعادة إيطاليا القسرية للمهاجرين وملتمسي اللجوء 
القادمين على متن القوارب» معاملة ليا السيئة للمهاجرين وملعمسي اللجوء (نيو يورك: هيومن رايتس 
ووتش» ٠١35‏ 2009/09/21-0<20)5/وارومعء جه /ععه. لخطط. بواتماو// مخخط> ) وأيضا 
نجع (/20092010 ,211015 مم10 0016 ازم1لترعاء0آ ركاه د00 :ئجء8070 0211م 0«للظ ,مسرعرع نار 

.(2010 ,تناع سو تلط بولمووم) 
5"انظر 
أمقعونلا8 لتسفة دعععططاع8 ععمطذ مغ نا عامقف دعأتاصسامت ممعمدعع] للع ل" ,ممملظ وملسدددعام 
.بطع 23 ,وده:8 64 هزع ووم 4 ,”اوع: ملآ سممعتكف طامهلة سرمع معبجو لا 
وانظر أيضا 


لتدمة 13 ,ع نمال عا ,”! ممطلي]! عل عصساون عا عع7ه قموأوب[امء عل معوممف"“ ,أممزد8 وزمعممم8 -موء ل 


2011. 

71 انظر 
4 ١نزع‏ 127167 416لا أ ملاظ ,”معطلا وأمطالاا ه - متإطائآ مأ ععتصدم صرمت كدت ع8 011" بممددع ]1 لرقطعن] 
توتعمظ ممه </مدع-آته- مفترط 1 1ه امه زد ص /وع تصدم صرمء /سرمع.عم[ط-أته.سصصم/:مغغط> ,2011 مخ[ 
00 قأع. تا >) 2012 عصدل ,لمططئا : وأعتعة كزوازلهصم صاصده)" رمملغهءاكتمتسصسلم ممتغتحدممام] 


5017<( 

ملوة5 :0110011آ) ار0 أن أملاع 18 تتوبرطائرا عط زه دررماكتط ررءع11104 11:6 :ه0040 اتتدظ بمسمطكت مقطاظ 
,0 .م ,(2012 

والمؤلف كان عضوا في الطاقم الدبلوماسي للولايات المتحدة في ليبيا بين عامي ٠٠١4‏ 


و5 .70٠١‏ وقد أنشأ منظمة غير حكومية لتوفير المساعدة الطبية لليبيا ما بعد الثورة. 

9 وصلت الصفاقة والأنانية الإثنية ببعض الأفراد في اليسار الغربي إلى حد تأكيد أن وقوع مذبحة لم 
يكن حتمياء ملمحين بذلك إلى أنه كان يتعيّن على سكان بنغازي أن يخوضوا تخربة استيلاء قوات 
القذافي على مدينتهم. 

٠‏ كانت سنوات الحصار الاثنتي عشرة المفروضة على العراق بين ١331١‏ و7١٠5‏ تتلاءم مع سوق 
نفطي مائل للركود انذاك. واعتبارا من سئة ٠٠٠٠‏ فقط بدأ اتحاه أسعار النفط يميل إلى الصعود» 
الأمر الذي دفع الولايات المنحدة إلى غزو البلد. 


22 


28 


”لم8 صماء 20 وأقدمة06 علقطوع ]1 ومتيمذ طدعم عط 110 :أز !دامع سوعممون فطل" معدت[ اممو 
1/12 2 ,عع طءولا برعلل 1116 


أضف إلى ذلك أن شركات النفط الأمريكية؛ وقد أحبطتها نتائج استكشافاتها في ليبيا خلال 
السنوات السابقة» كانت قليلة الاهتمام (انظر تره0244 اند ؛مارمط0) . 
١"اللاطلاع‏ على البيانات ذات الصلة وعلى تحليل تفصيلي لتدخل الناتو في ليبياء انظر مقالي المعنون 
”انتصار ثورة ١5‏ شباط و“مؤامرة” الناتو عليها"» الأخبار (بيروت)» منشور على جزءين في 4" 
سن أغسطس/اب 55ع<00/20035 ل /تصمء .ند ططكلة - 1ه وص //تصخغط> 
و<20152/ع0مصط/ددمع ع دططله-اه, ممصم / /تصاغط> . 


© انظر 


وتطعتظ صقطن!] ليولا جمع]) وبرطتا انه برصايتود1 زه اتمأككت تارمت أمدماغم عاد عد[ كزه أجموع1 
(2012 طععوكة 2 رقصه1121 لعأندنا ,ونم 


وهيومن رايتس ووتشء قتلى غبر معترف بهم: الخسائر البشرية في حملة الناتو الجوية على ليبيا 
(نيويورك: هيومن رايتس ووئش» ))5١١5‏ 
.</201214/05 ]5 نومع ؟ جه ل5 2ه نصط بجو لنواخط> 


8 ,انمنوعونان ,”*وة1 ها عله كععلقاكامم سمط وعدع! أقبيط؟ وتإطئآ قلدللد0 قوط" واعقا8 صو[ 
1 ©1نال[ 


5 انظر مقالي 
0 2004 تإةآلا 5 ,اك بربا رع [ارياون) ,”22116نع 0113 هآ عط مغما عالموعلهن) كطأكن8؟* 
وهم عط - مغص أ عا هبرع عكلق» -5- طذناط // 05/ 200405 /ع 0 . داع تاتاصعع ]2 تامء. 19919 //: معط > 
< رع لمع 012 


“7 الفقرتان السابقتان مقتبستان من مقالي المذكور في الهامش 77 . ولنلاحظ أيضاً أن بجموعة الأزمات 


الدولية» التي تعمل كمركز أبحاث لمصلحة القوى الغربية؛ حبّذت في اللحظة ذاتها اتفاقاً تفاوضياً ' 


م نام القذافي» ونشر قوة دولية لضمان الاتفاق: الاحتجاجات الشعية في شمال أفريقيا والشرق 
الأوسط (87): فهم الصراع في ليبياء تقرير الشرق الأوسط رقم 2٠١17‏ 5 يونيو/حزيران .7١١١‏ 
والمؤلف الرئيسي لهذا التقرير» هيو روبرتس» مدير قسم شمال أفريقيا يافي مجموعة الأزمات الدولية 


في الفترة ما بين فبراي ر/شباط ويوليو/تموز 2٠١١١‏ حاول لاحقا تبرير موقفه في مقال طويل: 
َ ,22 .هط ,33 .أمه ,”تمع ه؛ مقط 020028 لندد مطللا”) مم8 ره مسعاع ]1 71ه0:10ط ركاتع اما طعن1] 
.(8-18 .مط ,2011 ,اولظ 


وقراءة هذا المقال اليوم» في ضوء تطور الوضع في ليبياء إنما د توككد مدى استناد كاتبه إلى فرضيات 
خاطئة. 0 اعان عن كتانب ازور تن عن لديا في لور 111 نأمل أنه سيقدم فيه نقداً لمواقفه 


8 ,وومترط 4 ,"وموم 5 دوقم عه] !110 أععمم 5 00 5ك" ,6ناه 811 لمعوووظ 
١ '‏ 000 


8أحمد نورء ”قائد وار حلب: معركتنا ليست مع العلويين”, الجزيرة.نت» 4 أيلول أسبتمبر 


لدب لت 
,<42106192ط00]-4] 7ج- 19-4503-4245 140116 أقع عدم /وسعه /اء ومع 2 دزله. مص //:م 14> 
2 نم56 5 باكتسروجرمع8 16 ,”ووعععناة ق للناك 115 رع ستط اصعب عتلموع1 : وتؤط 11" 


يبدو أن المجلّة الوقورة تعتقد أن إصدار تأشيرات الدخول البريطانية والأوروبية يخلو من 


رهاب الأجانب تحاة غير الغربيين. 
2012 بأمع5 8803 ,"إسعوء سه عمم ,إلا 5لا غمص مذ أمروظ بقسوط 0 
<4-19584265هع-0016 1م -ل أعه ب زو سعط لعأناهء.ع 0ط بوجح//تم > 
,1853 هنا[ 14 عنباطك 17 نرازه12 عإعولا مولز ,“عم ووداط متاصة دمخط© ص ممأ طامبت2]" وصدك8 أممعا 
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.<تضغط./185314/06 أقك اهن عد هد /ء حتحاء وه زعو ك1 الاي / نص احا 
؟ 4 انظر مغلاً الكئاب الرجعي لجو برا دلي اليرى أن "اللكيتين الاسرريين” ' (كذ) الك علي" ن في 
الأردن والمغرب هما أفضل ما يمكن للعرب التطلع إليه 


كاأه ع8 أكمط 1/1001 ءا فمعلءمزاط عاكتسمانا عتلء رميز :هاتمم3 طهعة عط معذرة ,تع لم8 مزور 
.(2012 رصقا لتتصعةك8 علاوقع لوط ليولا ببع تح) 

"'؛ ضمن هذه الفئة ادك المقال التالي: 
مإعولاآ برعلل ,”لروتا ]م1 غهل8 5[ كنط]” :تصموعامء نط مذ عع الدك8 أمعطمه لصة مطوة ستعوويجر 
/2012/0107/08 إع لختطءعة أ5ع 21 /حامء. كاوه تنه بيده | /نمخخط> ,17 .مه ,59 .آه ركاومق زم سروزبمجع 


ا 0 
؛ ؛ كارل ماركس وفريدريك إنمجلس [إبحلز]ء “عريضة المجلس المركزي إلى عصبة الشيوعيين"؛ أرشيف 
الماركسيين على الإنترنت» النسخ الالكتروني: وحدي حمدي (سبتمبر ,)5٠٠١‏ 
ه؛ جلبير الأشقر» ١١”‏ أطروحة حول الانبعاث الحالي للسلفية الإسلامية“؛ في الشرق الملتهب: 
الشرق الأوسط في المنظور الماركسي» ترجمة سعيد العظم (بيروت: دار الساقي» :)٠٠١4‏ ص 
45-8. 


عط لصة متمرة اكصتمعوة ععنرو!ط عمزدل! عط 15 شذنا عط أقطا ععناء8 ع للا" زعجزون[ء عد" يأو ترعطمي 
.علاط 28 ,أالء 0 اعت 1:10 1116 ,”1115 1للماكم1 115 ععم 104 


0 انظر المولدي الأحمرء الانتخابات التونسية: خفايا فشل القوى الحدائية ومشاكل نجاح حزب النهضة 
الإسلامي (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» .)5١١١‏ 

انظر الفصل الثالث. 

4 انظر بوجه خاص مقال عصام العريان» أحد القادة الرئيسيين للإخوان» في جريدة ذي نيويورك تابهر 
الأمريكية» 

2011 اع 9 ركع 111 علولا سوال 116 ,”امه 8 ومعطاوعظ8 استأمبكة عط عمط للا" رممععظ-81 سووو 

6٠‏ حرصاً منه على تعويض أثر معاهدة السلام غير الشعبية التي أبرمها مع إسرائيل في مارس/آذار 
(١ 8‏ (بعد أقل من ستة أسابيع من قيام الثورة الإيرانية)» أبجرى السادات في العام التاللي تعديلاً 
على دستور 0 كي يُدخل هذا النص على الرغم من كون سكان مصر يضمون أقلية مسيحية 
هامة. 

١‏ محمد خيرء “”الجزيرة' ' والثورة: : فتش عن الدخراد » الأخبار (بيروت)» 7١‏ ديسمب ر/كانون 
ار ١‏ وكان مدير مكتب القناة القطرية في القاهرة قد عمل لفترة طويلة في إحدى 
مطبوعات الإخوان المسلمين في مصر قبل أن يسافر إلى الخليج حيث انضم إلى الجزيرة» ثم عاد إلى 
000 حاب القتاة. 

١‏ انظر 
(1968 ملتنء5 : متمو8) عبواغتامم عترطع 0 جو مصطاعء' ل تمكده : كأمب هعركع 00161 كما بأعوعنسئا عتصمة 

ولمة تلبق لشرةج المبجيع المضاد لدى كريغل على حزب إسلامي عربي في مؤلف وضاح 
شرارة» دولة ” "حزب الله> ': لبنان مجتمعا إسلامياً (بيروت: دار النهار» .)١15‏ 


لاه حول دور الخدمات و في التصويت الريفي 3 انظر: 
أمنووط ,”ابره 0 م8 عنما 0 و'أمعة 100 مطللا” ,لعسطم جدغأدمكة عمتددة؟ 
.<7006/764101/ نمع .تلع لدع مع 0 متام رجوء. مجو // :ما خط> ,2012 لترمخ 10 ,أدع دومع ود[ 


4ه حول استخدام مفهوم فقدان النْظم (#نصرومح) الذي صاغه عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركهايم 
تفسيرا لتوسع الأصولية الإسلامية منذ الريع الأخير من القرن العشرين» انظر كتابي صدام الهمجيات: 
الؤرهاب, الإؤرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل ١١‏ أيلول وبعده» ترجمة كميل داغر (بيروت: دار 


62 
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الطليعة» .)5١١57‏ 
همه نوال السعداوي» قور الصر الغا ني ةك المصري اليوم 8ي5ي> نوفمبر/تشرين الثاني ٠ ١ ١‏ * 
٠ه‏ حجم الناخبين المصريين ليس محدّداً بدقة 5. انظر: 


2010 .2102 28 رعانتاتره تبمعطف ,”رأعكلن! 510 ت5ورع غ00 سمنامبروظ صو لاتحم 40" ,إمطمخ ممعم مز 
.<16م35. 101 /إوجاء ا لوعء.مده.تمقعطلة. طمتاعدع //:تماغط> 


به حول السلفيين المصريين وتحؤلهم نحو العمل السياسي؛ انظر هاني نصيرة» السلفية في مصر 
تحولات ها بعد الثورة (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» »)50١١‏ 
وأميمة عبد اللطيف» السلفيون في مصر والسياسة (الدوحة: المركز العربي للأيحاث ودراسة 
السائلات 0917 :وانظر أيضا أحمد يهاة :الاين 'حعاق»: ”ماذا بريد الرهاييون عفر 
النورة“؛ في سمير أمين وآخرون, الديمقراطية والثورة في مصر (القاهرة: الدار الاشتراكية 
ا ع ا ا 

مه حمدي قنديل» ”بلاغ إلى المجلس العسكري: نطلب التحقيق في رفع الأعلام السعودية“» الممري 
اليوم؛ أول أغسطس/آب .7١1١١‏ 

انظر مقالي ”الاستشراق معكوسا: تيارات ما بعد العام ١16‏ في الدراسات الإسلامية الفرنسية“» 
الآداب» المجلد 255 العدد 2١١/١١‏ أكتوب ر/ئشرين الأول-نوفمبر/تشرين الثان 27٠١4‏ ص 
١غ5-4ه.‏ 1 ْ 

موسى قريفة» الثورة الليبية: تشكل الجسم السياسي والعبور نحو الدولة» أوراق المتابعة السياسية (مبادرة 
الإصاوح العر 7 <1161 ركع -طقرة. بججووكك>) ‏ رقم )"١‏ سبتمبر /أيلو ل ١١١‏ 


5 ”حشود بجمعة ”الدولة المدنية“ باليمن“» الجزيرة.نت» ١5‏ يوليو/مموز 70١١‏ 
.<8910406303ع1699-4661-2961-16 -663 04321 /قعع 3ج /و بتاع /اع د مرعع 32 زله. حيصي /تما > 


الخاتة 


١‏ انظر 
عا كه عقهن) عط نع أوتمعععنادظ أنامنك(آ[ عط أه ععجروط عط1 راعع5 ختصع0آ 220 ناءك تصنت لمعرراء5 

كع طامرع01 71 ,6 .110 ,45 .أو؟ا ركع أ 4ناا5 ادع افو ء أل لال ,”عع لسن صذ عوط غمعصرحرهاءنت 0[ لصد عع نكن[ 
.953-68 .هم ,2009 


ادع ناه مذ عوصقطت لصة ,عأسوتمععقعناو8 غنامبء0آ رممتاقة تادوءطاآ عتممصمعظ” ملعك كنات تصعجماء5 2 


ععمدعمه11) /200819 قف850 ععموط ومناءه8؟ [ناظ ,"عمروظ انهه بإععلسن1 ومتعدم سمت نصداك] 
.(2008 رع ألا أت اكم] لاأوعع ادنلا دعم معنا 


حتمقةع هقط مهل وده علصةطل له جع[ صقطة هل //:مأغط> علصدطة 102 10عه/ا؟ علصدظ 1هللا 3 


4 المرجع ذاته. 
6 بها يمل با ارس بت مشعل ار مسلا تي با بو 1/3 باه 


يعمل بها مابين ٠‏ 8144 متشات 53 تضم أكثر من ٠٠٠١‏ 


علتممضمع 8 لكأم للا يوبى دعي ) 2010-2011 ]أرموع ]1 0 أهوطه(0 ع1 .له ,طادعطءة كناهك1 6 


.</2010ععقلعنه.تسنصمقء بوعع//:صغغط> غ2 عاطقلته20 ,(2010 ,امه 


عتلسمدمعظ للأءه للا يدب معج) 2012-2013 أبمجء 8 ومع و نط ؤوو دمن أعطها© 11:6 .لع ,رطوسخطء5 مك1 7 


1 .2 ,(2012 منتاين1 
/ انظر الاقتباسات 2 مقالي ”الانتهازيون والثور ف الأخبار (بيروت) والقدس العربي» ى؟ يناير/ 


كانون الثاى .7١1١‏ 


8 بألوسرولة ,"#علاوقصعة عمد ععستماة مطالطفصوع كلام 0162/ا تعأكلصنائ1 ,تصتصرجة1[-اظ ممورع و 


1 م :حادووعء6ل0 
-ع ل لادعع-4 1غ -12211012زع ]نا 0م -2ع01/ا- 1111516 108/12//1 20 م/م .2ه 


</3221301016 
”ع 1نم 2 عنان أتطمهمءغ- م501 هلاه نا لد د[ عناهمء علمدع دع أعمم خن1 1 ناا“ رفج ]01 


.<10-1216_أعةأصطم.2012ع لعناعة_لتماعل رع زوحاء مارم ره.ق 1ن بجي ا/اصاغط> 


١١انظر‏ 
,”ع8 للع اع خنا0تر عتتنا عتأءععآك عدع ولمع مع متهم ” ممنطاز] " 151 نا 024 قم عل" ,1201 دسمنووون0 
.<2166 اع قل مطعطع تطع قط /2! /ددمء .دوع ته هه ز0. مص // بم اا ط> ,2011 ععموة] 8 ايع رن أ زو دايز 
؟؟ حول مسألة الديون بوجحه عام, والديون التونسية والمصرية بوجه خاص» انظر المقاللات المشورة 

على موقع اللجنة من أجل إلغاء ديون العا م الغالك»؛ دعره.مل20>. 

١‏ انظر 
عاأممصقع عأغ'ل عند[ انع عأدتصد 1 15 ع0 عع ا متمد ف ماأأعدمقء مآ“ ,عسمط اده رع لسمموررزوكز 
أمكستاصععءء ماعداء تطعهمر ناو /إنجتخط> ,2012 ععلمبة] 7 العو عمة طء[هولة ,”2012 ىه 
- 1161-06 نزم لزع -3-ع 1 لع توع-012116-1-12 توه - دع حا -0110 21112 ص 6/8650 قلق نا -73/ع أ تززمررمءة 
.<أضتخط.-2012 معدم أ مفروع-ع ماعل -مزو!-اقء ة زوتررن-ج1[ 
ملاوع التصوظ ماعط ]1 لمة مساء للا أععنوم2 أكدط/ة 325 لم كناف لدأكترن1 رأقده] ممععام] 11م 
2012 ماع 12 ,”الحا 'ق1[هن011 ورمع 
-53ع10666-0816-4 065 /قاء//8/1101:302012/003 /أعدعة /تإمدطط 1 بصع رع ده. تزاقع سصة. بوم نم > 
.<اسغطمء300032012ع0ج/8806-08179476122 


5 .8 نك # ام ع« 5 10 8 

هيومن رايتس ووتشء» “تونس: “سؤال وجواب” حول محاكمة بن علي وآخرين بتهمة قتل 
المتظاهرين"» ١١‏ يونيو/ حزيران 270151 

.</201211/06 (وتلاع م أسو/ع نه. لمصحا. بمجا// :مط > 

انظر إعان مهذب» ”جدل بشأن المؤسسة العسكرية في تونس“» الجزيرة.نت» ١5‏ سبتمبر/أيلول 

”3 
.<464323عع492780-344-4882-3503-06560/قعع8 3م /ذكاع داع موععع 32 زله //تمخغط> 
أعنديولل ع[ ر”*” لولدم اماع01 علطتام لاقع لانامم لنا “ ععصم م06 01نام0هذوع84 .ع أقتصنا1” ,مأودكناءآ عوتاة0 


/0120830.01850825 01765.10 أعع لومحطة؛ //نمااط> ,2012 غامه 30 برع اوبسروو0 
.<امطخطع نو أخدععمعط)-لقتءوم غم نل-ء مسزوع,-صبا-ععء مم مع 01-0 اودوع مر دا نامتقة-ء زولوت 


تحت ضغط منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان» اضطرت المحكمة العسكرية إلى الاكتفاء 
بإدانة المسعودي بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ. 
انظر الفصل النامس. 0 
8 هو جودت بهجتء الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن؛ والذي عرف عددا كبيرا من 
الضباط المصربين الذين مروا بهذه الجامعة. ونقل كلامه: 
,كةع نآ وستمحصع عا وعنالهزما ونصهانلتق8 أمبروظ مععطللا“ علد[ وعع 0 لمعه عأءمغتط/لا ونورن 
.ماع 5 ,آقوظ ارمنع ا أو هلا 


2٠٠١4 ويكيليكسء برقية صادرة من السفارة الأمريكية بالقاهرة بتاريخ *؟ سبتمبر/أيلول‎ ٠ 
> .<#[صغط. 81202091 ن/200808/09/عاطدء/وده. لمع أ نلا //نص‎ 


2,50١ أغسطس/اب‎ ١ أنس زكي» “خبير: التغيير كان حتميا بالجيش المصرعي"» الجزيرة.نت»‎ ١ 


.<865/73637525-4215-4724-81076-76329510102 3م /وتلاع مااع ممرع26 اج صم /تماخط> 
وجدير بالذكر أيضا أن مرسي عيّن القائد السابق للقوات الجوية على رأس مجلس إدارة هيئة 
التصنيع العربية (الصناعات العسكرية المصرية) والقائد السابق للقوات البحرية على رأس هيئة قناة 


السويس. ومن جانبه» أحال وزير الدفاع الجديد إلى التقاعد ١‏ لواءً» من بينهم عديدون كان 


14 


17 


طنطاوي قد عيّنهم مساعدين لوزير الدفاع بعد خروجهم إلى التقاعد. 
حول خيرت الشاطر ورأسماليي الاخوان» انظر: 
1 98.2012[ 26 ,نتتمء.ترو[هك ر”أصبروظ [ه لممطمعطاموظ وى عط“ ,موتمقلءك-معطوم اسم 
.< /أطروع_أه_لمهطمع ط6معط_ممع_عط//201226/01/ترمء. مهاد بصصر /بم اط > 
م زينب أبو المجدء ”الإخوان الرأسماليون"» التحرير» ١١‏ فبراير/شباط 25١١‏ 
و/أحداث-ووقائع/د-زينب- أبوالمجد-تكتب_الارخوان- الرأسمال/درمء. ومع منيطة//:صغاط>. 
بعلن 1 منصةأكآ لدعأ )ناه أمعع2] عممأعصمطن) غ16 رامد 320 ,كنا 52 ,01255 ,لاكك5نا نا لالع ططء5 
850-851 .مم ,2010 اطقنائطع] ,7 .20 ,3ك .أ0/ ركعت فنلاى أمءلةإزاوظ مزاع رمع درمت ,”امبوظ ممه 
٠‏ المرجع ذاته. وللاطلاع على تحليل أفضل للاختلافات النوعية بين الرأسمالية التركية والرأسماليات 
العر بية؛ انظر: 
13 لمت ,نرع لم1 لالوادسة ,*””أع8100 اكتطسد1 عط ومغوطء :معمأولومتنا طوعة عط“ رعلء2 ععمام 
23-2 .وم ,2011 ,2 .مم 
”عع تمده انا لمهطئعطئوع8 سمتامماظ 5امروظ كه مصملوالا عاسمممعءظ عط ,مءدموط ردنك 
212 لتتره 19 وأو ءجدووع :تأوياق عرعنام:ه 810 
4 رعد ]0 ممع ف ,“طمنلا اكممن) ممتاصموع أعكارةلاط-وءظ ف يومتط] عمد عمه" باعصها عمتعلر 
2 لأءمم 
دعن 6-5 51/0 55/1020 05113 338404/12//8/أطع ته نازع ارمع .م ه. القع ط3. امتأعقصء//:منغخط> 
.<35.-101 نا ]11رمع - مقا أصرعظ ساع 1ن هامرم - فدعماطا 
”.1510لا 0116 معط عط 1 ملعكمة1][ 
4 انظر 
ووء اكلا مقتامع8 5عطعصتها ععطتمعلط لممطمعطامر8 عمتوعك* بتطعممعممق8 عمتلدلح 


رصنم .ا مع لجع مع ل ضلام بجع بجح //بماغط> ,2012 طععهابا 26 ,ندع فارعمءل:[ أمتروط ,"ممناواءموكم 
.<1006/734126 


+المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الشهور الأولى 
للرئيس مرسي: مائة يوم من سياسات التجاهل والتهميش (القاهرة: المركز المصري للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية» ١ ١‏ أكتوبر/تشرين الأول ))57١١١‏ ص5. 
١هذه‏ المعلومات مأخوذة من المقال التالي: 
2012 .عناة 28 0:11 تسممطف4- لك ,”قصتطك مذ اصعل وعم أمبروظ ستمز كصممع 1 مم علدرقط سا8 


كلقع 2 طن 1 / تنه موعظ رووع صتكدا351477/12//8لأصعكوم وني لط/عء.ع:ه.اسقعطه. اكتاومء//:صتغط> 
.<1م 2.35 لطن -صت-امع ل زوع ع ظ- امرع 0-8 أو ز- كلامم باحو 


رون انظر 
”منهج تاوءعط ا عناده ترمعظ رناء5 نان 
وابسع سام بفلاطتلابة جز مسملاوسم)كدوما1 عأسرمسمءظ ,لصن بمماع ممل8 لمممتامممعنم1آ عط أه [لداك 


رع الألانسوء2 2011 ,27 بإقا8 راتاتنطناك تطعل8 ]0 جنوء0 ,اع معمرط 4عبمن[3 إن عكتاصموظ ا ره 
.(2011 ,1841 :ناآ رممكوصتطعد/164) عممدعظا 


0 انظر 
9 رووعم2 لماوع مودق ,”وما اناعم 05ا ئغعه816 رمعماع8ه أوتنناعيصا5 كرزو لا أمروعظ” ,لإستمعادظ ورم 
نم5 


5 خالد الحروب. في مديح الثورة: النهر ضد المستتقع (بيروت: دار الساقي» ١57‏ ١7)؛‏ ص .١١5‏ 

5 ججلبير الأشقر» ”المستشرق الفرنسي الراحل مكسيم رودنسون وشؤون الإسلام السياسي 
والأصولية“» الحياة» ه سبتمبر/أيلول 4 .7٠١‏ 

أسامة عبد السلام؛ ”المرشد يدعو المصريين للاحتفاء بذكرى الثورة واستعادة روحها”ء إخوان أون 


لاين؛ ٠١‏ يناي ر/كانون الشاني ١1١١5»؛‏ 
.<117-230 8:5 299730 [اعم #ردكة.عل نخسم وعم /ددمء.عصتلهه مدستطكلة, ججح / ثم > 


24 


26 


27 


28 


33 


211: 


مع ١””‏ ديسمبر "50٠١‏ بداية سيرورة ثورية طويلة الأمد”» الأخبار (بيروت)» ٠١‏ يناير/كانون 
الثاني 2,50١‏ 

.<29205/ع 00 طلصمع .مط طعله- 1ه م/م اارل> 
ر”تلتاقط! لأطعهة] عمدوعءكهء2 مقتسنتائعء 11 طتام بع [بمعام1 0 أمتعكم هع الب“ ,لعلقط5 تمعز 


7 .ع6 2آ 5 رقاء وول] 

+ انظر عدنان المنصرء الدر ومعدئه: الخلافات بين الحزب الدستوري والخركة النقابية في تونسء,‎ +٠ 
.)5١٠١ جدلية التجانس والصراع (تونس: المغاربية»‎ 78 

١‏ انظر الفصل الرابع. 

4١‏ حمدين صباحيء» نقدر نبنيها من جديد: البرنامج الانتخابي لحمدين صباحي لرئاسة مصر (القاهرة: 
الجحمل المقتبسة» ص 4 7. 

47 انظر كتابي صدام الهمجيات: الإرهاب؛ الإرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل ١ ١‏ أيلول وبعده» ترجحمة 
كميل داغر (بيروت: دار الطليعة» 1 .)75١٠١‏ 


:؟انظر 
1 ععتسة] 12 رع مك7 عا ,”ع اكتمرهاما هم ممنغن !ه189" ,بز10 ععن 01 
0451م -2 م 1غن أو جأعء// 02/ 201112 /ع اع تأأامة/دعع 10ل .ع لصم ع 1 . جومم / مغاط> 
,<لصغط.6_1478858_3232 1ف 1أدرج][نز 

وكذلك 
2011 لتربحح 26 ,امطدمماد3 كرتعم بجواء ره ,”ممم سطممع] عاقتحصداذ1 1ر20 عط]" تدتروظ أعوق 
<5ه )ام-1 1ه !ك1 - أاقمم-ع طا ل تروط -اعمة /2 65/6781 311 لتام». 112155 هارع أععه], بمويو/ / مط > 
9-4 .ترم ,2011 ,2 .20 ,13 .آم ,زع 11 غتإونوس] ,”أممتحصهن الصععة كاأقاصةاو][ :ئأاممع] ديق“ لمح 
ر(2011 ,كعواءع كعل 5مم 1 عنآ : كأموظ) علنلال ماع01[ 4[ انهل عطهجه ء0:10ك/ة عا رمتمرة عتصد5 
.238-39 .م 


45 في معرض تعليقه على ”الموجة الثانية ليقظة شعوب الجنوب“» التي يدرج ضمنها التجارب اليسارية 
الجنيدة في انزيكا اللادية وكدلك رج اللشعرت الترية » وفي نص جرى توزيعه على نطاق 
واسع وأعيد نشره حزئياً ضمن الكتاب المقتبس في الهامش السابق» كتب سمير أمين: 

”يتزامن هذا الربيع إذا مع ”خريف ا '» أي تراجع رأسمالية الاحتكارات المعمّمة 
والعالمية والمموللة (وؤونمو38ه6). وتنطلق الحركات؛ مثل تلك التي وقعت في القرن الماضي» من 
استعادة استقلال شعوب ودول المناطق المحيطية للنظام العالمي» حيث تأخذ بحددا زمام المبادرة في 
تحويل العالم. ولذا فهي في المقام الأول حركات مناهضة للإمبريالية» ومن تم تحمل فقط إمكانية 
أن تكون مناهضة للرأسمالية. وإذا نحت هذه الحركات في التلاقي مع اليقظة الأخرى الضرورية؛ 
يقظة العمال في المراكز الإمبريالية» فسوف يكون مكنا أن يرتسم أفق اث ختراكي أصيل على صنعيد 
الإنسانية ككل. ولكن هذا ليس على الإطلاق محسوماً سلفاً بوصفه “ضرورة تاريخية 5 وعكن 
لتراجع الرأسمالية أن يفتح الطريق نحو الانتقال الطويل إلى الاء؛ شتراكية» كما بمكنه أن يقود الانسانية 

على طريق الهمجية المحممة". 
”7 عطونة ومحمعأسليح عنآ : 2011') 


عع لء مة - بجع ارجة مع 1 ممء_لصمء تمق م20 مرطام هدع ل مذ دع ع لأعصع ل جره جمدم تمس سهه). مجر /نم > 

(<0-142 درم ]قوع ئ صدامء طهمة]200-65:21عع8-ع 3225 -كم ممع ) متم -10-291:2011-16 

كعطتوعءء ةلادع طم بتو 1[ ,ضء اع بروليه8 ,”ممجعكلة عع0 نز وعنناه2“ ,لإطموطمطت-ا8 مم81 

.4 .م ,2011 

وتوجد تأملات مفيدة في تدرج أشكال ”سياسة الشارع*» ولا سيما أشكال المقاومة المذررة 
التي تسيق الاحتجحاجات الجماهيرية) عند اصف بيات في 

عظن ,ملع هكههاة) اقم ءألغتاة عدا عوموطن) عأزمءط بوجودةأل,0 مم1 بع ازاوط كه لاا غ82 أعكم 


9 


3 


45 


ل- 


4 


(2010 رؤوعء2 تراأودع لالدلا 51321010 

4 المركز المصري للحقوق» الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الشهور الأولى للرئيس مرسي: مائة يوم من 
اسات التجاهل والتهميش (القاهرة: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» ١١‏ أكتوب ر/ 
]لال 111 سن 1 

ا عط لمة 'عتسرمصوعظ' عط" #معاعع تماد أه بتطععومع 21 ق"* بممسطهءاعلطة حطدلاة 49 


.(2013 2108م5 رع متحممعطاءه]) برتمم مع أمعتغتاوط تبمء توم زه رعامع2 ,"ممتان 1م10 وام رع 
3 (1959 رصماط : عتعة) 1944-1946 : /انتأه3 عا ,3 .ا رتنع عك عع رامتت اا اانه عل دعاروحات 50 


[لأسباب تتعلق بضيق المساحة» لا تتضمن هذه القائمة أغلب مقالات الصحف اليومية 
أو وكالات الأنباء التي جرى اقتباسها في هذا الكتاب. والمساهمات الفردية في أعمال 
جماعية لا يشار إليها منفصلة؛ وإنما يشار إلى العمل الجماعي فقط تحت اسم المؤلف 
الذي يرد اسمه أولا على رأس العمل]. 


مراجع ومصادر باللغة العربية 


الأحمر» المولدي» الانتخابات التونسية: خفايا فشل القوى الحداثية ومشاكل نجاح حزب 
النهضة الإسلامي, المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة؛ .5١١١‏ 

الأشقر» جلبير» صدام الهمجيات: الإرهابء الإرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل ١١‏ 
أيلرل وبعده» دار الطليعة» بيروت» .5٠١7‏ 

- الشرق الملتهب: الشرق الأوسط في المنظور الماركسيء دار الساقي» بيروت» 5 .5٠١‏ 
- ”المستشرق الفرنسي الراحل مكسيم رودنسون وشؤون الإسلام السياسي 
والأصولية“» الحياةق» © سبتمبر/أيلول ؛ .5٠١‏ 

- ”فرص الربيع العربي ومخاطره“» لوموند ديبلوماتيك؛ يولي و/تموز 2٠٠١©‏ 


. <لصغط.84 1ع اع عه /حدمء.عده لم نلسممد. ممصم / :م > 

- ”الاستشراق معكوساً: تيارات ما بعد العام ١5179‏ في الدراسات الإسلامية 

الفرنسية” » الآداب. المجلد 5ه» العدد )١١/١١‏ أكتوبر /تشرين الأول-نوفمب رأتشرين 
الثاني .م١٠٠؟,‏ ص ١5-141ه.‏ 


- العرب والمحرقة النازية: حرب المرويات العربية-الإسرائيلية» دار الساقي بالتعاون مع 
المركز القومي للترحمة» القاهرة وبيروت» .7١٠١١‏ 

- ”اليسار العربي: حوار أجراه وائل عبد الرحيم”"» الآداب, العدد 4-ه, ,٠.١١‏ 
ص 55. 

- ”أميركا تلهث وراء قطار القورات“ (مقابلة أجرتها ديما شريف)» الأخبار 


(بيروت)» 7١‏ يونيو/حزيران 25١١١‏ 
. <15106 /عل20 لحصمع .ته ططعل- له توووعي | /نم اط 


- ”سورية بين العسكرة والتدخل العسكري وغياب الاستراتيجية"» الأخبار 


(بيروت)» ١١‏ نوفمبر/تشرين الثاني 25١١١‏ 
. <25760/ع00 7 لتتامع. نه ط طعا - لج تبصن / /بصاطا> 


١7‏ ديسمبر 2750٠١‏ بداية سيرورة ثورية طويلة الأمد”؛ الأخبار (ييروت)؛ 
٠‏ يناي ر/كانون الثاني ١١١٠٠”ء‏ 


2212 


.<29205/ع200 ملم . ته طأطلة 21 , تبجنا / :مط > 

- ” الانتهازيون والثورة"» الأخبار(بيروت) والقدس العربي» 75 يناير/كانون الثاني 
0 0. ظ 

الأنم المتحدة» بيانات الأم المتحدة. </ع2ه.دنا.ة)ة0//:ماخ > . 

أمين» سمير وآخرون. الديقراطية والثورة في مصرء الدار الاشتراكية» القاهرة» .7١١١‏ 

باروت» محمد جمال» ”سورية :70٠١‏ الإصلاح أو الكارثة“» التجديد العربي» ؟ 
يونيو/حزيران ه١١‏ 5) </مكصا لسعم رطوعهة//:مخاط> . 

- ”تحدي الأمن الغذائي: رؤية مشروع ”سورية .©*9٠7©‏ بحوث اقتصادية عربية) 
العدد 4-541 4» صيض/خريف 7٠٠١8‏ ص 8/ا١191-1.‏ 

- العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود والإصلاح.ء المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» الدوحة؛ .5١١1‏ 

برنامج الأمم المنحدة الإنمائي؛ والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ 
تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام ٠٠١7‏ 7: نحو إقامة مجتمع المعرفة» برنامج الأثم المتحدة 
الإغمائي» المكتب الإقليمي للدول العربية» نيويورك, .٠١١1‏ 

برنامج الأمم المنحدة الإنمائي» والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 


ا ا ر ل ا 


وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأ المتحدة الإنمائية» تقرير التنمية الإنساتية العربية 
إلهام ٠٠8‏ ؟: نحو نهوض المرأة في الوطن العربي» برنامج الأثم المنحدة الإنمائي» المكتب 
الاقليمي للدول العربية» نيويورك؛ .7٠٠١5‏ 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» تقرير النمية الإنسانية العربية للعام ٠٠‏ ؟: تحديات أمن 
الانسان في البلدان العربية» برنامج الأثم المنحدة الإنمائي, المكتب الإقليمى للدول العربية» 
نيويورك» .5٠٠١5‏ 

- تقرير التدمية الإنسانية العربية للعام 2١١١١‏ برنامج الأثم المنحدة الإنمائي» المكتب 
الإقليمي للدول العربية» نيويورك» .5٠١١١‏ 

بسيوني» مصطفى وعمر سعيد» رايات الإضراب في سماء مصر: ١.17‏ ؟ حركة عمالية 
جديدة» مركز الدراسات الاشتراكية» القاهرة؛ .5١٠١1/‏ 

بشارة» عزمي» هل من مسألة قبطية في مصر؟. المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» الدوحة؛ ؟5١01١5.‏ 1 

- في الثورة والقابلية للغورة, المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة؛ 
15 . 

بوطالب» محمد نحيب» الأبعاد السياسية للظاهرة القبلية في المجتمعات العربية: مقاربة 
سوسيولوجية للثورتين التونسية والليبية» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 
الدوحة» .5١0١١‏ 
ظ تروتسكي» ليونء الثورة المغدورة, دار الالتزام» بيروت» .1951١‏ 

تشومسكي» نعوم وجلبير الأشر» السلطان الخطير: السياسة الخارجية الأميركية في 
الشرق الأوسطء دار الساقي» بيروت» .٠٠١1‏ 

تمام» حسام تحولات الإخوان المسلمين: تفكك الأيديولوجيا ونهاية التنظيم, الطبعة الثانية» 
مدبولي» القاهرة» .5١١٠١١‏ 

- ”القرضاوي والإخوان. قراءة في جدلية الشيخ والحركة"» الشروق؛ 717-575 
أغسطس/آب .5١١١‏ 

جامعة الدول العربية» إدارة السياسات السكانية والهجرة» التقرير الإقليمي لهجرة العمالة 
العربية: هجرة الكفاءات العربية؛ نزيف أمفرص 8 ١7 ٠ ٠‏ جامعة الدول العربية» القاهرة؛ "٠٠5‏ 


.حلم 1كحء /1 لم /دع ذأ لدحاة /01م م.8007 .5ه مترحرهء. بصم / :ماحل 


الجهاز المركزي للمعلومات (البحرين)» المجموعة الإحصائية أأدلق 


.<1أدا, لاو . 0 ك. توا سباي / / ندرا اط > 
الحاج صالح.؛ ياسينء ” في الشبّيحة والتشبيح ودولتهما ". كلمن, العدد ه؛ شتاء 


١أأديى‏ متوفر على موقع جدلية) 
.</8 446 عع 0 صذ رمعم 3م / حم . متجرت ابموبو بص > 


الحامدي» بشير» الحق في السلطة والثورة والديمقراطية. قراءة في مسار ثورة الحرية 
والكرامة, دنيا» سيدي بوزيد») ١أأ١5.‏ 
الخروب» خالد؛ في مديح النورة: البهر ضد المستنقع, دار الساقى, بيروت» .5١١7‏ 


حزب العمال الشيوعى التونسى, ”الاحتجاجات تدق أبواب القصرين") 
1 .<1739ع11ة؟ طزطم. مرامة /ع 52011.01 1ج . جوم //:حجاخط> 


حسين» عادل» الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية 151/6 9919/4-19, مجلدان,» دار 
الكليةة ووه 1 

درويش» حسام الدين» مناقشة نقدية لأبحاث محمد جمال باروت عن الثورة السورية, 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الدوحة» .5١١7‏ 

دسوقي» عبده مصطفى» ”الدكتور سعيد رمضان» السكرتير الشخصي للومام حسن 
الينا وزوج ابنته “» إخوان ويكي. < /حنامء. ذكأ أ ببخصة صخ طل][. بحي / إنصاغط > . 

- ” التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. النشأة والتاريخ ”. إخوان ويكي 


. < تم . لكل مححده كط 1 تممه (إتصاغخط» 

الديري» علي أحمد» ”البحرين: داخل الميدان» خارج الطائفة"» بدايات» العدد )١‏ 
شتاء/ربيع ؟١١708,‏ ص 4ه-١51.‏ 

رصاصء محمد سيد» ” خريطة اجتماعية سياسية اقتصادية للاحتجاجات في 


سورية ”) الخوار المتمدنء ٠‏ يوليه/تموز ١ ١‏ 5 20 
<210-269941 جرم امة. نحم طو/ هطع 0 ع 5ه .5ه تع طة. تبجح / /تطراغحطا» 
رمضان. فاطمةء صعود الخركة العمالية والنقابية المصرية خلال عام /ا ٠‏ ولاء المرصد 
النقابي العمالي؛ الجمعية المصرية للبهوض بالمشاركة المجتمحية» القاهرة) بدوت تاريخ. 


”إطلالة على الخركة العمالية 2 مصر (/ا٠‏ اد ا.., 6 الحوار المتمدن» ؟ 


ْ .<7210-313257مكهاعة. الامطد 2 طع ل رم عه .هه جاع طة. امصص/ إنماا> 


”فى حوار مفتوح”"». الحوار المنمدن؛ ١7‏ أغسطس/آب 25٠١١١‏ 
: .<7210-319653 تزقة.5/) هحاعل /ع 2ه هه جع طة. تلصحو // :صخا > 


زكي» ادو “خبير: التغيير كان حتميا بالجيش المصري ”2 الجزيرة.نت» 5 أغسطس/ 


أت دن تك 
-دع 5/73637525-4211-4724-87ع8 2ص / و اع د /اع 2 . هدع 326 (21. باجا / / ماعط > 
.<76329510102 


سارة» فايز» الفقر في سورية: نحو تحوّل جذري في سياسات معاججة الفقر» مركز التواصل 
والأبحاث الاستراتيجية, لندن» .5١11١‏ 

السعداوي» نوال» ”الثورة المصرية الثانية“»؛ المصري اليوم؛ 79 نوفمبر/تشرين الثاني 
1 

سعيد» عاطض» ”المشكلة الطائفية في مصر والبديل العلماني الثوري"» الثورة الدائمة: 
العدد ؟) ربيع 2560١5‏ ص .58-١١‏ 

سيلء باتريك» الأسد: الصراع على الشرق الأوسطء الطبعة العاشرة» شركة المطبوعات 
للتوزيع والدشرء بيروت» .7٠١1/‏ ار 

شرارة» وضاحء دولة ”حزب الله“: لبان مجتمعا إسلامياء دار النهار» بيروت» .١995‏ 

شقرون» نزار» رواية الغورة التونسية, دار محمد علىي» نونس» .5١١١‏ 

صباحي» حمدين» نقدر نبنيها من جديد: البرنامج الانتخبابي لحمدين صباحي لرئاسة مصرء 
القاهرة» 5 .5١1١‏ 

صندوق النقد العربى» تحويلات العاملين في الخارج والتممية الاقتصادية في الدول العربية, 
لتقرير الاقتصادي العربي الموحد »٠ ٠5‏ صندوق النقد العربي؛ أبو ظبي» أدد5ن. 

طرابلسي» فوازء الديمقراطية والغورة» رياض الريس» بيروت» .5١١1‏ 

عباس» 5 » ديناميكيات الانتفاضة في سورية: أوراق المتابعة السياسية (مبادرة اللإصلاح 
العربي) كاف و ارو كارا موه ))العدة ذه اكتري اتقريق الدول 1 1م 

عبد الفضيل » محمود » رأسمالية المحاسيب: دراسة في الاقتصاد الاجتماعي, دار العين) 
القاهرة» .5١1١1١‏ 


عبد اللطيفء أميمة» السلفيون في مصر والسياسة» المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياات» الدوحة) 15 7. 

عبد اللّهء أنور» العلماء والعرش: ثنائية السلطة في السعودية؛ موؤسسة الرافد» لندن» .١196‏ 

عدلى» عمروء دولة الفساد في عهد مبارك: تفاعلات السلطة والثروة(٠99١-5011),‏ 
دراسات المبادرة» مبادرة الإصلاح العربي» <اءم.سوماء:-طدمة.وصيي»>)» مارس/آذار 
1 

العليبي» فريد» تونس: الانتفاضة والغورة» نهى» صفاقس» ٠١1١١‏ 

العمروسي» صلاح» *” اقتصاد السوق الإسلامي” : البرنامج الاقتصادي والاجتماعى 
للوخوان المسلمين في مصر”. بدايات» العدد 2١‏ شتاء/ربيع 075 ص -5؟8م. 1 

عويضة» جمال محمد» ملحمة اعتصام موظفي الضرائب العقارية» مركز الدراسات 
الاشتراكية, القاهرة. لم١٠١5.‏ 

عيسى» عبد الملك» حركات الإسلام السياسي في اليمن» مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
بيروت» 17 .5١١‏ 

فايد» عمار أحمدء السلفيون في مصر: من شرعية الفتوى إلى شرعية الانتخاب» مركز 
الجزيرة للدراسات» الدوحة؛ .5١1١57‏ 

فاروق» عبد الخالق» اقتصاديات الفساد في مصر: كيف جرى إفساد مصر والمصريين 
5١١١-1 91/4(‏ مكتبة الشروق الدولية» الدوحة؛ .5١١١‏ 

فيير» ماكسء الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية, مركز الإنماء القومي» بييروت» 
بدون تاريخ. 

القذافي» معمر» ”نص كلمة معمر القذافي يوم 77 فبراير 5٠0١١‏ » بلاد العرب» ١5‏ 
فبراير/شباط ؟ 25١ ١‏ حاصسغط.22/13198غهء/حدمء.طدهله0اءط//نم > . 

القرضاوي» يوسف»ء ”القرضاوي ينفي تلقيه عرض من الإخوان لخلافة الهضيبي“؛ 
الجزيرة.نت» ١7‏ يناير/كانون الثاني 4 2037٠٠١‏ 


-5605-4639-5537 -5580374/قعم2 و/وبة ماع م [21. لاجس //نماغخط>» 
.<856220007650 


”الاستعفاء من العمل التنظيمي في الأخوان””» اعم همومه ١١‏ بعر 
أيلول 1ه 


.<لصغط.8/940-2011-09-29-12-22-50/ء1 اناعم 1ه02:20//بطاخطه 


5 لمع الحتعيي العامي للوخوان ؛ اعم تومل ه02 ١5‏ مسبتمبر /أيلو ل يه 
.<لصغط.8/5194-2011-09-20-12-41-14/ء]1الاءم. م2:20 //:مااطه 


اللجنة من أجل إلغاء ديرن العام الغالث» <عه.م:0م>. 

اللخ هبة وخالد أبو إسماعيلء الفقر في سورية: 25٠٠084-1555‏ برنامج الام 
التحدة الأقال “ومدق ) يوني [حويران 6 *. 

0 ل إفلاس الأمية العانية, المختارات في ١١‏ مجلدات, المجلد 5) دار التقدم 
ومو 3 

ماركسء كارلء العمل المأجور ورأس المال» دار التقدم» موسكوء منشور في أرشيف 
لماركسيين على الإنترنت» نسخ الكتروني: وجدي حمدي (ديسمبر/كانون الأول 
ا 

- الغامن عشر من برومير ”لويس بونابرت“» دار التقدم» موسكوء بدون تاريخ. 

ماركسء كارل وفريدريك إنحلس [إنجحلز]ء بيان الحزب الشيوعي» أرشيف الماركسيين 
على الانترنت؛ نسخ إلكتروني: وجحدي حمدي» .7٠٠١‏ 

- ”عريضة المجلس المركزي إلى عصبة الشيوعيين”؛ أرشيف الماركسيين على الإنترنت» 
النسخ الالكتروني: وحدي حمديء سبتمبر .٠٠٠١‏ 

مجموعة الأزمات الدولية» الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (111): 
الثورة البحرينية» تقرير الشرق الأوسط رقم 52٠١©‏ أبريل/نيسان .5١١١‏ 

- الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (57): فهم الصراع في ليبياء تقرير 
الشرق الأوسط رقم 52٠١1‏ يونيو/ حزيران .5١0١1١‏ 

- الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (0171): ثورة الشعب السوري ذات 
الإيقاع البطيء, تقرير الشرق الأوسط رقم "2٠١‏ تموز/يوليو .٠١١١‏ 

- هل هو الجهاد؟ المعارضة الأصولية في سورية: تقرير الشرق الأوسط رقم 2١7١‏ ؟١‏ 
اكتوي اتشروم الأول داه 

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
في الشهور الأولى للرئيس مرسي: مائة يوم من سياسات التجاهل والتهميشء المركز المصري 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» القاهرة» ١ ١‏ أكتوبر/تشرين الأول .5١١1‏ 


مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» من الإنترنت إلى التحرير: © ؟ يناير من واقع الفيس 
بوك والتويتر, تقارير معلوماتية» المجلد الخامسء العدد 7ه» مايو/أيار .7١ ١١‏ 

المعهد الوطني للوحصاءء المسح الوطني حول السكان والتشغيل »7١١٠١‏ وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي» تونسء يونيو/حزيران .5١١١‏ 

المكتب المركزي للإحصاى دمشق»</ع1ه0. الإووطء. بصم //:ماغخط> . 

المنصرء عدنان:» الدر ومعدنه: الخلافات بين الحزب الدستوري والحركة النقابية في تونس, 
4 ؟9178-155١.‏ جدلية التجانس والصراع, المغاربية» تونس» .7١١١‏ 

منيف» ياسر وعمر ضاحيء ” النيوليبرالية والاستبداد في سورية“» بدايات» العدد 
»١‏ شتاء/ربيع 7١١١‏ ص 7ا-8/,. 

نصيرة؛ هاني» السلفية في مصر: تحولات ما بعد الثورة» المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» الدوحة) .5١١١‏ 

هنتنغتون [هنتنجتون]» صامويل» صراع الحضارات: إعادة صنع النظام العالمي» الطبعة 
الشانية» سطورء القاهرة» .١9919‏ 

هيومن رايتس ووتش. إبعاد ومعاملة سيئة: إعادة إيطاليا القسرية للمهاجرين وملتمسي 
اللجوء القادمين على متن القوارب, معاملة ليبيا السيئة للمهاجرين وملتمسي اللجوء, هيومن 
رايتس ووتشء نيويورك» ٠١ ١9‏ 2.5 .<5/2009/09/21-0ادوجع؟ أمو/عنه سعط موصو //:مااط> 

- التسليم للعدو: الانتهاكات وعمليات تسليم الخصوم قسرا إلى ليبيا في عهد القذافي بإشراف 


أمريكي» هيومن رايتس ووتشء نيويورك» ١١0١7»؛‏ 
.<0115/2012/09/06-2جع؟ إتله /ع 01. تلاقط. لووك أبصاغط > 


- قتلى غير معترف بهم: الخسائر البشرية في حملة الناتو الجوية على ليبياء هيومن رايتس 


وونش» نيويورك» ؟*١١5»‏ 
.<2012/05/14/ كا ومع " أنه /عنته. امتح محا / /نماخط> 


- "تونس: «سؤؤال وجواب» حول محاكمة بن علي وآخرين بتهمة قتل المنظاهرين"؛ 


ان خروزان ا 
.<2012/06/11/ 5 تتاعط هه إعنده. تخدط بمج //نطاخط> 


يودس ) شريف )» سيد قطب والأصولية الاسلامية) دار طيبة» القاهرة. 55 .١‏ 
ويكيبيدياء الموقعم العربى) <الصفحة الر ئيسية / 011 /م13.01لع م نلأ اده //نماغط> . 


مراجع ومصادر باللغات الأجببية 


62 ,لتناء5 : قتمة8 ع نته] ]زم 6غ6أء0؟ عأمبروط كمنامصة جاع 1ا11-اعلطم 

محة «مكتكتاعم ترعة نواع18 أمنروط :دمأغدستصدع :0 04 عقتومظ صل“ رقطدا8 رممتسمطهئإاعلطمف 
(ع للتتتمعط0؟) 2013 وستتحرد ,مم41 :[ر) انه ]انع 1تزمم]عناء 10 ”رصم تان امع ]1 

وتإصوع8 مذ المعتالاه” عطا سه عتستمدمعظ' عط #معاوعنماد ؤه بإطء مول م“ - 
(وستصمسمعطاءه؟1) 3 111185 ,0111 1نمعط أوعةة أأه8 اسمعتجيف زه ملعزيع 18 "وتان املع1] 

7 ,م1 “روع 5 تااعع.آ لتلة ذعناط]' نصواووعءرومع] 01 عاتزاذ لممتسزة عط رقتصفظ ,نمطم 
100 0110/2116 لع مطل لتدمء.عصطنا. لوو //:باغخط> ,2011 بسمبص]اء ]ا 
<لسطاطا 

52114 /0 معنا10 1]16 [ه أأمط عا1نأتدمن) 4146 1مأأ2ن 077 عوكلا[ 7/16 ,5010 ,رطاواسناحام 
04 لإقناطائ ه810 :نه0ل20ه.] 

ولبروطز ع1 ,” عتادءمصطةل جح[ عل مستلعطمه 20 علصمهم مآ“ معطلا صوعطعءعمف 
7 تناز رعناو 191نم أط 1ك 

,1999 ,*1لآ8 : متهة8 رونامدم؟ا | وفتطه 7107106 عل ,عل زمر ء ملاع ء[أءنانامل! هر[ - 

ول عا ,” غمع 1 0-عتاء20 باه عطتد3216:1 عناو ل تامم 15 ع0 عناو2125 ناه201097 ع[ 1 - 
.4 1أآلكة ,عن 017:24119[زأك 

ودما معطا مغما الهمعكلدن وتطونا8 تعملمعمظ علاتاءعاء5 لصة سمنامعءء10]ء5 - 

متأ تنام ]ع طنامء. لامها //تصاغط> ‏ ,2004 أهمم ‏ 5 ,تأعازلام 7 111/امن) ‏ “,ع115تتع 003 

.</ مق ذقنا -20غا-عط)-ماضكت! 1ه علد -5- حاون /018/2004/05/05 

عأامعلنة2 لد وعلعء ع0 دلقتتطد فصن :مامتوظط صء 030تلتطمرعمز »ء 20 1لتطماوط ” 

أوألسسابا هأ ١1«مترمءظ‏ هأ عل دعننهان ستل كلطنت] فصقل ,” معتمسقفصمءء م)معتساعع ىن 

455-461 .م ,2009 ,تموأمعااظ معتتعدرمب ع [مقدموط مأناأتاقم1 : 1120110 ,2009 

أ عأممآ ععومأ0 ك تأمروظ صا لاتطهاقمآ لصد قتلتطة)5” ,كتماقصة أمسمتوتره عاعء) 

,</10365/لاللناءعة.5035.سوأامتممع//:طغاط> عند عاطتتدمم كلل "رطاتوجهر سممنامرعنا أمععع ]1 

المحم[ - صم هة طنوع عغغو]اء(1 بضوووءءع21 لضة عأمسلاتوعآ مه بمرطا1ة 

/018.كقطه 266 ا التطامء2. بصا //تصغط> ,2011 لعهاة 25 ,اعلطه "و نتتاععمدعط 

-41 11م تمع مصأ - اع مم حص - رمع -ع) مداع 0 - نز دو5ععع ص - له -ع ] 2 حصأ زوع 2-1 ةرط 11 

<توعطء وح ارة طاتع- تزحا-ع ناتاعع وعم 

51لا نالك 6 ,نز أله مه ”دمن امعع8 موبرطنا عط اكصتهعم بوعتم عصمت" 4105ل - 
تزع جه دعصم -و 0ه ص/ 2401 /عدع 0 ست /روعع دم /صدمء .تجو لهل هل مص //ماخا> 2011 
< مهنا أملاء- مهتزط1|-عط) ]كفم تمع2 

أ ,200111611611111 للقعق م انه متعولف مذ 5قعامجم ذل بطلل ,مععطما ,تراعق 
2011 تاء1131 31 ,نأمط 

ظضل_5أقع]10م_010_لإطم/1 013 مم /حدمء. نك أ[ مصواع :مكدع ل نص //:نطاخط > 
.< اما ل لاتمتر_ستمع_مغ_لندظ_دتئعع 21 

الاصاغط> ,2011 تجسمنمراءط 6 ”رماقع مجعم عمط متقدط مأهعلع2 لإارمصمعع فتزطلر]“ رؤتبرع[1 21101 
.<5/37336عأعنا 21 /لتلمء. 1101 اما 

افا لاع[ ع7 رول “رمم !ممع 1] ه20 15 ونط]” ,ترعاله84 غمعطه8] اء مأعوونط1 ,طقف 


/2012/وع7الطع مه /وع لع )"5ه / خدمء. معأ 0 دا نزح رمي /تصرخخط> 20.17 ٠701.59,‏ ,ق8001 ]0 
.</2 10ت[ متاع: - ]08/20 /اورر 

عقدعء القطب عط لمصة ,متطوعمغه]ء01آ كه مصتع0 لداعه50 ,تتإطئءآ * 8صل الام نات رملتسسرلم 
,2012 ,1 .هنا ,3 .701 ممعتورف 4هانه أقمط ء[024أا/ة عا ]0 أهانجياه[ ”,لزعدكىن وصعج] رن 
-2.70 

بنع 1[وعابة مرعءمابة عط ددذ ملعا فنجه بر اتطماد توأكتدية1 ,تعطاممافسعط0 معل هوام 
.0 ,ع0111608] :آلآ رصمع:0© 

,” 7 1208 اسل ناه * صستصسمةز ع0 صم ن1ه180 “ : عامتصنا1 “ ريعددمء 6 أمععم الا أء متسم ,لوزاف 
62-68 .صم ,2011 66 ,66 .0 ,رك أترع تزع نيان اب[ 

[11م2ن مغ لاعممعممة علأخهندمتصهم© امعتصمماعتء10 قف“ ,طهلاسلطم نامعومماممرامق 
رللل مستعاومط 0لممع0 مذ “دع كف طعملك لصد أقدط 8110016 عط زه عقهب عط تخطعناه 
1لا ,مسقطدع) لعطر) ,دع أعاصلتمه وستمماءبع(آ دأ عأهجادمر أعهاتوهن أدانه اوناخ أمأأممه) 
2005 ,ه81 جحل 8 

م ا 
صمغاعقصنطوة11 ع1 :12 ,ممع صتطمة! ,48 .مم ععصة2 تعتاهط ,فاعه17 طويم عع ورز 
.998 ,لعز [ه20 أقدط مدعل رمك عأ نتافم[ 

7 ,112526120 122015" : كته 413 الأ 20147 ,5 لامآ ,5561 تاطااة 

ال //نصاغط> ,2011 أهم ,” ؟ عط3582 5متتعاصهم ع[ :2011" ننتضوكذ ,لصم 
8 نت بورع أم8 ]برع دمع لمع حطاه 1امه #مطم.عرع ل صذ/مع م باعد.ع 0ه تصدية لصتم 
<142-ل نصسعا قوع ا أسنامء 26 12[ج:10-65دع8 -ع22 -و ص تررع مأرم- ع 1-1 10-291:201 

,5ه 5لةع» 065 وصطع 1' ع[ : كتدة2 ,ع6 7لاك عناع انما هآ دانه ل عطهته ع0 جرم اب 6[ - 

- 566 11130, 

2111121[ 26 ,60711 0 "بأمتروظ 1ه 000 اتعطامر8ظ 002 عط1” ركم ,متم هطءة- عطوم 
.</أمتروء_أه_ل0ه0هطانعطامغط_ممع_عط /2012/01/26/تدمء. دده 1 52. لمج //:مغط> ,2012 

أأعء/ا! *,لددكعش اه عمتطمدظ امعلزوعرظ سمتررك طغلم بوعاتمعام]* ممتمطدوظ ,(حاة) دوقم 
211181[ 31 ,أ2 ماه[ أعع 517 

كله ته ط هاب[ انه ودع :8701 تأدب ابل :1 :لزع 1تةاأوء .ا إن أأناوتياظ 1([ مسمطوع1] ,(-له) 01وبحم 
.4 ,56110165 عتتطع20عق 121515 ' :200م.آ ,1982-2000 

11 تضم اماع11 لممتأكتصن1 عط أه تإطمممعومء© لأدع6 2011 سه لهاءعه5“ ,لط ,اعنوم 
129 .120 ,38 .701 ,نزج 0 رمع أوءا الوط ممع اجيف إه ءانع 17 “ره 1م1167 5م022 ه1[م 
.467-479 .مم ,2011 ععامرعامء5 

بع :طه00طمآ بأمبرزوظ نزبهممتع درمت ور عع اأأوط عت رعممعنتوع 87 ,طاعول! ,تطناجمق 
.1280 

1 ,ب2ع 12 1ل بوستلدع] ه3042 ععداد أمبروط :ذأ دءأءتاوط عتأطياظ 4:4 ع1ه]3 11:6 - 

..] تدم لمآ رأقمظ ء[2 ثاب عد دا برزعاء50 مضه كعنافاه :ه51 طونة ع[ م 1غ 0*1 - 
.5 ,20115 1' 

“2009 وقلع ١/‏ نهل جم[ مله 38 روع[ أ أتصسع هال[ نه عتضما؟]ا رمذعط ,(حلاط) تأعمجم 

1965 روع لون 50 8016005 : 5ه ,وأوتمدك عمنردع 1 ,كأناعطة8 

"بصتمعطد8 صا مسماعظ عه وأععمممءظ كلن هلان علتطاطط عالاتطذ-تمصناك ,لاصف معكاد8 
37 ناماع 1 26 ,11116 


/ريلنة إو تا طوتسع[ “رأع1552 10 كا[ اتمأصقطط ]0 5216 1968 عط1” بلأعطء ]تكلا بلعموظا 
حلصغط. حممغاسصططم/اعهء5-15نا/عء ناهد ز/عده. هطخ لهت ع 3 حطئ ممع ز ببحم //بصخاط> 

جوببروه ونه تأأأعء/15آ صذ "ادع صحدمن) ك نو هآ صا اسكتله لمهت لصة 5126" روصصولط ,أماد8 
10-12 .2 ,1986 .1أء0)-.جرع5 ,142 .810 ,8 لخاط الة ,اقوط ء[44آال[ 1816 1 

روع 11 1أملل جزع 1 تنه كعأط 012ل[ أه تنك[ (عددع .ا كا[ [0 065271001115[ 1[] ,266502117 45 ]نرق - 
.999 رؤووع]2 توا اواء7 لصتا مماعء ساءظ :[لآ بمماععم نم 

وبري 'ل عجنهاتء 711[ .أازء 275 اك ع1منرو اط ,.عتل ,صماعم] كأمعموءظ أء أمععصللا ,لاقع 32آ 
1 لنا5 وعاعث/20طلصاد : متهه ,رمغي أملاة: اترولاه 500616 

بببمسوطما عهو ثلا -اووظ دز ععل ا ألوظ أمتوطتاوء[! 4انه ]هلط ع2 اله ,كعصصةآ] بممفصبوظ8 
2 مآ 1ه تا أومع 7 اأوصنا ركفن5 :مهلدم]آ ,كتوعطا لوهءمغءه00 

ب8 كتمهم 1511/1 ,4:17 أآقعال) أوءغآ عا كا أوطللا ببومع70ء !ا 14ده 1ماأ؟] رأععف ,1أهتإةثآ 
7 رووع:2 تا أومع17منا متملضعذأقصفم نسصهل عع اكسمم 

بذ ,لتمكلصهاد أكمط 241لتابا معطا عوتتمطن) ءإووع ترروم ل 07 سدملط :1:1 أ80 5ه ءإأنا - 
10 ,ووع]2 بأودع17طنا 1010طهات 

01 لتتامم 26 ,أمطومه3 كعأهري4 تبواءبو ”ركصمنان اماع18 كاقأصةاء1-]زؤه<2 عط[” - 
-اقوم حع ط أ / د 2ط -]ع 2/35 6781 5ع ا 1ه /تامء .21]2155 جاع 5 ه]. باماب | /نصااط > 
.<5م0 أن [وناء20151-1 1512 
2011 ,20.2 ,13 .آهن ,بزعا 1 أنزوزى! “,إقصتصدم المععة كاقتصةا؟! :5أاممع] وق" - 
.9-14.م 

عأن.مع.ء طط. حصا //:ماغط> ,2012 تداز 29 ”,7ق طتطقطاة عط عع معطلا جاع ممصن وى ,83 
.<515-14482968دع-0110-1210016 ا /و باع 

.1986 رعآه80 260 :صملدمآ ,مبرطاا 044/145 ,ممطأاهصه[ بمقتطموع خآ[ 

20 تمملطمآا عنو:د3 «عأنامء2 16 .لع ,تمقعبآ ملسمعهز© )ع ممعجمط ,لزوااءظا 
.7 بنماء1] 

حا ممطعدظ ععلمتا متسرك ص صمنعةل11مكصمن ععبره2 06 دعزوء]52” ,معمضمب ,ررععاعء8 
701.4 ,أو جئاه[ 415 ؛]3 طأوع4 ”رومع تاموعظ] 012 [أمعامهت ومتطتصءءع 8100 :0دكعمف 
65-1 .م ,2006 1128م 2005/5 112111أللث ,2/1 .020 

2 طعمةك/1 12 باعءسروبرعام ”رأعومكآ ده كلوعل1 لعنتدماء8 مسوط0” روعاء 2 رأممماع8 

4 ,تلوأنوع ا اأطوالز كتسدعسم دول أوعمد5 .له ,اععتة 7 عتمئغل8:6 لصة أعه[ ,ستصاعتا 
لتمكمه؟ بذ ,لتمكصهاذ رمعتطم طاجمل! مضه أكقمط ء[104]/! 116 1ذ 10:1غه ]اكع :0 

1 ,رووعء2 تالومع اللا 
"الاعف لماتوز طوعم عط لصة تعدالة8 بمملععع اع ممع غ ص1 ع1 ,تسدد متطية 1ت درعظ 
عع /2010/09/17/أنه همهم /ع :ههه تهص//تطاغط> ,2010 عطصعامءة 17 كموسولق 

.</لمكتطتناءة- لمائع نل-طدعه-ع طلم ترعة لل -صمملعع !اعم رع ما 

وأ8716 ب ةأوط ”راع ماع 1/2 عط مذ امعصرتزهامصعصتا عنهد لم6" ,تعقطة ,طمللوطة[ معظ 
ععطصعجهن[8 ,لصن القطدمة/8 مسمصعع0 :)0آ صمغع صستطادة لا 

5 رقن |5001 رماتل ,تتقصع عاقء ]1 عستلمماظ أء طنصمدة رددددلة لا مع8 
عنابع![ بعطوجه وف م جرع اناءة ا[ و[ كتيهك عنتوتاتامم ننك كترمتطوتم07]ته 17 .وعاأنان 
1 مم5 وتصط ,21/101146 

5 لاوووم 17 16ق0د غأه و[#تتمدمءة لوا : وأعتسع1 ,لنامسطفكة ,عسمطلصم؟1 معطا 


1 ,011105 5110 : كتمنا 1 روعأماء50 كملع الاوة» 61101011 ] و1465[ لوم 

|إتطاخط> ,2011 تإقالا 5 رتل3 "كتون) سمترزة عط كه عممعد ومتعلدكة" ,ونع بدأاورزق 
,<5أق انك صق له زوع قدع ةعم مله - 20110504 /تإاعاع» م / حرم , 10 وراك بصب 

1162110115 .3.لا ماه 011:4 7يل[ع820 نمبزرطانا ,خأ أ0 ص2 مأل مسد ع طم ه ]مط ,لعوطعصج ان 
بممبصاء1 18 رععاتصعة طاعموعوع]] لصم رعرع مهي :1]2)0 رماع صتطمع 137 

أء ععتهامء5 «مأقصوصه ,عققتصقطء : عسمسمعتكتصن دمتاتامة: هآ“ ,عدولط روعزبوامر 
عاطامرعامة؟ ,دعأهاء350 دععتعاء3 تت عع عطععخ[ و[ ع4 كماع 4 ,” 7 عأهصماع 6 ومع 
.]3121م 3) 2013 

أومءععتاو8 اممعتزم زه سوعأاباعض] "بوعتعكى طاعهل! ا مأدععط1' ادمع طتامع !2“ واعنئوط ,ممق 

.481-95 .مم ,2011 نعط تعامء5 ,129 .120 ,701.38 حزتورم رمع ظ 

0ط عط .6861لا ,كلل رتعسلم8 عمتمدالط عع معتمععل8 عأعممءظ بامعساما رومأعمومق 
2 يةل[قطامف؟]! : مأموط أء مو]آعب : 521548 ,عادولا زومر 

مع علقصمئلعة: غاأع كلدم 2[ “ قد11200 لعصسعمطمكة اع نواهت عععلهطت ,أقط0 ,ه[تأنوق8 
011 ع1 عدوم عةستصدونه 002216 هم تعاضا ععمع مغ امم عصب ذخ عمأمعم6م عل ناة ,” عأوتصنك1 
تلع مجنلا /؟أ.ع 2 تعء1.01قلع //:مخاط> ,2009 نمم 21-23 وع1 انتطصهك1 1 1814 رز 
,<01م.2 -1ناط ل 1ع[ ممماعء :-عاء :7 ناوح -ج1 :12003 -معع] وتناء ع1 أآنهط2- 01 

94 ,آتناع5 : كاهو ,تزملاعه | عل 116016 | “تلا .016119425 182150115 رعععءز2 ,لاعتلزنام8 

.1998 بلتناء5 : كتده8 ,عس7تأناء 205 ::1171:0110ر20] ع[ - 

أقمط اط عطا لعاعهزل]ط عاكتنوأكا مغ مده1] بوتتتجمى3 طهوعم عط غرف مصطهر[ ,نوع01ل82 
رةه تمدع ه84 عتتمعع له2 عاره نا مب ع[ روا ابعر 

:مر مفترعوف4 مخف ,ل10ئده18 عتدصهاذ]! عغطا ملعوجده]” نزلهط .5.نآ هه اععزمعظ وعوملاممم8 
راتهلا عتمرهأو] معطا طااسا كتده لهاع 18 .كنا دده ععدع عع تمر هطه2[ 2002 16 :ترمفةاع4م 
011 1ن أأاقم] دتعملآاهه:8 ع1" :بآ ,رمماأوستطوة لآ 

ق4لته3 عط 2014 معتو 7 إه بررواك ع1 :0014 210 004 ,1أ1أ0 رعتنهن لإممطاصة ,مصرممق8 
.9 ,1113لا صسمخطعناه7 عاتده لا برع[ روم كز 

عطا غ0 لإمموقع كتضصمسق 205 عطأ غه اأمعلزتوعءظ عط بز يع[ تمصع" .للا عم مع ,أفناظ 
011 رعكناوط عالط /ا :ن00آ رماع صاطعه 18 ”,لإعدعع هطع ث0[ 1م] المع مرجم لصط لممم دل 
1605 - أو نط تااعع 1معع //:ماخط> ,2003 تعطترع 201 6 ,لمقاعوء5 ووععط عطا 01 
. <لصغط.2003/11/20031106-2 إوع مدع اع ئ أو باعص /بامع.5ع تأداء1 

أمطم!0 عا :نز تمناءع ناه «معاا انه ععترء أكتيرء 8 :را [هلموء:17 411:4 براءعنوظ ,نهآ ,رطادتاظ 
.007 رنأنا2 نومآ ,ةمي 

201 ,26 :110012مآ وأمنزوظ :أ 1نم زعلا اعمط 410 نرف [ه 1 ننم 7/7 ,كال ,راععرة طاتطه!] اء نوها ,اوداظ 

2012 نع اتصدز 2 واعء/ا! «منغواد4 ”,521 د15 -1 12له م1 .1.5 ,52001 ,تإصمة رعلا8 

عناملا جع ]آ ,اكتديهأكا أمء 18041 كزه كتزوة 0 ع مه طغب0) #أبزنزه3 رصطه[ بامعتكاهن) 
.2010 رووعء]2 بواأورع تام نآ وأطصنام 

أوأنزتزه3 نمم تنه ج7مر) ناتك 01111376 1لن أو لاة< ع تنااعع.] : عزاو 1 لمع أ عنابو اكبراة ,011161 ,16هه) 
4 ,دعن أء 11151 2[ عل وعووع :2 : ملعو ,أمء أل 74 نه تم أناكيتهم مرغ 1 ,0:40 

أهتدهةه[1 مأ اعنال:ه0ن) عتصطاط زه عونء اله 0 156 ,[لذآن] بعمعوئة ععمععتتلاعاه] لأمئمع) 
2 لمر تدع نافاعع ودع عقطيه ه020 ,19905 عط دز «عل 0 أه1نه11ه671 ]1:1 0110 
.95 ,ذ1آ0 :0)0]آ مماعصتطده 7لا ,رممء؟! 


و0111 مم0 انه ععوانء اهن 71 16[ 0اتمبزعط مبرطاط ,عله اأء طأملقظ بتمستقطت 
1811 :ب)0آ رصمغأمت 1 1825 

زوع ]1 دز مروء ه35 7111م مإعناء نا :ء4044.] لز لاله انع[ 11 رنمو[-12] ,وسقط 
رؤوعء21 7ع لالظ :0110012.[ ,وسطلاعءميرءوم 

وبزخ جز عانماغها! 11411[ انه ك6 11د 1تمعط نالأأوء/ا! زه ععلعط 1116 ,قأهف سصعمكا ,تصطل نهطت 
.7 رووع22 لا أومع اللا اأعصعمت :آ[1[ يوعهقطا] ,اقوط 1/1041 

0 معتصتم صتومةط ندل عغاموعى" د[ ععامء عأقتصتط مآ “ عه عتم أء زاتما مطامط 
-387 .2 ب 2009 طع وهال باك ء6نه 4[ ,” 2009 عل علومماععاة ععممغة "1 أه ”وؤله0 
40020 

1101م أ ماع11 معبزطتاآ عا زه بوتماقلط «عء8104 1716 :ه0044 أاتاظ ,متتمطت ضقطاظ 
5301 :مه0مهم.آ 

ومو كدو طامط دعل عاف عآ * بأعتقطذ 1 عقحد0 غء عمطنناآ عأيدل8 ,عوتمعصهءظ بأمعصةان 
ب”علممدطنه84 ع0 عاناط 11[ صمل لدعتلصترة اأمعصع تنام يلل عع ذعنعااتهجدئ دعل 
.69-78 .2 20111 66 ,66 .110 ,ى] !زع 01410771 ]/2 

وامقصع 1 ونصمغط تان مسسقطله] تصقللناط عغهغذ زه تسواععء5” ,مسمطل10] بصح]111] يممغامتات 

0 060186 ”رملعونلة «متأملصنه82 لالمطدمد/8 .0 ععرمع) عطا عمأطاععع8 مه 

/ع0. 0ه 02 طناه؟ !21 كه هد بمو / /نم > 2011 عصتاز 2 ,صماغقلصنه82 [أماذو نم8 
.<53 1.1 262201 نا لقع 2 تتاع تماص تان هماع عع 5 

2011 قتداز ,143 .مم ولطأاناءععو “روعتهمعءععك/ة ج10 عست ممم8" بلنسوط ,عسمخطءمت 
.<14309 حم اع نامج /مطمعكء تا نداعع /لمدمء .عط امع ة ماع كلا ماء عن . بوجو / :ما > 

دجسو ل/ا 4 تمعتجرف بزاءرمل! دنه أمظ 0416 1اة ع[ ١د‏ (ده0 هع 1/11[ 7مطما 060186 ,زهي 
6 مق علصد8 10عه187آ :0 0آ ملتمأعصتطمة 1/7 ,ددمزع12]] عت 

: ككة© ,كقتمأ هد ألأساء كعك كناهنا-عء11214 عط ,1000 أعل 2 تمتتطظ أء كعدوناملا ,ع8 ة نام 
.7 ,أآناء5 

م76 تتاملمصمآ ,تمكتلعتدمامء1كه2 تزه 4ندقا 1116 :71و35 طهو4 1116 ,لصف ,تطامة 026[ 
.2012 

تتعاممعناء11 ,و18-15 :ععمم5 عستم ممط5 5101 2010-12“ رزلنهآ امأكنلهآ عممعءدا 
02 قكهمة 9 ,نرزا1ه10 وجاك 1114 عدنرع ]10 ”رع1/101 

أ0 وو" ”روصه نه 1م260 طدوعة عط كوه غمىء5 أءععامه لطا عءع عط" ,00صهم2ع11 ,ماهد عدنآ 
1 تع طالاع1205 8 ,17125 1 

1992 رصة ته مسةآ[ ”1 : وتمو2 ,7 عمعمابة ع[ أنع أ همومه أعاو كم رتاع 18/0010 ,أوناه انا 

أممعادرتا 4عماء1ط كعنهاى 4عاثدلا عطا سنماط :عه انعط بأرعطه1 ,ووتااتزء مدا 
5 1101] نم11 عاج 7" جب 07 ردمو[و1 17] أيه ]11100711 

رطنتك ووعء2 أوطن© بتوطنط ,2009-2013 عأمهلء0 وااعابق طوعق ,نان ووع22 زوطنان[ 
.2010 

8201215[ ,1 .20 ,701.1 نامجع ]1 6 أواءعه5 طونم ,امعستدعع0© 0 [أممطء5 31طنانا 
.2011 

1 1/137 2 .0ط بآ .01 أ«ممع1 ونأضعاة إواعو3 همق - 


للقطلهة؟ : متسةط بغاقاعمء ترثك كأء امع طترعدة رم ننه عتزتزى مآ ,له اع صتنا82000 رأعرمنانا 
07 0نا5 6165م 


.08 31101[ 3 ,011:51 معط 111 "بلاتجا8 عمعصنطنت 010 مف" ,رزعط1) التسمجرمعع 
احتقناتطء 8 3 ,710:151مع2 1/76 “,م صتمسصنوعظ د ره لمظا حم أمروظ صا لوتمعطمت] مط - 


2011 
6 ,070171151ع2 1116 “للتلمصمعظ ولممتطن برومع] لمعم5 وعم ممع ومزلاولمم» _ 


1/12 001 

1 ”تمعن علمعدطانل/ة 2 مقطأ معقعع8 دز تعطاهمعظا تستاوبحل/38 خ معطامعظ عط رمغ مور _ 
11 156[ 16 ,1ك أضتزميرمع1]8 

تءاتتعامء5 15 ,كل ممع 1116 "رؤوعءعناد 2 1أثاة 115 رقستطائصعنت عاتموء7 بوترط]“ - 
.2012 

,58 .701 ,8001 [0 متعالء]] عأرملاآ سء لل ,00631 أن عبرو عومقئن5 ع1 رطعدآط ,مكلمع 
طعطمء0 27 ,16 .020 

”بةلإطئاآ :وأعء8 5ادتوامقصمف تماصنامب” ,زخدنا) مملغهماكتمتسلى ممأهصمملم] رورعمع 
.(<2.00.807اع, اسحح>) 2012 عمنال 

رك© 111 1قلا 0ن وانأمماءنء دا 1ز كأه 7غتمن) أمأتمهر) تنه طعا[ أمغامعن) ,كتل ,للهرع0 ,ستعافمع8 
نهعاظ 80120 انا سستقطمعئ إعطن 

01112111 1أأنا شر كزه تناك عدر ار :(987-2009 [1) كاب 1 علط 15[ برع ,مرعقاع 5 ,ء1للر8 
.2010 رتنه تخطء5 كنتقلك1 تمتاعء ةا ,وأرهك/الآ ونم عطا دنأ مزاوع رعق لز 

حطء غ0 2 لدمنوء8 - لم1 1أوالاعظآ صنذ 2 لمم صتتئهممعل8” ,أعومظ ]انآ أء ,رمعع0 ,ممفصلءظ8 
,6 'وتقنائطع ,16 .20 ,قتاعم 23 عمتعاره 18 خرن1 0 نع تناطتصمط “معع مم0 الم 

ر5 71176 عرولا سرولخ 116 “رخصة8] وتعطامعظ8 دن [اكتتكل8 عط أقطنةا" ,تصدووظ ,(حاظ) ممسمع 
بتو تالئاع 9 

4 أغطعنا010آ ,ععومقطن عأفستان تسرك“ ,لإعصع 1١8‏ متلاتهت اء معوععصومظ ,متمعم] 
//:مغغط> ,2012 بتمدماء8 29 ,توا أشبعع5 عق عأهتصُتان دم] معغمعن عط" "راوع تصتآ لداعم5 
-20ة- أ تاع نامل دعم صقطء-ع ]2 طتتاء -12تزو/2012/02/29/ع ه.أ ذناءء 5 لصدع 2 رتك 
.</1قع مدا 50001 

قخط غ1 ته 0 صم ,ماعن أه0لاعط! ع[ و1471 ,وعن8ظ وطلم م128 أمدد أء اأعتصهنآ غ05[ رمسع زر 
00111 لاملا 

1 60" 4[ عك عجناء :| ”أ ل دع أطناءع كما .أتدء 7/]0(611-01 نوع نير 0 [[ عر رع رع اط -2تع [ ,نا ]1 
.(115هههم 3) 2013 ,لتدتزةظ : ملكة8 تناع 1 انزو 

: ممطدع220 ,7أعوده7![ دوز طعنعموندقظ1 اط .تع أطه فق يود ,.عتل ععلقانآ ,وملعم 
.0 ,رطع صتصةطءد5 لسمسصتلمء] 

501711111 ,16 .0ط رأكء 21127[ أه1دمغولة ع1 "تسافا كه لصظ عط فصنم انظ متعممم] 
.3-18 .مم ,1989 

2 رقع[800 جوتت عاته لا نب[ ,تهاب آكمرا عدا 4114 موده 1ف ةلآ [0 12:14 176 - 

00:06[ ,اماع متطمة187 ,نمكت تسعمملة 4 :غ02 ,معالامق ,تع طحصدمم] 
,رووع21 تالومع 117زلا 

4ت أكوظ ع[ 4نا/ة عازه ععتطوه توم ص7[ ع لع مط رمعء ع1 بعتملا 116 ,رسمقطوء0 معلانظ 
200 0ن تاقص] تع مكاهه8 :10 رماع مناوه لآ رن زأو0ظ ,10,5 “#مكر كد10 هع 1أصام1 4/16 

” مأقأمنكا مع “وعمتصر دعل عامناعم" بحل عأام8 “ جلن5600 هتوإعم0 اء عصتيد؟] ممتاصة© . 

.08 أع !تناز ,علو 12ر0 أم 41 210114 عع 


وود لط ندط0[ 1811 مرع11/111 547 .21 اع روأ هصتلمتا -اعوصة ممع ذ12 رهام ها ,01 
ب7] ردصمأعصتطعة 17 ,ارملوء؟[ عترم طغرمل! مده أفم ء[ل4زابة معطا رذ موا ذأه 1/0 0 
عطق8 010لا 

معأ ونا مناغ مغ صلا وانتفمعنا بوأجه ا طمنل عط ثرا وأوعاب! أوزع30 ,لإع لع[ ,ردم مصمط0 
3 ,1!ة رععسصعأكادمة منتلء84 لمصمقة ممععام] 1 لع ع0 :1000 ,اماع متطفد 1/7[ ,0/2011 
بم نارحاء] 

"ومعطغه820 مستاك هلا سمتغمرووظ عط أه كأومطم عم صسهاءا8ة عط“ مصمكة ,(حاط) بطامدطمط 6 
ر2005 اكتاؤتلك ,3 .20« ,37 .701 ركع 4نا]3 أقوظ ء[ل0 7/1 زه أمدجيم[ أعاده ممع 11 دأ 
373-5.مم 

39-44 .مم 2011 نعط صرععع مآ رع ص حجرع تكن [1 ,نوع باع غ1 درم وم 8 “ركدروع ك8 ع0 نوحا وعن ز[م2“ - 

01 مك لعع57 عت ع5ه0م2<اظ 625 172تاء100 دت”رظ-30085© لع لدعا" ,ودع م111 لهطه1[© 
لع لمع [/تجطة تطغ 1ع 0. سدع ص أجلو طماع. تلا //:صااط> ,2012 أترمة 13 “”,ومسضماع5 011 
.<0-و هطع -011- دمع :دا 056-2660 جرعع 11116115 00 

وأمعصوطظ : كلوط ,عأترملمعة نه 6غ أهادملل 17 لت 101100141116 ,عع اتادلا ريع ذاع000 
.1969 ,10عم1/125 

ل قطغصهك84 أكما كمع تمع صف غه دعومء القطت له وأرماظ 160نة” ,أعقطء 841 ,دملعم0و 
تعطالسعامصء 5 22 روع :111 عنملا ولخ “رو ه11 

مبالتناء5 : وأكة 2 اناه 7:60 101 عا رألاعتناهآ علوظ أء عسترعطلون راع 020 

طمبةقم "نقلنامه20 ,عنالأعومعام1 أسمعلمصءمع0م1 تأاعمعء متلص مهار ,مسقا)ء8 ,لة:0 
بتاع 0كقتلع لتطوعة. ببحم /نمغط> ,2008 «عغمذةا1 ,4 .مم ,طقعاء50 ل مألوء ]2 
.<6-576 نهآ لام 

11 ع باط مط :بز أوطهأ© ,.كلء رمعوععئعء 0-2 نزقوع نم5 طامعلة[ اع مصتااع8 ,لةي0 
.2009 تنآ نط0 مآ ,أسععاممه0-أه إبكعسلا |0 

روعأ لآو فنه كمع سناد :4ك ه117 طهجة عط از كعأجمع 1 برعم «أمكادمن) ماعطا و1 ,نوهي 
.2010 ,ع11608ا0 :1لا ملع صتطاة 

101 تمصع :جة 02 آنا 6 مغ زه دعنهغ3 طهونق معطا وز ”كارع تامع[ عنما" زه بز7وء/17 ثر - 
ملواتوعع المنآ ملررماعع رمع - 510165 لهمماوع1 لصة أحصم هضرع )دآ 

بعالتلا بع [ ,و هاا سسع ل ه از وم نباف ضع تكلم تععدعء انط ني إن ععقف 1716 مصذاكط رمةتزكرعءع2 0 
.7 ,رو5ع22 111ناع ع2 

ة مسعاكترة لمعتاتاوط بوع[8 ه وصنطاء تاطمافظ :صمناسامبعه سعترطئنآ عط! ,دوكناه84 ,0110 
طهأكآ-له غدمهلوطن]8 ,62 .مم و8 بصمرعظ طوعم ”,لممطء نهاك 0غ صم تقصه] ع1 
01 عع ط تع م5 ر<)116. لطم]ع 2 - جه > ,]1112م[ مسرماع8 طدعة / أطوهعم 21 

1/1007 م كماع بطاء 7 وده لناس كاع عع روم تععله3 كتصق .ىنا ,لمقطعت8 راع تصسل6 
6 بععتاطعة5 طععوعدعه أهمماودعيع ده :1<0 ,رصسمععصتطاكة117 ,2003-2010 كادع لان 
106121562 

ر10135 هلآ وترزمه أعباء 10 10 5اء]1706115 كاعر 0141 ترع ورم طعا لوط غء لتقطاعت] اانا 
.2012 اأموعنسة 24 ,ععتصع5 طعتدعدع 1 لهدهأووعرم 002 :0(آ رامع متطاعه 1/17 ,2004-2011 

8ط 4مة ,عأوامعع تنام8 76 لاوج تلدع طتآ عتسسمممء8” ,لاعضصطء5 ,ناء115ئنان) 
5 تنو مه وصكاءه 187 811 ”رأموو8 خصة تزع لعن1 ومتعدم درمت نصسملك1 لمعن نزه] صا 
,2008 ,أ نال تاقهض] بإاتومع كاطتا ممعم معناظ :ععمعمه81 ,2008/19 


عط" :151م0ع801018 أنامتء([ عط ]0 تعند0) عط[ باعة لمع[ 220 متعرطء5 ,لاءوناصسني 
رك6 5141 71 7كمخا 7/1016 ”لإع 11 مذ نوعو امعسصرمماء 1202 4صه ععتاكن [ عطاءه مووع 
.953-68 ,رم ,2009 تع ط دع 1107 ,6 ,ور ركك4 ,أنب 

7 عنلممعمصمغل 15 امعسته؟ عالاع-ا-ع هارع عتمعء هل “ ,لعستسقطمك8 ,تتاممصعطعج1ر 
وعل صمناءنلة [محط“ ها عل غء ”معتقصعم غماظ'!" عل وعممغط دعل عسوتاتت معسمممعم 
-207 .م ,2012 ,2 .20 ,62 .701 ,ع14ل ةا أ20 عع تاماعد ع4 356أهع 1ه عناهاعن] ,” ”ومن راووومر 
.2230 

ر” عع لف) علددماءعلن عتسولامة عصدكل عأع 5000610 ؟ عصعن'! كصهل خنطا وعل [نسعج 2“ 
.103-163 .م ,2012 ,205 .0ث,(1) [آرآ .آ70 ,دع سزمء أله كعوبداة ل كسعنزه0 

[ه تدم معط أهءةاةأو8 186 تمتجبزك دا عابمسعءلط ددعارلري8 ,ستووده8 ,112000 
12 ,رووعء17 ب أوقع1117الآ 10ص داك نظن ,10مكصماك ,ععدع 1 [زوع1[ تبمام ارم ابم 

262 .120 ,42 .[70 راتممء؟! آكمظ 14016ل/ة "رعدموطكاءة8 ودعصتاكباظ وأعصسلوع8] ممتسرة عط[” - 
-15111655ا0ا-5ع مانذعع 1123-1 /(5 /11/11161262 /5 0.01 اع مد تلات //نصاخخط> ,2012 تومه 
.<ع 1 وطاعاء قط 

روغ ا هآ 0)-[ : قتنةط ,اهلكا عل عبرطاا هآ ع تباعمن ناش اع اج ,رطع530 نم1[ 

6 :عنمن أعطمات غانه عنهك3 116 رمتل ,تع «تقطدمكلة وطاث اع صددددآط ,سمتصسيعكاج1] 
ممتتمصتطع 81 رمع تعف طغ رول تنه أقمط ء[0ل :اب علا 1:1 انمأ كدري 1 زه زمره تدمءظا أهءز] زامط 
01 01112011 آلا 

لط ناعى تبجا //نصاخط> ”“ردملناه128 86مآ عط" :1977* ,سودومط ,(حاء) بوه لمجآ[ 
.<م صأوأوم نا -لمع:12893045/1977-8/ع00 لمزم 

علنوطع له كاده لا بجع[ ,وعلهغ3 طمهع4 إأنت0 علط :ا دده[ 2216 1«دأأه امن ,سحتهلث ,طعتمة1] 
1 بقلل 1 تم852 

”,70021027 متمعع ةق راقع لمعم دع مع 015[ زوع الله صاتجية تلنل! صمل موع عط 1“ ,20دم1 ,رط د11 
.269-290 .جزم ,2003 5111121 ,2 110 ,701.57 رأمتصيتم[ أقوط ء[1/1100 

”روع]562 أن عط 1[ اع داع ناعمع2 مصمموء لا 1ه وعة 1[مممع6 عط ,تطنلد!8 ,تموطوة1] 
.73-88 .2ص ,2006 داع هآلا 1 .0< ,22 .701 ,كأكنزأه دك نز تناءع5 © و5ازءإء0][ 

سمط :ساعن 0م00 أهطهأ علطا ١ه‏ 10735]ع 12/12 ,صو دعوع معطد ع عاعنرع0طآ ,لإعلمء1] 
,027 أبزءل| معطا ممع عثالآ برهن ننه[ ارم #انباط ]1[ 8825 باماط 7ارعمزطه 1آ ]1 014[ 
2010 عن فصآ طاعمدعوعظ] بإعن[ه 000 01121 قصنع م1 :ب)ئآ بدماع ستطامه/8آ 

تع أله[ اننا وعاأكليام رز «مجء 1 : أطعمصسناء 117 10 50/1116 ,81 11طنات) رصطمكصاء1] 
03 و5 ةا 7 11و15 1[ع 02 : حاء تناك ,تدع 1نم عملم 

ع0 اللعحرده 167 وضنامل 0علاء17 ,رصعكلا عسنامل؟ا تصعممف" ,رعصمة بممىرأعلدة1] 
لآلا راعء005آ) عمستام تتعصعمن عطا' ,34 عارترعء8 "تدعقط]' ممعغدأنامهظ برعل 2 
.204 نعط ترععة10 

أمنتهد انأ عأهاد عذزا فاه [أ01 :كام عنتمء 87 انه ,كزع 870 ,ومع برا ,معلاع]5 ,وماتء1] 
.2010 ,رؤوع22 تمدع /المتا اأعمدمن) :111 يوعقط)] ,416 

1 76276551011 6| ع0 عناوأاتأمم عتدمدمعظ : عع تتوككتقطه '[] ول ععجول ما رععتطهع8 ,نامطن1] 
.6 ,6]لاع7انال0ع06آ 2آ : 20515 ,ع أكأاننا 1 

عنهوا 2011 ,” أهن50 اأعتاع تانامحط مكل علهتمم اع عسوتاتامم عتسرمممعظ عامتصنكل * - 
5-22 .م ,2011 20225 ,121 .20 ,1716هءأم/4 


1 بع8لء نهآ بحمع0 بعنتمط م تبوج”1 ندماغبأوناع!! توتسيزي ,لمم زه] ,اعون اعم صنت 

مج دره) عأنا أ أاقه] :0)0آ بصمأع صتطعه ا ,نزء عع اناكار] واأمنالها/ كه ميري رطمعدن[ ,11011109 
0 منة1! 01 10د 

بإزم رهسا عأها 16[ 171 411011ه2 اه 710زء 0[ عندهو لا[ 1111 1116 ,أعناصدد5 ,رماع متاص نآ 
رؤوع:2 متم ط 2 ل[ 0 )0 تطازوعع لمآ :01 ,مقحصعن1! ,يعن 

بووعع5 لطتو بتتطنا علهلا 1ن ممعبتفط معط[ ,وعزاءاء50 وارأو سمط جر رعل07 أوءة]ةامط - 
1008 

محتامعظ عط لعم1ظ طعتط لاا عكلتئ5 ورععاءه8! ى :2008 اتعمة ؤه غ6“ ,مممواظ مستطةرط] 
/وء.هده.تمسعطة. طكتاعهع //:صاغط» 2012 لثامم 6 عستأم0 ممق “ممت سامىك1] 
.<م38580.35/وجلء لا 

عل متموءط غده 5ع طناعز 5ع : عطعع طعع" 2[ عتأصمت2 عبن عن “ رعطدية 10م نحل عل و11 
//:طاخط> 2011 تعاتاتصهز 15 ,72001914 عتاوصدظ ,” مم تلات مم1 0 ولمع 0م 2705ماع 
مسوععمعم_طاناه :(/ لع تتا ادع] /ع مط /ء أ إضتة /لأسعغممء ممه .عام هط 10عه؟. ل مهدرط ةج 
<لصساطا 

رم هعالو ”| :لاد كع |14 2110714 دع401116 ع0 اأعناعع؟! ,0118550]"'! عل عداوناكتاهاة ع0 النكتاقم] 
الطتكم] : لواصم اط) ه1014 ع[ عدرهل تنمتلمعندلوة | تناد 6011120765 1165 11511 2011.516 
2011/٠‏ ,0ب1155ن'! عل عداو 1كفلنغدأة عل 

و0 مومعوععوممن) ]أن :1تممعض[ ع10:11مع18 رع قصل أمصمتأمصعم] أه عامفتاكم] 
.08 321018197[ 16 ,111 :ن)0آ] ملامأاوصستطمه لاا ,دع 1111م ) 

2010 1/37 13 ,1118 :2 0آ] ,ممعم متطمعه للا ,بسعايصع/ض0) [11691014 )0 - 

أورمناه تعاض[ 6غ إه ا«ممع1 ,ولإطتآ ره تصتسوسآ 1ه زم زود تصددمهب) لأهدم ]معام[ 
لعائمتا ,لعصداهن) غطعنآ1 سقصسن]] مارملا ممع]! ,مبرطئرا تزه بز1017:[] [0 2017111:1551011) 
1113135 2 ,2610115آ1 

,4 ,0.آ]آ بوباعصع 0 ,2004 ممدع 1 أدرعء دريره امتظ أعطهو[0 ,عع0115 تناصطهرآ لدم تفصع 1 

1م كأواع0) ك0 كع تد 1 از مومع نامن) وا لامر :2010/11 أجومعغة زاف 7باءء3 أ6أ50 0214/آ - 
.0 ,0,آ]1 جولا©11 0 ,1861/0110 

0 ,0آ[1 وبع مع0 ,2010 كماع 1 ضع ة«بزماجع :ا أوها0 - 

1 ب0كآ]آ نوعمع 0 رمنهاوعتا 2011 نطايه لا جم كمدرعء 1 أترعء زواج تآ هناما - 

راجو عمسم مجع 1 تنه ععنهأ5 طهبش رره عغو امنا [وء11؟ !هد ,دع )52 ]0ه أمعصامومء12 - 
ترإقأ/1 ,0آآ نومع 0 ,روعأ جاضلامر) تمعتطف بأغرولز 

,0:آ1 تولقصء 0 ,2012 كماع 1 غدع تيزماجع 8 أوتاواى) - 

ه5166 :هع رم بلاجهل! دأ ووعجوه 2 عأتررونزمءع18-مقع50 ننه نوات ]اط مغك عم تزع 1ايزمام ةو - 
2 ,0:آآ :معت ,2011-2015 معتجف لاوملا تمر 

.واأمكموط18//:مغط> بأعصعامآ1 801518 شآ ,ممعهمتصوع02 عنامطهة لمصمهمىء م1 
,<[ضغط؛ ماعل /مه 

أضه قمط واولفتة عأمهال0 عتسرمممءظ أمدمنوع رلصداظ تصسفاعده/8 أقدصم مصعم ] 
,7 ,11/1 :120 ,رمغ صتطعه لقا روأكعة [ه1]7زعي) 

80 [تاقصه0 17 عاعلععة 2010 - وتاعتطفصسرة[ طوعة متترط رآ و'عاممء2 1قللواءه5 عط1” - 
لتقمل لواب //نم > 2010 معطماء0 28 ”منود 1 عط 1ه مدهأكتاعه هم تممستستاععط 
بحصغط.2010/102810/خطت/مصللقمععم روه 


4 [إه ماوع علا اده وتتأتعبطاء[ بشاطتلاة 11 101101رم كاه 1 وأسروبروعير - 
رععصوع1 عللأكنوء<ة1 ,2011 تإملة 27 الصتصنا5 غطوز8 )ه 10100 ,زا امووورط 
11/11 :ب 0آ ,مامه تطيج 8 

1111161911 102112275 رهالالاتلادء أ[ اأاسسده 0 :2012 أأرزك علوم |01 عأ تمتوعظ وأر كنز - 
1101 :ب 0آ ,مسماع منتطوج اا 

15 5مغةءللصآ] تسصمععاء'!” لدطاه1[ت ترع1” ,رممتمتآ ممأغمع تمن تمسددمععاء 1 لمصم مامز 
/15/1111-10. نال توووم /صاخط> “ردماءع5 عه ابصعذ مملادء تسناص صرمعع 1ع ل1رم لز عجل 
.<ألطغط دعل دتري تناكل مون 

الا 1/75 .6(1116 71160116772216 7016710116ل1تد 501616 6[ كتزهك ع7216ه00:/1) هرا ,(81 بز تزم[1 
ة0111[ ,10.7 ركع ]كءوم م 11هط مانا اللا[ ,2160 مم وووع 

برهك ن عدا علا وانأسوع ]تلا مع خا جدنع هنا0) بعلل وأم جزمن ور عزارا أوء1غ 2011 ,وكله5 ,اتهدوة] 
.6 ,رؤوع21 811111165012 1ه اودوع لمآ :5 ممع صخلم 516 

2004 ”,كا اع لتتع ]1/1 5 ده 1 أوعة كه مه د28100-15 عط1” رطهاة1 ,20[ 

.<01م. 0036-09ع دع 5018 /ى 00 /حامء. ودع و جاع حا بيجيب //:صغاط> 

أأعالط عا زه عكذاآ عا 14ته مشآر) 16[ ركأههلظ نأعتمنتاب ازة عنتودملة كل ,هآ ,معصطو[ 
0 ,أنتاوع 322[ تذا) للا ممغطع نط علعه نا معلظ ,اكه الا مط :دز وممطرع م8 

أماته وعء 107 اأغلت30 أ فارع 7/1زواعناء 0[ 1ه تتمقا لمر :1تكلأها لمن بردرم7) ,122010 رعصي] 
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-1111 - 101-01201366 65520 12 - 0 237011 -120830.0850825/611111516 06/20 مجر 
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.006 رووع22 تإالوزع117لآ وأطا داهن علنه لا ممع ا ,نزه 102 و ززم« 
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2010 ,عات تانامء06آ هآ : كاكة رتنء جه وله عأهجاة« ناك عاغاعءد عأ آكللط ,عم ه1] ,[أد1 
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.171-359 .م ,1968 ,لتمسستالله© ,ع216120 هنآ : وتتدط ,11 
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ر515نلة!' .1.8 نم 1100م[ جمج كم تع تنا وأننزك زه نزه07 مع أوء لا أأوط عط ,تععلله ,ومعطاممم 
,1995 

رأكوظ نال عط دا «بموعء-1 ممز عأوهنا 5 ندمنغ ب اولع[ وستورمت) ع1 ,18/2110 ,وعتقطط 
2010 رقصه 1 لل 10مطادععط1 مارملا بع لح 

0 نول أكده؟] وإ «ناك عاقلا وااظ .071159116 1071ل اأوطة 1[ هر[ ,ععرع3ط بأمطعنط 
2 500 وعاعف/30ط0 مذ : تكد ,وأكتصنا ا ته 

تح صما مأفمظ ع [أ2لتابة سل[ عط 104نه اجنهأ؟] تو اع لولم طوعش4 186 رواعة 1 بصد20 د18 
2 ,ع2قآ معلاف 

1 طحصهن :ع108طحصدن .لع 284 مواطه: م 243يع 3 زه نوره كط 4 5/1201 ,(حلف) لععطمه] 
.010 رووع22 اوناع نتلمنا 

ع0 .80 :؛ قتتة2 ,1116ن6 21055671 عامنزوظ ا ,(عتحصد5 ريصتف 0 عممستزمم0تمعوم) مدددد] ,1140 
64 ,اللاي 

“م0قده8 321ئه5011 20416 ممغومتطعة18 عط طتتمو بورع اضعمة1” ,ممدعءء1ام0صمن وععلك]ا 
2005 طاع 1/2 25 ,عغ5]2 آه أمع لسممدمع2آ ::)0آ رممأعصتطمه لا 

حتطاط.2005/43863 لحط ا لصماء عع الامع.ع]2001-2009.5]2//:م ااا > 

لع تمأعدمع0آ :ب)0آ رممغعع متطعه8] ”,متهن صذأ بط زوع لمن ممعع دعق عط غ وعامهمرع ]1 - 
.8 | قاع 5ع56/أ0ع8.ع]5]2. 2001-2009//:مغغط> ,2005 ع2نا[ 20 ,]5:2 01 
لدرريل 

701.33 ري 800 ]0 ماع باع 18[ 1ر40 :م1 ”,607 0غ 1120 620025 11د5 مطلذا* ,طامط ,كادعاه] 
.2011,2.8-18 تع طددع8[02 22,17 .10 


11 0 ععلعبة) 12 رع دملة عط ,” عاقتسمائئز-1كمم سمأاسام86 * ,ع1 ,نزم] 
ممم - طم 1ن [ه تع /2011/02/12 لع اع 2 /زوعع 10 لع ,ع ل نه صرع ا , بموحج/ /نماغخط »> 
,<أصغط.6_1478858_3232 1ل أطرةاذا 

زو اا 4 ناكء ع1[ أمانمقملط انمعتتعم عط مدع أمم2 ,أتصغطنت ,وععطامعطن] 
.1986 رووع:2 كأمصذ[أآ كه جاتو تملا تمع معتلطن ,]تمد 

لوجم دأ #رمأكالاءاء 1 4:14 ,22410[ كع موكبء 1 :وأاء8/4 دكمالة طهو 4 ,حصدخ ]8/1 ,رطعنتخ] 
.04 ع8 2136 :01) رانو جزاقء 7لا ,ك0 111 أمط 

رعموع لأمعتاتن 4ه :تكطلمءءطامءل8 ,رمماقصطه[ طوممء2[ا اء ملعظلم ,مط5330-111 
,21110 :102002 

11171 5ك أل 4110 17714111 أقع 117107 :70أهن) «علمع07 1(ز 165 نأا نز1 201067 ,53181 ,نطاة5 
ععمة2 عمتاعه للا ,عسصسممومء2 كأمع ص لغاء5 ممصسن!1 ,11110 :لمآ ,ومعبروم 
.2009 

زعم ”رصوقءء11 كه ع زمأعطظ بموزإولع[ء'1 ومعء32[ [أث" ,لتامسطدك8 ,(حلمف) 5001 
,لإاعاءهكقتلع تمده !ا //نماغط > ,2012 وصلتام5 ,15 .مه ,نزاءزء50 © 21/1416 
,<216016-786ة؟ جام 

علا نه تتمتلمعتأوطه|0) ,سمأكابعاء 1 أممماءم كه 1 :مسطوءع8 ع أ[اء 301 ,تسدمول! لوك 
تناه 1 .1.8 :املصم.آ رأكوظ 2111:0416 

وول عمجب معنا 4 كعلاو أ أأوظ .دع 46110671 52015 1067710701165 ,كلل ,011255822 ,26ة 521 
4 ,50ة129 : كلعة8 رعلاو أ مأك أء و47 02106 71د ع[ 

.0 توص 18 اقوط 3/1041 ”رواعع !ه117 ممتخموظ )د عاعدظ ومناعاة” ,لممقطوع]ط ,سمللدك 
صنل تهاة /72:259 /طع ع0 وأتع ص ااا //نصغخط> ,2011 لع7تصتناذ ,259 .20 ,41 
.<15 313-1901166 ل مووء 031 

24-0 ,881 .مط ,نراطءء /[ خم -[م ”,1977 0 دع تمصع ك8" ,رلعسمطمكة ,(حا8) لعترود 
.حصغطقعء/1 2008/88 /مء.018.تصقعطهة. تإلاءعءا// :مط > ,2008 بصسفنسة[ 

طعدآل! 5 بمسمتنولة عط ”روععقعك 83 معصعلا مذ مولا كثصمأعصنطامه8]” ,لإمرعمعر[ مللتطوعد 
.2012 

[0 كذدء لاز :مأك قاهلة1' 2214 ,معء1070/ة بازبروئا اتتمجر تتملغهونوناة رعطام مافتقطب يسسمعاءة5 
,006 مق عاصو8 لاه 87 :1200 رماع صتطاكه 1/7 ,31/415 كم ر) ع1116 

تنعط ,2010-2011 أمممء1ا ككم هداغ أاء م00 أهوطه0[1 116 ,.لع ,كتاهلكا ,أ ولإتاع5 
010 م102 عتسوطرهء8 870210 

عتصتصصمعظ ل1نو 87 مهمع 0 ,2012-2013 ارمصع8 دوماع نالعج دمن أهطه[0 176 ,.0» - 
1801013 

امع 7 سه معاجم[ عرز ومتسوط كتسيوأك1 :ممانه ه8402 دا طاتوط ,صقتلل[ متعللء عه 
.2006 رووع22 اوأزومء حلدنا عع لطهت عاعوما معلل 

و2010 ,30 «وطسعاصء5 زه كه عامه8 كاعم [هء071 111 ,لإعصععة «منغمعءمه0 رالرتاععة 
.2010 ,عقدع121 01 أخصع متا هدمع 10 :1000 ,ممع صتطامة لآ 

,1989 بلتدع؟ : كتموط ,واتوطعوط مك غو نظا رأعحاء8/1 رخن كتاعت 

لنجماوا 16 نقم8 علألاثاة معطا مأ بعزاوط رماغ 10جره7 برعه ع 1022110 .3.لآ «لالستعقع[ ,ممقلات 
.06 فصن[ 15 رععتطةة لاععوعدع1 لمصمتووعمع دمت :100 رماع صتطامة 1/7 ,ه: 1011 

,وااو مواع ره ,0,5 جم كدرملمعتاط171آ ماه اماغباأ مع 25 برتمننتيو[ 1116 انرو - 


بمقناماء8 11 ,ععتترعة طعممعوع]] لقدره لودعمع مم0 :12 رورم ئومتطوج ل 

لقصمدوءمعدهب) :)لآ ,دماعصتطفة/18 ,كارمعماء؟1 .5لا 4014 الام ع8 ببرعبرروتز - 
11[ 8 رعه ع5 طعروموم 87 

تنح جا حطع 03/7 1 23 ,2470111 7/16 ”رونا أه لنأدطخ +8 م لمع [ز وى هد“ هت تقطظ]] ,(حلة) عتاورزو 
.2005 

“ج1لانا"1 220 بأضعوعم2 ,اكه تمتفمطة8 صل ومع طمع ه840 لدع ناتاه“ نهد0 ,(لق) تطمطعرزو 
/ 06/4363 صذ/روعع صم سم . ص02[ بمو // نصراخط> ,2012 تإتهنالاء1 14 ,مبريز ململ 
,<نا1- ل ضة- امع وع2 محاكةم_صتهه طدطا- مل ممع درع نه دم لمعن زاوم 

4114 كع11 أوه<[ سمط :بزتماءالا وتمتمع لوق ,اعقطعءعلكاة اعدم1ه0 مارآ ,بممصممس[له 
160 1 هضء00 ألم لعتوعلءدط فته توطضمة لم اعتتماءع؟ظا وزمه17 انوء عيرم 
1 ,256111836 اث ,رخا ملا0 ]رهج 1[ 

1028635 51211 ,(عاناكتاقم] طعءممعوعظ8 ععوعء [هتم ل أممععام1 سامطاءه)5) 1ج[م]؟ 
.<مطم .آقتاممغ_ممعة /لمخطرعل دعاقصعه /عده. تسمذة.ع20 مأقصسة//:ماغط> 

رععطهةع1 عل وععتةأأومة لمطنا قعووء:2 : قاأتة2 ,عدأ هع 1ه تر 1011ل أوناة غ1 هم[ انه حالة ,لتامدام؟ 
.1265 

.1988 ,للتقطاهه : ماده ,ءكتمع ته كر انم قاب أه هخ[ 4[ أع نرم ]نهدو خ |0 هي[ - 

: كذكة8 ,3 .ا 1١6,‏ أ 707 ازع 11زمء عع ه17 هأ 06 65 05 ,عام اهلمع أومم م19 ,رعصنه]” 
.4 ,عااع 112 

حطء 113 ,56 .20 ,آ[آ ,نلاء اندع[ #إعا ندعل "رتعطام هضع 0دع0] 10*5'شق لا“ رصوءة0 ,معمتارعط]” 
.136-44 .ررم ,2009 اتتمم 

ع1طاماء0 3 أممدولم ,” عصدلعع نا صعظ 3 0م داناممم هآ عل ععتمغء 1لا * ,وتتناءآ رعرههعوو1” 
-2]105-3 انام 0م -ج[-ع0-ع لمع 1/2010/10/03/0:1نه انهم /ع :22.6 ةم /:مااط> ,2010 
.</0226تعناع دعا 

1 نلف ,” 7012165 مط مده ش صع أل صسذوع 0 لمص 10 2 تع صا عاءء أ ممع عا “ رعتمظ بامتدوةقنه1' 
.<6111611]5 3ن 0 مط دوع ل ع لالع ع ووو ناع تع تع 31[ /01. 20> ,2011 عنادوعء6ل 30 

12 باتع طنه 84 نال م8011 : دتمية ,6غ أج6/ا ه34 ,3[اعرآ ,تواعططلة:]1”" 

10131 5 هأ[ تدأ ولاأكوتتوزنا انع لامع مط 11:6 :مععء ا/7 [0 مم31 111:6 ,20351217 لا ,110111110107" 
7 ,0ع [طان0(آ علأمهلا تم 1[ مملء02) أو زه لاسواظ عت[ 4114 عترارراي 

6510115 /1) [214: 111041116 501116 ]0 نزلنطا3 م عع أ 7ا/! ل لومخ[ ازوع 86110 رامع[ ,لإع[ئ0]”' 
عط كه امتممءء) تمموطاآ موعتطعت/! غه تطتوى متا :كلا متوماتمق سق ,رم نامع 8 و 
.(01102ه 1922 

47 ممم 3250 201135 تام دمص[ ,رطأن لسهلة ك8 دع اسقطن .كمدهتنا ,ترألهماذ - 

[0 1011له7عاتء 0 لزعل[ 4ه 1010105 :2012 مجع 1 +ترع71آكه +1 117071 وللف ]آنا 
لاع اع 0 ,كول [[20 اخرع 1 نجاكع 111[ 

اإسارو ساره ؟ ا نه | 

17715111091 تنوطتنا زه دعواتءالمطن :2012 معان طوش زه 51216 176 ,1606ط112-آظانا 
2 أت 1ط -11ن] :لطم ندل 

و7071 تتوطجنا سمس دع انان :2012 ترع ع1 ةن 4أنزه7ا! عدا تزه عاه51 11:6 ,ثآتانآلانا 
11110112 عأرمل"ا بو لا 

ألا05.80ا115ع6. 187007 //:م1اغط> ,8256 1028 [58 121625200 ,لتاوعتناظ كلاقضعن) .35.لآ 


. < متام تجه لم02 ده 1ه مصعم كم رط 2/10 2021/02 سدع مذ /ممتأة 1 نام مم 

عونا[ 23 ,ق51113311121 171لامعع قث 8 للاأعطتقصاط ترمه 1/4111 صواعه0] ,عغهغد أه الع مسامرومء12 .5.لآ 
.حتتاط. 4560 52/1 لهجزع لحم أ التمع.ع5]2. امجح // :ما ط> ,2010 

بوعقطا] ,وه أأناظ-6 !35 214 ]01 تععترءفانعمءل11 ععتراد وبرطئطة عكلعتدمآا ,عللوجع0 مهما 
,998 رووع:2 برازومع الملا العصعمت 

2006 رووع21 ترا أوقع 7 للالا عع لاتطصتةب نعلته لا بجع[ بموبزطترطآ اارعء ل 1/0 إه بوره1 81 4م - 

يرع وج تجرع به 0 إن ع أمل]ا عتأ انه بز07 111 07111 «زمعض] نامع 7ه ابل عد م11 1ع 001 رارع ]1 ,1870 
ب#مطالاة عط نز ماعن 00 تا كعم 2 طاغتب 0ع 256 ,رماغ مه ذزأها أكب 11[ اتوأعق أقوط ار 
4 ,ووع:2 ادوع 7الو لا جمغعع صل :زلا رجمعاعء ملاظ 

.11995 ,21012 : قأكة 8 ركعتتاه] 2 ,501616 أ 26011071116 ركقة]/1 ,نع حاء /آ 

رن وأمطصمرزى ته وأجمنعطط ر,وعلغال80 نننه 020111911[ [ه كءاليتوتطاصقم ,ودانآ ,مععلء87آ 
1999 رؤووع21 مع تعتطن أه تاوتع الدل] :معذعلان) ,هأ «بزى بزيه 0م0111 

معمعتطان :مع دع تطن) ,تع امع ل! 171 عع نيع 11رمع 4114 بعندروظ ركه ]اباط :15ز0 1ك 7 أهنء :]ةط - 
.2008 رووعءع2 بواأوزع11117ل] 

ج1! ,و12 1 انهو ضارا عتأغ 2014 ركع اتاو مهلا :116 أومع 3071 116 بوضاظ راق للا 
.2008 ,ع5نا110 قه10ة1] ها 

.<2286_تتد ل كل ونه .لدع [ لابب موا //تصخط> ,لدع 11لا 

</018.هنلعءم تلت جب //:صاغط> ,طعمعع2 لصة امتاقصظ ,متعم ك1811 

تومعتكم طامهةة هده اقوط 8/1441 عا مة غاء تجتوزماءسءط فنره «ع14ء 0 ,علصدظ 10ئه/لاآ 
12 رمماعصنتطامه 7ل أرمعء!1 غدء مبزماءدع 2[ الاطتطاط روجع طود عتأطباظ قط ورة برع درون[ 
4 عأصوظ 10ه187 

بمعاكلم طترولطة نه اقم 16ههتابة عطا دأ أمتامعتوط امع ررماودطا عدا وأعء هالا - 
12 متتماع ستحافه ١8/‏ ,أجموع] غترع سرزماءبه ([ خ االتلابط عه تدم أهاء30 ع8 © 4 مره 1 
04 علصدظ أنه /ا 

ارج كنع تمماءلء عتسرم معط اططابة بخدع امعو موسضمالط عبتدعلعك[ 14م كتصممظ8 011 - 
.2005 وأصدظ8 10ه 16 :0آ ,ممغع متامه ١7‏ ,2005 ئاءء 187052 

.2007 ولأصدظ ل1عه/8! :120 ,دمع سمتطمة 7لا ,2008 تمجء!1 غنرع ترمإعناء 10 110714 - 

07] وألمجعء 1[ أمدمتوء :2008 كعءوكمء 0تته كلترع ماعنا[ عتددهومعط 4ه التاال - 
.2009 واصدظ 1870210 :100 رمماأقستطمة87آ ,55 01710611111611 010041 

,2009 وعاصدظ ل1أعه'18 :00آ ,اماع صتطاعهة16 2009 075 لاه 711[ 11تعاجرمه أعناء2] 117014 - 

عملا روبز ]اط م1 طم[ هدج وأووءط إن مبطاعممورء2 ع1 -ع1زمرط لخ نع 7ناغناك] 16[ م1(أم 510 - 
.2009 واصد8 ل1عه187 :0< متاماع ستطامة 87ا ,معتجرف طاءه31 214 اقوط 21/114416 

.2009 ولصد8 10نه117 :<آ رصسمعع ستطمة 187 ,2010 +7مجزء!1 ادع ددرزه ]عب 10 11/0714 - 

0 مولصدظ قادهئ8ا :00آ ردسماعسصتطعة لآ 0000© متلا 31 1711227811012 18601101111 - 

ركأازع تنلات 5170716 1ه و اولاز برهنادو[ كاعموعيه87 عتورممءظ أهها0 - 
1 ولصدظ 10ه18 :)10 ,تامأقستطعه /18 

لك 0 ترتمناهو[ كاعوودومج تنه ككترعدرمماءن6 2[ عأردمارمعظا #اططلل - 
1 ولصدة8 10ره18 :1 رصسمأعمتطمه الا ,4ترمبرء 8 وار أوم 14ت بزاع رامع 16 


04 :ب0آ انا ووو 259 2011 عأومطاعع] دعع21ه ]112711 2114 97011011 1 ]لل - 
أصة8 


2 وعلصوظ 187010 :ن)(آ[ رماع صتطامة الا ,2012 17101644015 رع نرم ماع72 ل رونا - 

لترعةربزمام ارت عاتأطهدظ :2012 أأتصش ملهو ملا عتره:تمعءظ أهنتمنهء 1 ل :ونوج مازع بز - 
2012 كلصة8 10ده/8/ ::0)0آ ممع ستطمة لا ,كماع مم ]از 

/8 هماد -028/م م كلصةط210ه هه //تطاغط> ,مممتنغول8 كه طغاةء/18 ومتأوموطن 16 - 
5 -1][1-0هم 

<7م قة.ع نعط / 2ق ل رع 2ه علص هط ل هه نت عتصقطة هل //زمخخط> ولسوظه ج72 لارون 18 - 

نه نالاداع1 ,1 .0 ,701.50 رأولا تيرد “رقأاوعة 52101 1ه 5عع12 190" ع1 ,تقاا رتمفصسوم؟ 
.143-66 .ترم ,2008 اعنره ك1 

.لع 34 ,تعسو ننه تزعنرهابة ,]01 :0 01 عامط 116 بععلعط 116 ,أعتصو”آ ,ستومعلا 
0 اع أقناطء5 عة مره دود بمسولررمر] 

كع تع امع 5 27 ”,تو لاتاعث 2[1مه120100' لصة اأمذأأع زنآ زه د5عأه2 عدلوط عط رمهنت[ لمنلا 
-20 21-2 65-01-0181 01م -12156-ع:2010/09/27/1/طدمء عل همزع صةتللآز//:صغغط> ,2010 
.</220110521-2715111ا 

عأكتنتئط' مع أمامجمع'! ع0 غاءنقص مل صمل بطم “ رمعطعلج ,اانه 
.<1090/2101/928081.2101منا_ععكنا /سصتحصلم»!1 صا بتمع.تم امد 

بوعل[ بره وعطلاء م مجع أوء 1 ]1ن بخزماتء1تزمتتع[ط متعععه[ أذ 112 ركذل ملعتصقطه 14 ,تسهزة2 
0 ,مخناظ :نه010.[ ,ممتاء آبزر ورم 

8 مامه موعطم "رزاععلن! غهل8 #ودعا0؟ا ممتامرعظ ممتلائممه 40“ ,رسعممتط لإصطام2 
.خعاتركة. 101 /ؤتاعء ال/مع.1.018مةقطة. أذ تام طء//:م !> ,2010 عع طاتصعججولح 
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فهرس الأعلام 


الم 


أدمء ماك ١14‏ 

آل الأحمر ١14‏ 

آل الأسد بالال ولق 6,1 

ال ثاني 141 

آل ثاني» حمد بن خليفة (الشيخ) ل 
لل 4للء ١1١‏ 

ال خليفة ,.١‏ 

آل سعود 0.] 

آل سعود» عبد العزيز بن سعود (الملك) 
١‏ 

آل سعود» محمد بن سعود (الأمير) ١١4‏ 

آل سعود. الوليد بن طلال (الأمير) بام 
9 

١٠ صالح‎ 01 

آل الصباح, الجابر الصباح (الأمير) ؟؟١‏ 

ال القذافي 1/1 

ال مبارك مم, 


آل مكتوم, محمد بن راشد (الشيخ) 4 


اليو ماري» ميشال 578 

من خلدون اا 

ابن عبد الوهاب,» محمد ١4‏ 

أبو عيطة, كمال 141 

أبو غزالة» عبد الحليم )15١‏ 7 
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روسو جان جاك ان ملا 
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طرابلسي» فواز م» ١71‏ 
طرابلسي» ليلى 81 
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الغنوشي» راشد 20159 119) 251١‏ 511) 
الال .مآع ١او]‏ 
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نين وموم كو معي 


بعيداً عن التفسيرات التبسيطية للانتفاضات التي عمّت المنطقة العربية منذ بدء 
الثورة التونسية في ديسمبر/كانون الأول ٠٠٠١‏ سواء اقتصرت التفسيرات على 
مساوئ الحكام أو استلهمت نظرية المؤامرة. يسبّر هذا الكتاب غور الأحداث 
ويكشف أعمق جذورها الاقتصادية والاجتماعية, بادئاً من تشخيص دقيق 
لخاصيات نمط الإنتاج المهيمن في المنطقة. ويُظهر كيف أذْت هذه الخاصيات 
إلى إعاقة للتنمية نتجت عنها مآس كبرى متعلّقة بثالوث الفقر واللامساواة 
واللااستقرار الاجتماعي. في ظل أنظمة تعتمد الاستبداد والمحسوبية أسلوباً 
أعاسياً للسلظة. 

وفيما يرى الكاتب في الأحداث العربية سيرورة ثورية طويلة الأمد. يقدّم تحليلاً 
ملموساً للقوى الاجتماعية المنخرطة في تلك السيرورة. ويقيّم ما آلت إليه 
الانتفاضات في كل من تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا وسورية» ويقدّر 
آفاقها. 

كما يسلّط الضوء على دور الحركات التي تستغلٌ الدين لأغراض سياسية وعلى 
دور رعاتها الخليجيين المرتهنين بالحماية الأمريكية. ويشرّح دور واشنطن في 
الأزمة الراهنة ومساعيها لاحتواء الانتفاضة العربية. 

والبحثُ جذري بمعنيي الكلمة: في طريقة تناوله الأحداث, وفي نظرته إلى التغيير 
الاجتماعي والسياسي المطلوب لتخطي الأزمة المزمنة في الواقع العربي المحتضر. 


جلبير الأشقر باحث لبنانيء وأستاذ دراسات التنمية والعلاقات الدولية في 
معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندنء ورئيس مركز الدراسات 
الفلسطينية في المعهد. صدرت له كتب عديدة منها صدام الهمجيات الذي نُقل 
إلى ١‏ لغةء وعن دار الساقي: الشرق الملتهب. وحرب ال "7 يوماً والسلطان 
الخطير بالاشتراك مع نعوم تشومسكيء والعرب والمحرقة النازية. 
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